راجعة 
ا و الاستاذالركق 0000 لأوغل 


0 1 5 5 رع ا اليه - 1 1 
| تلاس لام ينعو رين وافراتزق ناته للضي سبل سياس انم لاسي لمحن لاك | 
5 
1 ا 
ا العو عبسية!" الى رةه لاا الامالاننز ل فياةر/ر 5 اعلسسالا لاع يوا” عدم اذ مايدلزد بع ١‏ 
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الكتابة والتنسيق 
على تيدر أولوصوي 


<اراتيززن 


الا 1 لت 7803 اال 


"٠.٠.86 إستانبول‎ 


6 لامة ١‏ حرا 3 
لاد منصورمحمد :زحمد المائريد ىا لسمرقندى 
ظ 7" هر/ ةامر 


ظ ا 7 
الركق ا الاستتاذا لدكوربك:طوبا لا وغلى 
رحهد وسووال 


لجع القالث 
النساء 


امتابيون ت.ء. ” 


<ارلليززن 


عع ث6 أال: 


جميع أكقوق حفوظ: 


لأحجمد وانلى أوغلي و محمد معصوم وانلي أوغلي 


النسخ الخطية لكتاب تاويلات القرآن التي التزمنا بها في التحقيق 
لك نسححة كوبريلي - مكتبة كوبريلي» نحت رقم 211 58. 
ن: نسخحة تور عثمانية - مكتبة نور عثمانية» نحت رقم .1١714‏ 
ع: نسخحة عاطف أفندي - مكتبة عاطف أفندي» تحت رقم 2071 7/17. 
م: نسخة مهرشاه - مكتبة سليمانية» قسم مهرشاه» تحت رقم .١177‏ 
شرح تأويلات القرآن : لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» نسخحة حميدية - 

مكتبة سليمانية» قسم حميدية» تحت رقم .١175‏ 

الاختصارات: 

صح ه: ورد التصحيح امش النسخة الخطية. 
كك ه: هامش التسخة الخطية ممكتبة كوبريلي الخ. 
و: وحجه الورقة لنسخة مهرشاه الى اتخذت أصلا للتحقيق. 
ظ: ظهر الورقة لا. 
- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في النسخحة. 


+ : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخة. 


سورة النساء 


بسم الله الرحمن الرحيم. ' 


ا اكد وه ا ا ا ا ااه ب ان ابه سنك سام ام 1 رك من 
يا أَيَّا النّاسٌ انّهَوا رَبَكُمْ الذي تحلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا 
رجالة كثيرًا وَنْسَاءٌ وَانَُوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَاةَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيئَا4[١]‏ 
قوله' عز وحل: يا أيها الئاس اتقوا ربكم؛ في كل ما كان الخطاب للكفرة ذكر الله 
سبحانه وتعالى على إثره' حجج و حدانيته لكل رو لأنهم لم يعرفوا ربهم» من نحو 
ما ذكر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة: الآية» وكقوله عز وجل: 
يا أَيّهَا الا اْبدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَتِلَكُهه” الآيق» وكقوله عر وجل: يا أَيُهَا 
الئاس إِنَّ وَعْدَ الله حقٌ قلا تَقُدَتَكُمْ الْحَيَاة الذَئيَاء ونحوه" كثير. ذَكر” الحجج والدلائل 
0 : 5 1 ا . م : 1 
الي بها يوصل إلى معرفة الصانع وتوحيده. لينظروا فيها وليتفكرواء فيعرفوا بها حالقهم 
وإشهم. وفي كل ما كان الخطاب للمؤّ منين لم يذ كر حجج الو حدانية ولا دلائل / الربوبية» 
لأنهم قد عرفوا ركم قبل الخطاب» ولكن ذكر على إثره نعمه الي أنعمها عليهم؛ وثوابه الذي 
وعد لهمء نح قو لفيا نا الديك اعتا انَقُوا الله عق بُقَاتِهِ ولا تَمُونَُ إلا وَأتئغ اوت 
ع + وبه ستعين, 
١‏ ع: وقوله. 
ن: على آئر. 
ل: ربوبية. 
نهرة البقرف 1/4 
سورة قاطرء 9/780. 
ع: ونمو. 
ذلك 
م - لينظروا فيها. 
7م لتفكرواء 


]دا١ا١ؤ[‎ 


تأويلات القران 


وَاعْتَصِمُوا يكل الله جحمِيعاء' إلى آخر ما ذكر" [من] نعمه الي أنعمها عليهم» وكقوله: يا أَيَّ 
الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وَآمِمُوا بوَسُولِه يُوْتَكْمْ ' كذا إلى ما ذكر. على هذا يخر ج الخطاب في الأغلب. 
ولهية؟ وقيل: اتقوا الله بحقه في أمره ونهيه. 

وقوله عز وجل: الذي خلقكم من نفس واحدة؛ أضاف خلقنا إلى آدم»” فدلت' إضافة 
تحلقنا إلى آدم وإن لم تكن أنفسنا مستخرجة منه على أمرين. أحدهما” جواز إضافة الشيء 
إلى الأصل الذي إليه المرجع, وإن بعد ذلك عن الراجع إليه على التوالد والتتابع. والثاني أنا 
لم نكن بأبداننا فيه وإن أضيف خلقنا إليه» إذ لو كنا فيه لكنا منه بحق الإخراج لا بحق الخلق." 
وذلك يبطل قول من يجعل صورة الإنسان في النطفة» مع الإحالة أن يكون مُغتانا'' في التراب 
أو النطفة» إذ هما من الموات الخارج من احتمال الدَّرْكِء ونحن أحياء ذَرَاكُونَ. وال أعالم . 

وقوله عر وجل: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء؛ أي فرق ونشر وأظهر منهما أولادا 

وقوله عر وحل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؛ قوله: تساءلون به أي اتقوا الله 
الذي تساءلون: ' ' بعضكم من بعضء أي يسأل بعضكم من بعض ال حوائج والحقوق به يقول: 

لع ب سَُ ١١‏ 0 1 1 9 3 

أسألك بوجه الله ويحق الله وبالله. ويسأل بعضكم من بعض بالرحمء يقول الرحل لآخر: 
أسألك بالرحم وبالقراية أن تعطيئ. 


' سورة آل عمران: #/9.5-.1, 

'. ك ن + ذكر. 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كِفْلّين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم 
ع: عصيافم. 

جميع النسخ+ إذ الإنسان في النطفة. 

5 ك ع م: قال دلت؛ ن: قالت دلت. والتصحيح من شرح التأويلات: ورقة ؟ أاظ. 
جميع النسخ: من آدم. 

3" اكدها.ء 

5 كع م: الخلق منه. 

'' أي أصلنا و حقيقتنا 

اق تسألون. 


5 - 
ل عم وبادع. 


بسورة النساء: ١-؟‏ 


وقوله: والأرحام؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: اتقوا الله الذي تساءلون” 
بهء واتقوا في الأرحام وَصِلوها. ' وقرئ بالنصب والخفض: ومركم والأرحام؛' فمن قرأ 
بالنصب يقول: اتقوا الله فلا تعصوه؛ وات و ومن قرأ بالخفض يقول: 
اتتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. م قي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«اتقوا الله وصلوا الأرحامء فإنه أبقى" لكم في الدنيا وير لكم ف الآحرة».* والآية في الظاهر 
على العظة والتنبيه. 

وكذلك قوله:* إن الله كان عليكم رقيباء هو على التنبيه والإيقاظ. 

«وَآنوا الْيَتَامَى أمْوَالَهُمْ وََا تدلُو ليت بالطَّيب وَل أكُلوا آم موَاطَُمْ إِلَّ أ َوَالكُمْ 
إِنَهُ كانَ حُوبًا كبيرًا 4[ ؟] 

وقوله عز وحل: وآتوا اليتامى أموالهم؛ يحتمل هذا وجهين. أحدهما'' احفظوا أموالهم 
إلى أن يخرجوا من الهِتُم»' ' فإذا خحرحجوا من اليتم'' أعطوهم أموالهم. ويحتمل قوله عز وجل: 
وآتوا اليتامى أي أنفقوا عليهم من أموالهم"” ووسّعواء عليهم النفقة» ولا تضيقوها لينظروا 
إلى أموال" ' غيرهم. وآقوا معي آتوا لوقت' ' الخروج من اليتم» أي احفظوا لتؤتوا. 


ك ع: بالك 
ذاعم + والأرحام 
ك: قلا تعصوها. 
تساءلون. 
ل: روي. 
ك: أيقى ؛ ل 32 أتقى ؛ م الع والتصحيح هن شرح التأويلات ؛ ورلة ؟:أاظلء ومن المصادر المذ كورة 5 
الحاشية التالية, 
مسند عبد بن حميد 4٠٠١/١‏ وتفسير الطبري؛ 7107/54 !١‏ والدر اللنشور للسيوطي» 4714/7. 
3 ءًّ 
18 وقوله. 
ك + أسحدهما. 
011 , 1 
وخ العنه: 
3 
ن: من اليتيم. 
"' ن: أي أنفقوا أموالهم عليهم. 
١+‏ 
م وسعوأ, 
د١١ ٠.‏ 


0 ن: الوقلت. 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؛ أي لا تأحذوا الخبيث' فتتركوا لهم 
ما وعد لكم في الآخرة بحفظ أموالهم. وقيل: لا تأحذوا الجياد من ماله وتعطوا" الرديء 
منها لهء" فذلك تبديل الخبيث بالطيب. وقيل: لا تأكلوا الخبيث وهو أموال اليتامى» وتذروا 
الطيب وهو أموالكم, إشفاقا على أموالكم أن تفيئ.' وقيل: لا تأكلوا الحرام مكان الحلال؛ 
لأن أكل مال اليتيم حرام وأكل ماله حلال» فنهى أن يبدلوا الخبيث بالطيب. ويحتمل: 
لا تأحذ ماله وهو حبيث ليؤخذ منك الذي لك وهو طيب. ويحتمل: لا تأكلوا ذلك إبقاء 
لأموالكم الي طيبها الله تعالى لكم بما جعله' الله لكم خبيئا. ويحتمل: لا تأكلوا أموالهم في 
الدنيا فتكون” هى نارا تأكلونهاء فتتركون الموعود لكم في إبقاء الخبيث» كقوله: إِنَّ اين 
يَأْكُلْونَ أَنْوَالَ اليتاقتى ظلْمّاء* الآية. أ 

وقوله: ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم؛ يحتمل هذا -والله أعلم-'' وجهين. يحتمل 
قوله: أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم, أي لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم فتأكلوهاء 
ففيه نهي عن الخلط والجمع. ويحتمل أموالهم إلى أموالكم أي بأموالكم» ' ففيه النهي عن 
أكل أمواهم بأموال أنفسهم تبعاء كقوله عز وجل: ولا تَقْرَبُوا مَالَ الْتَتب إِلّا با هِي أحْصَنٌ. "' 
وقوله عر وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بمعن: لا تجمعوها"' إليها فتأكلوها”” معا. 
ويحتمل: مع أموالكم. وال أعلم. *' 


' أي وهو مال الينيم في الدنيا. 
0 5 50 
عي 
*” كك ن ع: الرديء من ماله. 
جميع النسخ: أن تبقى. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ؟4 ١ظ.‏ 


1 3 تدلو 
1 5 ع 25 ّ 11 8 َه : 
' ك: فيكون. 
١‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون ف بطوهم نارا وسَيَضْلؤن سعيرا/» زسورة النساءء 15). 
“ين الذية. 
0 ع - أعلم. 
أ 
1١‏ 


ن ع - أي بأموالكم. 


0 ٍ ظ 
سورة الأنعام. 5/؟5١؛‏ وسورة الإسراء» .75/١10‏ 


0 م أيا يجمعوا. 
.3 جميع السخ: فتأكلوفا 
'' ك - أعلم. 


وقوله: إنه كان حوبا كبيرا؛ قيل: جوراء وقيل: الحوب الإثم» وهو واحد. وقيل: خطأء 
وقيل: ذنبا كبيراء' وقيل: إثماء وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه.' 

«وَإِنْ عِفْكُمْ أَلَا تُفسِطُوا في الْيَتَامَى فَالْكِحُوا ما طَاب لَكُخ من اليِسَاءِ مَقْىَ وَثُلَاتَ 
وَرْبَاعَ قَإِنْ خِفْتُجْ أَلَا تعدِنُوا قَوَاجِدَةَ أو مَا مَلَكَث أَبَْائَكُو ذلِكَ أَذى أَلَّا تعُولوا[] 

وقوله عز وجل: وإك خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مغنى وثلاث ورباع؛ احتلف ف تأويله. قيل: إنهم كانوا يخافون من أموال اليتامى ويتحرجون 
منها لكثرة ما جاء من الوعيد فيهاء فنزل هذا: فإن حفتم وتحرجتم من أموال' اليتامى فكذلك 
تحرجوا من الزناء وانكحوا ما طاب لكم من النساءء الآية.” 

وعن عائشة' رضي الله عنها أنها قالت: نزلت ف يتامى من يتامى" النساء كن عند 
الرجحال» فتكون” اليتيمة الشوهاء عند الرحل وهي ذات مال فلا ينكحها لشوهتهاء ولا يُنكحها" 
ضئًاعالهاء لتموت فيرثهاء وإن نكحها أمسكها على غير عدل منه قي أداء حقها إليهاء ولا ولي '' 
لها سواه / يطاليه بحقهاء فأنزل الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فذروهن 
ولا تدنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء.'' 

وروي عنها أيضا أنها سئلت عن هذه الآية فقالت: نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء 
فيرغب في جمالها وماهاء وينقص من صَداقهاء فنّهُوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا في كمال الصداق؛ 


١ 
ع كيرا‎ 

م: من من أموال. 

3 2 36 فكذا فتحر جو!؛ 0 فكذا فتحر جحوا. والتصحيح من شرم التاويلات » ورقة 1 أظى 

7 روي ذلك عن ابن عباس وجاهد تفسيرا للآية وليس كسبب نزول. انظر : تفسير العلبري» 4 ؟؟ والدر الشور 
للسيوطي» ؟/8؟5. قال الشار ح: «ظاهر الآية مشكل فإن فيه أمرا بالنكاح إذا ححافوا الحوب ف أموال اليتامى. 
ومن خحماف على نفسه الحوب في أموال اليتامى لماذا يتزوج؟ وحوابها أن أهل التأويل احتلفوا ف تأويله...» 
(شرح التأويلات : ورقة 5 اظ). 

3 عن شائشة. 

0 

نا عخ: فيكون. 

اعم :الاولي. 

'' صحيح مسلم التفسير 3-1؛ وتفسير الطبري» 5/4 17. 
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[ؤااظ) 


وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضى الله عنها: واستفى الناس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلكء' فأنزل الله تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ في اليِسَاءِ قُل الله يُفتيَكُمْ فِيهنّ 
-إلى قوله- وَتَرَعَبُونَ أنْ تَتْكِحُومُّنَ؛' فأنزل الله تعالى لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت 
ذات جمال ومال رغبوا فيها في نكاحها ونسبتها في إكمال الصداق»؛ وإذا كانت مرغوبا 
عنها في شوهتها" وقلة مالها تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حب 
يرغبون” عنهاء فليس لهم أن يتكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا' لهاء ويعطوها حقها 
الأوفر من الصداق.* 

وقيل: لما أنزل الله تعالى إِنَّ الَّدِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليكاتى ظُلْمّاء' الآية» ترك المؤمنون 
مخالطة اليتامى وتنزهوا عنهاء فشق ذلك عليهمء فاستفتوا رسول الله صلى الله تعالمى عليه 
وسلم ف مخالطتهمء'' وكان يكون عند الرحل عدد من النساء ثم لا يعدل بينهن» فأنزل الله 
تعالى: فإن حفتم الحور في مخالطة اليتامى» فكذلك خافوا جمع النساء وترك التسوية بينهن قٍ 
النفقة والجماع.'' 

ترص يي ل ال ا وأما 
عندنا فإنه لا يحتمل ذلك» لأن معئ قوله تعالى: مننى وثلاث ورباع مثئ أو ثلاث أو رباع؛ 
لأنه قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة, استثى الواحدة إذا حاف أن لا يعدل بينهن؛ 


7 اح نيف للك 

١‏ إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُلَى عليكم ني الكناب في ينامى النساء اللاني لا تؤتونمن ما كتب 
هن وترغيون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا للينامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله 
كان به عليما» (إسورة التساءء .)١71/4‏ 

. ك: في شهوقا. 

جميع النسخ: تت ركوها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 47 او. 

جميع النسخ: ترغبون. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 57 او. 

ن: أن تقسطوا. 

ا ن ع م: وتعطوها. 

صحيح البخاري» التفسير وصحيح مسلمن التفسير 1 

” ضورة السناعد 5/2 

'' ك: في مغخالطتهن. 

'' ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد بن حبير وغيرهماء ولكن بدون ذكر لقوله تعالى: «9إن الذين يأكلون أموال اليتامي 
ظُلمًا#. انظر : تفسير الطيري» 7/4 ؟؛ والدر ا مشور للسيوطي؛ 4178/5. 

'' م - التسع. 


١ ؟‎ 


سورة النساء : م 


فلو كان ما ذكر لكان لا معين لاستثناء واحدة منهن, ولكن يقول: وإن خفتم أن لا تعدلوا 
بين التسع فثمانٍ أو سبغٌ أو ستء فلما لم يستثئن إلا واحدة دل أن التأويل ما ذكرنا:' مث 
أو ثلاث أو رباع على الانفراد. والثاني ما ذكر في القصة» أنه كان عند الرجل عدد من النساء 
عشر أو أكثر أو أقلء' فرج ذلك على بيان ما يحل من العددء وذلك أربعة. وروي أن رجلا 
أسلم و تحته ما نسوة فأسلمن» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:.«اختر منهن أربعا 
وفارق البواقي»." والخبر في بيان منتهى ما يحل من العدد دون وجه الحل؛ ذاحتمل أن يختار 
أربعا على استقبال النكاح. 

وقوله عر وججل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى, الآية؛ قيل فيه بوجوه. أحدها أنه 
قال: إذا حفتم احور في كفالة اليتامى فاتقيتموهاء فخافوا قي كفالة النساء فلا تكثروا منهن 

والثاق أنه' إذا حفتم في أموال اليتامى فتحرجتم ضم أمواهم إليكم؛ إشفاقا على أنفسكم 
أن تأكلوا منهاء فخافوا النساءء مواقعتهن من وجه يحرم عليكم» فانكحوهن. 

والتالث أنه إذا حفتم الجور في يتامى ل وات كن ل 
يمنعكم من ظلمهن؛ فانكحوهن من غيرهن؛ مِمّن' إذا جرتم فيهن مُنعتم من ذلك. لكنه 
معلوم أن الحد في عدد النساء لخوف الجور. وياة علم الله من عجز البشر على ما جيل عليه 
أخير أنه لا يقوم بوفاء' ' الحق في أكثر ما ذكر. 

وقوله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ليس على الحكم والحتم'' ولكنه أدب؛ 


ع: ما ذكر. 

ع م: وأقل. وقد ورد عن ابن عباس وغيره أن الرجل في الماهلية كان يتزوج العشر من النساء فما دون ذلك. 
انظر : تفسير الطيري» 777/4 27714 

, سنن ابن ماحةي النكاح 0 ؟ وسشن أبي داودء الطلاق ١‏ . 

م - قي. 

م: على استبقاء. 2 وفي شرح التاويلات ما يزيد ذلك بيانا حيث يقول: «... دون وجه الحل أعين أن يختار 
الأربع استبقاء على النكاح الأول أو على استقبال التكاح» (ورقة 47 او). 

م 


١7 


ةسور٠‎ 


لأنه وإن حاف أن لا يعدل' فتروج أربعا" جاز. وهو مثل الذي فى في الإضرار" ف المراحعة 
وأمر بالقصد فيها والعدل.” فإن فعل ذلك أثم ورجعته صحيحة. وكذلك كالأمر بالطلاق 
ف العدة والنهي فْ غير العدةء” ثم إذا طلق في غير العدة وقع؛ فكذلك الأول. 

وقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا في المّسْم والجماع والنفقة' فواحدة أو ما ملكت أعانكم' 
إن حفتم ألا تعدلوا في واحدة, لأنه ليس للإماء قل سادتهن حق الجماع والقسمء ينكح 
ما شاء. كأنه قال: هذا أو هذاء* لما ليس لأكثرهن' غاية» فله أن يجمع ما شاء من الإماء 


في ملكه. وليس له أن يجمع بالنكاح أكثر من أربع» ولو كان التأويل م“ذهب إليه لم يكن 

لقوله: أو ما ملكت أيمانكم وجه.* 

5 د ا 1 1 9 ش د 1 ١‏ 1 
*وقوله: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة؛ ليس بشرطء لمتفق” القول على ذلك. ولأنه 
1 5 0 00 1 ج ١‏ 35 7 : 

لا وحه لمعرفة حد الحوف الذي يجعل شرطا للجوازء وكل عدل يخاف أدى خحوف»؛ 

١‏ ع: لا يفدل. 

38 أريعا. 

7 عم - في الإضرار. 

لعله يشير إلى قوله تعالى : و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ممعره ف أو سو حو هن .معر وف ولا تُمسكوهن 

ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 

عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليه (سورة البقرة» 51/7). 

١‏ ن ع - والنهي في غير العدة. لعله يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعِذدَّتهِن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيومن ولا تَخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود 
الله ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرايه (سورة الطلاق؛ .)١/585‏ 

١‏ م والنقة. 

ك - فكذلك الأول وقوله #فإن عحفتم ألا تعدلواك في القسم والجماع والنفقة إفواحدة أو ما ملكت أعانكم». 

* ع: وهذا؛ م - أو هذا. 2 يقول الشارح السمرقندي: «فكأنه قال: هذا أو هذاء أي الزيادة على الواحدة إلى 
الأربع عند القدر على المعادلة. وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر» وعند خحوف الجور ف نكاح 
الواحدة هو شري الجواري والتسري فذلك قوله #أو ما ملكت أعانكم» ذكر مطلقًا عن العدد لأنه لا غاية 
لأكثرهن, إذ ئيس ثمة حوف الجور لما ليس هن حق الجماع على الموالي» (شرح التأويلات» ورقة "4 ١ر).‏ 

3 1 
رمن 


* وردت هنا عبارة متعلقة بتفسير نفس الآية متقدما على موضعه المتعلق بد فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ١15‏ ظرسطر ا اا؟, 


' جميع النسخ: لمنفق. والتصحيح من نسخحة حرلولي ورقة 4ظ. 
'' جميع النسخ - على ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 47 ١ظ.‏ والمعئ: لاتفاق العلماء على ذلك. 
م لا حاحة. 

“مء العذف. 


١ 
للجواز.‎ -8 


١# 


سورة النساء: ١‏ 


ويحرمء إذ لا يعرفن ذلك» ومى حرم عليه حرم عليهاء ولا يحتمل أن يَجعل للحل شرطا لا يوصّل 
عد .فل 3 5 ةي 5 اس 0 3 
إلى حقيقته. ' ولظهور الجور في الأمّة على الإبقاء على النكاح' فضلا من خخحوفاء مع ما في قوله: 
ا ا و ان سااء 9 : وات عه ن دن هه 1 
دَلْنْ تَسْتَطِيعُوا أن تغدلواء الايةء دلالة ظاهرة؛ وكذلك ف قوله: وَإِنِ امْرَاة تحافث مِن بَعْلِهَاء 
الآية» وقوله تعالى: وَإِنْ ََفْتُمْ شِقَاقٌ بَيْنِهِمَاء ' وقوله: فَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيِمَا خَدُود الله “* 
وقوله عر وجل: ذلك أدىئ أن لا تعولوا.' قال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى: أن لا تعولوا 
من كثرة العيال» وهو قول الشافعى رحمه الله. ' ' ولكن"' هذا لا يستقيم في اللغة» لأنه يقال 
من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة فهو معيل» ولا يقال: عال يعول؛ وإنها يقال" ذلك في الجور.”" 
* وفيه”' إذن بتكثير العيال» مع ما أن كثرة العيال معدودة من الكرم إذا أحسن إليهم, 
لم بحتمل أن يُرَهَدَ فيه.* 
' ع م: إلى حقيقة. 
, ن: في النكاح. 
أي لو كان العدل شرطا للحواز لفسد النكاح مع الجورء وليس الأمر كذلك في حياة عامة المسلمين. 
م: ها قوله. 
##ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرّصتم فلا تميلوا كل الميل فتدّروها كالمعلّقة وإن تُصلحوا وتتقوا 
فإن الله كان غفورا رحيما» (سورة النساءء .)١55/5‏ 
1 «إوإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا ناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت 
الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان .ما تعملون حبيرا» (سورة النساء» .)١58/4‏ 
* #وإن حفتم شقاق بينهما فابعتوا حَكما من أهله وحَكّما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله 
كان عليما خبيراءئك (سورة النساىء 8/4؟). 
* «الطلاق مرتان فإمساك ممعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأحذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يَخافا 
ألا يقيما حدود الله فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا لجناح عليهما فيما افتدت به (سورة البقرة» 175/7). 
* ورد عا بين النجمتين متأحرا عن موضعه ف تفسير الآية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١٠٠١و/سطر‏ 9-4. 
ن ع + الآية. 
'' الأم للشافعي» .١٠١5/8‏ 
'' كن ع: لكن. 
"3 له يفول 
“' عء: الحواز. ذكر بعض اللغوين أن عال تأنْ أيضاععئ كثر عياله وفي ذلك حلاف (النهاية ف غريب ا حديث 
لابن الأثيرء «عول»؛ ولسان العرب لابن منظورء «عول»). 


ك 


5 ع فيه. 
0 

* وردها بيز النجمتين خلال تفسير نفى الآية متقدما عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 5١١ظ/‏ 
سطر 772-7197 


١ ح‎ 


«ر سة] 


[3١١اظ‏ س بم 


8 إظل س ]| 


]راث١[‎ 


مهسوا٠؟٠١[‎ 


تأويلاءت القرآن 

فإن قيل: روي في الخسير عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ابدأ بمن تعول». ' 
لكن تأويله -والله أعلم-' ابدأ بمن يلزمك نفقته» أي ابدأ بمن تصير حائرا” بترك النفقة 
عليه. وكذلك يقال: عال يعول عَوْلا إذا أنفق على عياله» وليس من كثرة العيال في شيء؛ 
ألا ترى” أن على الرجل أن يبدأ من يعول» فلو كان قوله: ذلك أدنى أن لا تعولوا من العيال؛ 
لكان المتزوج واحدة ذا عيال؛ فأين قول” الله تعالى أن لا تعولواء والمتزوج واحدة / يعوها. 
فدل يما ذكرنا أن قوله: أن لا تعولوا أي [أن] لا تحوروا' ولا تميلوا على ما قيل. وعن عائشة 
رضي الله عنها: أن لا تعولوا: أن لا تميلوا.' وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله.” والعول 
هو امجاوزة عن الحد. ولذلك سمي الحساب الذي ازداد على أصله عولا جاوزته' الحد. فعلى 
ذلك العول هاهنا هو ابحخاوزة عن الحد الذي جعل له وهو اللجور.* 

*مسألة في العبد. لا يتزوج أكثر من اثئين:'' 

روي عن عبد الله بن عتبة رضى الله عنه أنه' ' قال: قال'' عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين"' وتعتذ" ' الأمة حيضتينء”' فإن لم تحض فشهر ونصف." 


0 


513 وصحيح مسلم الزكاة‎ 4١ صحيح البخجاري؛ الزكاة .م‎ ١ 
لن: تصبره جابرا؛ ع م: تصيره جابرا.‎ 
ك: يرى.‎ 
.ظ١‎ 47 جميع النسخ: وأن قول. والتصحيح هن شرح التاويلات؛ ورقة‎ 
م: أي لا تجورا.‎ 
كه اع لذ فيلو وقد روي عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم: #ذلك أدى أن لا تعولوا ته قال:‎ 
«أن لا تحوروا». قال ابن أبى حاتم: قال أي: هذا حديث خطأء والصحيح عن عائشة موقو ف (صحيح ابن حبان»‎ 
.)5170/7 والدر ا مشور للسيوطي»‎ 4 
.170/7 "؟ والدر ا شور للسيوطي:‎ : ١15 تفسير الطبري»‎ + 
ع: ممجاوزته.‎ 
5-4 رطس/و١٠١ وردث ها عبارة متعلقة بتفسير الآية متأخرا عن موضعه. فتقلناها إلى هناك. انظر: ورقة‎ * 
٠ وى ا ءِ‎ ١ 
ك - مساألة في العبد لا يتزوج أكثر من اثنين: صح م.‎ 
كن - أنه.‎ '' 
"م قال‎ 
8 57 
م - ويطلق اشتين.‎ 


ل 


م 
3 


5 


ل: وتعتك, 
* 2 ميعن 
مصنف عبد الرزاق» 4/77 4707 والسنن الكبرى للبيهقي» .١58/197‏ 


١1 


سورة الثنناء: م 


وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين.. وعن عبد الرحمن 


ا 
0 


. ًُ 2 5 ؟ ف ك يُْ + 
واف انه قال: يتروج العيد اثنتين. وعن عمر رصي الله عنه أنه قال لابن مسعود 


رضي الله عنه: ما يحل للعبد من النساء؟ قال: اتثنتين» قال عمر رضي اللّه عنه: ذللن اوعنم" 
وعن الحَكم” قال: اجتمع أصحاب / رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يجمع 
من النساء فوق اثنتين.' فهؤلاء ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 
عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود والفضل بن عباس" والأنصاري” 
رضوان الله عليهم أجمعين اتفقوا على أن العبد يتزوج اثنتين ولا يتزوج أكثر من ذلك.” وأيضا 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه' ' قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان».'' وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 


علية وسلم: «الأمة يُطلق تطليقتين و تعتد 0 


مصنف عبد الرزاق» 47١0/4/7‏ ومصنف ابن أي شيية» 4014/7 

مصنف عبد الرزاق» 4/17 107؟. 

ع: أبن مسعود. 

لم أحده. ولكن روي أن عمر بن الخطابء سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اتنتين 
(مصنف عيد الر زاق » 4707/4/19 ومعسفب ابن أبي شبيةع 8/7 1). ظ 

هو الحكم بن غتيبة الكوفي؛ من التابعين. وكان ثقة عالما عاليا رفيعا كثير الحديث. توفي بالكوفة ©١١ه/1/ام.‏ 


انظر: الطبقات الكيرى ا 55-7 1 وشديب التهديب يو حججر ا ا 


ع: اثنين. ‏ والأثر في مصنف ابن أي شيية» 175/7. 

هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر ولد 
العباس. مات في طاعون عمواس 8/١ه/559م‏ في خلافة عمر رضي الله عنه. انظر: الكاشف للذهي؛ ؟/57١؛‏ 
وتقريب التهديب لابن ححرء؛ 1141. 

ورد ف شرح التأويلات» ورقة 47 ١اظ:‏ «وزيد بن ابت الأنصاري». لكن لم أحد رواية عنه ف 
هذه المسألة. 

لم أحد رواية عن اين مسعود والفضل بن عباس في هذه المسألة. وفي تلخيص الحبير لابن ححرء 177/7: 
«حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين» أخرجه ابن أبي شيبة 
والبيهقي من طريقه. وروى الشافعي عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين. ورواه عن علي وعبد الرحمن بن 
عوف. قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. وأخرجه بن أبي شيبة عن عطاء والشعبي 


وادسمن وعبرهم». 
ان 1 
3 يك 


1 


سنن ابن ماجة» الطلاق ٠‏ ؟؛ وسن نأي داودء الطلاق "؛ وسنن الترمدي» الطلاق 7. 


١ 7 


]ظا١‎ ؟٠[‎ 


لظ س5 ]١‏ 


فإن احتج محتج' بعموم الآية أن الله تعالى قال: مثنى وثلااث ورباع ولم يذكر عبدا 
ولا حراء فهو على عمومه. 

قيل: في الآية دليل أن الخطاب للأحرار» وهو قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم 
من النساءء فهو على من له النكاح بنفسه؛ والعبد يكون له النكاح بغيره بقوله عز وجل: 
وَأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُّمْ وَالصَالِجِينَ مِنْ عِبَادِكُؤ وَإِمَائَكُي " فكان المخاطب بنكاح العبيد 
مواليهم؛ ليس له أن ينكح المرأة إلا بإذن مولاه» ومولاه يزوحه' إذا شاء بغير أمره» فإنما 
الخطاب لمن له أن يتزوج إذا شاءء والعبد من ذلك عحارج. ألا ترى أنه قال عرز وجل: أو 
ما ملكت أبمانكم, والعبد لا يملك ملك اليمين» فدل أن الخنطاب راجع إلى الأحرار دون العبيد. 

فإن قيل: فقد جعلتم للعبد أن يطلق' الحرة ثلاثاء فجعلتم له من الطلاق مثل الذي 
جعلتموه للحر فيجب أن تجعلوا له من تزوج النساء مثل الذي يجوز للحر. 

قيل: الفرق بينهما أن الطلاق عندنا بالنساءء لأن الحر يطلق امرأته الأمة' تطليقتين فتحرم 
عليه» والترويج بالرجالء لا ينظر فيه إلى النساءء فللعبد أن يتزوج النصف من تزويج الحرء 
كما أن عدة الأمة وطلاقها على النصف من* عدة الحرة؛ على ما روينا من الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء حين يكون" للعبد في امرأتين شيء'' نصف ما للحر من الأربع.* 


«إوَآنُوا اليسَاء صَدْقَاتهنَ بلة إن طإن لَكُمْ عن سَيْءٍ منه نَفْسّا فَكُلُوهُ َيئا مريتا4[] 
وقوله عر وحل: واتوا الدنساء صدقاتهن نخلة؛ عن ابن عباس رضى الله عنه: نحلة قال: المهر. '' 


لْ: تمع . 
5 
".نورة لقو 
ع تروجة. 
١‏ م إل شاء. 
٠‏ ن + أن يطلق. 
7 اد الاجة: 
م ع - عدة الأمة وطلاقها على النصف من. 
ال 000 
جميع ١‏ 2: شعا. 


* ورد ما بين النجمتين في آحر تفسير الآية الرابعة» والموضوع متعلق بالآية الثالثة» فوضعناه هنا. انظر؛ ورقة ١١١و/‏ 


سطرهة7 - ورقة ٠١‏ ١ظ/سطر؟١.‏ 
أن الطبرى»: + 4١]‏ ؟؟ والدر الشور للسيوطي» . 


١ 


١ 


سورة التسياء ٠‏ 4 


وقيل: النحلة الفريضة» أي آتوهن فريضتهن. وقيل: نحلة أي عطية» أي تُعطّى ' هي لا وليهاء ' وهو 
من التُحلّى. ' وقيل: نحلة؛ من نحلة' الدين» أي من الدين أن تؤتوا النساء صدقاتهن» ليس على 
ما كانوا يفعلون في الداهلية» يتزو جون النساء بغير مهورهن. ففيه أن لأهل الكفر النكاح بغير مهر. 

وقوله عز وحل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا؛ ون الآية دلالة 
جواز هية المرأة لزوجهاء' وفساد قول من لا يحيز هبة المرأة عالها حي تلد أونبقى في بيته سنة 
فيجوز” أمرها. وق الآية أيضا دليلٌ أن المهر لهاء حيث أضاف الإحلال واطبة' إليهن بقوله: 
فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريثًا. وفيه دليل أيضا أن هبة الديون والبراءة'' 
منها جائزة» كما حازت هبة المرأة مهرها وهو دين. 

وقيل فيه بوجه' ' آخر. وهو أن الآباء في الجاهلية والأولياء كانوا”' يأحذون مهور نسائهم؛ 
فأمرهم عز وحل أن لا يأخذوا ذلك» وحكم بأن المهر للمرأة'' دون وليهاء إلا أن تهبه 
لوليها”. فيحل حيقذ. 

وقوله عز وحل: فكلوه هنيئًا: لا داء فيه ومريئًا: لا إثم فيه. وقيل:"' الهئء هو 
اللذيذ الشهيئ الذي يَلَّذْا ١‏ عند تناوله ويسرهء والمريء الذي يحمد عاقبته. ثم الحكمة 


عع: عطية تعطى . 
8 لأوليائها. 
م: النحلى. والتُحْلَى العطية على فُغْلَى (لسان العرب لابن منظورء «نحل»). 
3 مخلة 2 نخلة. 
ن: وليسن: 
جميع السخ: من زوجها. 2 وقد قال المطرزي: «يقال: وهب له مالا وهبا وهبة وموهبة. وقد يقال: وهبه 
مالا. ولا يقال: وهب مثه» (ا مغرب للمطرزي» «وهب»). 
ع ع: ماها تلد. 
م: ابة. 
: البراة. 
ل: وججهاء؛ م ع: وجحك. 
ع ع: كان 
م - للمرأة. 
ن ع - إلا أن هبه لوليها. 
12 نْ + المعين . 
٠ 200‏ 
ل حَ 0 يلذ. 


3-5 : 


1١5 


فق كز المماء والمريء هنا وجهان. أحدهما ما ذكر في الآيات من الوعيد بأحذه' منهاء 
يقول عز وحل: لا تَأَحَدُوا مِئهُ سَيْمَا أَتَأَحَدُوئَهُ بُهتَانا -إلى قوله- بَغصّك إلى بتغضء' لكلا 
عتنعوا عن قبول ذلك للوعيد الذي ذكر في الآيات. والثاني أن الامتناع عن قبول ما بذلت 
الزو جة يحمل' على حدوث المكروه ويورث الضغائن» وذلك سبب قطع الزوجية فيما 

وقيل: قوله عر وججل: وأتوا النساع صدقاتهن نخلة) يعئ بطيبة أنفسكم يقول: 
لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون؛ ولكن آتوهن وأنفسكم به طيبة» إذ كان المهور لمن 
دونكم. وقوله عز وجل: فإن طبن لكم أي ما طابت به أنفسهن من غير كره فهو حلال. 
وعن لي 2 قال لامرأته: " أطعمين من اشيء الجرقء.” وعن على رصي الله عنه قال: 
إذا اشتكى أحدكم شيئا' فليسأل امرأته ثلائة دراهم من صداقهاء ثم يشتري بها عسلاء ثم 
يشر به ترام الووتفنات: فيجمع الله تعالى الهئء المرىء والشفاء والماء المبارك. ١‏ 

١١ , 000‏ ا 0 #8 كء 3 5 1 1 00ت 

وفي قوله أيضا'' حل وعز: فكلوه هنينًا مريئًا أن النفقة وإن كانت عليه فهي إذا قامت يما 
ف نفسها لا يُخْرخ هوي لأن نفقتها عليها ليست بأعظم من نفقته'' من مالا إذا تطيب.'' 

ن ع: يأحذه. 


' «إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيكا أ تأحذونه بهتانا وما مبينا 


شن ءٍِ 8 

ف او الامتناع؛ م: إذ الامتناع. 

م: يجحتمل. 

' م: إذا كان. 

5 علقمة بن قيس النخسعي الكو أبو شبل الفقيه. ثتة ثبت عابد. روى عن ألبى بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن 
بعبد الله بن مسعود هديا. مات يعد ٠5ه/3!9م‏ وقيل: بعد ١٠1ه/585م.‏ انظر: الكاشف للذهبي» ؟/74؛ 
وتقريب النهد يب اجن حجرء 5531. 

5 ك - لاهرأته. 

* نفسير الطيري» 19/4 ؟؛ والدر ا مشور للسيوطي: ؟/177. 

3 1 
ع م - شيا 

'' تفسير القرطبي» 7/5؟؟؛ والدر الشور للسيوطي» .477/١‏ 

١١‏ م - أيضا, 


'' ع - وإن كانت عليه فهي إذا قامت بها في تفسها لا يحرج هو لأن نفقتها عليها ليست بأعظم من نفقته؛ 
م - هن نشقته. 


' كن ع:: تطيبت . 


سورة النساء: +-ه 


ووصف بلهيئء المريء بما' ربما يستثقل الطبع عن مالها كراهة الامتنان» أو يما كان عليه 
كفايتهاء أو مما حرى من الوعيد الشديد ف منم مهرهاء أو مما قد تحتشمه” فتبذل له أو يما 
بوهم الطمع في ماما والرغبة في النكاح لذلك» فطيبه الله تعالى حى وصفه بغاية ما يحتمل 
المال من الطيب." وفيه بيان جواز معروفهاء وترغيب في حسن المعاشرة بينهماء حى أبقى 
ذلك بعد الفراق بقوله عز وجل: إِلّا أَنْ يَغْْونَ أؤ يَعْمُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ التكاحء” الآية؛ 
وذلك أَخدٌ ما يورث انحبة والمودة أو يدبمهاء إذ جعلها" الله بينهما بقوله:' وَمِنْ آيَاِهِ أَنْ تلق 


َكُمْ بن أَنْفْسِكُغْ أَرْوَاحا قشكُثوا إِليها. ”* 


وَلا نؤْنُوا السْفَهَاء أَموَالَكُمْ الي جَعلَ الله لَكُمْ قيَامًا وَازرْقُوهُمْ فيا وَاكْسُوَهُمْ وَفُولُوا 

كن فَولا مَغروقًا#[5] 
وروي عن الحسن“” أنه قال في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم: يعن الكفار.' 
وقيل: لا تؤتوا السفهاء أموالكم'' فيكونوا قِيَاما عليكم؛ ولكن كونوا أنتم قَِاما عليهم. 
وقيل: لا توتوهم'' أموالكم فيكونوا أربابا عليكمء وكونوا"” أربايا بأموالكم عليهم. 


١‏ 4 م: .ماع. 
م متعمة: ومعئ لتشم : تستححيي (لسان الععربب ا منظورء ((احشم»). 
. حُ م - ا من الطيب . 


«إوإن طلقتموهن من قبل أن تمشوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرّضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده ده 
التكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله جما تعملون بصير» (سورة البقرة» 1719/1). 
' ك ن: اذ جعل؛ ع م: ان حعل. 
عم - بقوله. 
إومن آياته أن خملق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقرم 
يتفكرون (مورة الروم» .)51/7٠0‏ 
* وردت هنا مألة أن العبد لا يترزوج أكثر من اثنتين» والموضوع متعلق بالآية الثالثة فوضعناه هناك. انظر: ورقة 
إسط د" - ورقة ١+٠١ظإسطر .١١‏ 
جميع النسخ: وروى الحسن. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 114 ١و.‏ 

/ه ؟ ؟؛ والدر ا مشور للسيوطي»: 579/7. وحكى القرطي هذا القول ولم ينسبه إلى أحد. انظر: تفسير 
الفرطبي؛ هم ؟. 
٠‏ 5 ً' 5 . عِ 

ك ع - يعينٍ الكفار وقيل لا تؤتوا السفهاء أموالكم. 
:قال توتو 
'' ع - أربابا عليكم وكونوا. 
5١‏ 


لي التأويل إلى اليتامى جعل' معي قوله عز وجل أموالكم كقوله: لا تفْئلُوا أنفُسكي' 
وكقوله: فَسَيْمُوا عَلَى أَلْفُسِكُمْء ' يريد من ترونه” في البيوت» فعلى ذلك إضافة أموال اليتامى 
إلى الأولياء." 

وقوله عز وحل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الآية؛ فالسفيه في الحقيقة من يعمل عمل 
الجهال» كان جاهلا ف الحقيقة أو لاء لما قد يلقب العالم به إذا ضيع الحدود وتعاطى الأفعال 
الذميمة» وعلى ذلك ما جاء الكتاب بتسفيه علماء أهل الكتاب. ' ثم قد يسمى الجهال به لما الجهل 


هو السبب الباعث على فعل السفه. فقوله تعالى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم يحتمل ذلك الوجهين. 
وأي الأمرين كان ففيه التحذير للمععئ الذي يتبين" من قوله: التي جعل الله لكم قِيامًاء فإما 
أن كانت قياما للمعاش أو للمعاد أو لهما. وطريق الإنفاق ف الوجحهين والإمساك مما التدبب أ 
ومراعاة الشرع وتعاهد الأسباب. والوجهان" جميعا بمنعان الوفاء ما جعلت له الأموال, فُحَُدَّرَ 
من أنعم بها ' عن تضييع ذلك بالتسليم إلى من دَّكر مع ما يكون ف ذلك اتباع من يستحق 
0 و ع عسي ويد 


اع: اجعل. 

سورة النساءء 794/14. 

ضورة الور 31/1 

ع م: يريد ترونه. 

قال في شرح التاويلات : «وإنما أضاف أموال اليتامى إلى الأولياء لكوم تحت أيديهم وتصرفهم. فهو كقوله: 
فإذا دحلتم بوتا 5-0 على أنفسك.» (سورة النورى 36 أراد من كان قي البيوت من المتصلين بهم 
وجعلهم من أنفسهم. وكقوله: بولا تقتلوا أنفسكم# (سورة النساىء 55/4)؛ المراد هو أصحابكم. فهذا 
مثله» زورقة 5:1 ١و).‏ 

ن: ثم قوله. 

كما ورد ف قوله تعالى: 9#وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون» (سورة البقرة» »)١7/7‏ وقوله تعالى: #إسيقول السفهاء من الناس ما ولّاهم عن قبلتهم الي 
كانوا عليها قل لله المشرق والغرب نهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وسورة البقرقة 148/9 

١‏ جميع السخ: بين. 

ف ا التدبر . والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 414 ١ظ.‏ 

' أي سفه الجاهل وسفه العالم الذي يضيع الحدود. 

7 ناعم: أتعم يمما. 

'' جميع التسخ: بما جعل . 

'' أي جعل الله تدبير الأموال وتصريفها للرجال. 


5 


سورة التساء: 2 


تحت أيدي الرجال في الأمور» مع وصف الرجال أنهم قوامون على النساء. وصرفت أيضا 
إلى الصغار بما ضَّمِن حفظ أموال' مثلهم الكيارُ وجُعلوا مكفولين عند البالغين» فأموال 
البالغين أحق بذلك. وحقيقة السفه ما ذكرت. 

وعداد ايكون النقضوة بالناكر هم ذكز القيقان بو الستاء نما بتقاطي م جد 
بالدفع إلى تمن ذكر رزقٌ أولئك وكسوئهم؛ ولا يجب رزق الجهال والسفهاء في الأفعال 
على غيرهم؛ فيكون ما ذكروا أولى بمراد الآية» وإن كان للمعئ الذي قصد بالآية الي 
ذكرنهم قد استحقوا. ولا غلبت تلك الأحوال على هؤلاء جعل من ذكرتٌ قواما عليهم. 

وقد ذكرت' عن الحسن أنه صرف الآية إلى الكفار. فكأنه تأول في القيام القيام بأمر 
الدين» والكفار لا يجوز الاستعانة بهم فيه»' وله جغل المال عنده. مع ما كره العلماء تسليط 
الكفار” العقود» لجهلهم مق شرع الإسلام” فيهاء فمثله دفع الأموال إليهم. 

وقوله عز وجل: التي جعل الله لكم قياما؛ عن ابن عباس رضي الله عنه: التي جعل الله لكم 
قياماء يعن قوام أمركم ومعيشتكم.'' وهو هكذاء'' جعل الله هذه الأموال أغذية للخلق» 
بها يقوم'' دينهم وأبدانهم. 

وقوله عز وحل: وارزقوهم فيها واكسوهم يقول: لا تؤتوهم ولكن ارزقوهم أنتم 
واكسوهم. وقيل: يقول: أنفقوا عليهم منها وأطعموهم. وقيل: لما أضاف الأموال إلى الدافعين 
لا إلى المدفوعة إليهم دل على وجوب نفقة الولد وكسوته" على الرحل. 


اع م: صرفت. 

ع امراف 

ع: اما يخاطب. 

ع م - في الأفعال. أي الذين عُدَُوا سفهاء بتضييع الحدود وتعاطي الأفعال الذميمة. 
' ك: فيكون مما. 

ك ن: وقد دذاكر. 

م - فيه. 

جميع النسخ: الكفر. 

7 الشرع قِ الاسلام. 

''تفسير الطبري» 13/4 ؟؟ والدر ا مشور للسيوطي» 5537/5. 

0 م: كذا. 

0 اخ: تعوم. 


50 م‎ ١ 
57 


[1؟1را] 


وقوله عز وحل: / وقولوا لهم قولا معروفا؛ قيل: عِدَهٌ حسنة جميلة: سأفعل وسأكسو؛ 
8 1 . 5 مع 5 0 
وقيل: مروهم بالمعروف واوا عن المنكر؛ وقيل: علموهم الأدب والدين وقولوا لهم كلام 
لير واللِين واللطف. 


«وَائِتلوا اليتامى حي إذا تلغوا التكاع فِإن اتَسْكُم مِنهُم رُشْذا فاذفغوا إلتهن أموَاحخ 
وا تَأكُلُوهَا إِسْرَاقًا وَبِدَارَا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَيِيًا فَلتِستَغفِف وَمَن كان قَقِيرًا فَليَْكلٌ 
بالمغزوف فَإِذَا دَفْعْمُمْ إليهئ أَمْوَاهُمْ فأشهذوا عَلَيْهِمْ وَكْفَى بالله حَسِيبًا[7] 

وقوله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا السكاح, احتلف فيه. قال بعضهم: 
قوله عز وجل: حتى إذا؛ حرف” حن صلة. وتأويله: وابتلوا اليتامى” إذا بلغوا النكاح» وهو 
قول الشافعي رحمه الل" يجعل' الابتلاء بعد البلوغ. ويحتمل أن يكون المراد بالابتلاء” قبل 

5 0 من ع 9 5 تأ اعم - ١١‏ 
البلوغ لو ججهين. أحدهما أن يبتلى الايتام قبل بلوغهم بأنواع العبادات والاداب ليعتادوا بها 
ويتأدبواء'' ليعرفوا'' حقوق الأموال وقدرها ويحفظوها إذا بلغواء لأنهم إذا ابثلُوا بعد البلوغ 
لم يعرفوا ما عليهم من العيادات والفرائض وقت البلوغ؛ وكان في ذلك تضبيع حقوق الله 
وفرائضهء إذ لا سبيل هم إلى القيام بها حي البلوغ. فأمر الأولياء والأوصياء”' أن يبتلوهم 
قبل البلو ع حى إذا بلغوا بلغوا عارفين لما عليهم من العبادات والحقوق. حافظين لها. 


ش ن م: وسأكسوه قيل. 
ك: وقوا. 
/ اع: اختلف فيهم. 
جميع النسخ: صرف. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 44 ١ظ.‏ وكذلك بدلالة قول المؤلف بعد سطور: 
«وقوله: إن حرف حون صلة...». 
١‏ ع + حين. 
' الأم للشافعيء 515/7 513. 
ن: يحتمل. 
م - بالا بتلاء. 
ع ليل . 
ا عم: بلوع. 
'' عم - والآداب. 
7 م وويتادبوا. 
'' ن - ليعرفوا. 


1 ع 
م - والاوصياء. 


1 


سورة التساء : 1 


بالضصرب ا إذا لان 8 لسمعع ا وهو من حقوق ق الخلق. فهدا 
ليعتادوا ويأحذوا' الأدب ' قبل اليلو غ, حي إذا بلغوا عرفوا ما عليهم وهان القيام بها. وإذذ 

يعو دو | قبل دللك فشتك عليهم القيام بإقامة العبادات وأداء الحقوق» فعلى ذلك الأول. 

ووجه آخر أن يبتلى عقوهم بشيء من أموالهم يتجرون بها ويتقلبون فيهاء لينظروا هل 
يقدرون على حفظ أموالهم عند حدوث الحوادث والنوائب. ففيه دليل جواز الإذن في التجارة 
في" حال الصغرء لأنه لا يظهر ذلك إلا بالتجارة. وإن كان المراد بالابتلاء بعد البلوغ 

ل 5 1/ 3 

والكبر فهو أيضا يحتمل وجهين. يحتمل العلم يها نفسه ويحتمل العمل يما والعلم ولا يضعوها 
في غير موضعها. 

وقوله: إن حرف حئ صلة؛ إنه لو جاز له أن يجعل'' هذا صلة حاز لغيره أن يجعل 
الرشد صلة فيه؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول أن يجعل صلة."' 

ثم احتلف فق قوله تعالى: فإن آنستم منهم رُشدا فادفعوا إليهم أمواهم؛ قال بعضهم: 
هو أن يصير"' من أهل الشهادة» فحيتكذ يدفع إليه المال. فعلى قوله يجيء أن ينتزع الأموال 


ك: والتأدب. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن يجده قال : قال رسول الله صلى الله عليه ٠‏ وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع ستين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاحع» (مسند أحمد بن حثيل» ا 
وسمن أي داود: الصلاة 55)؛؟ وأخرج البز زار عن أني راقع رضي الله عنه قال : وجحدنا صحيفة ف قراب سيف 
رسول الله بعد وفاته» فيها مكتوب: «بسم الله الرحمن الرحيم. فرقوا بين مضاجع الغلمان والنواري» والإخوة 
والأحوات لسبع منين. واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا - أظنه - تسعا» (مسند البزار» 3/4 11). 

ع + يأحذوا. 

ن ع: الاداب, 

ك: عرض اما عليهم. 

1 

يه 

ع م: ويمتمل با العلم والعمل. 

ن عع: ولا نضعوها. 

ن: لو جاز له يجعل. 

قال الشارح: «وقوهم إن حرف حنّ صلة وحشو كلام فاسد. لأنه لو جاز أن يجعل حرف حي صلة وحشوا 
جاز أن يجعل الرشد حشوا وصلة. إذ لا فرق بين هذا وبين ذاك. فيؤدي إلى تعطيل الكتاب بأحكامه. وإنه أمر 
قبيح فما يفضي إليه مثله» (شرح التأويلات» ورقة 44 ١ظ»‏ ونسخة مدينة» ورقة 714١ظ).‏ 

جميع النسخ+ هو؛ ن - أن يصير؛ صح ه. 


ح* 


من أيدي الفساق, لأنه لا شهادة لهم. ومن قوله: إن اليتيم من أهل الكفر لا يدفع إليه المال 
إلا بعد استئناس الرشد منه. فلو كان شرط الرشد هو شهادة لكان الكافر لا يدفع إليه 
عندهء' لما لا يقبل شهادته' -ما لزم الكفر- على أحد. دل أن الرشد' ليس ما ذكرء ولكن 
ما قيل من العقل والحفظ لاله والاصلاح” فيها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ف قوله 
تعالى: فإن آنستم منهم رُشدا قال: إذا أدرك” بحلم' وعقل ووقار.' وهو يقول أيضا 
ف قوله تعالى: منهم رُشدا: إن الله سبحانه وتعالى يقول: احتبروا اليتامى من عند الحلمء 
فإن عرفتم منهم رشدا في حاهم والإصلاح في أمواهم فادفعوا إليهم أمواهم.” وفي حرف 


ور 


: ب 50550 ع ا ءَ ١‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه: فإن أُحَسْتُع' منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم. وق حرف حفصة: 


ىه 


وابتلوا اليتامى في أموالهم حى إذا بلغوا النكاح بعد كبرهم. 
ثم لا يخلو منع الأموال منهم من أوجه ثلاثة. إما أن يمنع لفرط'' البذل والإنفاق 
١‏ 2-0 1 ا ع. 5 2 5 
جحو دا وسخاوة وحسن الظن بالله انه عرز وجل يرزقهم ويعطيهم تخلف نفقتهم؛ وهذاا' 
لا يحتمل؛ لأن هذا من أخلاق الأنبياء'' صلوات الله عليهم وسيرقهم, فلا يحتمل النهي عن 
ذلك؛ أو عنع لغلبة شهوقم ولقضاء وطرهم وحاحتهم, ينفقون الأموال ليصلوا إلى ذلك»”' 


عم - عنده. 

١‏ جميع النسخ: الشهادة. 

* نك ان الرس: 

ّْ ن ع م: والاصطلاح. 

”ع إذادرك: 

ن: يحلم. 

الدر انشور للسيوطي» ؟/470. 

* تفسير الطبري؛ 35851١/‏ 51 8! والدر امور للسيوطي» 5/7 17. 

' عم: حسبتم. قال الطبري: «وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله: فإن أحسيتم منهم رشداء بمعئ أحسستمء 
أي وحدتم» (تفسير الطبري» 7557/4). وقال الآلوسي: «وقرأ ابن مسعود: أَحَسْئُمْ بحاء مفتوحة وسين ساكنة 
وأصله: أَحْحَسْئُمْ بسينين نُقْلَت حركةٌ الأولى إلى الحاء وحُذفت لإلتقاء الساكنين إحداهما على غير القياس» 
(روح العاي للالوسي» .)5١5/4‏ ولعل ما في تفسير الطبري تحريف من الناسخين. 

'' ك: لفرظ. 


١ 


ب 


١ 
م ججورا.‎ 
ك: وشنا.‎ 5 
ن - لأن هذا من أخخلاق الأنبياء؛ صح شه‎ 7 
007 
ن + لأن هذا من ألاق الأنبياء.‎ '' 


امنا 


سورة النساء : 5 


فإل هم منعو |' عن أموالهم يتناو لون من أموال غيرهم ويتعاطون ما لا يحل ولا 000 فله 
يحتمل أن ينعوا لذلك؛ أو أن يمنع عنهم الأموال لآفة في عقلهم ونقص' في ليهمء فإن كان 
لهذا ما يمنع أموالهم عنهم فيجب أن يمنع أبدا لا وقت في ذلك ولا مدةء إلا بعد ارتفاع 
ذلك وزواله عنهم؛ وهو الوجه [الذي] يمنع منه حى يؤنس منه الرشد. 

ثم جعل إدراكه وبلوغه بالاحتلام» لأن كل جارحة من جوارح الإنسان يجوز استعماها 
إلا الجارحتين منهاء فإنه لا يقدر على استعماهما” إلا هو إحداتما الذكر والأخرى اللسان؛ 
فإن هاتين اللخارحتين لا يمكن استعمالهما إلا" صاحبهما. قحعل الاحتلام عَلَّما لبلوغه وإدراكه' 
لذلكء" وهذا لم” يعمل الإكراه عليهماء نحو من أكره بالزنا فزناء” فإن عليه الحد, لأن الإكراه 
لا يعمل عليه فإنا كان بفعل' ' منه, إلا الوالي' ' فإنه إذا أكره آخحر بالزنا ففعل لم يقم عليه الحدء 
لما حعلنا ذلك كالعَلّم بالسبب الذي يحل. ٠"‏ وكذلك لو أكره حي وطئ امرأة لزمه العفْر"' 

3 9 5 ع 58 ١‏ 
ولا يرحع على المكره. ولو أكره على إتلاف مال من أمواله ففعل لرجحع على المكره؛ للمعق 
الذي وصفنا. وهذا ما وقع طلاق المكره' ونكاحه وعتاقه, لأن هذه الأشياء إنما تقع باللسان» 
واللسان ثما لا يعمل عليه الأكراه لذلك جاز. وابله أعلم. وأما البيوع والأشريةا ' والعقود كلهاء 
ْ م: فإكم إن منعوا؛ ن ع: فإهم منعوا, 
عم: يحل ويحسن. 
ع: ونقض. 
ك م: على استعماها. 
' عم - هو إحداسما الذكر والأخرى اللسان فإن هاتين الحارحتين لا يمكن استعمالهما إلا. 
3 ك: واحراكه. 7 
ددالذلك: 
1 جميع النسخ: ما لم. 
نا 
' ن ع م: يفعل. 
م- إلا الرلي. 
'' وعبارة السمرقندي هكذا: «إلا من السلطان؛ فصار أمر السلطان حعل كالعلم على السبب الذي يحل فيورث 
الشبهة» (شرح التأويلات» ورقة 45 ١اظ).‏ 

'' هو ما تعطاه المرأة كالمهر على وطء الشيهة (لسان العرب لابن منظورء «عقر»). 
ع م: لوجع. 
'" أي وهذا السبب يقع طلاق المكره... 


8 ءٍ,‎ 1١5 


دنا 


[1؟اظ] 


سوى هؤلاء؛ يكون بالتسليو والقبض دون النطق باللسان والتكلم بماء فالإكراه ثما يعمل' 
عليها لما أمكن استعماها لغيرهء ' تذلك افترقا. 

ولهذا ما قلنا: إن / الإبمان يكون بالقلب دون اللسان؛ لأنه إذا أكره حي يكفر فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه وكان قلبه مطمئنا بالإبمان لم يكفر, فإذا اطمأن قلبه بالكفر كف 
لأن الإكراه لا يعمل على القلب» ولا يصير المكره مستعملا له» إنما المستعمل هو لا غير 
لذلك كان الجواب ما ذكرنا. 

ومعين جعل' الاحتلام بلوغا هو إمكان استعمال سائر الجوارح دونه يعي الفرج إلا 
بعد الكبرء وما كان المعروف من الآباء والأولادء وما كان ثما يجري الأمر بابتغاء المكتوب 
من الولد يكون" بعد* البلوغ, وبعيد' ذلك إلا في الوقت الذي لو ابتغى لوحد ولقدر'' 
عليه وليس'' ذلك إلا في خروج الماء للشهوة. ثم يكون في المتعارف الاحتلام عن ذلك 
فجعل عَلّما ل '' ولذلك قيل: حتى إذا بلغوا النكاح. 

ثم |قد يوحد] قَرَقٌ في حق الكتاب بين اللسان وغير» من حيث لا يملك أحد 


* العامة التسليية. 

١‏ ع: مما يعلم. 

جميع النسخ: غيره. ' 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم» (سورة النحل» .)٠١7/15‏ 

* ع م: لذلك كالحواب. 

ن - يكون. 


18 عمك. 


2 


يفيك 

'اعم: ولعذر. 

ام وكذلك. 

"' يقول علاء الدين السمرقندي موضحا كلام الإمام الماتريدي رحمهما الله: «إن الله تعالى أمر بابتغاء الولد 
بقوله: إفالآن باشِروهن وابتغوا ما كتب الله لكم# (سورة البقرة» .)١807/7‏ أمر بابتغاء الولد وأحبر أن 
ذلك مكتوب علينا. ولا يتوجه التكليف إلا على كامل الحال» وهو عبارة عن البلوغ. ولا شلك أن التكليف 
بذلك يبعد إلا في الوقت الذي لو ابتغى الولد لوجد ولقدر عليه. وإلا فيكون تكليف ما ليس له إلى ذلك 
سبيل» وهو تكليف ما ليس ف الوسع. وذلك ليس إلا في حال خعروج الماء للشهوة. لم يكن ذلك في حى 
الصبيان [إلا] بالاحتلام بالمتعارف فجعل علما له» (شرح التاويلات» ورقة ه؛ ١و؛‏ ونسخة مدينة؛ ورقة 
6و) 


م ؟ 


سورة التسساء * 5 


قهر لسانٍ آعحر حى ينطقه بدون' [رأي] صاحبه؛ فبه' يظهر سبب حجري القلم من الإقرار 
بالبلوغ» وهذا معن ما عل سببه مما لا يعلمه' غيره» ليكون أول أحوال البلوغ وقوع قوله 
بحيث البلوغ. مع ما كان النطق فعل من يجري في حنسه الخنطاب. وكأنه اتصل أمره بالسبب 
الذي حص به الممتحن من العقل؛ إذ كان؛ العقل قد يُعرف بالمحنة» وبالاحتلام” لا؛ فأمرنا' 
بالابتلاء من حيث العمول» ولح نؤمر' من حيث الاحتلام,” بل يقبل قوله في ذلك. ودل قبول 
قول* من بلغ بالإخبار عن احتلامه: وبه يجري القلم عليه ويلزم الحقوقٌ أن تقبله'' بحواز ' 
في ذلك الوقت», وبخاصة'' على قول من يرى الابتلاء بعد الإدراك أنه لو ال يُقجَل فبم نبتليه؟ 
ثم إذ جاز قوله لزم كل أمر علق به» وعلى ما ذكرت من أول ما علق به"' القول في حق 
البلوغ» [ففيه] دليل اتصال حكم القول بالعقلء وتمام العقل بالبلوغ إذ به يجري القلم. ودل 
ما ذكرت من امتناع اللسان عن سلطان غير صاحبه”' عليه على لزوم كل حق معلق به على 
الإكراه؛ إذ لا يلزم بغيره وهو لا يجري عليه. ثم كل أمر يكون لا به" [لا] يصير اللسان سببا 
فيه'' كالمُغْلِم عنهء وهو ما يجري عليه القهر ويُعلم فوب به فيبطل. والذء أحام . 

وقوله عز وحل: ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا؛ قيل:"' الإسراف هو كل ما نهي عنه؛ 


؛ جميع الدسخ: ينطق دون. 
1 جميع الدسخ: فيه. 

ع: لا يغلمه. 

: م: ان كان. 

جميع النسخ: والاحتادم. 
0 ع: لأنا أمرنا. 

' ع2 ولم تؤمر. 

* ع- الاحتلام. 

' ن -قول. 

'' اك ع م: أن يقبله. 

'' جميع النسخ: جور. 

'' ن: وبخاسة. 

'' ن - وعلى ما ذكرت من أول ما علق به. 
'' أي صاحب اللسان والنطق. 

* ن عم: لأنه. 

'' ك ع + سببا فيه به. 


'' عم - قيل. 
1-5 


وقيل: الإسراف هو أكل في غير حق. وكأن الإسراف هو انحاوزة عن الحدء وهو كقوله: 
وَالَذِينَ إِذّا أَنْقَقُوا لّمْ يُسْرِهُوا؛' وكان المَيْر مذموماء فعلى ذلك الإسراف في النفقة في مال 
اليتيم. وقوله تعالى: إسرافا وبداراء قيل: البدار هو' المبادرة» وكلاهما لغتان كالجدال 
والمحادلة» وهو أن يبادر بأكل مال اليتيم حشية أن يَكْبر ' فيحول” بينه وبين ماله» وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنه.” وفي' حرف ابن مسعود رضي الله عنه: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا 
خحشية أن يكبروا. 

وقوله تعالى: ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف, أطلق الله 
تعاللى لولي" اليتيم بظاهر الآية إذا كان فقيرا أن يأكل بالمعروف من غير إسراف» وذلك هو 
الوسط منها. وكذلك روي عن النى صلى الله عليه وسلم أن رحلا سأله فقال: ليس لي 
مال ولي يتيم. فقال: «كل هال" يتيمك غير مسرف ولا ل مالّك بماله»." وفيه دليل 
أن الغى لا يجوز له أن يأكل مال اليتيمء وأن الفقير إذا أكل منه أنفق نفقة'' لا إسراف 
فيهها. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن أنزلت"' لب من مال الله منزلة مال اليتيم» 


١ ١ 


إن استغنيت استعفقت وإن الويف 7 كلت بالمعرو.ق.. فإذا 5-0-0 فضيت . 


ظوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يَقْتُوِوا وكان بين ذلك قواماء» (سورة الفرقان» .)77/5٠0‏ 
ّ ع: وهو. 

> م4 أن تكير, 

10000 

تفسير الطبري» 54/6 7؟؟ والدر الشور للسيوطي» 5/7 47. 


8 
اع: وهو, 


١‏ عن عمرة بن شعيب عن أبيه عن جحده قال: جاء رجل إلى التبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أحد شيئا وليس 
لي مال ولي يتيم له مال. قال: «اكل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا». قال: وأحسبه قال: «ولا تق 
مالك ,ماله» (سنن اين ماجة» الوصايا 9). «ولا متأثل» أي ولا حامع إلسان العرب لابن منظورء «أثل»). 


٠ 0 550 1 3 0 1‏ 
جميع النسخ: من نفسي . والتصحيح من مصادر الروايه والش رحء ورفة مع أظ. 

كف 3-84 وإك احنبجيت. 

'' الطبقات الكبرى لابن سعد» /1770؟؟ وتفسير الطبري» ‏ |0 5 ؟؟ والدر ا شور للسيوطي» 415/7. قال الشار ح: 
«قال ذلك ف مال بيت المال» (شرح التأويلات» ورقة 40 ١اظ).‏ 


|. 


سوره النساء : كدب 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهمء ولا يكتسي 
عمامة.' وعن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى: ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف؛ 
وقالت: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم' إذا كان يقوم له على ماله ويُصلحهء' إذا كان 
محتاحا.' وقيل: يأكل قرضا ثم يرد عليه إذا أيسرء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.” 

وقيل: يأكل بالمعروف. أي من مال نفسه حى لا يفضي إلى مال اليتيم» وقيل: 
يأكل إذا كان يعمل له ويقوم عليه وقيل: يأكل قرضاء ألا ترى إلى قوله” تعالى: فأشهدوا 
عليهم: أمر بالإشهاد عليهم عند الدفع» ولو كان أمانة في يده لم يحتج إلى الإشهاد في الدفع. 
ولكن يجوز أن يؤمر" بالإشهاد لا لمكان”' الوصي نفسه ولكن لما يجوز أن يحدث بينه وبين 
ورثة الوصي حصومة فيشهد ليدفع تلك الخصومة عنهم.'' وقيل: الأكل بالمعروف هو ما 
يَسْدَ به جوعه ويواري عورته. 

وقوله عر وجل: وكفى بالله حسيباء قيل: شهيدا .ما أحذ من ماله وأنفق» ويحتمل قوله: 
حسيباء يحاسبه في الآحرة إذا ل يحاسبه اليتيم قي الدنيا. 


«لِلرَجَالٍ نَصِيبْ ا ترَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلتِسَاءٍ نَصِيبْ ا تَرَكَ الْوَالِدَاد 


َالُْْونَ ا كل منة أ كثر نَصِيبا مفروصت» [/] 
قوله'' عر وجل: للرجال نصيثٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللسساء نصيبء الآية؛ 


السنن الكبرى لليهقي». ]1؛ والدر ا لشور للسيوطي» 477/5. قال علاء الدين السمرقددي: «أراد به يأكل مع 
اليتيم من طعام صنع له من ماله, ولكن لا يلبس ثيابه» (شرحالتأويلات : ورقة ه 4 ١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 5 ١اظ).‏ 
ع - من مال اليتيم. 
جميع التسخ: يصلح. والتصحيح مزشرح التأويلات» ورقة 40 ١اظ.‏ 
صحبح البخاري» التفسير 4/؟؟ وتعسير الطبري» 10/4؟ والدر الشور للسيوطي؛ 5/١‏ 47. 
تغسير الطبريي. ]5ه 07 85 8؟ والدر الشور للسيوطي» 175/7. 
ا اع: لا يقضى. 
قال الشارح: «فإنه م أكل مال نفسه بطريق الإسراف فيفئ ماله فيحتاج إلى مال اليتيم. فأمر بالأكل بالمعروف 
من هال نفسه حى لا يفضي إلى هال اليتيم» (شرح التاويلات» ورقة 45 ١ظ).‏ 
ك ن: إلى قول الله. 
ن ع م: أن يأمر. 
5 ع ولا لمكان. 
0 ان 
ل - محخنهيم. 
8 ك م م: وقوله. 
35١‏ 


]و١؟؟|‎ 


تأويلات القراآن 


يحتمل أن تكون' الآية -والله أعلم- نزلت بسبب ما لم يكن يورث أهل الجاهلية الإناث 
والشناء والضغار:وتستلوت المؤازينة لوي الأسعان غم الريعال الذيق .يفلحوق لخر 
ويحرزون” الغنيمة» فنزلت الآية بتوريث الرحال والنساء جميعا.” ويقال: إن الآية نزلت 
في شأن رجحل يقال له” أوس بن' ثابت الأنصاريء تُوْقِ وترك بناتو' وامرأة فقام رجلان 
من بني عمه وهما وصيات» / فأحذا ماله ولم 10000 امرأته ولا بناته شيئاء فجاءوت 
امرأة أوس بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت وأحبرت بالقصةء فقال ها: 
«ارحعي في بيتك حي أنظر ما يحدث الله في ذلك»» فانصرفتء. فنزل قوله تعالى: للرجال 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون, الآية.' 
رقي[ ف ترات الآية" "ف حناق لاه دسف" اناسعة انهه باقد وترك ايفين والراة ٠‏ 
فاحتوى أخو سعد"' على مال سعد ' ولم يعط المرأة”' ولا الابنتين شيئاء فاختصمت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالقصة» فقال لها: «لم ينزل الله علي فيكم 
شيئا». ثم نزلت الآية» فأذ من عمهما ثلثي المال ورده إليهماء ودفع الثُمْن إلى المرأق' ' 


؛ عع: أن يكون. 

١‏ ع م: لذي الأسنان. 2 الأسنان جمع سن .معي العمر (النهاية ف غريب الحديث لابن الأثيرء «مسن»؟ ولسان 
العرب لابن منظور» «من»). فالمقصود بذوي الأسنان أي ذوي الأعمار من الر جال الذين خيرجوا عن حد 
الطفولة. ويوضحه قوله بعده: الذين يصلحون للحرب ويحرزوت الغنيمة. 

' ن: ويجرزون. 

تفسير الطبريء 11؟177؟ والدر الشور للسيوطي» 175/7. 

”ع جك 

1 ل 

*" انع بتاناء ع#نبنأة: 

ّ ع: ولم يعطيان. 

' الإصابة لابن حجرء 4١ 414/١‏ والدر الشور للسيوطي» ؟١/178.‏ 

'' ك + وقيل نزرلت الأية. 

'' جميع النسخ: امرأة ابن سعد؛ والصحيح: امرأة سعد؛ لأن الرواية المذكورة ليس فيها أي شيء يتعلق بامرأة ابن 
سعد. وسعد هو سعد بن الربيع. انظر: الحاشية المتعلقة بتخريج هذا الحديث. 

9 ن: وامرة. 

'" جيع السخ: أخ سعد. 

0 ع: على ما سعد. 

*' ع: المراءة. 


'' ع: المراءة. 
نحن 


بورة النساء: ب 


3 
2 


وترك البقية للعم.' والله أعلم أَنْ فيم كان نزوها. وفي هذا الخبر دليل أن للابنتين' الثلثين" كما 
للثلاث فصاعداء ليس كما قال بعض الناس: إن لمما النصفٌء لأن الله تعالى إنما جعل الثلثين 
للثلااية. 

ثم تحتمل' الآية وجهين بعد هذا؛ يحتمل أن يكون المراد الأولاد حاصة لا غيرء فيدخل 
كل وليء ولد البنات وولد البنينء" لأنهم كلهم أولاده؛ ويحتمل أن يكون المراد منها” الرجال 
والنساء» فيدخحل ذوو الأرحام” في ذلكء فلما لم يدخل بنات البنات في ذلك» وهم أولاد, 
دل أنه أراد النساء والرجال جميعا لا الأولاد نخاصة. 

وفيه دلالة نسخ الوصية للوارث؛ لأنه قال عز وجحل: للرجال نصيب ... وللنساء نصيب 
-إلى قوله- مفروضاء أي معلوما بما أوحب في كل قليل أو كثير] . 

ثم قال في قوله: نصيبا مفروضاء قيل: ذا يرجع إلى ما بين فرضه'' وهو أصحاب الفرائض 
دون العصبات» فيكون على ما أشار إلى حقه من حيث الاسم في القرآن. ويحتمل ما بيّن وقد 
جرى فيه ذكر حتّين. أحدهما حق العصبة كما ذكر في الأب والإخحوة والأولاد» و[الثاني] حق 
أصحاب القرائض؛ ولو كان على ذلك فقد يتضمن الفرض ما يعلم بالإشارة إليه والدلالة؛ 


رويت هذه القصة ف سبب نزول قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم...# (سورة النساءء 62١1/4‏ فانظر؛ 
الحاشية المتعلقة بذلك والآتية قرييا. لكن روى الطبري وغيره عن عكرمة قال: نزلت ف أم كُحّحة وابنة "ككّة 
وثعلبة وأوس بن سُويد وهم من الأنصارء كان أحدهم زوجها والآخخر عم ولدهاء نقالت: يا :وشو" الله توق 
زوجي وتركئ وابنته فلم نورث. فقال عم ولدها: يا رسول الله لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكأ عدواء 
يكسب عليها ولا تكتسب. فنزلت: #للرحال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما قل منه أو كَثْر نصيبا مفرو ضاي (تفسير الطبري» 8517/4؛ والدر الشور للسيوطي» 
5 4). 

ع: أن للاننين؛ ك: أن للأنثيين؟؛ ن: أن للادين. 

جميع النسخ: الثلثان. 

اع: أن اللّه. 

خ: الغلا نين . 

اع م: ثم يحتمل. 

ن - ثم تحتمل الآية وجهين بعد هذا يحتمل أن يكون المراد الأولاد خاصة لا غير فيدحل كل ولد ولد البدات 
وولد البنين؛ ع م: البنتين. 

ن + الرجال متها. 

ك: ذوا الأرحام؛ ن: ذو الأرحام؛ ع م: ذوي الأرحام. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45 ١او.‏ 

ع: قرضه. 


5 


تأويلات القران 

لأن أكثر من يستحق الميراث بحق العصبة هو ما لا نص فيه والذي فيه النص هو ف الأولاد 
والإخوة خاصة والوالد. وقيل: يتضمن كل الأقرباء على احتلاف الدرجاتء فيكون منصوصا"' 
أيضا ومدلولا” عليه؛ ويؤيد هذا التأويل قوله: وَأُولوا الأزحام ضع أو يتغضيء' ثم يين:” 
من المؤمنين والذين هاجرواء أولئك' هم البعداء الذين لهم أَحُوّة الدين والهجرة. فإذ بقي 
من الرحم أحد لم يصرف ذلك إلى المؤمنين» وقد قدم حقهم على المؤمنين والمهاحرين 
بالرحم. لذلك هم أولى. مع ما للإمام صرف ذلك بحق الإيمان إليهم» وفي جواز الدفع إلى 
المؤمنين غير الرحم” شك" عند قيامهمى' ' فالدفع إليهم'' ول لوحهين. أحدهما عموم 
الكتاب على تحقيق حق كُ[ "' آية منها دون إدخحال حكم آية'' و في حكية' اعرف ريه 
ضرورة. والثاني الإجماع من الوجه صرمي د أكثر الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين والفتوى إلى يومنا هذا '' 


ع منصو با. 
١‏ م وأيضا مدلولا. 
#والببى اولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فْ كتاب الله من 
المؤمنين والمهاحرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا» (سورة الأحزاب» 
200 
> ليه 
.> 5 
5 فبي جميع النسخ: فإذا بقي في الرحم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 15و 
م: مللت. 
' أي قيام دو كي الأرحام, 
0 أي إلى ذوي الأرحام. 
5 : 5 8 5 9 57 
جميع النسخ: لكل. و التصحيح هن شرح التاويلات » ورفة 55 ١و.‏ 


ا آخرين. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 45 ١او.‏ 

' قال الشارح: «وفيما قالوا يجب صرف هذا النص إلى ما ذكرنا من قوله: #ويوصيكم الله...# (سورة النساء 
4؛ فيكون المراد منه ما هو المراد من ذلك النصء كأن ذلك ورد مبينا لهذا العام المطلق. ولا شلك أنه 
مهما أمكن العمل بالنصوص على الإنفراد من غير ضرب بعض ف بعض وحمل بعض على بعض كان أولى. 
لأن في حمل البعض على البعض لا يخلو عن ترك العمل بالبعض من وجه آخر. والله أعلم» (شرح التأويلاتء 


12 


سورة النساء: ير 


«وَإِذًا عضر الْقِسْمّة أُولُو الْقُرْقَ وَالْتََامَى وَالْمَسَاكِين فَازرُْوهُمْ مه وَاكْسُوهُم وَقولوا 
لثم قو ا 4] 

قوله' عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى؛ قبل فيه بوجهين. قيل: أراد بالقسمة 
قسمة المواريث بين الورئة بعد موت الميت. وقيل: أراد به قسمة' الوصية وقت' الإيصاء. 
[يعتي]' يوصي وي لمن ذكر من الأقرباء واليتامى والمساكين بشيء» فالخطاب للموصي؛ 
ومن قال بقسمة المواريث فالخطاب للورئة» إن كانوا كبارا يعطون لهؤلاء شيئا ويبرونهم 
لي وإن كانوا صغارا يقول لهم الوصي” قولا معروفاء أي يَعِد لمم عِدَة” حسنةع [وقيل: 
إن كانت التركة من المنقولات يعطي هم شيئا منهاء وإن كانت عقارا وضياعا يقول هم قولا 
معروفاء أي يعد هم عدة حستة]' إلى وقت حروج الأنزال'' أو إلى وقت البيع إن ياعوها. 


ثم اختلف المتأولون فيها؛ قال بعضهم: هي منسوحة» وقال آخرون: هي محكمة؛ وهو 


قول ابن عباس رضي الله عنه. ' ' ومن قال هي منسوخحة قال: نسخها آية المواريث» [وهي] قوله 
عر وجل: يُوصِيكُعْ الله في أؤلَا دكي '' الآية؛ لأنهم '' كانوا يوصون الأولاد والآباء والأمهات 
كقوله جل وعز: كُيِت عَلَيْكُمْ إِذَا > حَضّر أَعَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حيرا الْوَصِيَة صِيَهُ لِلْوَالِدَيْنِ 


وَالْأَقْ يرت *؟' ان اميت 7 آي ية المواريث و صية الموصي. وسسلٌ قال ع تحكمة متقنة ) 
١‏ ل عم: وقوله. 

* مه القسعة. 

7 1 


جميع النسخ: الموصي وهو. و التصحيح هن شرح التاويلات». ورقة 55١ادو,‏ 
١‏ من شرح التأويلات » ورفقة 001 


" ك: بين. 

ل - بشي ع. 
' م - الوصي. 
3 اع م - عدة. 


8 


ما بين القو سين من شرح التأويلات» ورقة 17 ١و.‏ وهو ماقط من جميع اللسخ. لكن لا يستقيم المعى بدونه. 
ك: ولا يزال. والأنزال جمع نُرُل معئ ريع ما يزر ع وزكائه وغائه إلسان العرب لابن منظورء «نزل»). 
صحيح البخاري» التفسير 7/4 
نورة العام 15/5 

ن: كأهم 

سورة البقرق .١80/:5‏ 
عم - الآية. 

ب 


م لبمس ا 


17 


17 


١2 


وهو قول ابن عباس والحسن وبمجاهد وغيرهم» لأنه المعروف والير والإحسان؛ وذلك ثما' 
لا يحتمل النسخ. وقيل: إن عبد الله بن عبد الرحمن' قسم ميراث أبيه وعائشةٌ حية فلم يَدَعِ 
في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا قسم له من ميراث” أبيه وتلا هذه الآية: وإذا حضر القسمة, 
الآية»' فذّكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال: ما أصابء ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية 
وريه المت دان بو صي 08 

رتوار وجرا لأررتوهي ناوا ترق وقوارا ل لول متروفاء انيل زذا جا الا 
كتاوطخ وأعطى لهم' ' شيئاء ' جك كاناظية اعتان ابه رخو ترك اب عبان رضي انه 
عنه. '' وقيل: أمر من د بار ار ا برا ار ويقول”' 
هم قولا معروفا. والتوك البروكه وعال ما ذكرنا. [يعني] أن يعطي لهم"' إن كانوا كبارا 
أعنٍ الورئة» ويّعد”' هم عِدَةَ إن كان المال ضياعا إلى وقت خحروج الأنزال والعَلّات أو إلى وقت 
حروج الثمر؛ ' أو يعطي الورثة إن كانوا كبارا ويعتذر' ' إليهم الوصي إن كانوا صغارا. 


' تعسبر الطبري» 1/5 ؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» 459/5. 
6 
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي. روى عن أبيه وخخالته أم سلمة؛ وعنه ابنه طلحة والقاسم. 
ثقة. مات بعد ٠٠'ه/57.5م.‏ انظر : الكاشف للذهى !57107/١‏ وتفريب التهذيب لابن حجرء .١٠١‏ 
دك ثرابة؛ اع - قرابة؛ م القراية. 

, ن: له ميراث. 

ك: إلى أخره. 

.411/5 تعسير الطبري» ؛ أ "؟؛ والدر الشور للسيوطيء‎ ١ 

5 ن - المال» صح ه. 

الْوَضْحخْ: العطية القليلة السان العرب لين منظورء «(رضخ»). 

١0 
م‎ 

ل . , 1 00000 . 
ع - إذا كان امال كثيرا رضخ وأعطى لهم شيئا. 

0 ع إذاء 

الدر الور للبيوطى 45/5 


“نفسو الطري 958/46 #515514 وسو الفرطي :ةي 


3 


١ 26 

حو الجخ ويم 
١5‏ 

ن - يعتمل. 
١#‏ 2.0 

ل: جمم. 
١‏ 

ك نا ع: ويعدوأ 
5 أن 

ل مخ الشمن. 
2000 ع 8 

ل عومء او يعتدر. 
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سورة النساء: 94 
طوَلْيَحْسٌ الَذِينَ لَؤْ تركوا من حَلفِهم ذَرَيَةٌ ضِعَافًا افوا عَلَيْهِمَ فليَتَقوا الله وَلِيَقولوا 
قولا سَدِيدَا/[1] 
وقوله عز وجل: وَلْيَحْشٌ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضِعافًا خافوا عليهم؛ 
قيل: هو الرجل يحضره الموت وله ولد صغارء فيقول له آخحر: / | أؤص' بكذا أو أَغتّق [؟١١ظ]‏ 
كذا أو افعل كذاء ولو كان هو الميت لأحتٌ أن يترك لولدم 52008 هذا القائل بقوله: 
فلبعقوا الله» وأمر أن يقول له مثل ما يحب" أن يقال له ف ولده بالعدل" بقوله عز وجل: 
وليقولوا قولا سديداء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.' وقيل: هو الرجحل [الذي] 
يحضره الموت فيقول له من يحضره: اتق الله وأمسك عليك [مالك]” لأولادك الصغار 
والضعقاءء" ليس أحد أحق بمالك منهمء ولا توص من مالِك” شيئا فتهى أن يقول له 
بأعمال البر لأحب أن لا يقال له ذلك ولا يمنع منه. فكذلات خو لذ يقولة “لغيه ]7 
والأول أشبه. 
وقوله عرز وجل: وليقولوا قولا سديداء قيل: عدلاء يأمر أن يوصي ما عليه من الدين 
: 0 5 5 َ 1 7 
والوصية ولا يجور”"” في الوصية. وعن اين عباس رضي الله عنه قال: ا ا 


فيضا غند اموت أن يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة أو في سبيل"' ' اللهء ولكن يأ 


١4 
مره‎ 


1 ن ع: أوصي. 
ن ع: ها يجب. 
ع + يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل. 
نفسير الطلري» 9/4 7-١1‏ ؟؟ والدر الشور للسيوطي» ؟/4117 
هن شرح التاويلات» ورقة 15 ١ظ.‏ 
' جميع التسخ: لولدك. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 45 اظ. 
' ن - والضعفاء. 
3 دمع عاللن 28 اتلك 
جميع النسخ: أن يقال. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 145١ظ.‏ 
جميع النسخ: لا يقول. 
جميع التسخ: : فنهى أن يقول له ذلك لما لو كان هو الموصي وله ورثة صغار ضعفاء أحب بأن لا يقال له ذلك 
1ك عرازتت وها بين القوسين من شرح التأويلات» ورقة 4١‏ ١اظ.‏ 
نعم ولا يجور. 
م: أفي سبيل. 


“م + أن يأمره. 


5 


77 


[؟1؟اظ س١‏ 


9 ظ س ]١9‏ 


*وقيل في قوله: فليتقوا الله وليقولوا للمبت إذا جلس إليه قولا سديدا أي عدلا في 
1 #ا و ا ا 9 ا : ا 
وصيته ولا يجور» ومن عدّل في وصيته عند موته فكأنما وجّجه ماله في سبيل اللّه. فقام 


سعد بن" أبي وقاص فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم يوصي” الرحل من ماله؟ فقال؛" 
«الثلث؛ والثلث كثيرء لأن تدع عيالك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس». ٠١‏ 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى تصَدّق عليكم بثلث أموالكم زيادة 
في أعمالكم عند وفاتكم». ''* 
إن الذِينَيَأكُلُونَ مال ايتاتى ظَلماِمَاَْكُلُونَ في بُطُنهِمْ ترا وَسَيِْلَوْنَ سَجرا4[١ ]١‏ 
وقوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء أي استحلالاء فإذا استحل 
كفرء فذلك الوعيد له. وقيل: ظلما أي غصبا.'' والأكل هو عبارة عن الأحذء. كقوله: 


١‏ اع م: دين أحق. تفسسمير الطيري ؛ ]١7!؟‏ والدر الشور للسيوطي» ا" 
1 1 


صحيح البخاري» الوصايا 7؟ وصحيح مسلم: الوصية 5. ولفظ مسلم: عن سعد بن أبي وقاص قال؛ عادن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت؛ فقلت: يا رسول الله بلغئ 
ما ترى من الوجحم, وأنا ذو مال ولا يرثن إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: قلت: 
أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاء الثلث» والغلث كثيرء إنك أن تذر ورئتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس» ولسست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أحرت بها حي اللقمة تجعلها في ف امرأتك». قال: قلت: 
با دل انه ألف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة» ولعلك تخلف حن ينفع بك أقوام ويضر بك آخحرون؛ اللهم أمض لأصحابي هحرم ولا تردهم على 
أعقابهمء لكن البائس سعد بن خحولة». قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفٍ بمكة. 

"سد اعد و جتان :0مس ابو ساحةء الوسنا ي 16 

ورد ما بين النجمتين في جميع النسخ بعد الآية العاشرة وهو متعلق بالآية التاسعة فوضعناه هنا. انظر: ورقة 
لظ /إسطر ,.١1 9-١5‏ 


؟١‏ 
ع: أي غضبا. 


ان 


سورة النساء: ١١-٠١‏ 
ا تأَكُلُوا الرّا أُضْعَافًا مُصَاعَمَةّ ' إنما هو هي عن أحذه وكذلك قوله: الَذِينَ يَأْكُلُونَ الا" 
وقوله: وَذَّرُوا تنا بَقِىَ مِنَ الرَبَاء' إنما هو نمي عن قبض الرباء فعلى ذلك الأكل في هذه الآية 
عبارة عن الأخذ والاستحلال. ومن حمل الآية على الغصب جعل الوعيد عليه إلا أن يتوب» 
إذ لله أن يعذب من شاء من ارتكب من عباده جرماء كما جعل الوعيد على المستحل إلا 
أن يتوب. وقيل: إنه على التمثيل» أن الذي يأكل من مال التينه” كأنه يأكل نارا لخبفه” 
ولشدته. وعن قتادة قال 5 لا سول الله صلى الله عليه وسلم كان" يقول: «اتقوا الله 
ف الضعيفين». قيل:" ومن قرانيا سول الله قال: «اليتيم والمرأة فإن الله أيتمه وأوصى به 
وابتلاه وابتلى به».”* 


تين فْإِنْ كن نسَاءً قوق التكان فَلَهُنَ 
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و 00 6 ا 25 0 


ديعل يوصيكم لل في أولادكم للذكر مدل حظ اين قيل: قوله: يوصيكم 


"” جورة الوضم ان ا 

' سورة البقرة» 7/ت!؟, 

سورة البقرة: 774/7. 

ع + والمرأة. 

١‏ اع: لخبثة. 

ك - كان. 

عم: وقيل. 

* ن - وابتلى به. 2 والخير رواه عبد بن حميد. انظر: الدر ا شور للسيوطي» 47/5 4. وعن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ان أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة» (مسند أحمد بن حنبل: ؟/473؛ 
وسنن اب ماجةء الأدب 5). 

* وردت فقرة من تفسير الآية التاسعة هنا في جميع النسخ؛ فوضعناه موضعه. انظر: ورقة ١11‏ ظ/سطره .11-١‏ 

' ع - وقوله عز وجل يوصيكم الله ني أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين. 
7ك نم: أي يفرضكم؛ ع: أن يفرضكم. 


ن: : فرايضة. 


5 


بقوله: لِلرَجَالٍ نَصِيتٌ : نا تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَقْرَبُونَ وَلليِسَاءٍ نَصِيث -ثم قال- تَصِيبًا مَفْدو ضاء ' 
وقال" أيضا في آخر هذه الاية؛ قَرِيصَة من اللى ولأنه شيء تولى الله إيبجابه من غير اكتساب 
أهله» فهو كالفرائض الى أوجبها الله على عباده من غير اكتساب أهلهاء فعلى ذلك سمى 
هذه فريضة لذن" الله تفال أو ججيه. والله أعام . وقيل: قوله: يوصيكم الله في أولادكم أي 
يبين الله ف أولادكم إلى آخر ما ذكر. 

وفيه نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله: كيت عَلَيْكُمْ إِذَا > عه حي :االعوث 
إِنْ تَرَكَ حيرا الْوَصِيهُ للْوَالِدَئْنِ وَالْأَفْرينَ. ' ودليل نسخه ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث» * 

ثم قيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورئون النساء ولا الصغار من الأولاد والإناث» 
وإنما كانوا يورثون الرجال' ومن يحوز” الغنيمة» فنزل قوله: لِلرَجالٍ نَصِيتِ يا تَرَكَم* الآية» 
فالآية' في بيان الحق للإناث في الميراث؛ وكذلك قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مئل حظ الأنثيين فيه بيان حق الميراث للذكور والإناث جميعا. وقيل: تأويل هذه الآية ما بين 
في القرآن”' في ذوي الأرحام وإن كانوا مختلفين في سيب ذلك» وأن الآيات الى بعدها من 
قوله: يوصيكم الله في أولادكم إلى آر الآيات الي فيها ذكر المواريث قَسَّرَ بها مبلغ النصيب 
الذي أوجبه الله للنساء والرجال في الآية الأولى مجملا. وأجمعوا أن الرحل إذا مات وترك 
ولدا ذكورا وإناثا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ويحتمل قوله: في أولادكم أولاد موتاكم, وهذا جائز في اللغة» لأنه لا يحوز أن يفرض 
على الرحل قسمة الميراث في أولاده وهو'' حيء دل أنه أراد أولاد الموتى؛ أو يحتمل' ' ما ذكرنا 


سوزة التيداءة + 
ن: قال. 
شورة ارق 
سنن ابن ماجةء الوصايا "؛ وسنن أي داود؛ الوصايا . 
د عم: لا يرئوك. 
م: الرجل. 
ل ع: ومن يجوز؟ مم! وهن يجور. 
سورة النسايء 4/لا. 
ن - فالآية. 
7 عم - في القرآن. 
الم 
لي 
"له اي 


سورة النساء: ١١‏ 
أنهم كانوا لا يورثون” الإناث من الأولاد والصغار منهمء فخاطب الحملة بذلك علا يحرموا 
الإناث من الأو لاد والصغار. وق قوله أيضا: يوصيكم الله فق أولاد كم أي قّ أو لاد من 


مات منكمء إذ لا يحتمل خطاب الحي ما ذكر ف ولده. فهذا إن كان تأويل «يوصي» يفرض 
موته في ماله. وذلك يمنع الوصية لأنه يزيل حق البيان؛ ولما يمكن" رفع القسمة وتحصيل 
الوصية على بعض لبعضء وذلك يعيد إذ لا يلك ف غيرهم.' 

لا و و بقوله: ِلرِجَالٍ نَصِيبٌ : 0 الْوَالِدَانِء* 
الاية 7ن الآيةأ ال ' الميراث فيما قل أو ا 0 
بقوله تعالى: كيت عَلَيْكُمْ إِذَا > عضر أَحَدَكُع الْمَوْتُ إن تَرَكَ حرا الْوَصِيَهُ [لِلْوَالدَين]» '' الآية, 
لكان المبراث لأ حب فيما قل أو كتر' منه وإِنما يجب فيما يفضل منهء لكن الآية إذا لم تمنع 
الوصية للأحنبي» وهي'' تصرف السهم المفروض إلى ما يفضل من الوصية» فمثله للوارث. 


١‏ م: لا يرثون. 
١‏ م ع + بعد. 
' نم: أن يخير؛ ع: أن يجير. 
ع م: ببين. 
' ن: يكونء» وفوقها مكتوب: يمكن. 
' قال الشارح: «وفي الآية نسخ الوصية للوارث الذي في قوله؛ لكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك يرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المنقين©: (سورة البقرة» 80/5١)؛‏ لأن الله تعالى بين نصيب أصحاب المواريث 
ف هذه الآية وقدر ذلك بمقادير معلومة وتولى قسمتها بنفسه. فلو جاز الوصية للوارث لكان يزيد نصيب البعض وينتقص 
نصيب البعض ضرورة» فيؤدي إلى إبطال قسمة الله تعالى وتقديره» فيكون فاسدا. بخلاف الوصية للأجانب» فإن ذلك 
لا يؤدي إلى زيادة ونقصان في السهام المقدرة» بل يجري تلك السهام بعد الوصية. فأما الوصية لبعض الورثة يوجب 
نقصان نصيب الباقي وزيادة نصيب الموصى له فلذلك افترق الأمران. ولأن في ذلك تحصيل الوصية لبعض على بعض. 
إذلما بين الله حقوق الورثة في مال المورث فهو بالإيصاء يملك نصيب غيره من الموصى له. وهذا لا يصح في حق الأجانب. 
لولا أن النص الوارد بالوصية ف الثلث لكنا لا مجيزه. ولا نص ف حق الورثة» (شرح التاويلات» ورقة 45 ١ظ).‏ 
سورة النساءء 9//5. 
ن: والاية. 
عه كان الاية, 
ع م: أوجب. 
سورة البقرة» .١80/5‏ 
جميع النسخ - أو كثر . والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 41 ١او.‏ 
ل عع:؛ وهو. 

١ 


|“ ؟ذو] 


تأويلات القران 

لكن ف الآية دلالة على رفع الكتاب» إذ في الأولى أنها كتبت» فلما أوحب الحق في كل 
قليل وكثير لم يبق معه الفرض والوجوب ولكن يجب الفضل. ثم كان حق الوالدين ومن 
ذكر بحق اللزوم وقد سقط ذلك» وبه كان يجوز فلما سقط الحق جاء في الخبر أن لا وصية 
للوارث» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
للوارث».' فسقط الحق بالاية من الوجحه الذي يثبت» والنقل يقول:' «لا وصية»» فمن هذا 
الوحه الذي' ذكرت يسقط حق الوصية بالقرآن. لكن قد ذكر للمرأة لا بحرف الوجوب 
بقوله: مَماعًا إِلّ التؤل»* ثم سقط أيضا بالخبر الذي ذكرء” إذ ليس في الآية ذكر المرأة عا 
ذكر فيها ميراث الأولاد والأقربين» وقد بقي حق المناع؛ إذ له أن يوصي لغير الورثة؛ لكن 
ذكر ف ميراث' المرأة وصية" كقوله: وَالَّذِينَ يكَوَقّوْنَ منَكُمْ وَيَدَّوُونَ أَْوَاجمًا وَصِيّة” والوصية 
منه مكتوبة على ما للوالدين والأقربين ثم أشرك الزوجين في ميراث" الوالدين والأقربين مما 
قل'' أو كثرء كقوله النصف والربع والشمن مما ترك» وقد بينا أن الآية نسحت ما ذكرت» 
فصارت ناسخة للأمرين جميعا. فهذا من جهة الاستخراج في حق النسخ, على أنه على 
مذهبنا السنة كافية في بيان نسخ الحكم الذي ١١‏ بينه الكتاب؛ إذ هو بيان منتهى الحكم من 
الوقت» وقد جعل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث البيان مما في القرآن."' 


سبق تخريجه قرييا. 

' ك: والتنقل بقوله؛ ن: واتقل بقوله. 

ا ع - الذي. 

' طإوالذين يُتوفون منكم ويدّرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرحن فلا جناح 
عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم# (سورة البقرة؛ 510/7). 

' كن - الذي ذكر؛ ع - ذكر. 

ع: الميراث , 

"ان ارده 

7 سورة البقرة» 14/7 7. 

' ك:مال. 

'' ك: فيماقل. 

3 لان ع سردي 

'' لإيضاح ما سبق قال الشارح: «يمكن أن يقال: ف هذه الآية دلالة نسخ فرضية الوصية للورثة لأن الآية الأولى 
سيقت للوصية وهي قوله: كنب عليكم إذا حضر أحدكم الموت# (سورة البقرة: ؟/80١0).‏ فلما وجب الحق 
بهذه الآية في كل قليل وكثير لم ببق معه الفرضية والوجوب. ولكن لا يبقى شرعية الوصية على طريق الندب كما 
في حق الأحانب, لأنه انتسخ جواز الوصية بالخير المشهور؛ وهو قوله: "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا - 


له 


سورة النساء: ١١‏ 


وقوله عز وجل: للذكر مغل حظ الأنشيين؛ فيه دلالة أن المال كله للذكر من الولد إذا لم يكن 
نمة' أنثى» لأنه جعل للذكر متلى ' ما جعل للأنثى, وجعل للأتنى" النصف إذا لم يكن معها ذكر 
بقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. فدل أن للذكر من الولد -إذا جعل” له- مثلي 
ما جعل" للأنثى عند الجمع» إنما جعل ' له ذلك بحق الكل» ففى حال الانفراد له الكل. 

وقوله عز وجل: فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلنَا ما ترك قال بعضهم: بين الحق 
ما فوق اثنتين” ولم يبين للاثنتين» ولهما النصف الذي ذكر للواحدة؛ وهو قول ابن عباس 
رضى الله عنه.' وأما عندنا فإن للاثئتين' ' ما للثلاث فصاعداء فيكون'' بيان الحق للثلاث 


- وصية للوارث". فصار انتساخ الوصية بالكناب وانتساخ الشرعية بالسنة. والله أعلم. ولا يقال بأنه ذكر الوصية في 
حق الزوجة لا بحرف الوجوب بقوله: #إوالذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول غير 
إحراج© (سورة البقرة» 50/9 5). ثم صار منسوعا بقوله: #للرحال نصيب مما ترك الوالدان...© (سورة النساى 
4 إلى آخحر ما ذكر. وليس في الآية الي فيها فرضية الوصية للوارث ذكر الزوجة وهي قوله: #كُتب عليكم...# 
(سورة البقرة» ؟/180١).‏ دل أن هذا نسخ للجواز في حق الزوحة: لأنا نقول: لاء بل تلك الوصية واجبة فإنه قال: 
#متاع بالمعروف حقا على المتقين» (سورة البقرة» 541/7؟): يعن حق المتاع. وسماه وصيةء دل أنها مكتوبة كما 
ف حق الوالدين والأقربين. ثم أشرك الزوجين في ميراث الوالدين والأقربين بما قل منه أو بقوله النصف والربع والشمن؛ 
فصارت ناسخة لفرضية الوصية في حق الزوحة كما في حق الوالدين والأقريين. وهذا التكلف إنما يحتاج إليه من لا يرى 
نسخ الكتاب بالسنة» (شرح التأوبلات» ورقة /ا4؟ ١و؛‏ ونسخة مدينة؛ ورقة /151و) 
ك ن: م. 
ن: مثل. 
ع م - وجعل للأنثى. 
ع: إذا لم جعل. 
٠‏ ع م - له مثلي ها جعل. 

ن - عند اللدمع. 
م كايا ل 
لحن السسية. 
لم أحد رواية صريحة عن ابن عباس رضي الله عنه تؤيد ما نسب اليه في التفاسير المأثورة. و لم يمك الطبري في 
ذلك حلافاء بل قال: «فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الاثنتين فأين فريضة الاثنتين؟ 
قيل: فريضتهم بالسنة المنقولة نقل الوراثة الي لا يجوز فيها الشك» (تفسير الطبري؛ 707197/1). وقد قال ابن 
المنذر: «وأجمعوا على أن للاثنتين من البنات الشلثين» (الإحماع لابن المنذرء 057/١‏ ولم يذكر في ذلك خحلافا. 
وكال ابن تيمية: <زو هذا إجماع لذ يصح فيه غولااف عن أبن عباس» (بجموع فتاوى ابن نيمية ؛ ا 1 
ولكن حكي ذلك عن ابن عباس في أحكام القرآن للحصاص» 45175 وتمسير التعالبي» ١/857؟‏ والغتي لابن 
قدامة» */5١١؛‏ وتفسير القرطبي» 5/5؟ وغير ذلك من المصادر. فالله أعلم ععدى صحته. 
ع الاينتين. 
'' ك ن: ويكون. 


1١ 


ال 


بيانا' للاثنتين»' لأن الله تعالى جعل حق ميراث الواحدة من الأخوات النصف بقوله تعالى: 
وَلَهُ أت فُلّهَا نْضِفٌ عا تَرَكَء' كما جعل حق الابنة* النصف إذا لم يكن معها ذكر بقوله: 
وإن كانت واحدة فلها الدصف ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدّسء ثم جعل للأختين 
الثلثين بقوله: فَإِنْ كَائَكا انْتكئن َلَهُمَا العْلَتَانِ يما تَرَكَ.” فإذا نزلت الأحوات منزلة الببات في 
استحقاق الدصف إذا كانت واحدة» واستحقاقي الثلثين إذا كانتا اتنتين فصاعداء فعلى ذلك 
نزل بيان الحكم ف الأحتين منزلة بيان الحكم في الابنتين. قيل بفوق اتنتين: اثنتان' فما 
فوقهما؛ وقيل: يبين الكتاب الاستواء بين الابنة' الواحدة والأحت الواحدة ليعلم استواء 
حق الولد وولد الأب. ثم بين في الأحوات لِلئْنتيْن' القُلَمَانٍ* وفي البدات لما فوقهماء'' ليكون 
الذكر في الأختين دليلا على الابنتين»'' وفيما كثر'' من البنات [دليلا] على ما كثر'' من 
الأوات. وأيد ذلك أمر الاجتماع بين البنتين والبنات وإن كثرن”' بالإحوة والأخحوات 
وإن كثرواء مع ما كان معلوما أن بئات الرجل أحق من بنات أبيه؛ أيد ذلك أن بنات ابته 
قد يرئن وبئات ابن أبيه لاء فلا يجوز أن يكون الأعحتان"' أكثر حقا من الابنتين» وف الأغلب 
أن جعل ' لمن ميراث هؤلاء. وأيد ذلك أنه ما دام يوجد في الأولاد من له فرض أو فضل 


جميع النسخ: بياك. 

' ن: للأنثيين؛ ع م: للاينين. 

إيستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة إن امروٌ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن 
لم يككن لما ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلشان ثما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 
يبين الله لكم أنْ تَضلوا والله بكل شيء عليم# (سورة النساءء 175/4). 

؛ ك:النت. 

عيور لكاي 51 

'. ن: تنتان. 

* “امه اليك 

اع: للتثنتين. 2 والثنتين لغة ف الاثنتين (إلسان العرب لابن منظور» «ثين»). 

' في قوله تعالى: «إفإن كانتا اثتتين فلهما الثلثان ما ترك (سورة النساءء .)١75/4‏ 

'' أي في الآية ال نحن بصدد تفسيرها: #فإن كُنَّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك #. 

"لسك الأنون 

1 أاع: وفيما ذكر. 

'' عم: على ما ذكر. 

' ك نع: وإن كثروا. 

'' جميع النسخ: الأحدين. 

اعم: أن يجعل. 
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سورة النسساء : ١١‏ 


لم يصرف' إلى أو لاد الأب عق انهم عو الخلف من هؤلاء. ' وعلى هأ ذكرت" بحاءت 
وقوله عز وجل: ولأبويه لكل واحبٍ منهما السدُس مما ترك إن كان له ولد احتلف 

2 5 ء : 1 م 5 
إذا كان الولد ذكراء أما إذا كان الولد أنثى فللاأب يكون الثلث. وأما عندنا فإن اسم الولد 
يجمع الذكور والإناث جميعا. وبعد" فإنه إن كان الولد هاهنا ذكرا وأنتى” فينظر؛ إن كان 
وللأبوين السدسان والباقي للب» على ما جاء في الخبر: «ما أَبْقَتِ الفرائصٌ فَلِأّوْلَ رَجُلٍ 
دّكر».* وقالت الروافض: الباقي للابنة. ' ' ذهيوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الابئة' ' هو الابن 
والذي يقابل الأب هي الأم فالذي يقايل الابئة'' هو أولى بإحراز الميراث من الذي يقابل 
الأم وهو الأبء فعلى ذلك الذي يقابل الابن وهي الاينة'” أولى بذلك من الذي يقابل الأم 
وهو الأب. وأما عندنا / فإن الأب أولى بذلك من الابنة؛“' لأن للأب حقين:” ' حق فريضة [7١١ظ]‏ 
وحق عصبة. أما حق الفريضة بقوله: ولأبويه لكل واحد .نهما السدّس» وأما حق العصبة بقوله 
عز وجحل: وورثه أبواه فلأمه النلث جعل البافي له فذو حقين أولى بذلك من ذي حق واحد, 
١‏ ل : لم يعراش 
١‏ ك: ف هولاع. 
' م: وعلى ما ذكر. 
انظر: الحديث الذي ذكره المصنف بعد عدة سطور و تخريجه. 
' ن - وقوله. 
١‏ 7 الك كن 

8+ وي 
* عه أو أتتى. | 
' عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما ترركت الفرائض فلأولى رجل 

ذكر» (صحيح اليخاري» الفرائئنضص © ١؛‏ وصحيح مسلمء الفرائض "). 
''اك: للبنت. 
ك: البنت. 
'' ك: البنت. 
*' ك: البنت. 
** لوبي الكت 
ا 


تأويلات القران 

والابنة' ليس لما إلا حق الفريضةء" لذلك كان الأب أولى. 

وق الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواءء وهو الثلثان. روي عن جابر بن 
عبد الله قال:' جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:” 
يا رسول الله! هاتان ابنتا ثابت»' أصيب معك يوم أحدء وقد أخذ عمهما" مالهما وميرائهماء 
ول يدع هما شيئا إلا أحذه؛ فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تُنكّحان إلا ولهما مال. فنزل قوله 
تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنثيين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعم الحاريتين: «أعطهما الثلئين» وأعط أمهما الثمن» ولك ما بقي».” 

ثم في الآية' دلائل. أحدها'' يخرج الخطاب على العموم والمراد منه خاص؛ لأنه ذكر 
الأولادء والولد قد يكون على غير دينه فلا يرث؛» وقد يكون مملوكا فلا يرث»' ' على ما روي 
في الخبر: «لا يتوارث'' أهل ملتين». ” وما روي: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم إلا العبد مولاه»,”' وذلك ف الحقيقة ليس بميراث» ولكن ما للعبد" ' يكون لمولاه. 


ك: والبنت. 

' ك ن: الفرضية. 

جميع السخ: ما روي 

نه قائت: 

ك: فقمال. 

5 5 
م عمها, 

5 سفن أبن مأ جعة ‏ الفرائمضص د وسنن الترمدي. الفرائنتضص “. قال أبو داود: إغما هما أابنتا سعد بن الربيع؛ وثابت بن 
قيس قتل يوم اليمامة... ععمن حابر بن عبد الله أن امرأة سيقل بن الربيع قالت: يا رسول الله إن سعذا هلك وترك 
ابقينة:.+ وساق نحوه. فال أبو داود: وهذا هو أصح. انظر : سنن أب راود الفرائتض 1 

١‏ اع: ثم الآية. 

''اك: أحدهها. 

'' ع + وقد يكون على غير دينه فلا يرث. 

5 ١ 

اع م: لا يتواربوك. 

'' سد نأي داود؛ الفرائض 4٠١‏ وسنن الترمني» الفرائض .١5‏ 

ا ش 0 ا 01 
دوي الحديث بدون كوله: «إلا العبد مو لاه» في صحيح البحاري؛ المرائض 75 ؛ وصضحيح مسلم) الفرائض !١‏ والمسن 
الكبرى للنسائي: 87/4؟ وا مستدرك للحاكم» 085/4. وف السنن الكبرى للبيهقي: 7١8/5‏ عن جابر رضي الله 
عنه مرقوعا بلفظ: «لا يرث المسلم النصران إلا أن يكون عبده أو أمته». ونقل البيهقى عن الدارقطئ أن المحفوظ ف 
هنا الحديث الوقف. وقد روي عن علي وجابر رضي الله عنهما موقوفا. انظر: معنف اب نأي شيية» 784/5 

“لله ان الستل: 
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ا 


سورة النساء: ١١‏ 


وفي هذا دليل جواز الاستشناء من غير نوعه حيث استنين العبد؛ وذلك في الحقيقة ليس .عيراث. 

وف الآية دليل جواز القياس والفكر فيها والاعتبار؛ لأن ميراث الابنتين مستدّل عليهما 
غير منصوصء» وكذلك ميراث الذكور من الأولاد بالانفراد مستدل عليه غير منصوص» 
وما يحرز الأب من الميراث بحق' العصبة مستدل عليه لا منصوص» وما يستحق بالفريضة 
فهو منصوص عليه؛ وهكذا كل من يستحق شيئا بحق الفريضة فهو منصوص عليه؛ فدل أن 
ما ترك ذكره إنما' ترك للاحتهاد والتفكر فيه والاعتبار. 

وفيه دليل أنه يجوز أن لا يُطْلِعَ الله عباده على الأشياء» بقوله تعالى: آبَاؤكُمْ وَأَبْتَاؤْكُمْ 
لا تدْرود أَيْهُمْ أَقْرب لَكُمْ تَمْعَ إذ م يبين أيهم أقرب نفعا. 

[و]دل قوله: وورثه أبواه فلأمه الغعلث [على بعض الأمور]ء إذ ذكر ورائتهما ولم يبين 
حق الأب أنه جعله عصبة يُرد إليه الفضل؛ فيظهر للأب يذه الآية من قوله سبحانه وتعالى: 
يوصيكم الله إلى آخرها أمران. أحدهما حق العصبة» والثاني حق الفرض بقوله: لكل واحد 
منهما السدس هما ترك إن كان له ولد. 

ثم بعد هذا فيه أمران. أحدهما أنه إذا ثبت له حق العصبة وقد بين الله تعالى نصيب الابنة* 
أنه النتصف؛ ونصيب الأب مع الولد أن له السدس» فزعمت الشيعة أن الفضل يرد إلى الابنةع" 
لأا ولد ولم يذكر' له مع الوند إلا السدس. وعندنا يرد إلى الأبء لأنه لم يذكر للابنة* إلا 
النصف. ثم قد جعل الأب عصبة فيما له حق الفضل” عن المفروضء'' ولم يجعل الابنة؛' ' 
لذلك كان الرد إلى الأب أحق» مع ما يحتمل إن كان له ولد ذكر. ثم حرمت الأم بالابنة»"' 


١‏ ك + الاستشناء من غير نوعه حيث استثئ. 

١‏ ن ع م: لحق. 

. اع - ترك ذكره إها. 

1 جميع النسخ: نهم . والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 5.؛. 
" ك: البنت. 

' ك: إلى البدت, 

اع: لم يذاكر. 

لك 


ا 


إذ هى تحرم' بالأحوات فالبنات" أحقء إذ هن أقرب. 

والثاني أنه إذا جعل” للب السهم من وجهين» ثم الذي له في أحد الوجهين صار للجد 
دون أولاده. وبيّن لأولاد الأب الحقء وأبقى” حق الحد لما بين لولده؛ فعلى ذلك ما لَه من الوجه 
الثاني» وهو أولى؛ لأن حق العصبات" خرج على إلحاق الأبعدين فيه بالأقربين» وحق الفرائض 
لا حى يُئّن.” ثم صار الحد أبا في حقه من الفرض إذا لم يكن هوء فمثله في حق العصبة. 
الولدان» فثبت أن أمرهما يدحل في حالمما فيما كان, لا في حاهماء أي الزوجين. وأيد ذلك 
قوله: إنه بقي حالمما مع الزوحين مع الولد على ما كان عليه دون الزوجين معه؛ فعلى ذلك 
حاهما بلا ولد. وفي ذلك وجحوب صرف حقهما إلى ما فضل» كما ذكر في قوله: وورثه أبواه, 
فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لولا الزوجان.* 

وقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدّس, احتلف في حكم الآية من أوجه ثلاثة. 

5 000 ا اا ا ع 0000 ةر ا 

قال بعضهم: لا يحجب الأمَّ عن الثلث أتحوان ولا أختان حى يكون ثلاثة؛ لأن الله 


تعالى قال: إخوة. وأقل الإخوة ثلاثة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.' ' وقال آخرون: 


5 
3 مجرم. 


1 ع م: إذ جعل. 


8 حكن السو 

0 الشارح: «والثالث من الفائدة أنه ذكر الرو جين عقيب ذكر الأبوين وذكىم معهما الولد وبين نصيهما مع 
الولد ولم يذكر معهما الوالدين. فدل أن نصيهما في حال وجود الوالدين وعدمهما سواء. فهذا يدل على أن 
ما فضل من الزوحين يصرف إلى الوالدين ويكون بينهما على ما عليه الكل لولا الزوجان. ويؤيد ما قلنا أن حال 
الوالدين مع الولد وهو استحقاق السدس تبقى مع الزوجين على حسب ما كان عند عدمهما. فكذلك هذا» 
(شرح التأويلات» ورقة لاع ١اظ).‏ 


'' تفسير الطيري» 4107/4 والدر الشور للسيوطيء 41/5 54. 


م 


بورق لتسا ف ١‏ 
تحجب الأمَّ عن الثلث الذكور منهم' ولا تحجب الإناث؛ لأن الله تعالى ذكر الإخوة» والإخوة 
اسم للذكور منهم دون الإناث» إذ للإناث' اسم على حدة وهو الأخوات» لذلك' حجب 
الذكورٌ ولم يحجب الإناث. وأما عندنا فإن الإخوة اسم للذكور والإناث جميعا في الحكم 
وإن لم يكن اسمًا لما جميعا ف الحقيقة. ألا ترى أن الله تعالى ذكر الإخوة ثم جعل بالتفسير 
اسمًا هما" جميعا بقوله: وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةٌ رجالا وَنْسَائٌ' دل أن اسم الإخوة يجمع / الذكور |4؟١ر]|‏ 
والإناث جميعا في الحكم» لذلك حجب الأم عن الثلث ذكورا كانوا أو إناثا. وأما قولنا بأن 
الاثنين يحجبائها عن الثلث" ما روي عن على وعبد الله وزيد بن ابت أهم قالوا: يحجب” 
الأخوان الأم عن الثلث كما يحجبها الثلاثة»* وجعلوا الأتحوين إوة. و[أحكام]الفرائض على 
اختلافها اتفقت في أن حكم الاثنين حكم الأكثرء فكذلك في حق الحجاب. وا أعلم. '' 

وحجة أخرى» وهي أن الله تعالى حكم في الكلالة إذا كان واحدا أن له السدسء فَإِنْ 
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذْلِكَ قَهُمْ شرَكَاءٌ في الثُلْثْء '' فجعل حكم الاثنين والثلاثة واحدا يشتركون 
في الثلثء فوجب أن يكون حكم الاثنين والثلاثة من الإخوة في حجب"' الأم عن الثلث 
سواء. وحجة أخحرى» وحي أن الله تبارك وتعالى جعل للد حتيئن من الآ والأم التلتين, 
وسوّى بين حكم الأححتين والثلاثة'' في الميراث» فعلى ذلك يجب أن يستوي حكم الأخوين 
والغلات' ' في حجاب الأم عن الثلث. 


ميم 

دن عم: إذ الاناث, 

*7 ع: لذكر. 

ك: لهمما اسم؛ ن ع م: اسم هما. 

1 جميع الدسخ: اسم شمأ, 

سورة النسان 5/14 

: ن - عن الثلث؛ صح ه. 

. نا عم: جب‎ ١ 

' ن - كما يحجبها الثلاثة. 2 زاد اكسير لابن ابخوزي» 417/9 والدر الشور للسيوطي» 517/7 4. 

3 عب اعلي.. ‏ وعبارة السي راق .عكتاء بوفلا حكم الاثنين من الآحرةا:والأخوات بعكم الثلاك فلن يق 
الممراث» وكذلك في البنات» فكذلك في حى الحجب يجب أن يكون مثله» (شرح الثاويلات» ورقة /ا4 ١اظ).‏ 
سورة النسماع. 0/5 

ا ع: قي تحب 

'' جميع النسخ: والثلث. 

5 م والثلث, 


١ 


51 


5 


تأويلات القران 


تم المسألة بيننا وبين الروافض؛ زعمت الروافض' أن الإخوة من الأم لا تحجب الأم عن 
الثلث؛ لأنهم منهاء فمن البعيد أن يحجبوها وعنعوا ذلك عنها ويجعلون ذلك لغيرهاء يضرون 
بالأم وينفعون غيرهاء وقد قال: آبَازٌْكُمْ وأنتاؤكُغ لا تذرونَ أَيُهُمْ أَقْبِ لَكُعْ فعا مَرِيضَة مِنَ الله. 
والثاني أن الحجاب قد يجوز أن يقع .من يحصل له ما حجب عنهاء نحو الإخوة من الأب والأم 
إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلكء وأما الإخوة من الأم' فإن وقع لهم الحجاب لم يُجَعل 
لهم ' ذلك المحجوب عنهاء” فلا يحتمل الحجاب يمم. 

وأما عندنا فإنه ليس لهم بحق القرب والبعد ما يحجبون» ولكن بحق الميت» فإذا كان 
ما ذكرنا فسواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب في حق الحجاب. والثانئ أن المواريث 
جعلت بحق الابتداء» لا بحق المورثين؛ لما" لا يحتمل أن جختار المورث من هو أبعد على من هو 
أقرب» نحو من يموت عن ابنة” وابن عم لا يحتمل أن يختار ابن العم على الابنة' في النصف 
الباقي» دل أنه على الابتداء. ونقول في الإخوة من الأم:'' إنهم في الحجاب كالاخوة من الأب 
والأم وإن كان الحق لغيرهم؛ لما أن الإحوة لما تفرقت حقوقهم ذُّكرت» وكذلك الأولاد. 
فلو كان الحجاب يتفرق لكانت' ' الحاجة إلى الذكر لازمة؛'' إذ بعيد ترك" الأمر للنظر فيما 
لا أصل له في الأثرء ولا أصل له في هذا ' بالتفريق» بل قد جمع”' ذلك بين الإحوة والأحوات 


عم - زعمت الروافض. 
ن: عن الأم. 
ن - هم. 
١‏ ك: اجوبون. 
اعام: منها. 
7 أن فإنة ان كرا 
ا 
4 عرى تك 
' ك: على البنت. 
'' جميع النسخ: ف الأم. 
'' ن: اكانت 
'' جميع النسخ: لازم. 
7 نل دل 
'ن: فق هذا ما. 


ن: بل جمع. 


3 


5 


نحورة التساء 1 
على ما في ذلك من احتلاف الحقوق؛ ثبت' أن غير الحجاب من الحقوق' ليس بأصل له. 
والأصل أن ذلك لو كان على اعتبار الحق فهو بحق الميتء لا يحق الأبوين؛ لأنه لم يُعرَف 
إيجاب حق ممن لا حق له ولا حق هم مع الأب قبا أنه بمعتبر ' حق الميت يقع الحجاب» 
والمعن منه واحد؛ ولو كان حجاب الإخوة من الأب بالأب لكان الأب إِذَا حجب الأ 


فإذا كان هو لا يحجب” بان أن ولدها لا يححبوفا به؛' إذ هو بحق الميت. 

وقوله: من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دين؛ ذكر الله تعالى الوصية قبل' الدين» وأجمع 
أهل العلم أن الدين يُبدأْ به قبل الوصية والميراث. وروي عن على رضي الله عنه قال: تقرؤن” 
الوصية قبل الدين» وقضى محمد عليه الصلاة والسلام بالدين قبل الوصية. '' وروي عن علي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين قبل الوصيةء' ' والوصية 
قبل المبراث؛ ولا وصية لوارث».'' 

وأجمعوا أنه إذا قضِيَ الدين دُفِعَ "' إلى أهل الوصايا ' وصاياهم, إلا أن يحاوز”' الثلث فيرد إلى 
الثلث إن لم يُجز الورثة» ويقسم التلثان بين الورئة على فرائض الله تعالى. وليس معي قول الله 
سبحانه وتعالى: من بعد وصيةٍ يوصي ونا أو دين؛ أن يخرج' ' الثلث فيبدأ يدفعه إلى الموصى له" ' 


كك - نبت. 

' ن - من الحقرق. 

1 ,2 أنه ليس معتير. 

ن: حجبنا. 

' ن: هؤلاء يحجب. 

مح ابه 

ك: قيل. 

١‏ ن عم: يقمرؤت. 

0 سول الله 

'' سنن ابن ماحة: الوصايا 4'7؟ وسنن الترمذي» الفرائض 5. 

'' ن - وروي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية. 

'' عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية» 
(سنن الدارقطين» 41//4). وقد مضى قريبا تخريج قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». 

اعم - دفع. 

“ا ك: الوصا. 

' ع: وصاياهم أن يجاوز؛ م: ووصاياهم إن جاوز. 

5 ن: ويخرج؛ م: أو دين يخرج. 

'' جميع النسخ: لهم. والتصحيح عن شرح التأويلات» ورقة 44أو. 


اه 


]ظا١؟4[‎ 


تأويلات القران 

ثم يُدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن الموصى له شريك الورثة» إن هلك من المال شيء قبل القسمة 
ذهب من الورثة' والموصى له جميعاء ويبقى سائر المال بالشركة بينهم ولكن معناه من بعد 
وصية إعلام أن الميراث يحري في المال بعد وضع الوصية من جملته إذا كان الثلث أو دون 
وإن لم يكن دفع ذلك إلى أصحاب الوصايا. 

ثم لم يذكر في الآية قدر الدين والوصية. ومن قولمم: إن الدين إذا أحاط بالتركة منع 
الميراث والوصيةء وإذا لم يُحِطْ لم يمنع. والوصية تجوز قدر الثلثء ولا تجوز" أكثر من 
الثلث إلا أن يجيز' الورثة. والآية لم تخص قدرا من الدين دون قدر» وكذلك الوصية» لكن 
تفسيره ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثلث, والثلث” كثير».' 
وما روي في حبر آحر: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
أعمالكم».' لم يجعل له أكثر من ذلك, وما روي في خبر آخر عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما: الخمس اقتصاد, والربع جهدء* والثلث بحتف.* 

ثم الوصية حوازها' ' الاستحسان والإفضال من الله تعالى» ' ' والقياس يبطلها. وذلك أن الله 
تعالى لم يُمَلّك الخلق'' أعين الأموال؛ وإنما جعل الانتفاع لهم بها. ألا ترى أنهم نهوا عن 
إضاعتها؟ ولو كان أعين المال هم لكان لا معن للنهي / عن إضاعتها. دل أنه إنما جعل لهم 


' ن: إلى الورئة. 
5 
غ ع' جوز 
' نعم: ولايجوز. 
ك: إلا أن حيز. 
' م - والثلث. 
صمحيح البخاري » الوصايا 304 وصحيح مسلم) الوصية ل 
مسند أحمد بن حنيل) 5 ؛ وسسن ابن ماجة» الوصايا 2 
الجهد بالضم: الوسع والطاقة وبالفتح: المشقة (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» .)570/١‏ 
ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية. قال: الثلث وصط لا تس ولا شَطّط. وأحرج ابن أبي شيبة 
عن علي بن أبي طالب قال: لأنْ أوصي بالمخمس أحت إِكِ من أن أوصي بالربع: ولأن أوصي بالربع أحب إلي 
من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى بالثلث لم يترك (الدر الشور للسيوطي» ؟/485-4557). 


0 


5 ع م: جواز. 

'' وعبارة السمرقندي هكذا: «ثم حواز الوصية بالاستحسان إفضالا من الله على عباده» (شرح التأويلات» ورقة 
44 ١او).‏ 

ن - الخلق: صح ه. 


عه 


الانتتفاع فيها إلى وقت موقم, وبالموت ينقطع الانتفاع ماء فينظر من الأحق با بعد الموت: 
الغريم صاحب الدين أو الوارث» وإلا جواز الوصية الإفضال من الله تعالى على عياده. بقوله 
صلى له عليه وسلم: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم».' دل هذا الخبر 
أن' جوازها الإفضال والاستحسان منه إلى عباده. وال أعلم.' 

وقوله تعالى: من بعد وصيةٍ يوصي ينا أو دين يدل على أن ما ليس بدّين ولم يوص به 
الميت فإنه لا يُخَوَجٍ من ماله. ويدخل عندنا في هذا الجنس الحج يكون على الرجل والنذرٌ 
والز كاة وأشباه ذلك» ليس و منها دين» فإذا َم يوص الميت بها فلك يحب أ تؤدى ‏ 
من التركة» إلا أن ينفذها الورثة. 

فإن قال قائل: هي دين كسائر الديون. قيل له: أرأيت إن كان عليه دين وزكاة يُبدأ 
بالدين أو تُقسم' التركة" بالميصص إذا لم يف بذلك” كله؟ فإن قال: يبدأ بالدين» قيل له: 
لو كانت الزكاة دينا كديون الناس كانت أَسْوَئّها' في القضاءء فإن قال: أجعل الزكاة 
اعم ىن الإحاء اك 5 1 . ١6 5 ١‏ 
أسوة في القضاء مع الديونء قيل له: ما تقول قي رجحل افلس وعليه ديون» هل يُقسم ماله 
بين غرمائه؟ فإن قال: نعم قيل: فإن كانت عليه زكاة كل تطرى "١‏ انوي فإ اقال: 
لاء قيل: كيف ضربت لها بسهم بعد الموت ل قسمت ماله ولم تضرب لها بسهم في الحياة؟ 
إن كانت كسائر الديون بعد الموت فيجب أن يكون'' كسائر الديون” في الحياة؛ 


سبق تخريجه قريبا. 

ن - أن. 

قال في الشرح موضحا: «وكان الصرف إلى الورثة أولى من الصرف إلى الأجنبي؛ إلا أن الله أجاز الوصية من 
الثلث إفضالا منه على عياده على ما ذكرنا من الأحاديث» (شرح التأويلات » ورقة لم4 ١او).‏ 

ك ن: شيء. 

اع ع: أن يؤدى. 

ك: أو يقسم. 

ن؟: بالعراكة. 

ن + بذلك. 

الأسذة والإسوة القدوة. ويقال إِنْتَسِ به أي اقتد به وكن مثله. والقوم أسوة في هذا الأمر أي حاهم فيه واحدة 
(لسات العرب لابن منظورء «أسو»). 

1 ك: هل تقسم. 

' كَ: هل بكر نياء 

"قف ايكون 


اَن 


ل: الدين. 


اث 


تأويلات القران 


إلا أن الزكاة حالة واحبة على من كان عنده مال فحال عليه الحول فاستهلكه: وليس 
يجوز له' تأخير قضاء الدين؛ وفي إقرارك أنك تبدأ بالدين قبل الزكاة في الحياة دليل على أنه 
ب أن ندا بالدين قبل الزكاة بعد الموت. 

فإن قيل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة الى سألت هل تحج عن أبيها: 
«أرأيت لو كان على أبيكِ دين فقضيته' ألم يُجْرٍ عنه؟».' يدل على أن الحج دين. 

قيل له: ليس" فيه دلالة الوجوب عليهاء إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله إذا 
كان قضاء ما هو أوكد منه من ديون العباد قضاء صحيحا فالحج الذي هو دون ذلك" في 
التأكيد أحرى" أن يقبلء كأنه أراد هذا. والش أعلم . < 

ودليل آخر أن الزكاة لا تحموز" أن تؤدى” عن الميت إذا لم يوص ها؛ لأن الزكاة لا تؤدى 
إلا بنية المزكي» والنية عمل القلب» ولا خلاف'' في أنه لا يصلّى عن الميت ولا يصام عنه؛ فلما 
ل يجز أن يقضى عن الميت عمل الأيدان م يجز أن يقوم نية الورثة في أداء الزكاة مقام نية الميت. 

زقال الشيخ رحمه الله] في قوله عز وجل: من بعد وصيةٍ يوصي يما أو دين: ظاهره 
أن يقده'' الوصية على الميراث» لكن أجمع أن الابتداء'' من حو" الممراث. ولككن يوزع 


| ك؛ خالصة, 

* “لت وله 

/ ك: فقضيتيه. 

“نو ات مائخة تاباك .٠‏ ورواه البخاري ومسلم بدون قوله: «فإنه لو كان عليه دين قضيتيه» (صحيح 
البعحاري» احج 7؟؛ وصحيح مسلم. الحج 1007). وهناك روايات أخرى قرية المعي» منها روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حي ماتت» أنأحج عنها؟ قال: «نعم. حجي عنها. أرأيبت لو كان على أملك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء» (صحيح البحاريي: الحج .)١١‏ 

ن - له ليس. 

* بت ولف 

, ن: ها اعرف 

ع: لا يجوزر. 

ع م: أن يؤدى. 

'' ن: فق لا عحلاف. 

اك 5" يقدم. 

'' ك ن: الابتداء به. 


4 5" 
ك ن: عن حق؛ ع: عن حق حق؛ م: عن حق حد. 


2 5 


سورة النساء: ١١‏ 


فيخر ج التأويل على وجوه. أحدها أن قوله سبحانه: يوصيكم الله -إلى قوله- من بعد وصية؛ 
كأنه سِوّىء ' أي سوى' ما لكم أن توصوه [من الثلث]' أوصاكم الله فيه بككذا. والثان أن يكون 
من بعد وصيةٍء أي من بعد ما أوصيتم» ويكون الميراث بعد الإيصاء. ويحتمل من بعد أَنْ كان 
عليكم الإيصاء والدَّيْن أمركم بالمواريث؛ فيكون فيه نسخ [الوصية وجوبا]. * 

وقوله عر وحل: اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاء احتلف فيه. قال 
بعضهو: هذا في الدنياء وهو أن يلزم الابن نفقة والده عند الحاجة» والقيام بأمره» والأب يلزم 
أن ينقق على ولده في حال صغره وعند الحاجة إليه» والقيام بحفظه وتعاهده, فإذا كان ما ذكرنا 
م يدر أيهما أقرب نفعاء نفع هذا لهذا أو هذا لهذا. ويحتمل أن يكون قال: لا تدرون أنتم 
أي نفع أقرب إليكم؛ نفع الآباء أو نفع الأبناء. فإن كان التأويل ما ذكرنا ففيه دلالة بطلان” 
شهادة الوالد لولده" وشهادة* الولد لوالده»* إذ أبر'' أن لهذا" ' نفعا في مال هذا وهذا"' في 
مال هذاء فإذا ثبت النفع لم تقبل شهادة من ينتفع بشهادته. ولهذا'' قال أبو حنيفة رضي الله عنه 


أَنّْ: | يجوز للو كيل بالبيع والشراء* ' 9 5 من ا أو ابنه أو والدته' ' لما ينتفع بببعة منهة 


“ايه يفين وتن يدك 

' ل عم: أي سواع 

' جميع التسخ: أن توصوا. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة 18 ١ظ.‏ 

من شرح العأويلات» ورقة 48 ١اظ.‏ 

ورد قسم كبير من تفسير قوله تعالى: «إمن بعد وصية يوصى ها أو دين غير مضار» من الآية الثانية عشرة هنا 
في جميع النسخ. انظر: ورقة 14١ظ/سطر‏ 75 - ورقة 75 ١و]سطر ١‏ ؟. لكنه ورد في شرح التاويلات في مكانه 
الصحيح فأوردناه هناك. انظر: شرح التاويلات» ورقة 148 ١اظء‏ 549 ١اظ.‏ 

ن عم - أو هذا هذا. 

ن: ببطلات. 

ع م - شهادة الوالد لولده. 

عع شهادة. 

ك: الوالد لولده. 

7 ناعم إذا اير 

0 ا أن هذا. 

"لو فقا 

5 ع: وهذا, 

** لنان: أى الشتراء: 

0 م: من أبيع. 

0 ك ن ع: ووالدته. 


زه؟اظ| 


وبالشري منه» ' وكذلك قالوا: إذا اشترى من هؤلاء ليس له أن يبيع مرابحة إلا أن يبين» لأنه ينتفع به. 
وقيل: هذا في الآرة. وروي' عن ابن عباس رضي الله عنه: آباؤ كم وأبناؤكم لا تدرون 
يهم أقرب لكم نفعا. يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء ديد درجحة عند الله يوم 

القيامة؛ أن اله سبححانة ه تعالى / ي* يُشفع المؤمنين بعضهم ف ١‏ 
وقيل: قوله: لا تدروتء وجي يقول: أخخص لكم نفعا" 

في الآخرة» في الدرحات الوالدٌ لولدهء أو الولدٌ لوالده؛ إذ هم ف الدنيا لا يدرون* أيهم أقرب 

لصاحبه نفعا في الآخخرة حي يرجعوا في الآخرة. قال: فإن كان الوالد أرفع درجة ف الجنة 
من ولده رفع الله تعالى إليه ولده ف درجته لِكَقِمَ بذلك عينه؛ وإن كان الولد أرفع'' درجحة 

من 0 رقع الله تعالى لرلاي إلى 000 فين م 

597 يعن بإتماد الأباء. لي 0 تاشن يمو الاباى بسي 7 
ويحتمل أن يكون هذا في الشفاعةء أو لا يُدرى ما ذلك النفع وما مقداره أو يحتمل 

فراة (اتدروة انهم اقرب لحم لقعاء اليس على حبية اتري ولح على الخر العم 

وقد يتكلم بهذا كقوله:” وَمَا نُرِيهِمْء نْ آي إلّا جى أ كمد من أختهَاء” "الس كل انار 


. 
ل وبالشراء شنف, 


نزوي 
و امه 
م: أرفعكم, 
نك لاله 
5 ى, الطلبرئ » 200 والدر الشور للسيوطي: 14 
- ان1 بكون 


1 ُ م 4 
ع م - يقول أحص لكم نفعا. 
ار 5 5 ٠‏ : 
ن م: لا تدروك؛ ع: لا تدروك. 
1 ن - أيهم. 
م٠‏ ' 
ركه 
١١‏ 
ك: إلى الوالدين. 
0 
4 يع 
١‏ 8 - 2 5 8 و امو 8 ا 7 1 
#والذين امنوا واتبعثهم ذريتهم بإعان اخقنا هم ذريتهم وما التداهم من عملهم من شيء كل امرئ ما كسب رهين ب 
(سورة الطور؛ ؟55/١11).‏ 
اع م: قوله. 
سورة الدع قن 4/21 


١ 


١> 


"جه 


سورة النسسا+ : ١أ)١-؟١‏ 


هي ' أكبر من أخرى ولكن على وصف الكل منها بالكبر والعظم, فعلى ذلك قوله: لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفعاء على وصف كل منهم بالتفع' على الإعظام والإكبار. والد ألم . 
ويحتمل قوله: أقرب لكم نفعاء أي أوجبء» كقوله: إن رَحْمَةَ الله قَرِيب من الْمُحسِِينَ؛ ' أي 
واجحب للمحسنين؛ وغيره من ٠‏ الايات. 

وقوله عز وجحل: فريضة من الله؛ سمى الله تعالى المواريث فرائض لما ذكرناء' لأنه كان بإيجاب 
الله تعالى لا باكتساب من الخلقء” إذ لم يملك الخلق أعين' هذه الأموال؛» ولكنه إنما مَلْكهُم' 
المنافع منها إلى وقت وفاتهم؛ فإذا ماتوا/ صار ذلك المال للذي جعل الله له لذلك سمي فرائض 

1١ ١ 5 ءات‎ 5 

وقوله: إن الله كان عليما حكيماء يبدو '' حالهم وععاشهم ومصالحهم وما يصلح هم 
وما لا يصلح, حَكِيمًا فيما فرض من قسمتها" " وبيّنها. وكيم هو لعب رايع كل شي 


لوَلَكُمْ نضفٌ ما ترَكَ أَروَاجكم إن ] يكن لَهُنَ و لَدُ قن كات لَهُنَ وَلَدْ قَلَكُمْ الرْئع 
تكن من بَعْد وَصِيَةٍ يُوصِنَ بها أؤ دَيْن وَلَهْنَ الرُبْع غ ا تركشم إن ل يكن لَكُم وَلَدْ إن 
كان لَكُم وَلَدْ قَلَهنَ الْمْن > ركم من بَغدٍ وَصِية صِيَةٍ نُوصُونَ بها أو دن وَإِنْ كَانَ رَجُلُ 
بُورَتُ كَلَالَة أو امرأة َه أ أ أخث فَلِكُل وَاجدٍ نما الشدس إن كاثوا تر من 
ذَلِكَ فَهُم شْرَكَاءُ في ا ا ص من الله 


وَل علِيمْ عَلِيم ١14‏ 


000 

ن: بالنغ. 

. سورة الأعرااف» بده‎ ١ 

' في تفسير قوله تعالى: «إللرحال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
عااقل بسنه ]ار تكن نطنهنا مفروضامة زسوزة السداف ‏ //00: 

عم - من الخلق. 


ل.؛. عبن . 


/اة 


وقوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن فن وَلد فإن كان هن وَلد 
إلى آخر ما ذكر» فيه مراد' الخصوص وإن كان مخرج الخطاب عاماء' لأن الزوج أو الزوجة 
إذا لم يكن على دين صاحبه وعلى وصفه لم يجز بينهما التوارث. دل أن ليس لأحد الاحتجاج 
بعموم المخرج على ما ذكرنا ف الولد والوالد والأم وغيرهم,' أنه إذا لم يكن بعضهم على 
وصف بعض لم يجز بينهما التوارث؛ دل أن عموم مخفرج الخنطاب لا يدل على عمو المراد. 

ثم الآية معطوفة على ما سبق من الآبات» لأنها ذُكرت بحرف العطف والنسق بقوله: 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن وَلدء والتبع إن كان لمن ولد ون الريُع 
مما تركتم إن لم يكن لكم وَلدء والنمن إن كان لكم ولد. بين في الآية الأولى ميراث الأب 
والأم وميراث الأولاد ول يبين ميراث الأزواجء ثم بين في هذه الآية فتسق على الأول. دل 
أن الأزواج والروحات إذا كانوا معهم فإن الحكم لا يختلف فيهم؛ يكون للأم الثلث إذا 
لم يكن هنالك ولد ولا اثنان من الإخوة والأوات فصاعداء والسدس إن كان له ولد أو اثنان 
من الإخحوة والأحوات» يكون ها مع هؤلاء ثلث ما بقي» حيث نسق هذه على الأولى. 

وقوله' عر وحل: وإن كان رجلٌ يورت كَلالةٌ؛ احتلف ف الكلالة» قال بعضهم: 
الكلالة' الميت الذي لا ولد له ولا والد.” وعن الحسن رحمه الله أنه قال:* الكلالة الاحوة 
والأخوات من الأب والأم'' أو الإخوة والأحوات من الأب. ذهب ف ذلك إلى ما ذكر 
ف آية أخرىء قوله: يَسْتَفْتُوتَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَة إن اموؤٌ هَلَكَ ليس لَهُ وَلَدُ وَلَهُ 
أخث كُلَّهَا نِضْفٌ مما ترك ... كَإِنْ كاتتا انْتتئن كَلَهُعَا التْلْكَانٍ جا ترقء'' إلى آخر ما ذكر. 
والنصف إنما يكون للأحت من الأب والأم أو الأحت من الأب» وذلك تفسير الكلالة, 


م ترات 

جميع النسخ: عام. 

' انظر تفسير الآية ١١‏ من سورة النساء. 
ن: وله؛ غم - ولد, 

ْ اع: ما يقى. 

”أن حاوقولة: 

*' ع - قال بعضهم الكلالة. 

١‏ ن: ولا ولد. 

"ان + أنه قَال, 

0 ع + أو الإخحوة والأوات من الأب والأم؛ م + أو الإخبوة والأخوات من الأم. 
" سووة ابام 11 


ممه 


سورة النفساء* ؟ ١‏ 


دل أمًا الاحوة والأحوات من الأب والأم أو رك الا وروي عن أي بكر الصديق رضى الله 
عنه أنه قال: الكلالة ما حلا الولد والوالد.' وروي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لقد أتى 
على زمان وما أدري ما الكلالة؛ ألا وإن الكلالة مالم يكن له ولد ولا والد.' وعن" ابن عباس" 
رضي الله عنه قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.” وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه" قال في نحطبته: ألا إن الآية ال أنزها الله تعالى في أول سورة النساء في شأن الفرائض 
أنزها في الولد والوالد» والآية الثانية أنزها ف الزروج والمرأة والاخوة من الأ والآية الي 
حتم يما سورة النساء أنزلما في الإخوة من الأب والأمء والآية الى ف سورة الأنفال في أولي 
3 : 1 ع ذاه 5 . ١١‏ 

الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ما ججوّت الرحم من العصبة. وروي عن عمر 
57 الله عنه أنه قال: إذا كانت الكلالة بعضهم أقرب من بعض بأب فهو أحق بلمال. '' 
وحديث عمر رضي الله عله هذا يبين'' أن الكلالة '' اسم يقع على الإخخوة من الأم ' ويقع”' 
على الإخوة من الأب ويقع على الإخوة من الأب والأم» وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر 
الصديق وعمر رضي الله عنهما أن الكلالة ما عدا الوالد والولد.' ' فكانوا يذهبون -والله 
أعلم- أن الأعمام وبين الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى حده وقد تكللهم اللجد. 


" تمسير الطبري» 4/6 ؟؟ والدر ا مشور للسيوطي. 5/7 75. 

تفسير الطبري» 4/4 7؟ والدر ا مشور للسيوطي» 55/7/, 

' ن: وروي عن. 

7 ع: ابن عباسن. 

' تمسير الطبري» + 471.41 والدر ا شور للسيوطي» ؟/57. 

كف أن أباابكر 

1 ك ع م - أنه. 

* عم -الله. يقول الله تعالى: «والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولنك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فٍ كتاب الله إن الله بكل شيء عليم» (سورة الأنفال» 0/4 7). 

' جميع النسخ: في الرحم. والتصويب من تفسير الطبري» 11/5. 

'' ن: من المعصية, والأثر ف تفسير الطيري». 1/١4؛‏ والدر ا مشور للسيوطىء 799/6. 

الم أجده. ش 

0 جميع النسخ + هذا. والتصحيح من شرح التأريلات ) ورقة 145 ١و.‏ 

1 ع م - بعضهم أقرب من بعض يأب فهو أحق بالملل وحديث عمر رضي الله عنه هذا ين أن الكلالة. 

ع م - يقع على الإخوة من الأم. 

7اعم: يقع. 

“' ن.م: :الولك والوالد. 


5ك 


زدثاو| 


تأويلات القران 

وكذلك الأخوال والخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده أي أمه وقد تكللهم أبو 
الأمع' فسبيلهم ف ذلك سبيل الإخوة / والأحوات الذين تكللهم الأب والأم. إلا أنهم لم 
كانوا أبعد في النسب من الإحوة والأخوات لم يرئوا معهم. 

فايرا أن مسد قزل ال سيطانة وقال د إن اند علث لني له ولك وله أت" هو 
في الأحت” من الأب والأم أو من الأب, إذا مات الرحل ولا ولد له ذكر ولا أنثى يعطى 
الأعمت النصف تسمية. فقال قوم من الشيعة: الآية تدل' على أنه إن ترك ابنة" وأعجا أن 
المال كله للابنة” ولا شىء للدّحتء لأن الله تعالى جعل لها الميراث إذا لم يكن له ولد 
فسدرّى الذكر والأنثى من الأولاد. وليس الأمر كما قالواء لأنا إذا جعلنا للابنة' النصف 
وجعلنا ما بقي للأأحت فلم نعطها' ما أعطيناها بالتسمية. ألا ترى أنه لو كانتا أحتين 
كان هما عندنا ما بقي» ولو جعلنا ذلك هما تسمية أعطيناهما الثلثين» لأن الله تعالى جعل 
لهما الثلثين بالتسمية. وليس سبيل ما تأحذه الأحت بالتسمية» ولا ينقص"' منها شيئا 
ما تأحذه من الباقي بغير تسمية؛ ألا ترى أن الله تعالى جعل للأبوين السدسين مع الولد 
فإن كانت ابنة'' وأبا فلها"' النصف وما بقي للأّب» فقد أعطينا الأب أكثر ما سمى الله 
تعالى لهء'' ولكنا لم نعطه الزيادة بالتسمية» فلم يلزمنا الخلاف في زيادته. فإن خخالقونا 
في ذلك قيل: قد سبق لذلك جواب ما يدل على أن الأب بالباقى أولى من الابنة”' 


| ن عم - وقد تكللهم الحد وكذلك الأحوال والخخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده أب أمه. 
عم: أب الأم. 

سورة الننساي: 1/5/6 

م د هو. 

- هو ف الأحت. 

34 يدل. 
1 


لذلك لم نذكره في هذا الموضع.' فإن قال: الابنة' أولى بما زاد على النصف» لأن لت 
قال: وَأُولُوا الأزعام ب . اا فكانت الابنة؟ أحق بذلك من غيرها. قيل له: إن 
قول الله تعالى: وَأُونُوا العام بَعْضّهُمْ ول يتغض» إنما أوحب أنهم أولى ببعض من 
الأحنبيين» بين ذلك قوله تعالى: من الْمُؤْمِيِينَ وَالْمْهَاحِرِينَ؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة» 
فنسخ الله الل وعهز الراك لذو القرابة: وليس فق الآية وليل.على. أن القريب” أو 
بالميراث ممن هو أبعد منه في القرابة. وقال الله: وَهُوَ يرِنُهَا إِنْ 1 يَكُنْ كنا وَلَدُ* يقول -والله 
أعلم- الأخ من الأب يرث الأخت المال كله إن لم يكن لما ولدء وترث من الأخ النصف 
ا كان فى لسع وقال الله سيحانة:وتفالى» فإن كاتا التتان قَلَهُمَا التْلْمَانِ )ا تَرَكَ' فأجمعوا 
أن الأحتين وما راد في الميراث سواء. وقال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إنخوة رجالا وَنْسَاءً كللذ كر 
مكل عظٍ الأنتيئن,'' فأحمعوا أن الرجل والمرأة إذا مات أحدهما وترك أخا وأختا فما زاد 
على ذلك من الذكور والإناث كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا ما نص الله 
تعال عليه ق:قرائضن المواروية: 

وقد تكلم أهل العلم في الوَدّ'' والعؤلٍ'' وميراث ذوي الأرحام. فأما ميراث ذوي 
الأرحام فإن الله تعالمى قال: وَأُونُوا الزحام بَعْضّهُع أَؤلّ يتغضء"' فمن زعم أن المال لبيت المال 


انظر تفسير الآية من سورة النساءء 14/4. 

كه المت 

سورة الأحزاب» ا" 

له الف 

ع + أوجب. 

«والببي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فق كتاب الله من المرمنين 

والمهاحرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا» (سورة الأحزاب» 5/17). 

ع أن القرمب. 

سورة النساء؛ .١75/4‏ 

سورة النساء: +/11751. 

'اع م - فأجمعوا أن الأختين وما زاد في الميراث سواء وقال الله تعالى وإن كانوا إحوة رجالا ونساء فللذكر مثل 

حظ الأننيين. 2 والآية في سورة الناءء 109/4. 

'' الرد هو صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم (التعريقات 
للجرجحاني» 17 .)١‏ 

'' العول شرعا: زيادة السهام على الفريضة:؛ فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدعل النقص عليهم بقدر حصصهم: 
فالعول نقيض الرد (التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي؛ .)37١‏ 

'"' سورة الأسووات 1/7 


535 


تأويلات القران 


فلم يجعل بعض الأرحام أولى ببعض» بل حعل الغرباء أولى' بالميت من أولي الأرحامء فكان 
قول المورثين عندنا أولى» وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود' وجماعة من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين إلا زيد بن ثابت رضى الله عنه فإنه جعل ذلك لبيت المال." 

فق قبل .إن" قزل الله سمحالة وتمالى: دار لوا الأزعام بَعْضُهُع أَؤل بِتَغْض إثما هو فيمن 
مفاة الله هم سهاما. 

قيل: في الخبر دليل |على] أنه في غير الذين سمى الله هم سهاماء [وهو] ما روي عن 
عمر بن الخطاب” رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «اللهأ ورسوله ولي من لا ولي له والخال" وارث من لا وارث له».” 
وروي أيضا أن عمر' رضي الله عنه قضى للخالة بالثلث وللعمة بالثلثين. وعن زِرٌَ بن 
حُبَئِش '' عن عمر رضي الله عنه أنه قسم الميراث بين العمة والخالة. وعن عبد الله رضي الله 
عنه قال: الخالة والدة. وعن على رضي الله عنه أنه قال في العمة والخالة: للعمة الثلثان 
وللحالة الثلث.'' فأخذ علماؤنا في ذلك"'' ما روي" عن الببي صلى الله عليه وسلم وعن 
الأحلة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وكات ذلك موافقا لظاهر الآية وعمومهاء 


١‏ ع م - أولى. 

١‏ كن حابن مسعود. 

" الدر ا مشور للسيوطي» .١١8/4‏ 

' م-إن. 

١‏ ك ن - بن اللقطاب. 

م - الله. 

4 ك + والخال. 

' عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن المخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث له» (متن ابن ماجة» الفرائض 48 ومن 
الترمديء الفرائض 7 .)١‏ 

5 ك: عن عمر. 

ام: -حبيس . 

3 للروايات السابقة أو ما ف معناها انظر: الدر امشور للسيوطي» .١١48/4‏ وأما رواية «الخالة والدة»» فقد رويت 
مرفوعة يمذا اللفظ عند الطبران وغيره. انظر : تلخيص احبر لابن حجرء .١7/4‏ ورويت بلفظ: «الخالة عنزلة 
الأم» (صحيح البحاري» ال مغازي 17). 

"ا ع: علماؤ نا ذلك. 

5 ن: لما روي. 
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سورة النساء: ؟١‏ 
وكان اتباع ذلك عندهم' أولى من غيره. 

فأما الكلام في العؤل» فإن ابن عباس رضي الله عنه كان ينكره ويقول: لا تعول' 
الفريضة. وكان علي وعبد الله وزيد بن ثابت يقولون بعول” الفرائض.* وروي عن الحارث” 
قال: ما رأيت أحدا قط أحسب' من على بن أبي طالب رضي الله عنهء أتاه آت فقال: يا 
أنين اللامقن! وجل اكه وترك انعنة وا نويه واترانفه نذا الكت اند قال عبار تمنها نقيت 
وكان ابن عباس رضي الله عنه يكره أن ينقص الأب من السدس وقد سمى” الله تعالى له 
السدس» ثم لم يمض على هذا الأصل لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأة:” للمرأة الشمن 
والأويع السدسان وما بقى فللابنتين» فنقص الابنتين نما سمى الله 06 هماء فلم كاتتا'' 
أولى بالنقصان كله من غيرهما؟ وسائر الصحابة أدخلوا النقصان على كل وارث بقدر' 
نصيبه ثلا يلحق النقصان على بعض ويأحذ البقية كمال نصيبهمء: وجعلوا ذلك كقوم 
أوصى لهم رجحل بوصايا"' تمجاور ١"‏ الثلث إذا جمعتء؛ فالحكم أن يقسم الثلث بينهم 
باليصصء وكقوم صح لهم دين على ميت وتركته لا تفي بذلك» فهم جميعا أسوة» يلحق 
كل واحد منهم النقصانُ بقدر حصته. 


وأما الردء فإن / عليا رضي الله عنه وعبد الله رضي الله عنه قالا بهأ' على احتلافهما 
١‏ ل: عنه وهم. 
ا ن: لا يقول؟ ع: لا نقول. 
/ ن ع: بقول. 
0 


تفسير القرطبي» 0/5/5 والدر ا لشور للسيوطي» 451/1. 

هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفٍ أبو زهير. روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما؛ وعنه عمرو 
بن مرة والشعبي. وهو شيعي. وفي حديثه ضعف. وقال ابن أبي داود: كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس, 
ماث في حلافة ابن الزبير قبل ٠ه‏ 5357م. انظر : الكاشف للذهي. ٠١7/١‏ ؟؟ وتفريب التهديب لابن حجر 145 .١‏ 
أي أعلم بالحساب. 

رواه أبو عبيد والطحاوي والييهقي. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 50/7. 

7 عم: وقد يسمي. 

عم: وامرأته. 

0 ع م: كانت. 

١‏ ن: يقدر. 

5 ع؛ يوصا. 

اك ف م: يتجاوز. 

1 


| ع فالآية. 


الحا 


[د؟اظ] 


١ [#كاظس‎ 


فيمن يُردَ عليه.' وسبيل ذلك سبيل" ذوي الأرحام»' لأن ذا الرحم بباقي المال أولى' من 
الأحنبيين بقول” الله تعالى: وَأُولُوا الأزحام بَغْضُّهُم أل بتغضء' فمن لا رحم له فلا حق له 
غير سهمه. وليس ف الزوج والزوجة حلاف بين أهل العلم أنه لا يُردَ عليهماء ولأن ف الآية 
دليل" الرد على غير الزوجين' من أهل السهام ومنع الرد عليهماء لأنه عز وجل ذكر للأبوين 
السدسين إذا كان له ولدء وسمى للأم الثلث إذا لم يكن'' ولدء ولم يسم للأب شيئا فيد 
الباقى عليه. وكذلك ممى للذكور من الأولاد مع الإناث نصيبا بقوله: يُوصِيِكُمْ الله في أُوْلَادكم 
لذَّكر مثل عظٍ الأنتيئن»'' ولم يسم لهم شيئا في حال الانفراد» فيرد الكل عليهم. ولم يترك"' 
للزوجين ذكر تسمية سهامهما"' في حال؛ بل ذكر سهامهما"' في الأحوال كلها" في حال 
الولد وفي حال الذي لا ولد له فلذلك منع دليل الرد عليهما. 

|* قوله: من بعد وصيةٍ مروض اراد ابعر ومكدو رت يالك جاه 
على حجر بعض الوصايا بقوله عز وجل الما ا المضارّة 
تبطل"' الفضل» ويحتمل أن لا تبطل»”' كقوله تعالى: وَلَا مُسِكُوهُنَّ ضِرَارًاء 6‏ في الرجعة 


' الد رالكرر للسيوطى: 1/4 1 
5-6 
ع م: فيمن يرد عليه وسبيل ذوي الأرحام. 
ن - أولى 
ن ع: يقول. 
سورة الأنفال» 4/ه/!؛ وسورة الأحزاب» 5/787, 
ع م - دليل. 
م: على غيرة. 
عم - الزوجين. 
''ك ن: لم يكن له 
0 سورة التساى 11/5. 
7 ناعم: وغ يتزل. 
'' ك: سهامها. 
*' ك: سهامها؛ ن - في حال بل ذكر سهامهما؛ ع + في حال بل ذكر سهامهما. 
*' ع + في حال الانفراد فيرد الكل عليهم ول يترك للزوجين ذكر تسمية سهامهما بل ذكر سهامهما في الأحوال كلها. 
''ك ن م: أن يكون. 
- ْم سطل. 
اع: أن لا يبطل. 
5 لإوإذا طلقعم النساء قل فبلغن أجلهن فأمسكوهن ,ععروف أو سرّحوهن ععروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 
واسووة البقرة: 01 
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سورة النساء: ١١‏ 


على إمضاء الرجعة على ذلك» لكن الإضرار في الرجعة مقصود؛ وفي هذا مفعول» فيمكن 
التفريق بين الأمرين. فقال عز وجل: ِلْكَ حُدُودُ الل ' الآيتين» وأوعد” جهنم على تعدي 
هذه الحدودء” وذلك لا يحتمل” مع جواز الفضل.' وأيد ذلك قوله: مَمَنْ تحاف مِنْ مُوص 
حتفا أو نما َأَصْلَّحَ 00 الآية» ولو كان يجوز لكان* لا يتملك معه الإصلاح," ان 
من الوصايا ما يُطّلء مع ما كان الله ذكر في المواريث: قَرِيصَّة مِنَ الله" فلا يملك إبطال 
فريضة الله وبالإذن منه يجوز فعله» لذلك يبطل بعض وصاياه. 

والأصل ف ذلك أن الأموال أنشعت للأحياء ولقت لمنافع الأحياء: فكأنهم مُلِكوا 
منافعها إلى انقضاء آجالهمء'' ثم صارت إلى من به ملكوهاء'' يجعلها لمن يشاء ويضعها عند 
من يشاءء '' وقد بين عز وجل أها لمن ومن أحق ماء فصار الموصي كأنه أوصى بحَقٌ من ين 
أن مُحِمّة' أ فيه غيره» فَإِن تفضل الله عليه في ذلك من شي ع) وإلا فدللف.. قسائر الأملالك”' 
الي يدت" ' أربابها لم يكن لغيرهم فيها"' حق إلا يجعل”' الله أو جغل من له. فعلى ذلك هذا. 


كن م مفصول؛ م: مفضول والتصحيح هن الشرحء حيث يقول: «الاضرار في باب الرجعة مقصود وف هذا 

مفعول» اعين أن نمة قصد الإضرار وهاهنا نفس الفعل إضرار» (شرح التاويلات» ورقة 145 ١ظ).‏ 

سورة النساع .١2-915/4‏ 

ك ن: هذا الحد. 

١‏ ن - لا يمتمل. 

5 : : 
ك ن ع: الفعل. 


* #إفمن حاف من موص حتفا أو إنما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» (سورة البقرة» .)١85/7‏ 
"ويه لكات 
١‏ ك: اللاصطلاح. 


سورة التساء»: 7/1 . 

ع م: أجلهم. 

ك: ملواكها. 

لعل عبارة السمرقندي تزيد ذلك وضوحا حيث يقول: «ثم صارت إلى من ملكوها منه بتمليكه وهو الله تعالى 
فيجعلها لمن شاء ويضعها عند من شاء» (إشرح التاويلات» ورقة 149١ظ).‏ 


١‏ ع 
ك : أنه ممقه. 
١‏ 21 
2 الأملال. 
١5‏ 


ن: ينبت؛ اع: يتنبت؛ م: بنيت. 
واد 5 5 ّ 

ل: يهأ فيبها. 
١‏ 


ع: إلا يجعل. 


[ه ؟او] 


تأويلات القران 

[نم] قد جاء عن الله بيان حده بعد أن بينت' هذه الآيات» جعل الحق له إلى الثلث» فذلك 
لاضلقة من الله تلوق" الفضيل” إن لخاد" لوول ال عفار ول لذ والذ. أعام. 

فجَعَلَتْ' للوصية حدا ول يُجْعَلُ للدين» لأن الدين ما يتصل بحوائجه في حال حياته 
إذ هو يلزم بالأسباب الى بها معاشه وغداؤه: فصار مقدما على المتروك في الحكم؛ وإنما 
جعلت المواريث في المتروك؛ مع ما كان الغرماء أحق يملكه في حياته' يعجز عن كثير من 
المعروف في مرضه بهمء ولو لم يكن" لهم الحق لامتنعوا من المداينات / إلا بوثائق يكونون 
هم أحق بها بعد الوفاة من الورئة» أو يمتنعون من المداينات» وفي ذلك تقصير القوت” 
والأغذية' عن مضى الأحل» وهو به مأمور»' فجعلت الديون كأفا استحقت الأملاك في 
حال الحياة» فلم تجئئع'' منهم التركة. وليست كالعبادات» لأنها تحب قي الفضول عن 
الحاحاتي» والديونٌ في الأصول. فليست العبادات بال تمنع الوفاء بالآجال» ولا كان 
بأربابها إليها تلك" ' الضرورات»؛ فإنما هي بحق القرب» وهي عمل الأحياء» فإذا ماتوا زال 
الإمكان. وجرت ف الأموال المواريث. وكذا المعروف من الدَّين المذكور ف القرآن من قوله: 
من بعد وصيةٍ يُوصَى يما أو دين أن العبادات لا توصف بالديون» ولا تفهم'' من إطلاق 
القول بالديون» فصارت بمععن الفضل عن الوصايا والديون إلى أن يؤحل. وف الحقيقة* 


ن ععم: أن ب 
ا ١‏ 

ا ك ناع: وف الفصل. 

ن: إذا جاز. 

' أي الآية. 

* 13 ها الح 

' ن - في حياته. 

ك: الفوت. 

ن: والأغذات. 

'' قال الشارح: «وفي ذلك إلحاق الضرر بالناس وإيقاعهم في الحلاك في بعض الأحوال» إذ لا علم هم بانقضاء آجاهم 
الحميدية؛ ورقّة 45 ١اظ.‏ 

. 1١ 
ك: فلم يجئ.‎ 

' م: بأربابما تلك. 

ع ل قم ويا د 
ن خم ولا يفهم. 

*' ك ن ع: وهو الحقيقة؛ م: وهو في الحقيقة. 
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سورة النساء: ؟١‏ 
أن لا يكون للمولى على عبده دين فيكون المذكور دينا فى الأفعال: كما ذكرت العِدَاتٌ 
دَينا في الأخلاق» لا في حقيقة الزِْمَم. مع ما كانت هى لله" وقد جعل الله له فريضة لأقوام 
بأعياهم لا بمنع عنهم إلا بالوصية كما جعل للموصي. وعلى أن العيادات' لا تقوم إلا بالنيات» ‏ 
ولا تؤدّى عن أحد في حياته إلا بأمره وإن احتمل قيام بعض منها عن بعض» وسائر الديون 
تحوز دونه» فعلى ذلك بعد الوفاة» وإن كان كل" ما يؤدى به فهو الذي حدث به الوصية 
وقد جاء الحد لها؛” مع ما كانت العبادات لا تحتمل” لحوق الأموات ولا الإيجاب عليهم ف 
أموالهمء ثبت أهها حقوق الحياة خاصة» والديون محتملء فهي حقوقهم في الحالين. 

ثم قد ذكر في الدين غَيْرَ مُضَانَ بل الدين أقرب إلى حرف الَّنيَا. ومعلوم أنه لا يقع 
منه في الديون الظاهرة المعلومة مضارَةٌ بالورثة» إن كان يقع يقع'' في الغرماء» إذ يؤخذ منه 
بلا إيصاء؛ ولا يحتمل النهي من حيث الغرماءء لما فيه إلزام المكاسب في أوقات العجز لقضاء 
الديون.'' فثبت أن ذلك فيما"'' لا يُعف من الديون» وإنما يُربحع فيها إلى قوله. فبطل بالذي 
ذكرته جواز إقراره على '' كل حال لكل أحدء إذ لا ضرر يقع من حيث فعله فَيْرَدٌ. 


وعبارة السمرقندي هكذا: «ولأنه في الحقيقة لا يكون للمولى على عبده دين؛ فإن العبد وما في يده مال المولى 
حقيقة» فإنما الواجب عليه الفعل والخدمة كما في الشاهد؛ فكان تسمية الدين في الأفعال يراد بها الوجحوب 
بطريق التأكيد. وهذا كما ذُكِرَت العداتٌ دَيْنَاء يقال: وعد الكريم دين» لما أن ذلك الفعل من الكريم في 
الوحود منزلة قضاء الدين لا أن ذلك واحب ف ذمته حقيقة» (شرح التأويلات» ورقة؛ 19 ١اظ؛‏ ونسخحة 


مدينة: ورقة ١‏ :). 


7 اع الله. 

ْ 
' ك: الأقوام؛ ن: لأقوامهم. 
ُ 


ن: وعلى العبادات. 
ع م: ولا يؤدى. 
ن: وإد كان 
قال 5 الشر م موضحا: او بعذ الوفاة حرج من أن يكون مس أهل النية: ولم يء جد الأعر والاختيار» حي إذا 
وجد الأمر بالإيصاء فتعلق بالمال» لكن بقدر الثلث» (شرح التاويلات» ورقة 145 ١ظ).‏ 
ل: لا يحتمل. 
م 
يقول السمرقندي: «ه لأنه لا يحتمل النهي عن قضاء حق الغرماء من المال الذي في بده لأن في ذلك إلزام 
الكسب عليه في حال العجز لقضاء الديون» (شرح التاويلات» ورقة 5٠١‏ ١و؟؛‏ ونسخة مدينة» ورقة ١٠١١ظ).‏ 
1 . 
0 


1١ 


ع م: إى. 
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تأويلات القران 

وقد بيئا أن المضارّة في هذا تمنع الجوازء فثبت أن من الإقرار ما لا يجوز. فقال أصحابنا 
رحمهم الله: لا يجوز إقراره لبعض' الورثة وقت الإياس من نفسه؛ لأنه وقت الإيثار' 
والسخاء مما" عنده من المال وما أبطل” وصيته للوارث بما يخرج مخرج الإيثار. فنحن إذا أحزنا 
إقراره فيهن لنظره لمن يُمتع” الوصية لا ينتفع |الوارث بدذلك] بل يذهب الكلء وف الأول 
لم يكن 0228 وات أعام. 

ثم الأصل أنه إخبار" في الكل بحق الأمانة» ووصيته” بحق الملك؛ ثم جعل في وارئه كمن 
لا ملك لهء إذ قد يقصد به التفضيل والتخصيصء لا القربة»' ' فعلى ذلك فيما نحان في الأمانة 
يجعل كمن لا أمانة له» لما'' يخرس على ما بيناء وإسقاط الأخبار لتوهّم من الأمناء أوجد"' 
في الأحكام من" إسقاط المعروف عن الأملاك. *' والله أعلم . 


١ 


ن: بعض. 

* وهن نقسية لأنةوقت الأثار: 

5 اعع: مما. 

*" ك: ولوقت السشاء ما والغي: ونسبت أن النض أبطل: 


هع اصح بع 
قال الشارح موضحا: «فلو جوزنا الإقرار لمن لا يجوز له الوصية لم يظهر نفع بطلان الوصية؛ لأنه مى علم أنه 
لا يحوز الوصية يقدم على الإقرار اختيارا للإينارء وبالوصية يذهب بعض المال» وبالإقرار يذهب الكل» إذ يجوز 
من جميع المال» و كان إبطال الوصية للورثة إبطالا للإقرار بالطريق الأول» (شرح التاويلات» ورقة 5١‏ او). 
نم : أنه أجيز؛ ع أنه أخبر. والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة ١5٠١و.‏ 
م: و صصيته. 
4 م: قٍ ورانة. 

ْ ع ع: إلى القربة. 

ن: له منء لما. 

قصد بأوجد أي أعم وجوداء ولككن لا يصاغ أفعل التفضيل من وجد لأن الوجود صفة لا تتفاوت. فالأولى أن 
يقال: أعم وجوداء وقد استعمله الشارح كذلك. انظر: شرح التاويلات؛ ورقة ١5١و.‏ 
06 

ش ن: عن الاملال. قال الشارح موضحا ما سبق: «ثم الأصل أن الإقرار إحبار بحق الأمانة» لأنه يخير أنه مال 
الغير في يده وأنه يحب عليه تسليمه إليه. والوصية تصرف بحكم الملك. فإنه يُمَلِكُ ماله من الموضى له بعد الموت. 
ثم جعل المال القائم في يده المملوك له حقيقة كالعدم في حق الوارث حي لا ملك الوصية لهء إذ قصده بهذا 
تفضيل هذا الوارث وتخصيصه من سائرهم دون تحصيل الثواب بالإيصاء. فعلى ذلك فيما كان جوازه بطريق 
الأمانة يجعل كأنه لا أمانة له» لما يخرج إقراره مخرج الإيثار بالطريق الأولى. لأن إسقاط الأخبار وردها لأجحل 
النّهَمِ أعم وجودا في الأحكام من إبطال المعروف والتصرف ف الأموال. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 


01 


سورة النساء: ١7‏ 
بشأنه عناية» وفيما بينهما حقوق توجب البعث على المعروف والصلة له وقت السخاء 
بماله» وللعلم بأته عن الانتفاع به عاحز فيقر لهم ذلك؛ لذلك يُتَهَمُ في الحقوق الى 
ظهرت." 

نم كانت عبادات الأموال” قد يقام عن الأموات بالأمر ولا يقام عبادات" الأفعال لوجهين. 
أحدهما" جواز بعض عن بعض في أحد النوعين فيما للعباد بالأمر” في الحياة» ولا يجوز 
فق الآخرء* فمثله العبادات' ' بالأمر. 

والغان أ اليه الذفية وكيب هنا ةانق لأسو ال فك عور ان بو على 7 
بالأفعال» وعلى ذلك النيات» إذ ليست من الحقوق التي تتصل"' بالأموال في شيء 
من الأمورء لم يقم بها أحد عن أحدء لذلك لم يُجَوَّرْ إلا بأمر»'' فيكون الآمر بالأمر”” 


١‏ ن ع: قد ييقى. 
' ن - بأهلها. 
و 1 

ك: ينهم لك؛ ع م - لذلك. 
قال الشارح: «وعلى ذلك إذا كانت عليه ديون ظاهرة في حالة الصحة فأقر في حال المرض لا يصح. لما فيه من 
بغى الضرر بأصحاب الديون الظاهرة: لما يحتمل أن له عناية في حق شخص وميلان طبع» أو فيما بينهما حقوق 
تو ججحب العث على المعرو ف والصلة وقت السضاء ماله وشو عاجز عن ذلك شرعا كما حرع عليه الايصاءء فير 
بذلك. فيتهم في حق أصحاب الحقوق الي ظهرت, والله أعلم» (شرح التاويلات ؛ ورقة ٠تدأو؛‏ ونسخة ملينة. 
ع م: الأحوال. 
ن - الأموال قد يقام عن الأموات بالأمر ولا يقام عبادات. 


ا 


3ت اسلرقيا: 
جميع النسخ: بلا أمر. والتصحيح هن شرح التأويلات» وركة م ©أو. 
ن: ف الامر. 


1 
5 العبادات» 7ب ص 


'' ن: على فقر. 
5 اع م - قد يجوز أن يوجب على تفر بالتحول من ملك إلى ملك. وما لَه يجي عبادات الأفعال. 
3 


نالا الام 
ن - فيكون الآمر بالأمر, 
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“لو س.!] 


ما أمرنا به ناويا. ' والش أعلم. '* 

وقوله عز وجل: غير مُضَارَ وصية من اللهء ومرة: قَرِيضّةٌ مِنَ الل ' حين يعلم أنهما واحد. 

ثم ذكر المضازة في ميراث الإحوة والأحوات ولح يذكر في الولد والوالد والزروج والزوجة» 
فهو والله أعلم- يحتمل وجهين. يحتمل أنه ذكر في هذاء لأنه بهم : حتم المواريث فيكون 
تلك المضارّة كانت كالمذكورة” في الأولاد والوالديه” والأزواج: إذ بذلك خحتم. 

ويحتمل أنه ذكر هاهنا المضازة ولم يذكر فيما ذكرناء لما في الطبع يقصد الرجل إلى 
مضارّة الأخ والأحت ومن بعد منه. ولا يقصد في المتعارف إلى مضارّة الآباء والأولاد ومن 
ذكرناء فإذا جاء النهي في مضارة من يقصد في الطبع' مضازته' فََذَنْ يُنهى عنها فيما لا يُقصد 
بالطبع أحق. 


ك ن ع: ناو؛ م - ناو. 

قال السمرقندي: «إن السبب الذي يحب به العبادات المالية قد يجوز أن يوجب على نفر كثيرة بالتحول من 
ملك إلى ملكء لأن ملك المال الذي يجب به الزكاة ويتعلق به الحج في حق الأول لمعئ يتحقق ذلك المع في 
حتى غيره إذا تحول إليه» وهو التنعم والارتفاق الزائد على قدر الحاحة» وذا سبب الشكرء فيجب عليه تسليم 
جزء منه إلى امحتاحين تحفيقا للشكرء وذلك يحصل بفعل النائب بأمره. ذاما عيادات:الأقعال :ها جين عل ار 
بسبب نعمة البدن. وهي الصحة والسلامة» وذلك مما لا يتحقق تعديها إلى محل آخحرء فلا يتصور أن يجب بسبب 
واحد على أناس كثيرة» فكذلك لا يمتمل النيابة» إذ يحب على الأصل بشكر النعمة بتحمل المشقة بنفسه في إزالة 
بعض تلك النافع الي يمكن منها عن نفسه والصرف إلى خدمة ربه فلا يقوم فيه غيره مقامه. وكيف يقوم الغير 
وإن ذلك واجب على ذلك الغير بطريق الأصالة حدمة لله تعالى وعبادة له وكيف ينيب نفسه مناب غيرف.؟ 
والله أعلم. إلا أنه لا بد من الأمر والإيصاء في العبادات المالية» بخلاف حقوق العباد من الديون؛ لأن هذه الحقرق 
لا تستغين عن النية» فيصير الآمر بالأمر ناويا» فيصير فعل النائب عبادة بقصده واختياره: كأنه فعل بنفسه 
لحصول المقصود بهء وهو إزالة الملك والصرف إلى الفقراء» وفي سائر الديون لا حاجة إلى النية والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة ١٠5١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة ١٠١١ظ).‏ 


* ورد ما بين النجمتين من قول المؤلف «قوله: من بعد وصيةٍ يوى يما أو دين غيرٌ مضاز وصية من الله؛ فدلت 
هذه الآية على حجر بعض الوصايا...» قبل يضع صفحات» إلى هناء كمع السك عدي قرله تعالى: 
من بعد وصية يوصِي بها أو دين© من الآية الحادية عشرة. انظر: ورقة 174١ظ/سطر‏ 77 - ورقة 8١او/‏ 
سطر ."١‏ لكنه ورد في شرح التاويلات في مكانه الصحيح فأوردناه هنا. انظر: شرح التأويلات» ورقة 
مأأاظء 135اظ. 

* ضورة التساء» 11/6: 

* ك: كالمذكور. 

' ناعء؛ أو الوالدين. 

' عم + يقصد الرجل. 

1 ع مضاربة. 


سورة النساء : ١‏ 


ثم بيان المضارّة في الوصية ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلثء 
والثلث كثير -وقوله- إنك أن تدع ورلتك أغنياء خير من أن تذعهم عالة يَتَكمَمْرنَ»ي؛' 
وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه' قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الرجل ليعمل عمل" الخير ستين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته؛ فيختم” له يشر عمله؛ 
فيدخل النار؛ وإن الرحل ليعمل عمل أهل الشر' ستين” سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له 


5 
- 


بخير" عملهء فيدحل البنة». ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه: اقرءوا إن شعتم: تِلْكَ حُدُودُ الله 
وَمَنْ يُطِع الله وَرَ قولة حزل قولة- عذاك فهيرة»ة:*' وناءروئ القلى عت نوها روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الإضرار"' في الوصية من الكبائرء'' ثم قرأً: تِلْكَ حُنُودُ الى *' 
لا ا ' وقوله عز وجل: فَمَنْ تحاف مِنْ موص بحتقًا أو إِننَا مأضلّع 
تيتهع ذلا إثم عليه '' 

50000 إذا أوصى لوارث ولم يوص للباقين» لأنه أضر'' بالوصية 
لبعض ورثته الباقين» فلا فرق بين أن يضر بعض الورثة وبين أن يضر الورثة كلهم 


صحيح البخاري» الوصايا ؛ وصحيح مسلمء الوصية 5. 

ك عم - أنه. 

ن - عمل» صح ه. 

ع: جاف. وحاف من الحيف أي حار وظلم (إلسان العرب لابن هنظورء» «حيفض»). 

٠‏ اع: فتخجهم. 

ا 

ن - الشر. 

* عم - ستين. 

١‏ م - خير. 

' سورة النسا .١4-١5/4‏ - مصنف عبد الرزاق» 484/5 ومسند أحمد بن حبل» ”/17؟! وسئن أبن ماجة» 
الوصايا ؟؛ وسئ نأي داود» الوصايا 7. 

7 لم أجده. 

3 اع م: لاضرار. 

م: من الكبار. 

"هزرة السا 1 

"' تفسير الطبري. 4/6 ؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» ؟5017/1. 

'' سورة البقرة» 147/9. 

جميع النسخ: أضر به. 


*' ك: بلا فرق. 


9؟أ١‎ 


ففيه دليل بطلان الوصية لبعض الورثة دون بعض. ثم الإضرار قد يكون بالدّين على 
ما يكون بالوصية؛ لأنه إذا أقر المريض لبعض الورثة بدين فإن إقراره لا يجوز كما لا يجوز 
وصيته. والإقرار بالدين أحق أن لا يجوز من الوصية؛ لأن الإقرار في المرض جوازه بحق 
الأمانة» إذ يجوز جوارٌ الشهادة» والشهادة أمانة» والوصية جوازها بحق الملك» فإذا بطل 
الوصية لوارثه' فإقراره له في المرض أحق أن يبطل. وعلى ذلك إذا كان عليه دين في الصحة 
فأقر بدين في امرض" فغرماء الصحة أولى بدينهم من غرماء' المرضء لأن في ذلك إضرارا 
بغرماء الصحة, لأن دينهم قد تعين ف ماله وتحول من الذمة إلى التركة؛ ألا ترى أنه ليس له 
أن يقضى غريما دون غريم» فإذا كان ما ذكرنا لم يكن له قسمة المال بين غرماء الصحة 
وبين من أقر لهم بالدين في المرضء إذ فيه الإضرار بهم إذ قد تعين حقهمء فلا فرق [|بين] 
أن يكسب الضرر على الوارث وبين أن يكسب الضرر على الغرماء. وإذا باع شيئا بقيمته 
في المرض أو استقرض" فإنه يجوز وثبدأ به لأنه يعمل للغرماء؛ إذ يقضي' ديونهم ما أحذ." 
وإذا تزوج أو استأحر فتكون” [|المرأة والأجير]' أسوة الغرماءء'' لأنه لم يعمل لهم, إنما 
يعمل لنفسه؛ وليس فيه اكتساب الضرر على الغرماء» فيكون أسوة. ثم إذا أضر لم يمر '' 
ويرد' ' ذلك الضرر ويفسخ. 
فإن قيل: إن الرحل قد يُنهى عن الإضرار في نفسه وماله. ولو فعل'' فيجوز. 


2 
ل" 


2 , : 1 يف لد 1 اي اه م 
قيل: إن الإضرار إذا حصل ف ملكه أو ف نفسه ينلهى ويجور) لانه لم يضر غيره, 


ع لوارئة؛ م لورابة. 
0 5 
غم > يي الرض. 
" ك: ثم غرماء. 
ا 1000 
ليذه إضرار. 
1 ل: واستمرض- 
١‏ م أن يعضي . 
_ نما عدوا 
جميع النسخ: فيكول. والتصحيح من شرح التأويلات ؛ ورفة ٠هاطلأ.‏ 
الزيادة من شرح التاويلات» ورفة ٠٠‏ ١ظ.‏ 
'' جميع النسخ: الغرماع. و التصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة ٠وأاظ.‏ 


18 م خجز. 
ع 

سا وير. 
'' ك؛ وإن فعل. 


1 ا 
"كبك ا ضيه 
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وإذا حصل في ملك غيره لم يج ورد وهاهنا إنما حصل في ملك الورئة والغرماء» لذلك بطل. 
ولا يوصى' بأكثر من الثلث» ولا يوصى' لوارثء ولا بُقِرْ" بحق ليس عليه مضارة للورثة. 
وقوله عز وحل: وصية" من الله؛ يحتمل قوله: وصية من الله أي الذي تُهى عن المضارة 
وصية» ويحتمل: الذي رض" عليكم من المواريث وصية من الله وفريضة منه. والذء أعلم . 
وقوله: والله عليم» .من ضاز الوارث وزاد” على الثلث ومن م يُضَارَ ‏ حليم. لا يل بالعقوبة 
على من ضارٌ. ويحتمل الحليم ' ' والحكيم' ' أن يكونا سواء؛ لأن ضد الحكيم سفيه وكذلك الحليم. 


(يذكَ خذوة الله وَمَن بُطِع الله ل يدجِلْهُ جات تخري من تخيها الآنهاز 
حَالِدِينَ فِيهًا وَذْلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم4:[١١]‏ 

وقوله عز وحل: تلك حدود الله؛ قيل: / فرائض . الله اليه الك الاح 0 [1ااو] 
ويحتمل حدود الله ما حد لنا حي لا يجوز بجحاوزتماء وقد تقدم ذكرها في سورة البقرة."" 

لم ذكر حدود الله وقد يجوز أن يكون للخلق حدودء يقال: عد فلان. فإذا لم 
يَفهم من حدود الله'' ما قَهم'' من حد الخلق كيف قَّهم من قوله: اسْتوّى عَلَى الَْزش»”' 


'' جميع النسخ: العليم. لكن قول المؤلف: «لأن ضد الحكيم سفيه وكذلك الحليم», يقتضي أن يكون الصواب: 
ال كيان ان قال ف الش رح : «ويجتمل أن يكون العليم الحليم .معن واحدى ا السفه و كذلك ضد 
العم العفه أيضا نوق تربع هشدرد اللارواقاك وو لة به عر ولكن ذلك يجاني الول الولف انكر 

١١ 
والحليم.‎ 1 

'' انظر تفسير الآية من سورة البقرةق 9//9.م١.‏ 

“اعم - وقد تقدم ذكرها في سورة البقرة ثم ذكر حدود الله وقد يجوز أن يكون للخلق حدود يقال حد فلان 
فإذا لم يفهم من حدود الله. 

1 ١5 
تيم‎ 

'' ورد في مواضع كثيرة منها سورة الأعرافء 1/1 5. 


الف 


واشتوّى إِلَّ الشّمَاءء' ما فهم من" استواء الخلق! فإذا لم يفهم من حدود الله ما فهم من حد 
الخلق لم يجز أن يفهم من استواء الله ما يفهم من استواء الخلق» وكذلك لا يفهم من رؤية الرب 
ما يفهم من رؤية المخلوق» ولا يفهم من بحيئه بجيء الخلق»' ولا من نزوله نزول الخلق». 
على ما لم يفهم من قوله تعالى: حدود الل حدود الخلق؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول. 

وقوله عز وجل: تلك ححدود الله يحتمل وجهين. أحدهما أوامره ونواهيه وما حرم 
وأحل» ويحتمل"' حدود [كل]' شيء من ذلك فيرجع تأويل الأول إلى أُنْفْس العبادات 
الثاني إلى نهايات العبادات. والمعروف من الحدود الي تنسب إلى الخلق وجهان. أحدشا 
نهاية المنسوب إليه» وذلك حق حد الأعيان؛ والثاني' الأثر الذي يضاف إليه» وذلك حد 
الصفاتء إذ يقال:* حد العقل' فعل كذاء وحد البصر والسمع يراد به الأثر الذي به يعرف 
أن هنالك'' ما ذكر. ثم لم تكن'' الحدود الى أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى على واحد 
من الوجهين اللذين يضافان'! إلى الخلق» إذ قد ثبت بضرورة العقل وحجج السمع تعاليه 
عن المعان الى هن معاني خلقه» فعلى ذلك ما أضيف إليه من طريق الفعل” من الاستواء 
والمجيء والرؤية» لم يجز في ذلك تصوير المعئ الذي يكون ف إضافة ذلك إلى الخلق,*' 
ما في ضرورة العقل والسمع جلاله وكبرياؤه عن ذلك المعيئ. وبال الحصمه. 

وقوله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله؛ قيل: من يطع الله في أداء فرائضه ورسوله في سنته»" 


سورة البقرة» 59/7. 

ع: ما فهم. 

ك: المحلوق. 

' ك: المخلوق. 

ن: يحتمل. 

من شرح التأويلات» ورقة ١٠١ظ.‏ 

جميع النسخ: والباقي. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ١٠5١ظ.‏ 

ك ن ع: أن يقال. 

عم: الفعل. 

'' ك ن: إِذ هنالك؛ ع م: أو هنالك. والتصحيح من شرح التاويلات؛ ورقة ١6١ظ.‏ 
'' ك: تم لم يكن؛ ن ع: تم لم تكن. 

'' جميع النسخ: يضاف 

"' جميع السخ: العقل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 6٠‏ ١ظ.‏ 

'' جميع الدسخ: في إضافة ذلك إلى الخلق يكون. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠٠١ظ.‏ 
1 اع م: وسنة رسوله. 


خم 


5 


ا 


سورة النساء: ١١-١‏ 


يدخله جدات. إلى آخر ما ذكر. وقيل: ومن يطع الله فيما أمر ونمى وأطاع رسوله ف أمره 
ونهيه فله ما ذكر. وقيل: إذا أطاع الله فقد أطاع رسوله وإذا أطاع' رسوله فقد أطاع” الله تعالى 
وهو واحد كقوله: تن يْطِع الوَسُولٌَ فََد أَطَاعَ اله ' وقوله: ومن يطع الله فيما أمر ونمى وحرم 
وأحل؛ ورسوله؛ فيما بلَغ وبين. وقيل: ذا ليس بتفريق» لكن من الذي يطيع' الله هو الذي 
يطيع رسوله» لأنه إلى طاعة الله تعالى دعاء" وعلى عبادته رغٌُبء فتكون” طاعته طاعته»' كقوله 
تعالى : مَنْ يُطِع الوَسُولَ فَمَّد أطَاع الله '' وكقوله سبحانه: إِنْ كُنتع تِيُونَ الله فَانَّئْعُونء ' ' الآية. 

«وَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَةُ يُدْجِلَهُ نار حَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين4[؛ ]١‏ 

وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده؛ وهذا كذلك أيضا إذا عصى الله فقد 
تعدى حدودة) ومن تعدى حدوده فتقد عصى الله. ويحتمل قوله: '' ومن يعص الله ورسوله. 
فيما لم ير أمره أمرا ونهيه نهياء ويتعد حدودة: يع أحكامه وشرائعه. أي لم يرها حماء 
يدخله نارا خالدا فيهاء وله ما ذكر. 


«إوَاللاني يَأَتِينَ الْمَاجِشَةَ من نِسَائِكُمْ فاستشهدُوا عَلَيْهِنَ أزبَعَة مِنَكُم فَإِنْ سَهِدُوا 
أَمِْكُوهُنَ في البييوت ع يَتوَفَاهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يخْعلَ الله كن سبيا45[١١]‏ طوَاللَدَان ناا 
مِنَكُم فَآدُوشنَ قَِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرصُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله كَانَ تَوَابًا رَجِيمً4[١١]‏ 

قوله"' عز وجل: واللاي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم... 


ن - الله. 

م: فقد أطاع. 

0 ع - أطاع. 

* -سورة التساء 02م 

' جميع النسخ: ذي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5٠‏ ١ظ.‏ 
/ ك ن ع: الذي يطع. 


١‏ ن م -- طاعته. 
- سورة التسناءع 0000 
١‏ 5 
ع م - ويحتمل قوله. 
اند #8 5 
نب غم وقوله. 


تأويلات القران 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما؛ قيل: كان هذان الحكمان في أول الإسلام» الأول منهما 
للمرأة» والثاى للرجحل. وقيل: إن آية الأذى كانت' في الرحل والمرأة' وآية الحبس كانت 
في حبس المرأة.' ويحتمل أن يكون آية الأذى كانت“ في البكر في الرجل والمرأة جميعاء وآية 
الحبس ف الثتب في الرجل والمرأة جميعا.” ويحتمل أن يكون آية' الأذى ف الرجال خخاصة 
فيما يأ الذكر ذكرا على ما كان من فعل قوم لوطء وآية الحبس في الرجال والنساء جميعا. 

فإن كان آية الأذى ف الرحال خاصة ففيها حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه» حيث 

' " ء:.‎ ١ 5 

م يوجحب على من عمل عمل قوم لوط الحد» ولكن أوجب التعزير والأذى» وهو منسوخ 
إن كان* فق هذاء وإن كانت في الأول فهى منسوحة. 

ثم احتلف يما به نسخ. فقال قوم: نسخ بقوله: الدَانِيَة وَالوَّاِنِ فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَ 
مِائَة بَلَدَةِ' ' لكن عندنا هذا يجوز أن يجمع بين حكميهماء'' فكيف يكون'' به النسخ! 
ولكن نسخ عندنا بالخبر الذي" روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حذوا 
عبن خحذوا عئ! قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر والثيب” ' بالثيب» البكر يُحِلّد وَيُقَى؛ 
والغيب ' يجلد ويُركو»'' ففيه دليل حكم نسخ القرآن بالسنة. 


١‏ ع - كانت + ف البكر. 

: ع + جميعا. 

' م + ويحتمل أن يكون آية الأذى كانت في الرحل والمرأة وآية الحبس كانت في حبس المرأة. 

ن عم - كانت. 

ع - ويحتمل أن يكون آية الأذى كانت في البكر في الرحل والمرأة جميعاء وآية الحبس في الثيب ف الرجل 
3 ن- آية. 

اع: التعذير. 

اراد 

ن: - كان صح ه. 

بمووة الور ل 

"كين شحكيها وعبارة الشر ح هكذا: «لأنه يجوز ابخمع بين حكم الآبتين...» (ش رح التتاويلات. ورقة 5١‏ ار). 
7 ن: فبكون: 

1 


ل الذي, 
3 

” :8ه القنيي: 

0-3 1 
*71 عون القيدي: 

ا د 
كل 


صحيح مسلم) الحدود 25-7 


75 


سورة النساء ' ١5‏ 


فإن قيل: في الآية دليل وعد النسخ بقوله: أو يجعل الله هن سبيلاء فإنما صار منسوخا 
عد' في الآية من النسخء لا بالسنة.' 
قيل:' ما من آية أو سنة كان من حكم الله [أن يرد.فيها]” النسخ إلا والوعد فيه النتسخ. 
وإن لم يكن مذكوراء لأن الله عز وحل لا يجعل الحكم في الشيء للأبد ثم ينسخ لأنه بُدُو 
وذلك فعل البشريةء* لا فعل الربوبية. فإذا كان ما ذكرنا فلا فرق بين أن ينسخحه بوحي يكون 
قرآنا يتلى؛ وبين أن ينسحه بوحي لا يكون قرآنا.” 

وفيه أخبار كثيرة. روي أنه رجم ماعزا لما أقر بالزنا مرارا.'' ورحم أيضا غيرة! 


ن! منسوخا وعد؛ ع ءع: وعد له. 
ع: الا بالنسمبة, 
م: وقيل. 
3+ اسنة: 
0 ا 

لق؛ 00 
/ 5 اث 

1 نويد 

ع م - وبين أن ينسحه بوحي لا يكون قرآنا. 2 قال الشارح: «فإن قبل في الآية دليل وعد النسخ بقوله: 
«لأو يجعل الله لهن سبيلاك؛ في الآية وعد السبيل لهنء لكنه مجمل صار معلوما يبيان الرسولء والتفسير مى 
التحق با حمل يكون الحكم مضافا إلى المفسّر لا إلى التفسيرء فيكون نسخ الكتاب بالكتاب. قيل: قي الآية وعد 
انتساخ الحكم الثابت بالكتاب لا غير. فإن إثبات السبيل عبارة عن نسخ هذا الحكم بغيره؛ وليس فيها بيان الناسخ. 
وما من آية أو منة كان من حكم الله أن يرد فيها النسخ إلا والنسخ فيها موعود؛ لكنه غير مذكور صريحا لأن 
الله تعالى لا يجعل الحكم في شيء موبدا ثم ينسسه لأن ذلك بداء. وإنه متعال عن ذلك فإنه فعل البشرية لا فعل 
الربوبية. فلا بد من أن يكون مع فاء إلى غاية. ثم بيان ذلك الوقت بوحي يكون قرآنا يتلى وقد يكون بوحي 
لا يكون قرآنا يتلى. وأي فرق بين الأمرين؟» (شرح التأويلات»؛ ورقة ١5١و؛‏ ونسحة مدينة؛ ورقة 1/١١ظ).‏ 
كن« غير أيضاء 
ورد هذا الحديث في مواضع كثيرة بحدا عن طريق عدد كبير من الصحابة وبألفاظ مختلفة؛ ولح يرد في بعضها 
تسمية هاعر . انظر: : صحيح البخاري ) الحدود أكء كالء هأ ران 3 ؟ وصحيح مسلم . الخدود 55-15. 
ففي صحيح مسلم عن سليمان ن بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله طهريني. نقال: «ويحك؛ ارجع فاستغفر الله وتب إليه», قاأ ل رميو الله 
طهرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحكء ارجم فاستغفر الله وتب إليه». قال فرجع غير بعيد: ثم 
جحاء فقال: يا رسول الله طهرنء فقال الى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حت إذا كانت الرابعة قال له رسول الله: 
«فيم أطببرك؟» فقال: من الزئا, شال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه بحنوكن؟» فأخبر أنه ليس ممجنون. 
5 2 1 2 5 : 1 5 2 د“ 8 
فقال: اشرب خمرا؟» فقام رجحل فاستنكهه فلم يجد منه ريح حمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أزنيت؟» فقال: نعمء فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين. قائل يقول: لقّد هلك» لقد أحاطت به خخطيئته؛ - 


يف 


|1 اظ)] 


[كما] روي' أن عسيف الرحل زنا بامرأته' وقال:' «سأقضي بينكما بكتاب الله تعالى 


-وقال- والاا الاي علي انبا هذا فإن هي اعترفت" فارجمها».' وعن عمر رضي الله 
عنه قال: حشيت أن يطول بالناس زمان حي يقول قائله: ما نحد الرجحم في كتاب الله فيضلوا 
عرقاز ]جل د ا طاوان :رهم حجن ذا لجعي بالرمل تافس لب رار را 
قرأناها: الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما” البتة نكالا من الله رجحم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ورجمنا بعده.' 


ار 


- وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعزء إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده ف يده ثم قال اقتلئي 
بالخجارة . قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلانة. ثم جاء رمول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس تسم اجا 
فقال: ابعر ارين مالك». قال فقالوا: غفر الله لماعر بن مالك. قال فقال رسول الله صلى اللّه عليه , وعلم: 
«لقد تاب توبة لو عضيف ون أعة لو معتهم». قال لم بحاءته امرأة من غامد من الأزد فقالة: يا رسول الله 
طهرن» فقال: «ويحك؛ ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه». فقالت: أراك تويك أن ترددق كما رددت ماعز 
ابن مالكء» قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: «آنت؟» قالت: نعم فقال ها: «حى تضعي 
ما ف بطنك». قال فكفلها رجحل من الأنصار حب وضعتء قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت 
الغامدية؛ فقال: «إِدًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه», فقام رجحل من الأنصار فقال: إلي رضاعه 
يا بي الله قال فرجمها (صحيح ملم الحدود .)١7‏ 
جميع النسخ: ما روي. 
م: بامرأة. 
أي قال , النبي صلى الله عليه و سلم. 
م واعد. 
ن: على امرة. 
ن: فإن اعترفت» صعح ه. 
ع: فارحمها. ١‏ وعن أب هريرة وزيد بن خالد الجهئئ أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ققال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو 
أفقه منه: نعم فاقض بيننا يكتاب الله وأذن لي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل». قال: إن ابن 
كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته» وإنى أخيرت أذ فل "ابي الرججمه فافتلروت :عنم نمائة اشاة ووليدة: 
فسألت أهل العلمء فأحيرون أنما على اب جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجم؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسبي نم أشنت كنا يكنات للد الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك 
حلد مائة وتغريب عامء واغد يا أنيى إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارحجمها». قال: فغدا عليها فاعترفت» 
فأمر يها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمت (صحيح البخاري الحدود .لا 95 4لاء الى 45) 
وصحيح عسلم الحدود 55). 

فار حم شما . 
حي البخاركي . الحدود وصحيح ملين الحدود .١5‏ لكن لم يرد ذكر قوله: «الشيخ والشيخة...» 
الصحيحين بل ورد في الوطالمالك. الحدود ١٠؛‏ وسئن ابن ماجةء الحدود 9. 
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وقال قوم: الرحم بين اليهود والنصارى كهو بين المسلمين كالحلد بالآية» ولما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رحم يهوديين.' قيل: إنما رجحم بحكم التوراة؛ ألا ترى 
أنه روي أنه دعا بالتوراة ودعا علماءهم' فأمرهم أن يقرؤا عليه؛ فوضعوا أيديهم على الموضع 
الذي فيه ذكر الرحم فقرؤًا غيره» فقال ابن سلام: إنهم كتموه يا رسول الله ثم قرأ هوى 
فأمر برجمهم.” ولا شك أن القرآن نسخ حكم التوراة: لذلك لم يُقَمْ عليهم الرحم.” 

فإن قال قائل: إن الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط بقوله تعالى: الرَّانِيَة وَالرَّانيٍ 
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انه جَلَدَة. ' 

قيل: لا يحتمل وجوب الحد عليه بذلك؛ لأنه مختلق حكم هذا من هذا في الحرمة 
ووحوب المهر وغير ذلك» فلا يحتمل أن يعرف حكم شيء لا يخالفه في جميع أحكامه وجميع 
لقو 

وقوله عز وجل: واللايّ يأتين الفاحشة من نسائكم, في الآية دليل جواز القياس» لأنه 
ذكر الحكم في النساء ولم يذكر في الرحال ذلك الحكمء وهما لا يختلفان في هذا الحكمء 
ما يلزم المرأة في ذلك الفعل يلزم الرجل مثله, دل أن ما ترك' ذكره في المنصوص إنما ترك” 
للاستدلال عليه والاستنباط من المنصوص” والانتراع منه. 

وقال قوم: إن على الثيب الحلد والرجم جميعاء ذهبوا ف ذلك إلى ما روي عن عبادة بن 
الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خحذوا عيئ حذوا ععن! ' ' قد جعل الله لحن سبيلاء 


١‏ قال الشارح موضحا: «ه قال كوم الراجحم مشروع 5 حق اليهود والنصارى كالجلد وهو قول الشافعي» 
(شرح التأويلات» ورقة ١5٠و).‏ 
١,‏ ن: يهودي؛ ع م: يهوديا. صحيح البخاري»؛ الحدود 4 ١غ‏ ؟؟ وصحيح مسلي الحدود 55. /ا؟. 


1 ع ير جمهم. صحيح البخاري) الحدود 7 وصحييح مسكور الحدود 11. 
يقول السمرقندي: «ولأن القرآن نسخ حكم التوراة» فإن الحبس والإيذاء ثبتا بالقرآن. فينسخ بالقرآن ما ثبت 
بحكم التوراة. ثم الرجم من بعد ثبت بالحديث. وذلك ثابت في حق أهل الإسلام لا ف حق أهل الذمة» (شرح 
التأويلات» ورقة ١١١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة ا١لإاظ).‏ 
سورة النورء 1/54. 
١‏ ن: ما نزل. 
1 تداعا نول: 
١‏ ع م - إنما ترك للاستدلال عليه والاستنباط من المنصوص. 
١‏ : 
عم - عحلوا و 


2إ؛, 


تأويلات القران 
البكر بالبكر يجلد وينفى» والثيب بالثيب يجلد ويرحم». أوجب الحلد والرجحم على الثيب. 
وأما عندنا فإنه لا يوجب مع الرجحم الجلد لما روينا من الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه رجم ماعزاء' ول يذكر أنه جلده؛ وما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أَغْدُ" يا أتيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها».” لم يذكر هنالك جلد 
والأحبار كثيرة ف هذا. وروي أنه قال: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر 
بتر الله الذي ستره عليه فإن من أ أبدا” تنا صَفْحَه ' أقمنا عليه حد الله»." ثم يحتمل قوله 
صلى الله عليه وسلم: «الثيب بالثيب يجلد ويرجم»” في احتلاف الأحوال» يجلد في حال 
ويرحم في حال» أو يجلد ثيب ويرحم آخرء لأنه لا كل ثيب يرجم" لأنه إذا كان ثيبا 
غير محصّن'' لا يرجمء دل أنه على ما ذكرنا. أو يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم: «البكر 
بالبكر يجلد وينفى والثيب بالثيب» أي البكر مع البكر والثيب مع الثيب» قيكون ثيبا يجلد 
وتيب أخخر يرجم. 

ثم احتلف أهل العلم قي نفي البكرء قال قوم: النفي ثابت واحبء وعندنا إن كان فهو منسوخ. 


صحيح ملم الحدود ,.١ 8-١5١‏ 
3 سبق تخريجه قريبا. 
1 ن ع: اغدوا. 

اع: فارحمها. والحديث سبق مخريجه قريا. 
عخ: من أبد 
' م: صفحة. وصفحةالرحل عرض وجهه. يقال أبدى له صفحته. أي أظهر له فعله الذي كان يخفيه إلسان العرب 
لابن منظورء «صفح»؛ «بدو»). 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله علي وسلم قال بعد أن رج الأسلمي فقال: 
«احتنبوا هذه الفادورة الى : نهى الله عنهاء فمن لاست تر بستر الله ولكيه إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته 
نقم عليه كتاب الله تعالى عز وجل» (الستدرك للحاكمء 475/4). وروى الإمام مالك عن زيد بن أسلم: أن 
رحلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدعا له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسوطء فأن بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا». فأق بسوط حديد لم تقطع ثرت فقال: «دون هذا». 
فأنٍ بسوط قد ركب به ولانء فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلدء ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم 
أن تتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم 
عليه كتاب الله» (اموطالمالك؛ الحدود ؟١).‏ 
سبق مخريجه قر يبا. 
ن -- يرجحم. 
ن - محصن» صح ه., 


دل 
اغ: هو 


سورة النساء: ١5‏ 


ودليل نسخه ما روي في خبر زيد بن خالد»' وكان الرحل بكرا لم يذكر' أنه نفي.' وما 
روي عن عمر بن الخطاب” رضي الله عنه أنه نفى رجلاء فارتد ولحق بالروم فقال: لا أنفي 
بعد هذا أبدا. وما روي أنه قال: كفى بالنقي فتنة.” أو إن كان" فهو عقوية وليس بحد: 
كحيس' الدَغَار' وغيره. ال ا ال ا 
ادا ا َِنْ أَتَيْنَ بِقَاجِمَةٍ هن نه 0 على اللتشهع عرعة العدات والاعة 


فليجلدهاء'' ثم إذا زنت وا زنت فليبعها ولو بضفير»»*' أمر بجلدها 
ولم يأمر بالنقى» ولو كان حدا'' لأمر به كما أمر بالجلد» دل أنه ليس بحد"' ف الحر. 


سبق تخريجه قريبا. وقد ذكره المصيف بلفظ: أن عسيف الرحل زنا بامرأته وقال: «سأقضي بينكما بكئاب الله 
تعالى -وقال- واعْدُ يا أُنَيْس على امرأة هذاء فإن هي اعترفت فارجمها». 

١‏ عم بكرا يذكر. 

1 بل د كر ذلك ق ديت ريد بن نحالد المار قريبا. ولكنه لم يذكر في بعض الأحاديث الأخرى. انظر : سد نأب داودء 
الحدود 91 74. 

؛ ك ن - بن الخطاب. 

7 روى عبد الرزاق في الصنف وبحمد بن الحسن في كتاب الآثار عن إبراهيم التَّحَعي قال: قال عبد الله بن مسعود 
في البكر يز بالبكر قال: يُجلدان ماثة ويُنفيان سنة. قال: وقال على: عَسْبْهُمَا من الفسنة أَنْ ُثمّيًا. وروى 
بخمدن الحن عن إبراهيم النحعي قال: كفى بالنفي فتنة. وروق عبد الرراقة عن ابن المسيب قال: عب 
مر ربيعة بن أمية بن تلّف في الشراب إلى خيبر» فلحق بِهِرَثُل فتنضر. فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما 
(نصب الراية للزيلعي» ل" 

' عم: وإن كان. 

: ن ع: لحبيس. 

جميع النسخ: الدعارة. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ١١و.20‏ والدعار: الفاسق الفاجر (لسان العرب 

لابن منظور» «دعر»). 

' سورة النساى 6/4 ؟, 

2 

'' كن - أنه. 

3 ع: فليجدها. 

ع: فليلجدها. 

''صحيح البخاري» الحدود 5 557؛ وصحيح مسلمء الحدود .2.978 والضفير: حبل من الشعر المفتول؛ 
وحزام الرّخل (لسان العرب لابن منظور» «ضفر»؛ والقاموس انحيط للفيروزآبادي: «ضفر»). 

_ ع: يجلدها. 

“اك هنا 


'' ك: بجد. 


م١‎ 


ولأنه أوجب على الإماء نصف ما أوجب على الحرائر» ولا نصف للنفيء دل أنه ليس بحد 
ولا يحب ذلك. أو إن كان فهو حبسء وفي الحبس" نفي؛' فيحبسء أو يُنفيان ليُنسِيا ما أصاباء 
لأن كل من رآهما' يذكر فعلهماء فيُنفيان لذلك, لا أنه حدء' ولكن” ليُنسِيا ذلك ولا يُذكر. 

وقوله أيضا: واللابي يأتين الفاحشة من نسائكم -إلى قوله تعالى- فإن تابا وأصلحاء 
يخرج على وجهين لو كانت الآيتان في الزنا.أحدهما أن يكون في جميع الإناث الحبس وفي 
الذ كور الايذاء» ولذللاك 0 بيع اجلجميع' في الخبر الذي به النسخ فار تفع |الحبس والأذى 
جميعاء وذلك معقولء تأنيب' الرجل به أزجر له وحبس المرأة أقطع لوجوه الزنا ا 
الآية الأولى ف المحصنات على تضمن المْحصنين بالمعين» والآية الثانية في الذكور على تضمن” 
الإناث بالمعين» لكن جرى الذاكر 0 ما ظهر من فضل صيانة الأبكار في الإناث» إما 
تدينا أو حياء [إلحوف]| دك أو بما'' الغالب عليهن الصون من المحارم والحفظ عن 
قرب الذكورء ليس بشيء' ' من ذلك في الذكور" ولافي الثنيات؟ من الناسء على أنه بعيد”" 
بلوغ النساء"' في قلة الحياء إلى أن يُعْلِنَ ' حى يشهده أربع؛ والغالب عليهن أن لا يخالطن 
هذا القدر من العدد. ثم الدلالة على دخول الكل قول" رسول اللهة' صلى الله عليه وسلم: 


ك - لينسيا ما أصايا لأن كل من رآهما يذكر فعلهما فيُنفيان لذلك لا أنه حد ولكن. 
ل: عن اللجميع؛ اع م: جميع من الجميع. 

م تأديب. 

ك: تضمين 

* الاق عوقول الانات: 


ف 32 أنه يعبل. 

*' لى. بلوغ من النساء؛ 8 بلوخ الرجل من النساء. 
ع: إلى أن يغلن. 

بن ك ن: قوله. 

ك ن - رسول الّه. 
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سورة النساء: ١١‏ 


«حذوا عبن حذوا عين! ' قد جعل الله هن سبيلا»,' ذكر هن على ما جحرى به الذكر في القرآن» 
نم جمع في التفسير بين الكل ثبت أن الذكر قد تضمن' الكل. وذلك يبطل تأويل من يصرف' 
الآية إلى الأبكار / من الإناث والذكور. ومى يحتمل وجود مثل ذلك بعد النكاح على إثر 
حلوة الأزواج يمن؛ والاطلاع على ما فيه المَسَبّةُ” الدائمة والعار اللازم له» ثم كشف ذلك 
لجميع محارمهاء ثم خحوف الانتشار به ظاهرا؟ وكيف يحتمل في مثل تلك الحال إلى تَعَكُن 
من ذُكِر بحضرة من ذكر دون أن ينضم إلى زوجها؟" فتأويل تمن وبّحه الآية إلى الأبكار 
حارج عن المعروف» ثم المروي من السنةء” ثم مما أجمع' عليه أهل التأويل. حمل صاحبه 
على هذا جهلّه بأن لا يجوز بيان نسخ حكم بيّنه الكتاب بالسنةء'' وتَحكغ'' على الله تعالى 
وعلى رسوله بحجر هذا النوع."' 

وقوله عز وجل: واللاي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
فإن شهدواء الآية؛ ومعلوم أن عقوبة الزُّناة يتولاها الأئمة» فكان الخطاب عليهم خرجء 
0 


كع - حدوا عئ 


واعين. 
صحيح مسلس الحدود .١1-١1‏ 
ل ع م: قد يضمن. 
ك ن ع: من تصرف. 
١‏ ن ع: المسيبة, 
ل: جميع. 
قال الشارح: «وإنما حص المحصنات الثيبات بالذكر بقوله: #واللاي يأتين الفاحشة من نسائكم#؛ وخص 
الذكور بقوله: «إواللذان يأتيانها منكم». وإن كان المراد بالآيتين الكل لأن وحود الزئا من حيث الغالب 
يكون من الرحال والثييات من النساء دون الأبكار منهن.؛ لما في الأبكار من النساء فضل امتناع عن الزناء إما 
تديناء أو حياء لخوف الافتضاح بعد النكاح على إثر خلوة الأزواج يمن واطلاعهم على ذلكء مع ما فيه المسبة 
الدائمة والعار اللازم؛ ثم كشف ذلك لجميع محارمهاء ثم الظهور والانتشار لجميع الداس» (شرح التأويلات») 
ورقة ١د١ظ؛‏ ولسخحة هدينة» ورقة ”ا١او).,‏ 
ع: بالسنة. 
يت 
جميع النسخ: عمل. 

م: والسنة, 
نعم ويحكم. 
قال الشارح: «ومن أنكر السخ به فإئما أنكر لجهله بحواز نسخ الكتاب بالسنة. والتسخ هو البيان في الحقيقة. 
فقد تحكم على الله تعالى في إطلاق رسوله أحد نوعي بيان الكتاب وهو بيان الكتاب بطريق التخصيص» وحجره 
عن البيان الثاني وهو بطريق النسخ. والتحكم على الله في غاية القبح» (شرح التأويلات» ورقة ١8١ظ).‏ 


م 


[4؟او] 


ثم قد أثبت الفاحشة منهنء ول يأذن في إقامة عقوبتها حب يستحضر أربعة فيشهدون بها. 
١ذ‏ 2ه 


فعلى هذا أَنْ ليس للأئمة تولّ حد الزناة بعلمهم حى يكون نَم شهود. وفي ذلك لزوم 
حق الستر إلى أقصى ما ينتهى إليه من إعلان الفعل' من الزناة» إذ ذلك أمر معلوم فيما يحل 
أن لا يُفعل إلا في أحوال الخلوات الى تُعلّم حقيقة' للك بالولن وكوق: قاما' من حيق 
الكو دوته فإنما هو غالب الظنء فالذي لا يحل من ذلك أن يكون بحيث لا تعلم' حقيقته 
أبدا. يدل على ذلك جميع الأمور الي منها المباح والمحظور؛ إن المحظور منه أبعد من الظهور 
والعلم به” من المباح»' فعلى ذلك" أمر هذا. 

مع ما أَيّدَ ما جعل فيه من حد” الرامي' وجهين. أحدهما الزجر عن هتك هذا النوع 
من الستر'' حي جر ححث'' شهادة من رمى بذلك بما هتك ستر الله. 

والثاى فُحْسٌ الشَّيْنِ'' بفاعل ذلك ولزوم المَسَبَة في صاحب ذلكء وذلك غاية معى 
لزوم السَّيْن. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أصاب من هذه 
القاذورات شيئا فليستتر بستر"' الله فإنه من أبدى*' لنا صَفْكته”' أقمنا عليه حد الله».' ' 


ا ع: فعلى ذلك. 
١‏ ع م: الفعلات. 
1 ع م: حشيقته , 
ن ع م: لا يعلم. 
5 عام والعلم. 
قال الشارح: «ولأن وقوع هذا الفعل في الأصل يكون على غاية من الستر والخفاء» فإن الحلال منه لا يفعل 
إلا في أحوال الخلوات؛ بحيث لا يوقف عليه إلا بأثره. وهو حصول الولد؛ أو من حيث ظاهر الحال وغالب 
الظن؛ فأما وجود عين ذلك الفعل فمما لا يظهر لغيرهما يقيناء هذا هو المعتاد في الحلال منه؛ فالحرام منه أحق 
أن يكون بحيث لا يعلم حقيقته أبدا» (شرح التأويلات» ورقة 5١‏ ١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة لا١ظ),‏ 
ن: فعلى هذا. 
* ن عم: من هذا. 
' م: الرمي. 2 وحد الرامي: أي حد القاذف. 
هن المي 
''ا ك: حي جرجت؛ ن ع م؛ حي “جر يحت. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة أداظ. 
ام: الشكن. 
'' ك: يستره. 


1 


1 ا 
364 من بلكل. 
ت ١‏ 


ن* ضصفحة., 


'' الوطالمالك» الحدود ا واللجعد رلك للحا كمع غ/ت 5 1. 


م 


سورة النسساء: ١١‏ 


فإذا بلغ العمل الذي حده ما ذكرت من العقوبة من نهاية الستر النهايةَ من الإعلان» حب 
ظهر ذلك" للجماعة»" يفعل من يَشينه فعله ما ذكرت» استحق ما ذكرت” من العقور 
-بجرأته' على ذلك [هو] محلّه وبقلة حيائه" حيث أظهر الذي حقه ذلك” الستر- عقوبة 
ذلك الفعل» فألرم من إليه ذلك القيامَ به لله.*' 

ثم جعل الله في ذلك الفعل'' عقوبات مختلفة, على اختلاف أوقات"” الفعل وأهله, 
على ما علم من مصلحة الخلق وماء وزحرهم وتكفيرهم كا. 

5 إن الله سبحانه وتعالى جعل أول عقوبة الزنا في نوع من الخلق في |ابتداء] الإسلام 

- / 6 3 : 11 1 , 0 37 1 

الحبس في البيوت» فهو -والله أعلم-- يخرج على أوجه. أحدها انه كان الزنا في الابتداء 
في نوع من الخلق* ' ظاهرا يكتسبون به عرض الدنياء وذلك”' في الإماءء حين قال الله 
سبحانه وتعالى: ولا ُكُرهُوا فكيَاتكمْ علَى اليعقا:”' الآيقه وحيى كانوا يدون الأنساب في 


أولاد الزنا من الإماء» وحت"' بلغ من ظهور ذلك إلى أن يُمَارَحَ به الحرائر في الطرق» 


0 


1 ك ن - من العقوبة. 

١‏ 2 ن + ذلك. 

ع م: الجماعة. 

ل؛ هن يحسية. 

ن + من فاية الستر النهاية من الإعلان. 

١‏ ل: جراءته. 

ن: حيانة. 

جميع النسعم: ذلك حقه. 

م - ذلك. 

'' أي ألزم الإمام الذي هو مأمور بإقامة عقوبة الزنا. 

ْ ن ع م - الفعل. 

ك + أوقات. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «فجعل أول عقوبة الزنا قي نوع من الخلق الحبس ف البيوت ف ابتداء الإسلام 
والإيذاء باللسان ف نوع ثم الجلد في نوع؛ والرجم في نوعء ولم يشرع في الابتداء ما هو كاية في العقوبة؛ وإما 
كان شرع على هذه المراتب» (شرح التأويلات» ورقة ١5١ظ).‏ 

ع م - في ابتداء الإسلام الحبس ف البيوت فهو والله أعلم يخرج على أوجه أحدها أنه كان الزنا في الابتداء في 
توع من اللخلق. 

جميع النسخ: وفي ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١5١ظ.‏ ' 

ولا نكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تَحَحصّنًا لتبتغوا عَرَضّ الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن الله من بعد 
اكراههن غفور رحيم» (سورة التورء 0/54). 


يدا 


م: حون. 


11 


١ ن‎ 


تأويلات القران 

تَعَامِياً عن حالهنء' فنزل قوله سبحانه وتعالى: يا أَبُهَا اليّعْ قل لِأَرْوَاحكَ وَبَمَاتِكَ وَنِسَاءٍ 
الْمؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِيَ من جَلابيبِينَ ذْلِكَ أذىَ أَنْ يُعْرَفْنَ قا يُوْدَيْنَ. " وإذا كان" هذا حالهم 
ق ذلك الوقق غلت” عليه فرق مواقعة الركا و كذللف على العرات»” لكرة ها ترين ‏ 
أو يُسْمَعنء وذلك معن يبعث من شَرِهَتُ نفسه وقل" تفكره في أمر عاقبته مما ينزل به أو 
بشينه. وقد 5 يِجث هذه الشهوة في كل البشرء فخفف الله عقوبته في الابتداء أن جعل في الحبس 
والإمساك في البيوت. ثم صار ذلك إلى الضرب لا أن تَحَْوّج” الناس وعَظعَ ذلك في أعينهم» 
وبحعل في الشتم به الحدّ ليعرفوا عِظَمَ' موقعه عند الله» وانتهوا عن فعله. وقد جعل في ذلك 
في بعض الأحوال الرحمء'' وهي الحال الي يزول فيها كل وجوه العذر ويرتفع جميع معان 
الشُّبوء لِعِظَّم' ' أمره. 

والثاي أن السبب الباعث على ذلك قرب بعض ببعض ومخالطة بعض ببعض” على 
عِلَمِ الشهوة» فغلب عليهم الأمر وَاسْتَعْدَنْهُمُ الشهوة حي واقعوا'' ذلك. ثم في الحبس 
وجهان. أحدهما الكف عن المع الذي يدعو ' إليه من الاختلاط”' وتلاقي الأبصار. 


”7 لمن خافن 

سورة الأحزاب» 9/778ه. أخر ج الطبري عن 5 صالح قال: قدم الببى صلى الله عليه وسلم المدينة على 
غير منزل. فكان نساء الببي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل خحرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال 
يجلسون على الطريق للغزل. فأتزل الله: «إيا أيها النبي قل لأزواجحك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من 
جلابيبهن) يقنعن بالجلباب حت تعرف الأمة من الحرة. وهناك روايات أخترئ قريية المععق. انظر: "تمسير 
الطشري» ١4“/7؟‏ والدر الشور للسيوطي» 563/1. 

ع م: وإن كان. 

ع واسعيم. 

ك: وذلك الحجرائر. 

8 8 ه: ما يدين. 

ع: وقلة؛ م: وقلت 

ن: لما أن تمرح؛ ع: لا أن تخرج. 


** نين الاسياوافت. 


كلم 


سورة التمياء : ١5‏ 


والثاني ما فيه من فضل ضصَّجْر وتضييق الحال. إذ جعل ذلك إلى الموت» فيكون في ذلك 
عقوبةً من حيث الضَّجَر ومعونةٌ على الكف عنه بالحبس حى لا يقع بصر ذكر على أنثى 
وأنثى على ذ كر. 

والثالث أن يكون في الحبس ترغيب الأرحام في الحفظ وإلزام القرابة بعض ما يرجر 
عن تضييع حقوق الرحم' ويدعو إلى القيام بالكفاية» إذ ضيق على الفاعل ذلكء» وذلك 
يوجب قبل المواقعة” الاستعلام عن الأحوال والجهد ف الحفظ» إذ في ذلك بعض عقوبة أهل 
الاتصال من تكليف الإمساك” والقيام بالكفاية» فيكون أبلغ في العفاف وأقرب إلى الصلاح, 

-الطظ5ظ الي ا / ا 4 1 
وعلى مثئل ذلك جعل أمر المَعَاقِل ليقوم أهل الصلاح ف كل قبيلة في كف اهل الفساد 
عن الفتسناد” والذ أحام. 

ثم لما انتقطعت العادة' وقام الناس بالتعاهد, وتفرق الفريقان' ' حي لا يؤذن بالاجتماع 
إلا أن يكون نّم من جُبلَ على الإياس من ذلكء / وَأَنْشِىَ' ' على قطع الشهوة فيهن»" فجعل 
في الوجه الذي سمي ما تُسِمَ به اللازمٌ في ذلك؛ وذُكر فيما ذُكِر حدّ مرة ورجمٌ ثانيا. 
ومعلوم أن المجعول له السبيل من الرجم”' والحد أشد عليهم من الحبس؛ وقد روي عن ني 
الرحمة صلى الله عليه وسلم أنه قال:”' «حذوا عين حذوا عين! قد جعل الله لهن سبيلا؛ 


١‏ ل ع م: بعدما. 

عم: الرجم. 

0 3 م: ويدعوا. 

ن: الموافقة. 

١‏ أي من كوكم مكلفين بالإمساك. 

جمع تَغْمُلَق وهي الدية الي تؤديها عصبة القاتل (لسان العرب لابن منفورء «عقل»). 
ن + ف كل. 

0 نا ع م - عن الفسماد. 

3 ن: العبادة. والمقصود بالعادة عادة الجاهلية, 

أي الرجال والنساء. 


3 وانثى. 


١٠ 


١١ 


٠ 8 5 5 1١7 
ع م: حد وف ذلك.‎ 


35 جميع النسعم: السبيل والرجم. 


12 ؟ً. |! 
ع م - انه قال. 


الم 


[184اظ] 


تأويلات القران 


البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب يجلد ويرجم».' فهو -والله أعلم-" أنه" 
وله العريفة خسان سيلية ل أن امعان المسيوينات: إقانه الل :نا قن حمس بالررناة 
ولكن في هذا تخلية السبيل- على أن إذا زنين فُعل يمن ذلك - على رفع الحبس عنهن إذا 
بسن بما لم يُبيّنْ حد ذلكء فإذا بين زال ذلكء» ولا حد ح يكون منها ذلك؛ فالسبيل 
امجعول لن تخلية السبيل» ثم بين الحكم في الحادث." 

ووحه آخخر أن السبيل في الحقيقة مجعول لمن كُلِقَ إمساكهن» وإن أضيف إليهن بما 
فيهن ضيّق عليهم الأمر» وذلك كقوله تعالى: فَالْكِحُوهُنّ بإِذْن أَهْلِهنَ وَآنُوهُنَ أَجورَهْنَ" 
والإماء لا يؤئّين” الأحرء لكن بها [اتصل] بمعين فيهن ذُكر الأجر فأضيف إليهن؛ وعلى نحو 
ما أضيف أهل القرى إلى القرى بالتسمية» فأحرجت على تسمية القرى؛ وإذا كان المراد أهل 
ذلك ق عق تسيسية" الذه :التذكيد؛ والقرية" التاتييت؛'" فكانه جع للمأعورين بالامساك 
سبيلا في أن يقيموا الحد ويزول عنهم مؤنة'' الإمساك والقيام بالكفاية "' 


صحيح ملمء الحدود ؟١-5١.‏ قال الشارح: «فإن قبل: إن الله تعالى قال: #إفأمسكوهن في البيوت حت 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا؛ أخبر أن الحبس مشروع إلى أن يجعل لحن سبيلا. ثم أخبر صاحب 
الشرع مبينا للسبيل بقوله: "حذوا عئ خحذوا عين! قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام؛ والثيب بالثيب يجلد ويرجحه". ولا شك أن الذي جعل له السبيل يكون أمره أيسر وأهون من الذي م يجعل 
له السبيل. ثم الذي ممّى سبيلا الذي تسخ به الحبس والإيذاء وهو الحلد والرجم أشد عليهم من الحبس والإيذاء. 
فكيف يكون هذا؟» (إشرح التاويلات» ورفة 57١و؛‏ ونسخة هدينة) ورقة /ااو). 

جميع النسخ: أن. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 1و 

0 ؛+ ن- ذلك. 

اع م: إذا حبس . 

قال الشارح موضحا: «لا يراد بالسبيل إقامة الحلد والرجحمء وإنما يراد به تخلية اخبوسات بسبب الزئا... فيكون 
الحلد والرجم مشروعا في حق من ود منه الزنا في المستقبل» (شرح التأويلات» ورقة 5٠‏ ٠او).‏ 

سورة النساء؛ 4 ١‏ . 

ل ع م: اي 

اع م2 في السممية. 

' ك: والقربة؛ م + والقرية. 

يشير إلى قوله تعالى: وو اسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون © (سورة يوسف» الا 
ك: همؤونة. 

قال الشارح: «والإماء لا يؤتين الأحر والمهرء وإنها يؤتى الموالي» ولكن لما كان سبب إيتاء المهر هو وطء الإماء 
أضيف إليهن. و كقوله: #إواسأل القرية الي كنا فيهاه (سورة يوسف؛: 87/17 ).: أي أهل القرية لكونهم ساكتيها. 
وحق تسمية الأهل التذكير؛ ومع ذلك ذكر يلفظ التأنيث بقوله: الى كنا فيهائ» بناء على ظاهر اللفظ. - 


4م 


سورة الثنياء: ١١‏ 


والغالث أن يكون في طول الحبس ضجر وضيق وحيلولة بين المحبوس والشهوات كلهاء 
وقطع بينه وبين الأحباب؛ وتحمل مثله مرة أيسر على النفسء» وأهون من دوام الذل والقهر. 
نم لا مخلّصَ عن ذلك إلاءما في الأول يكون كرة»' فلذلك معى [هذا الناسخ]' -والله أعلم- 
لفيا لخر 

ثم دل الخبر الذي' ذكرت على أمرين. أحدهما أن اليس وإن كان مذكورا في النساء 
خاصة فهو في جميع الزناة» لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حذوا عين خذوا 
عين! قد جعل الله لمن سبيلا».” ثم ذكر ما به جعل لهن السبيل في الذكور والإناث» في 
المحصّنين' وغيرهم جميعاء ليعلم أن الحكم يجمع الكل؛ وإن كان الذكر فيهن. وذلك كما 
ذكر حد" المماليك في الإماء» وحدٌّ الرماة” في قذف المحصنات»” والحكم يجمع الذكر 
والأننى من حيث اتفاق المعئ الذي له جعلء فمثله فيما نحن فيه. 

والناني بيان نسخ المذكور من الحكم في الكتاب بالسئة؛ وذلك لوحهين. أحدحهما أنه 
لم يوحد على الترتيب الذي ذكر في القران. مع ما ذكر تخلية السبيل» وليس بمذكور في 
شيء من القرآن» ثبت أن ذلك كان بوحي”" غير القرآن. والثاني أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «حذوا عبئ خذوا عين!»» ثم أخبر عن جعل الله لهن السبيل» فدل قوله صلى الله عليه 
وسلم: «خحذوا عئ حذوا عين!» [على] أنه بيان حعل الله عنه»' وهكذا معين النسخ. 


فكذلك هاهنا ذكر بلفظ التأنيت وهو قوله: #لحن سبيلا©» بناء على ظاهر اللفظ وإن كان المراد: لكم سبيلا. 
لأنه كأنه جعل للمأمورين بالإمساك في البيوت سبيلا في أن تزول عنهم بسبب شرع الجلد والرجم مؤنة 
الإمساك والقيام بالكفاية» (شرح التاويلات» ورقة ؟5٠و).‏ 

ن ع م: تمرة. 

من شرح التأويلات » ورقة ٠5ه-اظ.‏ 

3ب الذى. 

ل رميو ل اله 

' صحيح مسلمن الحدود .١4-١5‏ 

ك ن: وق المخصنين. 

ن: جد. 

جميع النسخ: الزناة. 

يقول الله تعالى: «إوالذين يرمون المحضنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون#» (سورة النور» 4 ؟/4). 

ك ع: يوحى. 

'' كن ع: أنه عنه بيان جعل الله 


45م 


تأويلات القران 


فإنه بين جعل الله مدة حكم الأول بما يحدث فيه الحكم [الآخر]. وليس لقول' من يقول: 
في هذا ف القرآن وعد بقوله عر وحل: أو يجعلّ الله لهن سبيلا؛ معين, لأن كل شيء في 
حكم الله أنه ينسخحه فالوعد" في حكمه قائم؛ إلا أن يقول قائل: لا يُصَدَّفُ الرسول صلى الله 

عليه وسلم ببيان' وعد الحكم. وإنما يُصَدَّفٌ ببيان وعد الشرطء 0 يُحْدِث منه إعانا. 
واش. الموثق . مع ما إذا حاز أن يُعَدَ النسخ المذكور في القرآن حقيقة لا فيه يجوز أن ينسخ" 
المذكور محقيقية لي * مال مي لبي ل د اه م ا 
متتهى حكم المذكور من الوقت» ولا ريب أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيان منتتهى 
الحكم من النوع, فمثله الوقت. 

ثم إذ كان هذا أولٌ عقوبة ف الإسلام» فثبت به نسخ الحكم بالتوراة» والعملٌ إذا 
كان فيها الرحم. وقد دذُكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رحم بحكم التوراة وقال: 
«أنا أول من أحيا سنة أماتوها».'' وإذا ثبت أن ذلك حكم التوراة ثم ثبت نسخ حكمه 


جميع النسخ: أن بيان. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 7١١ظ.‏ 

ان لصخ زول 
ع: فالواعد. 
* ليان 

ع: أل بعد, 

34 سحعيشتة, 
١‏ ك: للنسخ. 
* قال السمرقندي: «كل شيء في حكم الله تعالى ا ل الله تعالى قائم من حيث الدلالة. لأن 
الله تعالى لا ينسخ حكما ثبت مؤبداء وإنما ينسخ حكما مؤقنا. لكن التأقيت قد يكون صريحا مشروطاء وقد يكون 
بطريق الدلالة. يعرف ذلك بورود التسخ. إلا أن يقول قائل: لا نصدق الرسول ببيان وعد الله تعالى المعلوم له من 
حيث الوحي الذي ليس .تلوء وإإما نصدقه في بيان وعد علمه بوحي متلو صريحا. ومن اعتقد [هذا] فيحتاج إلى 
أنْ يحدث منه إيمانا. نعوذ بالله من قول هذا عقباه. والله الموفق. مع ما لو جاز نسخ حكم في القرآن يما ليس 
ف القرأن وهو السنة وإن كان ف القران وعد نسخ ذلك الحكم يجب القول بجواز نسحه بالستة وإن لم يكن 
يي القرآن وعد نسخحه. إذ قي الحالين نسخ حكم الكتاب بالسنة» (شرح التأويلات» ورقة ؟8١ظ).‏ 
ع: الا الرسول. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مَرَ على الي صلى الله عليه وسلم بيهودي مُحَمَّمًا بجلودا. فدعاهم 
صلى الله عليه وسلم فقال: «هكذا تمدون حد الزائي في كتاب> كم؟» قالوا: : تعم. فدعا رحلا من علمائهم فقال: 
«أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على مومى أهكنا تحدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدت 
يمذا لم أخيرك. نحده الرجحمء ولكته كثر في أشرافتاء فكنا إذا أحذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلدا التحميم والجلد مكان الرحم. - 
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سور النساء : ١5‏ 


قلا يقام عليهم الرجم إلا بعد البيان» مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من أشرك بالله فليس محصّن» ' وأنه أحبر بالرجم في الزاى' الحضن. ' 

وقال قوم: عقوبة الحبس في الإناث” نخاصةء وأما في الذكور ففيهم الأذى باللسان 
والتعزير بقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهماء الآية» وهذا قريب»” من حيث كانت 
النساء مكافن البيوت» وأمكن حفظهن عن الزناء وتسليمهن إلى الأزواج مرة» واحارم ثانيا؛ 
والرحال إذا حبسوا تحولت مؤقم إلى غيرهمء فيكون عقوبة فعلهم تلزم غيرهم؛ والراحة 
تكون لهمء وأما النساء فمؤفن في الأصل على ' غيرهن» فليس ف حبسهن زيادة على غيرهن, 
فذلك عقوبة لهم. مع ما كان الرجال بحيث يمكن تعييرهمء* وذلك أبلغ ما يزجر العقلاء. 

وقد يحتمل أن يكون ذلك في الرحال حاصةء' إذ لا يذكر في عمل قوم لوط العقوبة» وقد 
علم الله سبحانه وتعالى حاجة' ' الناس إلى معرفة عقوبة ذلك» إذ قد جعل الله تعالى ف إتيان النساء 


- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم. فأنزل الله 
عر وحل: ظإيا أيها الرسول لا يَحْرْنك الذين يسارعون في الكفر -إلى قوله- إن أوتيتم هذا فخذوه# (سورة 
المائدة» .)4١/5‏ يقول: اثتوا محمدا صلى الله عليه وسلم؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد فحذوه وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (سورة المائدة 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الظالمون» (سورة المائدة 5/ه4). «ومن لم يحكم بها أنزل 
اله فأولئك هم الفاسقون» (سورة المائدة» «/47)» ف الكفار كلها» (مسند أحمدين حنبل» 785/4 ...م 
وصحيح مسلم. الحدود ,/؟؛ وسنن ابن ماجة» الحدود ١٠؛‏ وسنن أي داودء الحدود 55). ومعئ التحميم: 
تسويد الوجه بالحمم وهو الفح ومحمما: مسود الوجه. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» 4571/١‏ وغريب 
ا حديث لابن الجوزي؛ .511/١‏ 

روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا وصوب الدارقطين والبيهقي وقفه. انظر: سنن الدارقطي» 417/5 4١‏ والسنن 
الكبرى للبيهفي. 5١7/8‏ وروي موقوفا فْ مصنف ابن أي شيبة» 149/8. وانظر لمزيد من التفصيل: نصب 
الراية للزيلعي؟ 7377/5 

جميع النسخ: في القران. والتصحيح من الشرح حيث قال: «وإنما بر الرحم ورد في الزاني الخصن» (شرح 
النأويلات» ورقة ؟-١اظ).‏ 


ع: الخحسن؛ م: للمحصن. 


3١ 


[9؟ وأ 


تأويلات القران 
حقوقا وعرمات: وانمكانا ليسيعاى إننان الكو غرف الخلايق اتلس )اقلم تمل أن يترك: 
ذكر عقوبة' للذكور ف الزنا بعد أن فرق أحكام الأمرين» فيشبه أن يكون الآية على ذلك. 
وأيد ذلك عز وجل أنه سبحانه وتعالى قال: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء ولم يذكر في 
ذلك جعل السبيل» وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في كل أقسام الرناء ثبت أن 
ذلك فيما ذكر. ' فتكون عقوبة الأولى في ذلك أحف من الحد, فكذلك عقوبة الثانية» مع ما يكون 
فيما يؤذيان بتفريق» وهو تعزيرء وذلك هو الباقي أبدا إذا لم يظهر مع النسخ. وأيد الذي 
دكرت استواء الذكور والإناث في جميع عقوبات الزنا في قديم الدهر وحديئه من حدود المماليك 
والأحرار والثيبات والأبكار, فعلى ذلك أمر تأويل الآية. 
والنفي المذكور في الخبر يحتمل وجوها. أحدها ما ذهب إليه الخصوم من جعله عقوبة) 
وأنه النفي من البلد. لكن الحدود إذ جعِلَثْ* كفارات قد جعِلْنَ زواجرء وفي الزنا بخاصةء 
إذ مر فيه بالحبس [وأأُرِيدَ [به] قط السبيل إليه؛ وفي الإشخاص' والإخراج من البلدان 
تمكين" وذلك بعيد. وال. أحالم. فعلى ذلك لو كان عقوبةٌ فهو على الحبسء فيُنْقَى عن وجوه 
الاحتماع على ما كان من قبل» فينفى ذلك العذر” مته لظهور حشوع التوبة. 
وقد يحتمل أن يراد بالنفي قطع الذّكُر ورفع المسبة» فينفى ليتسى” ذلك؛ فلا يعير'' 
بذلك. وكذلك ف الإماء. لا في الكفرةء'' إذ ما فيهم'' من الذل أعظم.ء مع ما لا يجب 
بستٍ” من ذكرت حدء ليعلم عظيم موقع ذلك في الأحرار. ولو كان على العقوبة 


ْ ن ع م: أن ينزل. 

" “لقن عموريتة, 

' كن: ذكرت. 

١‏ ع م: إذا جعلت, 

١‏ م إذا أمر. 

' أي الالحاق إلى أناس أخر. 

5 

أي لا ييقى له عذر من حيث انقطاعه عن الاجتما م بأهل الفسق. 
اع: لتسى. 

'' ك: فلأنه يعير. 

'' ك: ولا في الكفر؛ ن ع: ولا في الكفرة. 

*" وها قهم: 

للد م 5 
ل ممم. لسنسيياء 
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سورة النساء : مرا 


ل ل ا 
تعالى: فَعَلَيْهنَ نِضِفٌ تا عَلَى المُخضتات مِنَّ الْعَذَّابِ. ' والمذكور في الثيب يحتمل: يجلد في حال 
ويرجم في حالء إذ لا كل ثبب لس وإن كان ثم نسخ بما ذكر من سير ماعز وغيره. 

وقوله عز وجل: فآذوهما؛ قيل: فآذوهما" بالحد, وقيل: فآذوهما بالتعيير» فإن تابا وأصلحاء 
كُفُوا" عن ذلك. وقيل: [قآذوهما:] سُيُوهماء لكن ذا قبيح» والتعيير أقرب. 


طإِنَنا التَوبَة هُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَةِ َينُوبُونَ من قريب فَأَوليِكَ يَمُوبُ الله 
عَلَيهِْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حكيمًا#[17] «وَلَيِسَتٍ التَوْبَهُ ِلَّذِينَ يعْمَلُونَ السَيْتَاتِ حبق إِذَا حَضّرَ 
أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إن ثبت الآنَوَلَا ل في ا 

وقوله عز وججل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة؛ يحتمل' قوله 
إنما العوبة على الله للذين كذاء أي توفيق التوبة وهدايته' ' على الله سبحانه وتعالى إذا كانت 
نفسه'' ترغب فيها وتميل إليهاء على الله أن'' يوفقه'' على ذلك إذا علم الله منه أنه يتوب. 
ويحتمل قوله: إِنما التوبة على الله سبحانه. أي قبول التوبة على الله سبحانه إذا تاب ورجع 
عما كان فيه وارتكبه. 


وف قوله أيضا: إنما التوبة على الله لمن ذُكرء يحتمل قبوهاء معين أن الذي لا يُسَوْفٌ التوبة 
ولا ينتظر يما وقت المنع عن ركوب ما عنه يتوب والإياس من إمكان العود إلى ما عنه يتوب»" ' 


ل - من. 
ع ذلك, 
0 ل خم: وقال. 
* بصورةالساءة +1 
ع:إذالا. 

جميم النسخ: بحملد, 
ك ن - قيل فاذوهما. 
م كفرا. 
اع - يحتمل. 
ع: وهداية. 
“تقس الدتب. 
١‏ م 

اع م - ان. 
5 

ل: يوفمها. 
5 عم + الله. 


ال 


تأويلات القران 
فالله يتبلها إذا كان ذلك 5أبه' وعادتف وإن بلغ هوا ذللك الضدى :اهن ' دّفِع إليه. أو كان 
يتوب من قريب من الذدب» بأن لا يستحف به فيترك الرجوع لقلة مبالاته” به؛ فلا يقيلها 
يه اله 


- 


ممن هذا وصف توبته” وحال استخفافه بالذنب.' والثانى أن يكون توفيق التوبة والهدا 
من يُفْرِعْه ذنئه" ويبعثه* على الرجوع إلى الله والتعرض لرحمته وإحسانه. ولا يوفق من لا يبالي 
بالذي بذك ولا يتضرع إليه 

وقيل: الأول في الصغائرء والثاني ف الكبائرء والثالث في الكفر؛' أن ماحيه الضنرة 
أرق ' لوال لاورس الرريس رساحب اخ أقسى قليا من الأول وأظلمء 
فهو لا يندم إلا بعد شدة وبعد طول انحنة وضيق القلب. ' فليس على الله قبول توبةٍ تمن يتوب 
في تلك الحال» ولا توبةٍ من بَانَ منه ما يِأَمَلّه بالذي عليه قبول ذلكء"' ولكن بفضله ورحمته"' 


: ل ع: دابة . 

هو 

اع: لأمر. 

3 مبالاثت.. 

١‏ اع: توبة. 

قال السمرقندي: «امعين أن الذي لا يسوّف في التوبة ولا ينتظر للتوبة وقت العجز عن ارتكاب ذلك الذنب 
الذي يتوب عنه ولا يؤر إلى حال الإياس عن إمكان العود إلى ذلك الفعل الذي عنه يتوب فالله تعالى يقبلها 
إذا كان ذلك عادته ودأبه. أعين أنه يتوب عن قريب في كل معصية وقع فيها وإن وقع ف حال الإياس وبلغ 
ذلك الوقت الذي يعجز عن إتيان ذلك الفعل. لأن من عادته الرحوع إلى الله تعالى في كل ذنب ارتكبه لعظيم 
ما عنده من المعصية الى وقع فيها لأمر دفع إليه طبيعة؛ وكان امتناعه عن التوبة حىّ بلغ هذه الحال لا يكون 
إلا لمانع تحقق في حقه طعا. فإذا تاب في هذه الحالة تفضل الله تعالى عليه بقبول توبته. فأما إذا كان من عادته 
الاستخفاف بالذنب والاصرار عليه وكان لا يتوب عن قريب وموّف حى بلغ مبلغا يعحز عن العود إلى مثل 
ذلك الذنب فالله تعالى لا يقبل توبة مثله لا محالة بحكم الوعد بل إن شاء أن لا يقبلها. والله أعلم» (شرح 
التأويلاات» ورقة ه١و؛‏ ونسضة مدينة, ورقة 4لا١او).‏ 

ف عع دنمياء 
ن: وبيعث. 

' الأول قوله تعالى: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة#؛ والثاي #وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حي إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن#: والثالث مولا الذين يموتون وهم كفار ©. انظر: 
كر ارو 01 
غ: رق. 
جميع النسخ + مثل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة لاه اظ. 

'' أي ليس واحبا على الله قبول توبته كما تقول المعتزلة» بل ذلك من فضل الله ورحمته. 

اعم وبر حمته. 


8: 


سورة النساء : لما 


يقبل ويوفق له يما كان منه من الخيرات والحسنات الى هن أسباب التقريب إلى الله سبحانه 
وتعالى. و[أما من]' الكافر لا يقبلها [أصلا]ء ' إذ هو لا" يتوب حي يموت فيستيقنَ بالعذاب. 

ويحتمل أن تكون” هذه الآحرة” في الكفار»' فيكون فيهم من يظهر التوبة عند 
الضرورة والدفع إلى الحال الي يزول عنه وسع الإمكان: وييأس' من الإمهال» ليصل إلى 
ماله كان* يذنب. فالله لا يقبل توبتهء' إذ ليست ف الحقيقة توبة' ' مُمَكُْن بل توبة مضطرء 
أو توبة' ' دفع ما حل به؛ إذ هو وقت يشغل عن الاستدلال"' وعن الوقوف على الأسباب 
من جهة التأمل والنظرء ولا يرى غير الذي أقبل عليه» يظن أن له الخلاص بالذي يبدل. 
والذ. أعام. 

وقوله عر وججل: يعملون السوء بجهالة؛ هذا أيضا يحتمل وجهين. يحتمل جهل الفعل» 
50 5 : 95 5 1 7 5 1 ال 27 
فيقع فيه من غير قصدء ويحتمل قصد الفعل والجهل .مموقع الفعل. والعمل بجهالة يخرج 
على وجوه. يكون عن عَلَبَةٍ تغلب عليه شهوته؛ فيعمل ذلك العمل على طمع منه أنه سيتوب 
من بعد ويصير رجلا صالحاء على ما فعل إخوة يوسف حيث قالوا: أو اطْرَححوةٌ أرضًا يخْلٌ 
لَكُمْ وَجَْهُ أَييِكُؤ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِه قَوْمَا صَالِحِينَء '' ثم سماهم جَهَلَةٌ كذلك”' في آية أحرى 


هن شرح التاويلات. ورفة 7٠١اظ.‏ 
عن شرح التأويلات» ورقة 57١اظ.‏ 
ع: إذ هؤلاء. 
ع 5 
م: يكون. 
لك ع: الاحرة؛ ن م: الأحرة. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة 1١١ظ.‏ 
' أي قوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حي إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن#. 
2 ويايس؟ ع م: ويائس. 
ك: إلى ما كان له. 
م: توبة, 
3 توبته, 
عم وتربة. 
ع الاستدال. 
زاد الشارح: «انه حرام أو في الخرمة بأي قدر» (شرح التأويلات » ورقة #*'هاظ), 
يقول الله تعالى: «واقتلوا يومف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وحه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين # 
(سورة يوسفء .)4/1١7‏ 
ت1 5 
جميع النسخ: بدلك. 


]ظا١؟89[‎ 


تأويلات القران 


ا حل 1 د ب لا ا ا ل ال ا ا و ا ا يي 
حيث قال فيهم: مَل عَلِمْتْهْ مَا فعَلتُمْ بِيُوسْف وَاحِيه إذ انتم جاهلود. ويحتمل العمل 
9 3 ا م ل ل ماص 0ل ل 7 
/ بالجهالة هو أن يعمل على طمع المغفرة ويَتَّكل على رحمة الله وكرمه. ويحتمل العمل 
بالجهالة جهالة عقوبة عمله على ذلك. 
وكذلك الخطأ والنسيان على وجهين. حطأ' الفعل؛ وهو الذي ليس بصواب ولا رشدء 
وحطاً" القصد عَمْد الفعلء وهو الذي قصد أحدا [في الرمي] فأصاب غيره. والنسيان على 
0 . ع 8 4 ا وة ب ا 4 ١‏ ' 
وججهين أيضا. نسيان تركء وهو الذي* يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى» [ونسيان 
' ه مس 5 0 : اه 
غقلة وشنهوع :هذ جما لآ يصوز أن تيفاتف إلى الله تعالى يويحه. | والله أعلم . والأصل 
في الشيء'' المنسي أنه متروك» فسمي المتروك من الرحمة والكرامة منسيّاء'' فتجوز"' الإضافة 
إلى الله تعالى*' من هذا الوجه. 
وقيل:”' نزل قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة, الآية» في المؤمنين» 
5 إؤة : 0 : "١‏ ؟ 5 1 ١‏ 
وقوله: وليست التوبة للذدين يعملون السيئات؛ إلى آحر الآية» ف الكافرين. وقيل: 
جميع النسخ: طم. 
"” ع - ويحتمل العمل بالمهالة هو أن يعمل على طمع المغفرة ويتكل على رحمة الله وكرمه. 
3 ع: يجهالة؛ م - هو أن يعمل على طمع المغفرة ويتكل على رحمة الله و كرمه ويمتمل العمل بالجهالة. 
: ع م: المخطاء. 
' كان ع: الخطاء. 
١,‏ ك ن ع: الخطاء. 
5 ع + وهو الدي. 
' كن + بحال كذلك الجهالة. 
' هن شرح التأوبلات» ورقة 57١اظ.‏ 
'' ك + في الشيء. 
"' ن - منسيا. لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم 
وذوقو! عذاب التخلد بما كنتم تعملون» (سورة السحدة؛ 1 .)١‏ وانظر أيضا: سورة الأعراف» أراه؛ 
وسورة التوبق,» 59//9؛ وسورة طد 0٠7/7؟١؛‏ وسورة الحاثيق 515/1468. 
5 ن: فيجوز. 
'' عم - والله أعلم والأصل ف الشيء المنسي أنه متروك فسمي المتروك من الرحمة والكرامة منسيا فتحوز الإضافة 
إلى الله تعالى. 
“ا عم: قيل. 
ف ن: الكقار. 
د اع: قيل. 
1 


سمورة الفساء* بخ ١‏ 


إهما جميعا في المؤمنين» والثالثة في الكفار. وقبل: إن الأولى في المؤمنين» والثانية قي المنافقين» 
والثالثة في الكفار. 

وعن عمر بن الخطاب' رضي الله عنه قال: «إن الله تعالى يقبل توبة' العبد ما لم يَُوْغْرِ». ' 
وروي عن الى صلى الله عليه وسلم قال: «من تاب قبل أن تُعَرْغْوَ نفسه ويعاينَ الملائكة 
قبل الله توبته».” والأصل في هذا أن توبة الكاقر تقبل' إذا كانت" توبته توبة احتيار. وأما 
إذا كانت توبته توبة اضطرار ودفع فنا لا تقبل أبداء كقوله: لا يَْمَعْ نَفْسا إِيَانهَا 1 نَكْنْ 
آفتث مِن قَبْلُء” إذا كان إيمانه إيمات دفع واضطرار عند معاينة العذاب فإنه لا يقبل أبدا. 
وهو أيضا كإيمان فرعون حيث قال الله:” وده الْعَوَقُ قال آمثث أن لا إله إلا الي 
أَمَكَتْ به بو إِسْرَائِيلٌ '' ال" لم يقبل إيمانه؛ كلك إيمان دفع واضطرار . فعلى ذلك"' 
كل إعان كان*' إيمان”' دفع واضطرار فإنه لا يقبل أبدا؛ وكقوله: فَلَمَا رَأَوا يَأْسَتَا قَالُوا آم 


١5 


ع 
1 
أنه 


5 


بالل و حدة. 


ُ 


؛ ك ن ع - بن المخنطاب. 

١‏ اع: التوبة. 

هو بهذا اللفظ حديث مرفوغ في سنن ابن ماجة, الزرهد ٠5؟‏ وسنن الترمي» الدعوات 7 ١٠؟‏ وصحيح 
ابن حبان» 5/5 84؛ والستدرك للحاكم» 585/54. والغرغرة تردد الرو ح في ا حلق إلسان العرب لابن منظورء 
«اغرّ» ). 

لك اقيل - 

' لمأحده هذا اللفظ. لكن روي: «من تاب قبل أن يغرغر نفه قبل الله منه» (مسن د أحمد بن حنبل» 577/0). 
3 نم - تقبل. 

4 ك ع م: كان. 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأ بعض آيات ربك يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
إيمانها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون © (سورة الأنعام» .)١85/8/1‏ 

١‏ تع ودام 

'7 سورة يونس» .40/٠١‏ 

5ن - الآية. 

384 لأن. 

'' ك + كان. 


١ 


+ له + دفع. 

م - كان إيمان. 

طإفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا جما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إكانهم لما رأوا بأسنا منة الله 
اللي قد حملت في عباده وخسر هنالك الكافرون» (سورة غافر» .)885-/814/1١‏ 


5 


وقيل: قوله: إبي تبت تبت الآن. توبة تشريطء فلم تقبل لأنه لم يقطع القول فيه قطعا. 

وقيل في قوله 'عز وحل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إن تبت الان؛ هم الذين يتوبون عند معاينتهم الموت» أحبر أنه لا يقبل توبتهم, 
لأنهم يتوبون توبة دفع واضطرار. 

وقوله عز وجل: ولا الذين موتون وهم كفار؛ لا تقبل توبتهم» لأنهم يتوبون في الآحرة 
دَفْعَ العذاب عن أنفسهم» كقوله تعالى: تما أَشْرَكْتاء ' وما كُنَا مُشْ ركِيت. ' 


٠ 7 ا‎ 1 

فيا أيَُّا الِينَ آمثوا لا يِل َكُمْ أن توا الا كزها وَآَا تَغطلُو لون لبوا يمغض 
مَا ألَيْسُهُ تَيتْمُوَهُنَ إلا أَنْ يَأتِيِنَ ع بفَاحِشَّةٍ مُبِيَنَةٍ وَعَا عَاشِرُوهُنَ بِالْمَغْرُوف فَإِنْ كَرِهْْمُومُنَ فَعَسَى أن 
تَكْرَهُوا د مَيْنًا وَيَخْعَلَ الله فيه حيرا كَفِيرًا#[3١]‏ 

وقوله عر وحل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؛ قال بعضهم: 
كان يجوز لهم أن يرثوا” النساء طوعاء لأنه إنما فى أن يرثوهن' كرهاء فكان فيه دليلٌ جواز 

الو 
ورائتهن طوعا. 

وأما عندنا فإنه ليس فيه دليل جواز وراثتهن طوعاء وإن كان النهى إنما كان في حال الكره؛* 
لأن الأصل عندنا أن ليس في حظر” الحكم في حال دليلٌ إباحتّه في حال أخرى» ولا في إباحته 
في حالي دليل حظره”'' في حالةٍ أخرى. ولا في حِلْهِ في حال دليل حرمته في حال أخرى؛ 
إني تبت الآن توبة تشريط فلم تقبل لأنه لم يقطع القول فيه قطعا وقيل في قوله؛ + وقال. 
ع م - لأنهم يتوبون توبة دفع واضطرار وقوله عز وجل ولا الذين بموتون وهم كفار لا تقبل توبتهم. 
كذا في جميع النسيخ حين في شرح التاويلات . ولعله سبق قلمء لأن الآية لا تتعلق بال مسألة المذكورة. يقول الله تعالى : 
#وسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حي ذاقوا 
بأسنا قل هل لام ري 8 عي يه وإن أن ره ا 0 


والله بس ا ا 7 5-58 
قريواء 

ن: ترئوهن. 

خ: ورائهن. 

: اع: الكرة. 

نا ع: حطر. 

, 

م تخطرة. 


م5 


سورة النناء: ١١‏ 
لاحر ا دلِيلٌ جِلّهِ في حال أخرى. دليلٌ ذلك قوله تعالى: 0 
َشْيَةٌ إملاقي ؛' ليس على أنَّ لهم أن يقتلوا إدا م يخشوا الأملاق؛ ' وقوله عز وجل: نا أُخلّلتا 

لك اإراعت ندر الف لحرو ليس فيه أنه لا يحل له إذا لم يؤت أحورهن؛” وقوله:' 


والقصة ف الآية” ما قيل: إن الرحل إذا مات* وترك'' امرأة كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته 
من ولي نفسهاء إن شاءوا تزوجوهاء ' وإن شاءوا زوجوها" وإن شاعوا لم يُزوجوها””' 
فنزلت الآية قي ذلك.” وقيل: كانوا أيضا' ' في أول الإسلام؛ إذا مات الرحل أقبل أقرب 
الناس منه فيلقي على امرأته ثوباء فيرثٌ' ' نكاحها”' طوعا وكرهاء فنزلت الآية' ' قي ذلك.'' 
والاية عندنا ربجت مخخر ج'' بيان التحريم عَلن من كانوا يفعلون. دليل ذلك قوله تعالى: 


١ 


ن - دليل حظره في حالة أحرى ولا في حله ف حال دليل حرمته في حال أخرى ولا في حرمته في حال. 
" سورة الاسزا 1/1 
' الإملاق هو الافتقار (لسان العرب لابن منظورء «ملق»). 
سورة الأحزاب» ١/817‏ ه. 
ن م - ليس فيه أنه لا يحل له إذا لم يوت أجورهن. 
نا عع؛ ولقوله. 
* عنورة السياء 0/6 
* ن - ف الآية, 
1 م - مات. 
. درك 
م - إن شاعوا تروجوها. 
م: إن. 
ع - وإن شاءوا زوججوها 
5 ك نا ع: يتزو وها 
'' عن ابن عباس في قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا الدساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن#؛ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاعوا زوجوهاء 
وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق يما من أهلهاء فنزلت هذه الآية ف ذلك (صحيح البحاري» تفسير القرآن 0/4). 
0 ن ع م: أيضا كانوا. 
5ك خيرت؟ ل: صرت؛ ع: حرات؛ م: حداث. والتصحيح من شرح التأويلات : ورقة ٠ه‏ ١اظ,‏ 
3 اع: نكاحا. 


١3 


١ 


ن - الآية. 
تصير الطرقيه: لخ ةن والهر السور السوظن 1 


5١ 


شف اح 
0 


4 


تأويلات القران 
وَلَا تتكحوا مما تكح آبَاؤٌكُغ مِنَّ الْسَاءٍ إِلّا مَا قَدْ سَلَقٌ.' تهى الأبناء أن ينكحوا' ما 
آباؤهم من النساء؛ فدل أن النهي كان في الحالين احا ا 
ون قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاء الآية» تحتمل” حرمة ورائتهن أبدا وإن 
ذكره كرهاء لأوجه. أحدها أن ليس في ذكر الحرمة في وجو أو ذكدٍ الحكم في حال د 
تخصيص الحال» كقوله سبحانه وتعالى: وَلَا تَفَثُلُوا أَوْلَادَكُمْ حشية إنلاقي»" وقوله: فَإِنْ حِفْكُمْ 


3 


الاكندل خراية 1" وقولة عو بويد : إن أخلنا ذلك زوك رذق اليك ارون" أنهن 
يَحْللْنَ وإن لم يُوْئيِنَ ' أحورهن. وإذا لم يَصِرْ ذلك شرطا صار كأنه قال الله'' عز وجل: 
لا يحل لكم أن ترثوا النساء. "' واللء أعلم 
والثاي أن تكون” الوراثة”' أبدا تكون”' كرهاء ويجب'' المبراث» شاء الوارث أو لاء 
وشاء المورث"' أو لا. وإذا"' كان هذا وجة الوراثة فذكره ذلك وغير ذكره 0 
والثالث أنهم كانوا يتوارثون النكاح» وهو أمر لا يحتمل الانقسام ولا يحتمل' ' الاشتراك 


نورة السناء 1/4 

ع م: تنكصوا. 

' عم: الحال. 

ن ع م: يحتمل. 

ع م - في حال. 

ن - دلالة. 

سورة الإسراءء 71/11. 
سورة النساء؛ 8/4. 
سورة الأحزاب» 59ر١‏ ه. 
ن: يأتين. 


15 5 
ك ن - الله 


'' جميع النسخ + كرها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 54٠و‏ 
د ع م. يكون. 

ال ان تكون الوراة 

“أن ع م: يكون. 

١‏ ن ع م! وبحب. 


|ك ١‏ ك: الميراث ساهر ليه وله؛ ل المي اث سأمن من فيه وله؛ ع المي اث سآمن فيه وله؛ 3 المير اث ساء من فيه وله. 
و التصحيح ح من شر ح التأويلات» ورقة ؟واظ. 
لام أو لاد إذا, 
5 كت ا 
جميع التسخ: ولا عند. 


سورة النساء: ١8‏ 


[في] الاستمتاعء» فكان ذلك على تراض منهم لواحد؛ أو أن" يكون فيما كانت الوراثة 
ترجع' إلى واحد فيكون ذلك له بحق النكاح لا الميراث. فإذا حرم النكاح في حق من يرث 
من الذكور وهم الآباء والأبناء بطل الميراث لو كان يجوز أن يورث." 

ثم دلت هذه الآية في قطع وراثة منافع الأبضاعء” وملك الأبضاع أدوم من ملك 
الاجارات؛: فيجب أن يكون قطع الإجارات أولى.” 

ودليل آخر على بطلان الوراثة»'' أن المرأة قد ترث'' الميراث» فيكون [ذلك] وراثة 
بعض نفسهاء فبطل من حيث يراد إثباته. 

*فإن قيل: إنما نمى'' عن الوراثة» لأن الولي إذا ورثها ورثت هي نفسهاء فيبطل بذلك» 
فالنهي لذلك. 

قيل: لو كان لذلك فالمرأة إذا كانت ممن لا ترث"' عن الزوج مملوكة؛ يجيء أن يحل 
ذلك» إذ لا وراثة ثمة.*' فإذا لم يجر”' دل أنما حرجت على بيان التحرع ١١‏ وادذ. أعلم. * 


7 + 5 ١ 


* 4ت ان 
ل م2 ير سجصع. 


عَم - له. 

جميع السخ: فبطل. والتصحيح من شرح التأويلات. ورقة 5 ١و.‏ 

قال الشارح: «إفهم كانوا يتوارثون النكاح: أي ثبت لحم حق الإنكاح. وذلك أمر لا يمتمل الإشراك: فإن المرأة الواحدة 
لا يحتمل أن ينكحها رجال. لما أن استمتاعها لا يحتمل الشركة لما يفوت ما شرع النكاح بسيب الشركة. فكان ذلك 
يرضون على واحد منهم بأن يتزوجحها إن كانوا جماعة. إن كان الوارث واحدا كان له حق تزوجها. فكان هذا هو الحكم 
بينهم... فإذا حرم النكاح في حق من يرث من الذكور وهم الآباء والأبناء بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (سورة 
النساء» 4/؟؟) الآية» وقوله: «ؤوربائبكم اللاي في حجوركم» (سورة النساءء 55/4 الآية» بطل الميراث, إذ لا فائدة 
ف وراثة حق التروج ف محل لا يقبل التزوج شرعا» (شرح التأويلات»؛ ورقة 54١ء؛‏ ونسخحة مدينة» ورقة 15 او). 


5 الأبضاع جمع بُضعْ وهو النكاح والجساع (لساث العرب ا منظورء «بصع»). 
1 ك: أقل. 
٠‏ 5 0 قات 
د 
83 تر نه. 
7 جميع النسمخ: كاها, والتصحيح هن شرح التأويلات» ورفة غ2 أاو. 
3 34 بر لسشاء 
20 
“ل 
ل 


قال الشارح: «فإن قيل: إنما فى عن الوراثة: لأن الولي إذا ورنها ورثت هي نفسهاء فتصيريمعئ المشتركة) - 
١٠١١‏ 


[ه او س١‏ 


“وض ] 


]و١1١[‎ 


تأويلات القران 
الو اا ا ادي ل 0 
53 د آتوهن 5 أن يأتين بفاحشة مبينة. ا لم يكن يومئذ عقوبة إذا أتت 
المرأة بفاحشة سِوّى أحدٍ المهور منهاء وكانوا يُمسكونها على الوراثة» / فإذا أنت بفاحشة 


أتحد' ما آتاهاء ثم يُسَدحُها ** 


وقيل في قوله عز وحل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن على الابتداءء 
ليست على الأولء تَهَى الزوج أن يأحذ منها ما آتاها من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. 

ثم احتلف في قوله تعالى: الفاحشة. قال بعضهم: هو الزنا» وهو ما ذكرنا. وقال آخرون:” 
الفاحشة هاهنا هو الدشوزء أي إذا نشزت فلا بأس أن يأف منها ما اتاها. وقيل: هو 
نا ذكره عد وجخل ف آية أعتر: ولأجل تكو أن تأخذرا: ما آتَيِئُمُوهْنَ سَيْمًا إلا أَنْ يَكَافًا 
ألا يُقِيمَا حُدُود دارايج ا اوور ل لاي ارما ريا اخ بي 


: 


الأزواج أن يأحذوا منهن شيئا إلا عندما يخافان” ألا يقيما حدود اللى فحينئذ أباح أخذ 
ما افتدت به. فعلى ذلك قوله: ولا تعضلوهن لتذهوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يآأتين 
بفاحثة مبينة؛ 7 ما ذكرنا مور وخوف ترك إقامة حدود الله فعند ذلك أباح 


لمم أنخد ما آتاها. وال أعلم. '' 


أ 


فلا ينبت الحلء فلا يفيد» لا أن المراد من النهي هو التحريم؛ قيل: رركي تعر تخ أروع ل 
والأبناء» لا لما ذكرتم» ألا يرى أن المرأة إذا كانت ممن لا يرث هن الزوج بأن كانت مملوكة ينبغي أن يحل له 
لكاو اناد ررائة غ حاتف الدراة وانعداء احلة الحو حو سلا و١‏ ابس ا جلا 
خحر حت يان التحريم» (شرح التأويلات» ورقة 54 ١و4‏ ونسخة مدينة» ورقة دلا او). 

اع - الأول؛ م: على ما تقدم. 

اع: قما؛ م: هى. 

ك - أخذ. 

ن: يشرحها.2 ولروايات في هذا المعي انظر: الدر ا شور للسيوطي؛ ؟/4514. 

وردت هنا في جميع النسخ فقرة هن تفسير قوله تعالى في هذه الآية: إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاك» 
فنقلناها إلى هناك. انظر: ورقة ٠7١او/سطر ,"”"-١‏ 

ك - قال بعضهم هو الزنا وهو ما ذكرنا وقال آخرون. 

ن: تأخحذ. 

سورة البقرة» 179/7. 

جميع النسخ: يخافا. 

6 لخر 

ن - والله أعلم. 


سوورة الئناء: 14-.؟ 


وقوله عز وحل: وعاشروهن بالمعروف؛ احتلف فيه. قيل: هو كقوله عز وجل: 
أشي حُوشن بمغزوفي أو سَرَحُوهُنّ بِمَغْؤوفيء ' وكقوله تعالى: فَإمْسَالكُ ,كغووفب أو تَسْرِيحٌ 
خسان وقيل: وعاشروهن بالمعروف ني كلامها وبرها" والإنفاق عليها والإحسان إليها 
5 عما لا يليق ينا من الشتم والإيذاء”' وغير ذلك. وعاشروهن بالمعروف؛ يحتمل 
بالفضل؛ ويحتمل كما لو فعل بك مثل ذلك لم تنكره؛ بل تعرفه وتقبله. 

وقوله: فإن كرهتموهن؛ قيل فيه 00 قيل: كرهتم صحبتهن من قبحهن ودمامتهن ‏ 
أو سوء خلقهن فصبرتم على ذلك. [فعسى أن تكرهوا شيئا و]يجعل الله فيه خيرا كثيرا؛ 
قيل: يهب لكم منهن أو لادا نَمَو كم 6 أو يعطي لكم في الآخرة ثوابا حزيلا بصحبتكم 
إياهن. 

وقيل في قوله عز وجل: فإن كرهتموهن؛ أي 0 فراقهن. ويجعل الله تعالى في الفراق 
غديرا كتير “كقوله تعال: 3ن 7 يكمَرَقَا يُغْنِ الله كلا من سَعَبَه , 


0 


يوَإِنْ أَرَدْتمُ اسْيبِدَالَ 4 0 رَوْجٍ وَآتَيكم إِخْدَامُنَ قِنطارًا قَلَا تأَحَذُوا مئهُ سيا 
َتأَحدُوئَهُ بُهْتَانًا وَإِنْمَا مْبيئَا4| ١‏ ” 
وقوله: وإت أردتم استدال 9 مكان 0 واتيتم إحداهن قنطاراء والقنطار قيل: 


5 5 ' : 1" 5 . ' 7 | 
مائة رطل. وقيل: في حرف ابن مسعود: قنطارا من الذهب. وعن ابن عباس رضي 


الله عنه قال: إن تت امراتك ا اب 7 غيرهاء فطلقت هذه وتزروجت ان 


ُ 
سورة البق اق الا 
سورة البقرة» 9/5؟7. 
ك: ويرها. 
ك ن: والبذاء. 
ك ن: وذميمتهن؛ 14 وذميمهاكن؛ م: و دميمتهن. والدمامة سوء الخال وقبح المنظر. 
لقا دق 
سورة النسا 170/4. 
دين 
غ م - والقنطار قيل مائة رطل وقيل في حرف ابن مسعود قنطارا. 
'' روي بلفظ: «قنطارا من ذهب». انظر : الدر اكشور للسيوطي» 477/7. 
م لو. 
'' ن ع م؛ أعجبتك. 
ل" 


فأعط هذه مهرها وإن كان' قنطارا.' والقنطار اثنا' عشر ألف درهم.ء أو ألف دينار. وقيل: 
الننطار. الك توساننا” “دسا 'فيذا على العيسم ادن على التقدير: 

أنه قال: «إن النساء عندكم عَوَانِء' اتخذتموهن بأمانة الله تعالى» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
تعالى». ' فوعد عز وجل الأزواج في غير آي من القرآن عن أحد مهور الدساء وغيرها من الأموال 
لضعفهن 5 أنقسهن» والرجال هم القوامون على النساي* لعل 00 الأزواج 2 أمواطن» 
إشفاقا عليهن. أو لا إذا أحد'' منها مهرها تبقى تلك المنفعة' ' بلا بدلء وذلك ربا.' وعلى 
هذا يجىء أن لا يجوز له أن يخلعهاء لأنه"' إذا أحذ منها مهرها ' بقيت له المنفعة بلا بدل, لكنه 
أحيز له ذلك» لأنه تَقَلَت في الملك» وكل من تقلب في ملكه ببدل يأحذه”' جاز له ذلك.' ' 


ل كانت 

" الدر الشور للسيوطي؛ 157-155/7. 

7 جميع النسخ: انئي. 

ع + دينا. 

أع: وماروي. 

أي كالأسرى» لأفن يُطِلَمن فلا يُنتصرن. والمفرد عانية .معيى أسيرة (لسان العرب لابن منظور» «عنو»). 

* مسن دأحمد بن حنبلء 5 /؟/؟ وبجمع الزوائد للهيئمي» 157/7. وروى ابن ماحة والترمذي قوله: «... ألا واستوصوا 
بالنساء خيرا فإثما هن عوان عندكم ...» دون ما بعده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (سنن 
ابن ماجة: النكاح "”؛ وسين الترمدي» تفسير القرآن .)٠١‏ 

1 ن: القوامون عليها؛ ع م: القوامون عليهن. 

ك: نبسط؛ ن ع م: يسط. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 54١ظ.‏ 


١‏ با#مااء 
ّ. إد أنحد. 


"0 

: 2 . 7 1 1 :0 0 ١ 
جميع النسخ: زنا. و التصحيح من شرح التاويللات» ورفة 4:هأاظ.‎ 

5 ق + أيه 

ّ 


عع - تبقى تلك المنفعة بلا بدل وذلك ربا وعلى هذا يجيء أن لا يجوز له أن يخلعها لأنه إذا أذ منها مهرها. 
24 يبدل بأحذه؛ م بأعمذة. 

وال الشارح: «أهو لما أن الازواج إدا أحدوا منهن مهورهن تبقى المافع المستوفاة شم بعر عوض وبدل؛ وذلك معئ 
الربا وهو حرام. وعلى هذا القياس ينبغي أن لا يجوز لما أن تخلع نفسها بالمهر والإبراء. لأنه تبقى المنافع المستوفاة للزوج 
بلا عوض. ولككن إنما أجيزء لأن هذا تصرف وتقلب في ملكهاء إما من حيث الجود والإحسان بالإبراء» أو في الخلع 
بالبدل؛ وهو حصول الفراغ عن عهدة الزوج. والبدل قد يكون مالا وقد يكون غير مال. ومن تصرف في ملكه لغرض 
يحصل له لم يحرج ذلك المال من أن يكون عوضا عما أحذه يمقابلته. ولا يخرج ذلك من أن يكون بدلا لى لقال 
يخلو ذلك عن اليدل فيكُون ريا. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 4ه ١ظ؛‏ ونسخخحة عدينة) ورقة دلا١اظ).‏ 


١١ 


سورة النساء: 9١-7١‏ 
وقوله: أتأخذونه بتانا؛ قيل: ظلما بغير حق؛ وقيل: إذا أراد طلاقها لا يُضِارُها بكذب" 
لتفتدي منه مهرها. وإثما مبينا؛ ويحتمل أن يكون البهتان والإثم واحدا. 


«وَكيف تأخذوته وَقَدْ أَقْضَى بَعْصُّكُم إِنّ بغض وَأَحَذْنَ منكُّ مِيتافًا غَلِيظًا4[١؟]‏ 

وقوله: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؛ 5 الإفضاء هو الجماع. 
والأشبه أن.يكون الإفضاء الاحتماع, لأنه أضاف إليهما جميعاء فهو بالاجتماع أشبه و إليه 
أقرب. فيجب المهر بالاجتماع والخلوة بما. والجماع فعل الزوج يضاف إليه خاصة. 

وقوله: وأخذن مدكم ميناقا غليظا؛ قيل: عقدة النكاح. وقيل: هو ما ذكرنا ف قوله 
تعالى: فَإِمْسَالةٌ يكغووفي أو تَسْرِيح بإخسان.' 

وقيل: الميثاق” الغليظ ما ذُكر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اتقوا الله 
ف النساءء فإنكم إنما انخذتموهن بأعانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإنهن عند كم 
عَدَانِء لا تجلكن من أمرهن شيف" وقال" ابي" صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس! 
إن لكم على نسائكم حقاء وإن لهن عليكم حمًا. وإن من حقكم عليهن أن لا يُوَطِْنَ 
فُدْشَكُمْ ولا يأذنّ [في] بيوتكم لأحد” تكرهونه: ولا يأتين بفاحشة مبينة. فإن هن فعلن 
ا : 0 ةك 55500 : 
ذلك فقد أحل الله لكم أن تضربوهن ضربا غير مُبرح -يعين غير شائن- وإن من حمقهن 


عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف».'' وقيل: إن رحلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


”كن انكل 

١‏ ن ع م: وقيل. 

* عرو امقر ارا 

: ن + الميثاق. 

مسند أحمد بن حنبل» 7]5/؟ وجمع الزوائد للهيثمي» */177. 

١‏ ع: قال. 

ك - النبى؛ ن: رسول الله. 

ن - لأحد. 

١‏ ن ع م: مبرج. قال ابن منظور: «ضريه ضربا مبرّحا: شديدا... وفي الحديث ضربا غير مبرح أي غير شاقٌ» 
إلسان العرب لابن منظور» «بر ح»). 

هذا الحديث جزء من حطبة الوداغ. ولفظ الترمذي هكذا: «... ألا واستوصوا بالنساء خخيرا؛ فإئما هن عوان 
عندكم: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع 
واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم 
عليكم حمًا. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. - 


١١ 


1 


[.مااظ] 


تأويلات القران 
ماذا يحل لنا من نسائنا وما ذا يحرم علينا منهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرئك: 
َيِه أنّ شعتء ولا تضرب' الوجه ولا تُقَبْحْ ' ولا تهجرها إلا في بيتهاء وأطعمها إذا أكلت» 
اند" / إذا اكتسيت». 7 


وقيل: الميشاق الغليظ ما أقروا به من قول الله: فََمْسِكُوهُنَ تخوو في أَوْ سَرحُوهُنٌّبتغزوفي. 


وَلَا تنكخوا مَا تكح آبَاؤْكُم من التِسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةٌ وَمَفْتَ 
وَسَاءَ سَبياا ©[ ؟١١]‏ 

وقوله عر وحل: ولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؛ حرم الله تعالى على الأبناء 
نكاح نساء الآباء. وذلك أتهم كانوا يعملون في الجاهلية ما قيل في القصة: إن أبا قيس توق» 
فعمد ابنه يقال له مخصّنء فتزوج' امرأة أبيه» فنهى الله تعالى عن ذلك» فال عز وجل: 
ولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.” وقيل: إن رجلا" من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم حرج سالَّا سيفه فقيل له:' ' ما شأنك؟ فقال: إن رحلا تروج بامرأة أبيه.' ' فهذا إذا 
تروجها مستحلا' ' طاء فهو يكفرء لذلك كان قصد قتله. وكذلك”' حرم الله سبحانه وتعالى 


ألا وإن حقهن عليكم أن تُحسنوا إليهن في كسوكن وطعامهن» (مسند أحمد بن حنبل: ©/؟/؟ وسئن ابن ماجة» 
التكاح ”؟؛ وسنن الترمذي» تفسير القرآن .)٠١‏ 

| ك ن ع: تصرف. 

ن ع م: تقبحه. قال ابن منظور: «قَبَحَ له وجهه أنكر عليه ما عمل. وقَّبَحَ عليه فعله تقبيحا... وفي الحديث: 
لا تُعَبَحُوا الو جه معناد: لا تقولوا: إنه قبيح... وقيل: لا تقولو ا قبح الله و جه فلان» (لسان العرب لابن منظورء «قبح»). 
ع بنها. 

١‏ ن م: واكسيها؛ ع: واكسبها. 

4 اكتسبت. 2 مسند أحمد بن حنيل. 5/ت؛ ال داودع النكاح .4١‏ 

> الو ال ا 


ل 
ل ولروج. 


الطبقنات الكرى لابن سعد 84/4". ولروايات أخترى قريبة المعئ انظر : تفسير الطري. .7١8/4‏ 
' ك + كان. 
17م اله 


3 عن البراء قال: مر بي تخالي أبو بُوْدَةٌ بن نيار ومعه لواء. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى رجحل تزوج امرأة أبيه أن آئيه برأسه (سنن ابن ماجة. الحدود 455 وسس الترمني» الأحكام 15). 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

0 اع مسمتحاد لا . 

جميع النسخ: ولذلك. وعبارة السمرقندي هكذا: «وهذا كما حرم على الآباء نساء الأبناء» ( شرح 
التأوبلات؛ ورقة 4 ه١ظ).‏ 


١١5 


سورة النساء: 77م 


على الآباء' نكاح نساء الأبناء بقوله تعالى: وَعَلَؤئِل أَبتايكغ. ' 

وقوله: الصا ا 0 عم عن ذلك في الائتناف' 
يُغفْرٍ لكم ما قد سلف» وإن” كان فاحشة. وقيل: إلا ما قد سلف» قيل التحريم. إنه كان 
فاحشة؛' أي صار فاحشة" في الاسلام. ومقتا؛ قيل: بغضا. وساء سبيلا؛ أي يكس" للف 
تزوج نساء الآباء. ' ويمتمل أن تكون'' الآية ف الطلاق؛ إذا كان الرحل يطلق امرأته ثم يندم 
على طلاقهاء فيتزوحها ابنه؛ فيمقت ذلك الأب وبيغض. 

و قوله: وساء سبيلا؛ أي بئس" ' السبيل نكاح امرأة أبيه حيث مَقْتٌ أبيه, قباسلاك 


وا ١١‏ 
قت انيه 


20 قث عَلَبكُم أمهَائكُم وَبََائَكُْ وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَّانَكُمْ كه كُمْ وَيَتَاتُ الْذَخِ وَبَتَاتُ 
الت هك اللا أَرْصَعْتَكُم وَأَحََوَائَكُمْ مِنَ الرَضَاعَةَ وَأْمَهَ نايك وَرَبَائَكُ 
اللّاق في خوكم من بصابكم لان كلقع بين بن ككرلر وف بهن فلا جتاع 


4 


عَلََكُمْ وَحَلَائِلٌ أَبْتائِكُم الَّذِينَ من أَضْلَابكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختن إِلَّا مَا قَذْ سَلّفَ 
إن الله كان غَفُورًا رَحِيمّام[5] 

وقوله عز وحل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إلى آخره يحتمل وجهين. 
”7 أي حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم وبناتكم وأحواتكم وما ذكرع والجماع نهة. 


ها 
وم 


1 ع الا ان. 
7 الجكرنرة الات ا 
5 لك 07 قرت “سن 0 8 ١‏ 
ائتنف واستانف الشيء: أخذ فيه وابتداه إلسان العرب لابن منظورء «أنف»). 
0 8 4 
38 وإنه, 
ن + قيل إلا ها قد سلف. 
ع - وقيل إلا ما قد سلف قبل التحرم إنه كان فاحشة. 
0 ءِ 
م - وقيل إلا ما قد سلف قبل التحريم إنه كان فاحشة أي صار فاحشة. 
2 بنى. 


َس 


ل أت الآباء؛ صح ض 


0 اع م: يكون. 


١١ 


ل - يكلس .. 
اس 
ل: وبين؟ عم - وبئس. 
' اد ن: مقت أبيه المسلك؛ ع م - مقت مقت أبيه. 


11م - يحتمل. 


تأويلات القران 


ويحتمل حرمة النكاح؛ أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأحواتكم. فإن كان هذا أراد 
فلا يحرم النكاح لنفس النكاح؛ ولكن يحرم النكاح لما به يوصّل إلى الاستمتاع بالنساءء وإليه يُقصَد. 
فدل أنه يحرم المع بين الأححتين في الاستمتاع ف ملك اليمين» ولا يحرم الجمع' بينهما في العقد. ' 

ثم ذكر الحرمة في الأمهات والبنات والأحوات» ولم يذكز في الجدات» فهن محرمات وإن 
علون» ول يذكر في بئات البنات» فهن محرمات وإن سَفْلن. فعندنا أن ذكر الحرمة في الأمهات 
والبنات ذكة ف الجدات وإن علون» وفي ' بئات البنات وإن سفلن؛ لأنه ذَّ كر الحرمة في العمات 
والخالات» والعمات من ولد الجد والخالات من ولد الجداتء فإنما" ذكرت في الأولاد 
الحرمة»' فثبتت” حرمة الحدات والأجداد. وكذلك ذكر الحرمة في الأوات وبنات الأخوات» 
فالحرمة في بئات الأخ والأخوات لحرمة” في الأحوات والإحوة. فعلى ذلك ذكرُ الحرمة 


١١ و‎ 


ق الأمهات:3 كد الطرسة" ف اللنات:وبتات النات+ لا ذكرنا أو '' يقال إن ينا البتات يناث 

وإن سفلن» فدحلن في ذكر الحرمة نصّاء وكذلك أم الأم وإن علت؛ فدحلت ف الخطاب. 
وقوله عز وحل: وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة؛ ذكر الأمهات 

من الرضاعة"' والأموات؛ ولم يذكر البنات. قال بشْر: '' إنما لم يذكر البنات من الرضاعة؛ 


' ن - الجمع. 
” أي فق ملك الم 
ش اع ع: في- 


١,‏ لع - من ولد اللحد؟ ل من ولد الخدانت. 


وت 


ن: وإنًا. 

ع م: والحرمة. 

جميع النسخ؛ ثيت. 

اع م - فثبتت حرهة اللددات والأجداد لات كر الخرهة قي الأخحوات وبئات الأخحوات فالحرهة في بئات الأخ 
والأخوات لخرمة. 

' كن - الحرمة. 

ان عم + أن. 

م - بدات. 

ع م - ذكر الأمهات من الرضاعة. 

اع - بشر. وهو بشر بن يياث بن أبي كريعة عبد الرحمن المريسِي المعتزلي المتكلم. أذ الفقه عن أبي يوسف 
القاضي وبرع فيه ونظر فى الكلام والفلسفة. وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف. وكان من أهل الورع 
والزهد غير أنه رغب الناس عنه ف ذلك الزمان لاشتهاره بعلم الكلام وحوضه فى ذلك. وله أقوال غريبة ق 
المذهب. هات سنة 1١/6‏ ؟ه/67مم. انظر : ا جواهر ا مضية في طبقات ا حنفية للفُرشي» .١155-1١514‏ 


7 عم- لم 


سورة الفساء: مم 


لأنه لا يمكن من الرضاعة البنات» لذلك لم يذكر. وذلك احتلاف بيننا وبينه في لبن الفحل»" 
فعندنا لبن الفحل محرّمء وعند بشر' لا يحرم لبن" الفحل. ذكر الله سبحانه وتعالى الحرمة 
في النسب بينناء وبَيّن بيان إحاطة وحقيقة وذكر الحرمة في الرضاع. وبَيّنَ بيان كفاية 
لا بيان إحاطة. فإما أنْ ترَّكَ ذلك" للاحتهاد والاستنباط من المذكور؛" وقد أجمعوا جميعا 
أن بنامتي الاحوة والأحوات من الرضاع” كالذكر في أولادهاء' فعلى ذلك يجب أن يكون 
ذكه الحرمة في الأمهات من الرضاعة ذكرا في بناتها؛'' أو تَرَكَ بيان ذلك للسنة. 

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يحوم من الرضاع ما يَحَوْم من 
السيي و عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمىي من الرضاعة» فاستأذن 


علىّ. فأبيت أن آذن له حي أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى 
لله عليه وسلمء فسألته عن ذلك.* ' فقال: «إنه عمكء”*' فأذن له». فقلت: يا رسول الله! 


معن ذلك أن الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولداء وطا لبن» فكل من أرضعته من الأطفال بهذا فهو محرم 
على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرهاء لأن اللبن للزوج حيث هو سببه (لسان العرب لابن منظور» 

«لبن»») «فحل»), 

١‏ ك: الفحل. 

ا 

0 ولبن. 

م: إحاطته و حقيقته. 

ع م - ذلك. 

م: الذكور. 

ن ع: الرضاعة 

ع - ي. 

9 أي أولاد الأحوات. 

قال الشارح: «وبيان الاستدلال بالآية أن الأمة أجمعت على حرمة بنات الإخوة والأخوات وإن لم يذكرن 

فيها؛ وإنما المذكور هو الأخوات. وكان ذكر الأخعوات كذكر أولادها بالإجماع. فتعدت الحرمة من الأعلى إلى 

من هو دونه في القرب. فهاهنا لما ذكر الأمهات وأثبت الحرمة فيها نصا بقوله: #وأمهاتكم اللاي أرضعتكم4؛ 

فكان جرتم أمهاته من الرضاعة عر ها لئان لان توا الحرمة بينه وبين أصله وهي الأم دليل ثبوت الحرمة بينه 

وبين بنته. إذ القرابة بينه وبين أمه ثم حرمة الرضاع ثبعت بحكم ذلك الاتصال. فهذا مثله» (شرح التأويلات» 

ورقة © 5١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة ١105‏ ظ). 


صححيح البحاري ؛ الشهاداات 6 
ا 

جميع النسخم؛ وما ردوي. 
0 8 عن دلل 
0 ن: عمل. 


ا تار سس 


إغا أرط تين المرأة ولم يرط ع الرجل. فقال رسول الله' صلى الله عليه وسلم: «إنه عمك»" 
ول ليك». فقالت عائشة رضى الله عنها: وذلك بعد أن صُرِب علينا الحجاب.' وعن 


ابن عباس رضي الله عنه أنه” سئل عن رجل له امرأتان» أو جارية وامرأة» فأرضعت هذه 
جارية وهذه غلامّاء هل يصلح للغلام أن يتزوج' الجارية؟ فقال: لاء اللّقاح واحد.” وعن 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنما أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهاء 
وأفها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: 
يارسول الله! هذا رجل يستأذن ف ييتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أراه فلانا», 
لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! لو كان فلان حيا 
-لعمها من الرضاعة- دخل على؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم. إِنْ الرضاعة 
تحرم” ما تحرم'' الولادة».'' وعن على رضي الله عنه قال:'' لا تنك من أرضعَته امرأة أبيك 
ولا امرأة أخيك ولا امرأة ابنبك."' وعن عائشة رضي الله عنها: إِنّ أَذْنَح أحا أبي الفُقيس جاء” ' 
فاستأدذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. 
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرته بالذي صنعت. فأمرني بأن آذن له على.”' 

وفجة در مين النظرع.يأت: الل تال .حرم الابية" "غلك أبنهنا وعلى ذه" 


ع م - المرأة ولم يرضعين. 
' كن - رسول الله. 
/ ن عم: عمل. 
صحيح البخاري» الدكاح 1١١4؛‏ وصحيح مسلمن الرضاع .١١-1‏ 
م - أنه. 
١‏ م: وجارية. 
| ع: يتزوخ. 
ا موطأ لمالك. الرضاع ه؛ وسنن الترمدي» الرضاع ؟. 
م تحرم. 
ن -ها تحرم؛ صح ها؛ م: نحرم. 
'' صحيح البخاري؛ النكاح ١؟؛‏ وصحيح مسلمء الرضاع .١‏ 
7 ن عع - قال. 
' مصنف اب نأي شببة ؟/545؛ والسنن الكبرى للبيهقيء 157/10. 
اع م- جاء. 
صحيح البخاري» النكاح ؟7؛ وصحيح مسلمن الرضاع 7. 
ك: النت. 
'' م: وحدها. 


و 


03 


١1٠ 


سورة النساء: 7" 


والابنة حدثت عن ماء الأب بعينه» ولم تحدث عن ماء الجد» ولكن الحد' سبب ماء الأب 
الذي' حدثت عنه الاي * (قال!: فاللبن وإن كان / حدوته من الأمء فإن سبب كوته [١"او]‏ 
هو الأب» فيجب أن تحرم المرأة الى أرضعتها' امرأته عليه» إذ' كان سببا لذلك اللبن» كما 
يحرم المرضع إذا كان سببا على الذي" أرضعته. 
ثم بقيت مسألتان. إحداهما في التقديرء والأخرى في الحد.' 
أما في التقدير فعموم قوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللا أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة؛ لم يَحُْصَّ قدرًا دون قدر. وروي عن على وعبد الله رضي الله عنهما قالا: قليل 
الرضاع وكثيره سواء. '' وعن ابن عباس كذلك.'' وعن عبد الله بن عمر' ' قال: الرضعة"' 
الو احدة تحوم 1 
فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: كان فيما نزل: " ' عشر رَضّعات [معلومات 
يحرمن]» ثم صرن إلى حمس [معلومات]» فتوق الببي صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ.'' 
قيل:"' لسنا نيحد في القرآن آية الناسخ ولا آية المنسوخ. ولا يجوز أن"*' يقال من القرآن شيء 


' ك: البنت. 

ات ولكن الدل. 

,1 ك: الى. 

ك: البست. 

ن: عن. 

ن: أرضعته. 

لقن إذاء 

ن عم: الى. 

ك: الجد. ‏ أي حد عمر الرضيع؛ إلى أي سن تعتبر الرضاعة محرمة. 
'' معلف اب نأبي شيبة) 4/9 5, 


' السنن الكبرى للبيهقي؛ 45/./7. 


١7‏ 50 1 1 8 ب 
ع م - قالا قليل الرضاع و كثيره سواء وعن ابن عباس كذلك وعن عبد الله بن عمر. 
' ن: المرضعة. 
ار لحف الكيرض 1/1 للبيهقى» زمره 1 . 
هل . 0 
نا ع م قراك. 


0 عن عائشة أفا قالت: كان فيما أنتزل من القرآن «عشر رَضّعات معلومات يُحَرَمْنَ») ثم نسحن ب «خمس معلومات»». 
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقَرَأ من القرآن (صحيح مسلمء الرضاع .)١14‏ 
5 ك ع م: فإن قيل. 


1 ع 
لعن عه أن 


تأويلات القران 
-فلا نترك' ما بحده ثابتا في القرآن" محفوظا- ' برواية لعلها قد غلطت فيها. وروي عنها أنها قالت: 
يحرم من الرضاع ما أنبت” اللحم والدم.” وروي عنها أيضا' أنها قالت: لا ترم الْمَصّة والمصتان 
ولا الإملاجة" ولا الاملاجتان.* فذكر” ذلك" ' لابن عمر رضي الله عنه» فقال: حكم الله أولى وخير 
-أو كلام نحو هذا- من حكمها. '' وعن عمرو" ' بن دينار قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهماء 
فذكر شيئا من الرضاع فقال: لا نعلم إلا'' أن الله تعالى حرم الأحتين من الرضاعة. قال فقلت: 
إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تَحرّم المصة والمصتان. قال: فقضاء” ' الله ير من قضائك وقضاء 
أمير المؤمنين. "' مع ما يحتمل قوله: لا تُحرّم المصة والمصتان'' ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» ينا 
م يتحقق بالمصة" ' والمصتين أن اللبن قد صار في جوف الصبي ووصل إليهء فلذلك لم يحرم به. 
وأما المسألة في الحد.”' أن الرضاع في الكبر لا يحرم عندناء لما'' روي في خيرا'' 


عائشة رضي الله عنها أنه'' صلى الله عليه وسلم دحل عليهاء فرأى عندها رججحلا» 


١ 
ا أ‎ . 
ص رك‎ 


ك - ف القرآن. 
جميع النسخ: محفوظة. والتصحيح من شرح التأويلات » ورفة هدوأاظ, 
ن ع م: كن 


1 


وق 


روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. انظر : مصنف ابن أي شيية» 48/9 9. 
“7 نات ايشاء 
ع - ولا الاملاجة. 
هو حديث مرفوع في صحيح مسلمء الرضاع /1721. والإملاجة المرّة من أمْلَحَنْهِ أمه أي أرضعته (لسان العرب 
9 مظورء «ملج»). 
ع - فذكر؛ م فل 
ع فذلك 
' السنن الكبرى للبيهقي: 58/1 . 
ل 
32 عمر. 
"نت إل 
ك5 
ل: ففقى . 
“' السنن الكبرى للبيهقي» 454/7 
'' ع م - قال فقضاء الله حير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين مع ما يحتمل قوله لا تحرم المصة والمصتان. 


لذ 


١ ٠. 


وا 


ن: المصة. 
١‏ نْ: الحد 
5 ك ن: وهاء؛ ع م. ها, والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة دهأو. 
4 ك: جير. 


إن لين 


سورة النساء: م#؟» 


فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «من هذا؟» قالت: إنه عمي من 
الرضاعة. فقال: «انظري ما الرضاعة»' إنما الرضاعة من المجاعة».' وما روي عن 
رسول الله' صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاع .ما أنبت اللحم وأنشر” العظم»." 
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه' قال: «الرضاع ما فتق العا وفتق الأمعاء” 
إنما يكون في الصغرء لأن أمعاء الصبي تكون ضيقة' لا تحتمل"' الطعام لضيقها.'' 
وأما فتقه باللبن [لكون اللبن من ألطف الأغذية]'' على ما وصفه عز وجل: لَبَنًا تالص 
غانة لسارو" فإذا كان غذاؤه ' إلما يكوث باللبن”' للمعيئ الذي وصفبا كانت 
كفاية بماعته به» وكان هذا معيئ قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاعة من الجاعة».' ' 
وكذلك ماروي: «الرضاع ما أنبت اللحم وا" العظم»؛”” وف الكبر لا ينبت اللحم 


| ك: لرضاعه. 

1 عن عائشة قالت: دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب ف وجهه. قالت فقلت: يا رسول الله! إنه أي من الرضاعة. قالت فقال: «انظرن إخوتكن من الرضاعة؛ 
فعا الرضاعة من ابخجاعة» (صحيح البتحاري» النكاح ١؟؛‏ وصحيح مسلم الرضاع 77). 

ك: عنه. 

جميع النسخ: وأنشر. والتصحيح من نسخة جحرلولي» ورقة 7 ١٠١ظ.‏ 

قال البي عليه الصلاة واللام: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم» (مسند أحمد بن حنبل» 
1١‏ *؟ وسن نآب داوده التكاح 8). 

0 ك - أنه؛ ع م - قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه. 

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ف الثدي و كان 
قبل الفطام»؛ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (سنن الترمدي» الرضاع ©). وعن عبد الله بن الزيير 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» (سئن ابن ماجة» التكاح 519). 

ع م - وفتق الأمعاء. 2 والفتق الشَّى والفعح (لسان العرب لابن منظورء «فتق»). 

جميع النسخ: ضيقا. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة ١5‏ ٠و.‏ 

ع م: يحتمل. 

جميع النسخ: لضيقه. والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة ه-5٠١و.‏ 

ْ من شرح التاويلات. ورقة هه١او.‏ 


سورة النحل: 211/1١5‏ 


م غداوه. 
١-‏ 

18 اللبن. 
3# 50 8 
1١‏ ع 

0 م وأنشر. 
ا 7 


تأويلات القران 


ولا ينشزا العظم.' وروى زاذان' عن علي بن أبي طالب” رضي الله عنه أنه' قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتر" «الجرعة" تحرم كما يحرم حو لان كاملان». فإ 
ثبت هذا فهو الأصل ف ذلك والمعتمد عليه. 


فإن عورض بما في خبر سالمء حيث قال لها" رسول الله ' صلى الله عليه وسلم: 


0 


قيل: هذا يحتمل وجهين. يحتمل أن يكون ذلك لسالم خاصة دون غيره من الناس» 


م: ينتشر . 
ك: لا ينشر العظم ولا ينبت اللحم. 


7 5 لمعيه ني 
ن: ذاذان؛ م - زإذان. 


“0 ا. : 
ن - يقول» صح ه. 


الجرعة بالفسح المرة الواحدة من بلع الماء. وبالضم الاسم من اشرب اليسير (لسان العرب لابن منظور» 


«جرع»). 


5 أ لامرأة مولاة أن حديفة. 


١ ه‎ 


5 


لس ابر سول الله 

روى الإمام مالك أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكان قد شهد بدراء وكان تب سالما الذي يقال له سالم مولى أي حذيفة؛ كما تبئ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهي يومئذ من المهاحرات الأول وهي من أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله 
تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: #ؤادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فإحوانكم في الدين ومواليكم» (سورة الأحزاب» «0/8) وُذ كل واحد من أولئك إلى أيه. فإن لم يعلم 
أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وهي من بن عامر بن لوي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! كنا نرى سالما ولداء وكان يدل علي وأنا مُصّل [مكتس 
بثوب النوم أو الشغل]ء وليس لنا إلا بيت واحد»؛ فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أرضعيه خمس رضعات». فيحرم بلينها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأحذت بذلك عائلشة 
أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أحتها أم كلثوم بنت أبي بكر 
الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدحل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يدل عليهن يتلك الرضاعة جذامن النامن: .وقلن: لآ وال نا نرع الذى أمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قي رضاعة سالم 
وحده. لا والله لا يدل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
قي رضاعة الكبير (ا لوطأ لمالك؛ الرضاع ؟١١؛‏ وسنن اي داود: النكاح .)٠١‏ 


11 


سورة النساء: 67 
فإذا "كان كذللة لاايقاين علية غيرة. «وتكمل أن ركرق نيو ها قاتووينا مع الأخيان الرفوعة 
والموقوقة بإيجاب الحرمة بالقليل منه والكثير. 

وقوله عز وجل: وأمهات نسائكم وربائبكم اللا في حجوركم من نسائكم اللا 
دخلتم بهن» الآية؛ اجتمع' أهل العلم ف الربيبة' على أنها لا تَموْمُ على الرجل الذي كان 
تزوج أمها وطلقها قبل الدخول بها أو ماتت» وإنما تحرم عليه إذا دخل بما. 

واختلف في أم المرأة إذا لم يدحل بالابنة' حى بانت منه. قال أصحابنا رجمهم الله: هي 
حرام عليه؛ كان دحل بالأم أو لم يدل بما.. وقال آخعرون: شرط” الدحول في آخر اللقصة 
راحع إلى الربيبة' والأم جميعاء فما لم يدحل بواحدة منهما حل له أن يتزوج بالأخرى إذا 
فارقها. وهو القياس الظاهر في الكتاب في أمر الشرط والتَّنيا' أن يكون الشرط فيهما جميعا؛ 
لأنه قال الل * تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي 
دخاتم بهن. ذَكَرَ أمهات النساء وربائب النساء» ثم شرط الدحول كنء فيجيء أن يكون 
الشرط لاحقا بهما جميعا. وكذلك روي عن على رضي الله عنه قال: هي بمنزلة الربيبة. '' 
وعن جابر قال: يَنكخ أنّها إن شاء. ' وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أفي في امرأَةٍ 
تروجها رح فطلقها قبل أن يدل بها أو ماتتء قال: لا بأس أن يتزوج أمهاء فلما أتى 
المدينة رجع"' فأتاهم فنهاهم عن ذلكء فقيل: إهها ولدت أولاداء فقال: ولو ولدت.'' إلى 
هذا يذهبون أولتك. وهو الظاهر' ' من الآية. 


ل: أجمع. 
ك: الريية: 
ك:: باليت: 
ع م - قا. 
0 
د 00 
ع م: بشرط. 
١‏ لك الردية. 
: أي الأستثناء. 
* وتوت الله 
ع: فيحيبان؛ م: فيجب أن. 
5 0-7 
تفسبر ال 1/1 
''ك + الله تعالى. ‏ والأثر قْ مصنف عبد الرزاق» +/7075. 
5 ك: رججعها. 
مصنف عبد الرزاق» 4775/5 والدر ا مشور للسيوطي» 47/9 . 
7 2 الظا. 


م 


١١5 


تأويلات القران 


واحتج بعض أصحابنا في ذلك أن التُنيَا' الملحق في آخر الكلام رما يلحق الكل على 
ما تقدم من الكلام» وربما يقع على ما يليه. فلما كان غير ملحق على الكل من المذكور 
وقع على ما يليه. 

قيل: ' يلحق على ما تقدم من الذكر ما" يحتمل» ليس على ما لا يحتمل؛ ألا ترى أن الله 


2000 7 0 


تعالى قال: رمث عَلَيِكُمْ الْمَيئَهُ وَالدّحْ وََدمْ الْحنْرِيرٍ وَمَا أُهِلَّ ِعَبر الله به -إلى قوله- وما أَكلَ 
الصَبعْ إِلّامَا دَكَيْئْهِ؟ لم” يلحق الكل ولا وقع على ما يليه خاصة» ولكنه لحق على ما احتمل 
عليه. فعلى ذلك في هذاء' لم يلحق الكل لأنه لا يحتمل» ووقع على الأم والربيبة لأنه يحدمل. 
واحْمُجَ لأصحابنا" رحمهم الله أيضا أن الحرمة قد تثبت” بقوله عز وحل: حرمت عليكم 
[1+١ظ]‏ أمهاتكم وبناتكم -إلى قوله تعالى- وأمهاتكم اللاتي / أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة وأمهات 
نسائكم, فلا تُستكحلٌ بالشكء وفي الربيبة ل تغبت" إلا بالشرط» فلا تحرم بالشك. 
وقيل أيضا: إن الدحول لو كان شرطا في الأم والربيبة جميعا لاكتمّى بذكر'' الأمهات 
والربائب؛ فيقول:'' أمهات نسائكم من ربائبكم اللاي دعلتم من» ولح يحتج إلى أن يذكر: 
وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم يمن» على ما اكتفى بذكر”” الحرمة 
في الأنساب والرضاع'' في الأصول عن الشعوب. فلما لم يكتف يذلك دل أن الربائب 
تخصوصات بالشرط دون الأمهات. ومما يبين ذلك أن الربيبة لو لم تُذكر لم يجز أن يبقى من 
الكلام: وأمهات نسائكم... اللاي دخلتم بهن. ولو لم يذكر الأمهات فبقي من الكلام: 


١ 


اع الثنا. 

جميع السيخ: فإن قيل. 

سورة المائدة؛ ه/". 

عم ثم. 

ن - ف هذا. 

3 تسعد 

: ل اعام: يثبت, 

3 5 8 + نسباع. 

'' جميع النسخ: فنقول. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة 8لاظ. 
١‏ ع 5 


١‏ ع المرضاع. 


بورة النساء: م«؟ 
وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن كان كلاما تاما.' فدل ذلك 
على أن قوله تعالى: من نسائكم إنما هو تي' الربائب دون الأمهات. 

وأضلة مروف ععرو يون شعيب عن أماغو ده أنه" :قال قال رصيو على الله 
عليه وسلم: «أيما رحل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدحل بها أو مانت عنده فلا بأس بأن 
يتزوج ابنتهاء وأيما رحل تروج امرأة فطلقها قبل أن يدل بها أو مانت عنده” فلا يحل له 
أن يتزوج أمها».” وعن ابن عباس وعمران بن حُصين ف أمهات نسائكم قالا: هي مبهمة.' 
وقال أكثر أهل' العلم: إذا تزوج الرحل امرأة ودخل ما لم يجز له أن يتزوج ابتنهاء وإن لم تكن 
ربيبته في” بيته وحججره» وهي ف ذلك بمنزلتها لو كانت في حجره يربيها.' وأجمعوا جميعا 
أن الجمع بين'' المرأة وأمها أو ابنتها' ف الجماع في ملك اليمين حرام. وكذلك روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه سثل عن ذلك» فقال: ما أحب ذلك."' 

فإن قال قائل: إن الخنطاب -كما ذكرت- يدل على أن الشرط في الدخول بالأمهات 
إنما هو بسبب'' الربائب» فما تنكر أن يكون حكمٌ الأمهات حكم الربائب كما كان حك 


حلائل الأبناء حكم نساء الآباء؟ 


5-2 


لك - ناما. 
8 

ك ن - أنه. 

ن - فلا بأس بأن يتروج ابنتها وأبما رجل تروج امرأة فطلقها قبل أن يدحل بها أو ماتت عنده. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيتما رجل نككح امرأة فدخل بما فلا 
يحل له نكاح ابتها. وإن لم يكن دحل ها فلينكح ابنتها. وما رجل نكم امرأة فدخل با أو لم يدحل بها فلا 
يحل له نكاح أمها». قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قِجل إسناده... والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدل جا حل له أن ينكم ابنتها. وإذا تزو ج الرجل الابنة 
فطلقها قبل أن يدل بما ل يحل له نكاح أمهاء لقول الله تعالى: #وأمهات نسائكم#. وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحق» (ستن الترمدي. النكاح .)١5‏ 

الذر الغرن للسيوطى / 11/7 

١‏ ع وأهل. 

7 ع: ربيبة وقٍ؛ م: وفي. 

١‏ ك ن؛ يربيه؛ ع م: يريها. 

' ن - الجمع بين» صح ه. 

ام: وابنتها. 

"“الدرالغون للسيوط 1 41 


اذا 


كل 


1 


نت عم: سبيييا - 


تأويلات القران 


قيل: لا يجوز أن يقاس المنصوصات بعضها على بعض» وإنما يقاس ما لا نص فيه على 
المخصوص»ء فعلى ذلك الأول. وا عام . 

ثم يجب أن ننظر” أي حكمةٍ أوحبث تحريم المجمع بين المحارم؛ بين مخارم الرجال ومحارم 
النساء. وروي عن أنس قال: إن' أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا” يكرهون 
الجمع بين القرائب ف النكاح» وقالوا: لأنه يورث الضغائن» أو كلام نحو هذا. فقيل له: 
يا أبا حمزة! من منهم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم منهم.” وروي مرفوعا 
أنه قال: «لا ينكم كذا على كذا ولا كذا على كذاء فإفن يتقاطعن».' وثراه قال:" «لا تنكم 
المرأة على عمتها ولا على خالتها».” وروي في بعضها أنه يوجحب القطيعة. وروي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه كره الجمع بين ابن عم وقال: لا أحرم ولكن أكرهء لأنه يو جب 
القطيعة.' فلم يحرم لأن صلة القرابة فيما بينهما ليست عفترضة: والصلة بين المحارم مفترضةء 
فإذا كانت مفترضة فالجمع بينهما يحمل على القطيعة» فحرم. 

وعلى ذلك في نساء الآباء وحلائل الأبناءء'' إذا فارق واحد من هولاء'' امرأته فلعله"' 


اح م. ينظر . 

دن عم - إن 

١‏ م كاك 

١‏ ك: تبقاطعن. 

ع م - قال لا ينكح كذا على كذا ولا كذا على كذا فإمن يتقاطعن ونراه قال. 

عن جابر رضي الله عنه قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (صحيح 
البحاري, النكاح /ا؟). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على حالتها» (صحيح مسلمن. النكاح 717). أما أن ذلك يؤدي إلى قطع الرحم فقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزوج المرأة على العمة والخالة. قال: «إنكن إذا 
فعلتن ذلك قطععن أرحامكن» (صحيح ابن حيان. 170/5). وف رواية أحرى: «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أر حامكم» (ا معجم الكبير للطبران» .)77197/١١‏ وعن عيسى بن طلحة قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تنكم المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (ا مراسيل لأبي داود؛ .)١87‏ 

ن + وروي عن ابن مسعود أنه كره الجمع بين ابنق عم. 2 والأثر لم أجحده مرويا عن ابن مسعود ولكن روي 
عن عطاء بن أبي رباح. انظر : مصنف ابن أي شيبة) اكه 


! ل - الأبناء. 
0 ع م: من هؤلاء واحد. 
"ند كلاه 


سورة التناء٠‏ وعم 


يندم على ذلك فيريد العود إليهاء فإذا تزو جها أبوه أو ابنه أورث ذلك فيما بينهما الضغائن 
والقطيعة» لذلك حرم. ' واد أعام . وكذلك هذا المعئ في الابنة' إذا طلقها ثم تزوج بأمهاء 
حملها ذلك على الضغينة والقطيعة” فيما بينهما. وأما إذا تزوج الأم ثم فارقها قبل أن يدحل 
بها حل له أن يتروج بابنتهاء لأن الأم تُوْيْمْ ابنتها على نفسها ف المتعارف» فلا يحمل ذلك 
على القطيعة» والابنة' لا تؤثر أمها على نفسهاء بل تُؤْيْدْ نفسها على أمهاء لذلك كان 
ما ذكر. وأما إذا دخل بالأم لم يحل له أن ينكح بالابنة»' لأنه يذكر استمتاع هذه في استمتاع 
هذه” فيكون جامعا بينهما في الاستمتاع» لذلك” حرم. 

ثم احتلف في الجماع والدخول با إذا كان من غير رُشد.' ‏ قال أصحابنا رحمهم الله: 
يحرم كما يحرم الحلال» ويمنع نكاح الربيبة كما بمنع الحلال. وقال' قوم: لا يحرم ولا منع 
نكاح الربيبة. واستدلوا في ذلك بقول الله' تعالى: وربائبكم اللا في حجوركم من نسائكم 
[اللاق دخلتم بهن]؛ لأن الله تعالى حرم ربائب التساء إذا دحل بالأمهات؛ والمزني بها 
ليست"' بزوجة للزائ» فلا يحرم ابنتها. لكنه لا حجة لهم في ذلك. وذلك أن الله تعالى 
ذكر الدحول بهن ولم يذكر”” النكاح: ولا خص الدحول ف النكاحء بل ذكر الدخول 
وهو على كل دخحول رشدا كان أو سفاحا.”' والسفاح أحق في الحرمة من الحلال؛ 


ك + الله 

' ك: الببت. 
عم - ذلك. 
0 


عع - والقعيعة. 


١ 


* ك ن: سفاها. أي يحتمل أن يكون الدحول حصل قبل التكاح وهو زئ. فالآية تحتمل ذلك. انظر: شرح 


التأويلات » ورقة 5ه١و.‏ 
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|؟"او] 


إذ حكمه' أغلظ وأشد, فعلى' ذلك في إيجاب الحرمة من الحلال يجيء أن يكون أشد 
الحرمة إذا كان في غير النكاح. ألا ترى إلى قول الله تعالى: وربائيكم اللاي في حجوركم؛ 
والربيبة الى لا تكون في حجر الرجل مثلها ف الحرمة» ولم يجعل قوله تعالى: في حجوركم 
خحصوصا فيها دون ما أشبهها. وكذلك يجوز أن لا يجعل قوله: من نسائكم اللاي دخلتم 
من خحصوصا 5 الدحول بالزو جات دون ما أشبههن: وهي الموطوآت. مع ما ذكرنا أن 
ليس ف الآية ذكر نسائناء لذلك لم يكن فيه دليل الحظر ف غيره. وبعدء فإنا قد ذكرنا" 
فيما تقدم” أن ليس في حظر” شيء في حال» حظره'' في غير تلك الحال. والحرمة من ذلك 
الاستمتاع: أنه إذا استمتع بإحداهما لم يكن له الاستمتاع بالأخرى. ولا يحل له أن يتزروج 
بالاخريي الاقرى إلى ها تروف عن سيول الل اضلى ال علية وسلم اد نكال" «سلعون 
5000 لم ل 4 م ' ' 0 ,. 
مَنْ نظر إلى فرج امرأة وابنتها». ومعلوم أنه لا ينظر إلى فرجهما ف وقت واحدء وإها 
ينظر في وقتين. فهو ' -والله أعلم- إذا نظر إلى فرج أحدهما ثم نظر إلى فرج أخرى يذكر 
نظره في فرجها في وقت نظره ف فرج هذه فهو كالقاضي وَطْرَهُ فيهماء كذلك ف الزنا كهو 


2 ] 
كذ 


مر 
و 


7 اع: فل كرنا. 
' انظر تفسير الآية من سورة النساء؛ .١3/84‏ 


1 
م تحطرة. 

"* اوه أنه قال 

. ١5 

إلى عر 

. 0 . 5 5 5 5 5 1 0 ١ 
لم احده مرفوعا. لكن روي عن وهب بن مبه قال: في التوراة: ملعون من نظر إلى فرج امرأة واببتها (مصنف‎ 
وعن عبدالله بن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رحل نظر إلى فرج امرأة وابنتها‎ .)١155 2131147 عبد الرزاقن»‎ 
.) (مصنف اب نأي شيية» 8غ‎ 


١ 8‏ 
م - هفهو. 


سورة التسساء : ؟ 


فدل أن الدحول بهما في النكاح وف غير النكاح سواءع وأنه محرم. وما أجمعو أ عليه أيضا 
أنه إذا وطئ امرأة في التكاح الفاسد' لشبهة' حرمت ابنتها عليه» وهو وطء حرام. فدل هذا 
على أن التحريم إنما يكون بالاستمتاع بما لا غير. 

وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل' 
له أمها ولا ابنتها». وعن عمران” بن حصين في رجحل زن يأم امرأته» قال: حرمت عليه 
امرأته.' وعن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.' إلى هذه الأخبار 
ذهب أصحابنا ر حمهم اله تعاك: 

وقوله عز وحل: وأمهات نسائكم وربائبكم, الآية» الأصل أن الله سبحانه وتعالى بين 
المحرمات في الأنساب بيان الإبلاغ, وق غير الأنناب باق الكناية: إذ تونق الأنسات 
الحرمة في الطرفين في اللوات عَلَون وسَفِلن نحو الأمهات والبنات؛ ثم في اللواتي يتصلن 
بالآباء والأمهات نحو العمات والخالات؛ ثم في اللوان يَشْرَكْنَ الطرفين بالاسم كالأحوات. 
وذّكر في الرضاع من الأنفس أحد الطرفين» وف الشعوب ما يَشْرَكْنَ الطرفين» على الاكتفاء 
بذكر طرف من” الأنفس عن الطرف الآخرء وبذكر" المشتركات من الشعوب على 
الاكتفاء به'' عن'' ذكر المنفردات. فعلى ذلك أمر الأنفس ف خطاب"' الحرمات. فلمًا 
كر ف ذلك الأمهات"' والبنات جميعا على ما ذكر في الواحد فيما كان المذكور ف نوعه 
بحق الكفاية من البيان لا بحق الإبلاغ دل أن ذلك يا أريد به التفريق بين*' الأمرين. 


١‏ م الفاسدة. 

.و6١ ك: ابشبهة؛ ن ع ع: الشيهة. والتصحيح من نسخة برلين؛ ورقة‎ ١ 
ع: لا يمل.‎ 1 

. مصنف اب نأي شيية» /441. 

5 لله فصر 

مصنف عبدالرزاق. ١97‏ ٠٠7؛‏ ومصنف اب نأي شيبة » 2868/7 . 

0 


فتن اتن أن شيية 8 


2 اا 
١‏ ن ع؛ ويذاكر. 
0 وف اج بيه 
٠ 1‏ 
ل: من. 
7 ع م: المخطاب. 
'' جميع النسخ: للأمهات. 
1١4‏ 5 


تأويلات القران 

وأيّدا ذلك حير عبد الله بن عمرو' رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' 
وأقاويلٌ جماعة الصحابة. مع ما كان في ذلك إمكان' شبهة: مَحَقّهُ أن' لو اقتصرت' الحرمة 
بالعتقد على ابتداء الآية' لا يزال ذلك بالشك.” 

على أن وجة الاعتبار الاستواءٌ في الحرمة قبل الدحول, لتكون” حرمة الاببة'' على 
الأم في زوجها حرمة الأم عليهاء على ما عليهما” أُمْرْ الابن من الأب في زوجته. لكن فُرَىَ 
من حيث إساءة الرحل ف الاختيار إذا اختار الأم على الابئة'' إن علم؛ أو الغفلةً إن لم يكن 
علم. وحق مثله الزحر عنه والتوبة عن مثله؛ فجعل له مفارقتها لابنتها؛ وقد يعلم بذلك قبل 
الدخول. على أن الدخول"' مُذَّكِذْ له ما كان يما في حال الاستمتاع يما. وقد عترم ذلك الجمع 
حرمة أبدية» ما ينبغي أن يجعل .ما يُذَكْر اشن 7 الختطرة' بالقلبة: وال أعام. ولنن افر 
الابن والأب هذاء إذ إليهما' ' في الابتداء الاحتيار والإيثار. وكل يؤثر الذي له على الذي 
هو لغيره. وق النساء إنما يجب بعد الخطاب» وليس منهن غرضء"' لذلك لم يعتبر حامن. 


( 


اهنا 


3 م: وآية. 

3 اع م1 عمر. 

' وهو الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فجده هو عبدالله بن عمرو. وقد تقدم تخريجه 
قريبا. 

١‏ 4 + قي. 

١‏ جميع النسخ: اذ 

. جميع النسخ: اقتتصر‎ ١ 

ك: على ابداء الآية الحرمة بالعقد؛ ن: على ابتداء الآية الحرمة بالعقد؛ ع ع: على الابتداء الآية الحرمة بالعقد. 

* أي إن الذي يظهر من لفظ الآية في ابتداء النظر هو أن العقد على الأم يحرم الابنة, لأن الآية تقول: #ؤوربائبكم 
اللاي في حجور كم من نسالكم. أما قوله: «واللاني دخلتم يمن» فيوجد شك في لحوقه بأمهات النساء والربائب. 
والاحتياط واحب في هذا الباب؛ فلا يباح ذلك بالشك. والله أعلم. 

١‏ ن ع م: ليكون. 

'' ك: البنت. 

0 3 م: عليها. 

'' ك: الست 


جميع النسخ المدخول. 
'' أي ويجعل سبيل الخطر بالقلب. والله أعلم. 
'' لك م: الحظر. 

3 اع: إليها. 

0 جميع النسخ: عر ض. 


بد 


سورة الثساء: ؟ 


على أن الأمهات في العرف بُؤْيْدنَ' لَذَّاتٍ باتمن على لَذَاتِهِنَ فلا يِلحَمّهُنَ' في الفراق لأجل 
البنات عضاضة؛ ' ويلحق البناتء* فلذلك قُرَق. وأما بعد الدحول فهو موجب الحرمة لا من 
حيث الإيثار» إذ من جهة حرام أو حلالٍ يوجب ذلكء فلذلك اختلف الأمران. * 

وعلى ما بينا إذأ ثبت أن الاستمتاع هو الأصل في التحريم» سواء له وقع من وجه 
يحل أو لا» فيهن الخرمة حرمة الأنفس لا حرمة الجمع؛ إذ لا أثر يقع له جمع. 

ثم الأصل ف ذلك أن تعلق” الحرمات بالمحرّم من الأعيان أظهر منه بالمحللة منها. ثم 
كان الاستمتاع بالأعيان المْحلّلة توجب حرمة الأمهات والبنات» فهو في المحرم أحق. مع ما 
لا يخلو أن تكون" الحرمة لا تحب إلا فيما يحل؛ فيجب أن لا يجب في النكاح الفاسد» ولا 
في وطء جارية بعد وطء الابن؛ أو الملك» ففيهما'' أيضا زائل؛ أو'' النسب» فيجب أن 
لا تجب الحرمة فيما لا يكون منه نسب؛ أو في" وقت لا يتمكنء أو" بإيجاب الحقوق» 
فيجب أن لا تحب في مماسة الأمة دون الفرج؛ أو الاستمتاع*' خاصة» فيجب استواء حال 
السفاح والنكاح.”' 


ا 

: 84 يلحقن. 

' غضاضة أي نقص وانكسار وذل (لسان العرب لابن منظور» «غضٌ»). 

1 8 : 5 0 55 5 
جميع النسخ: للبنات. والتصحيح من نسخة سليم اغا» ورقة كلظ 

1 ع: الاهر, 

* وردت هنا عبارة طويلة متعلقة بقوله تعالى في هذه الآية: #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم#» فوضعناها 
هناك. انظر: ورقة 177١او/سطر‏ 75 - *#١اظاإسطر‏ 74. 


"أن اميه ١‏ 

5 قال الشارح: «لأنه لا يخلو إما أن يقال بأنه لا تجب حرمة المصاهرة إلا في الوطء الخلال, وليس كذلكء فإنه 
تت الحرمة في الوطء في النكاح الفاسد وق وطء حارية الابن. أو يقال بأنها لا تثبت إلا في موضع الملك» وهو 
فاسدء فإن في هذين الموضعين الملك معدوم. أو يقال: لا تثبت الحرمة إلا ف موضع يثبت النب. وهذا فاسد. - 


١ 77 


[”*ذو] 


وقوله عز وحل: اللا دخلتم بهن؛ قال بعضهم: هو كناية عن الجماع. لكنه عندنا 
الدحول بها هو أحذه يدها في إدخالها في موضع الخلوة والجماع لا نفس الجماع. كما 
يقال: فلان دحل بفلان موضع كذاء لا يراد به عين الدحول به المعروف» وهو أنحذ اليد 
والدخحول فيه. لذلك قلنا بأنه إذا أدحلها في موضع وخحلا بها وجب كمال المهر بظاهر الآية, 
ووحبت الحرمة. وابذء أعام . 

وقوله عز وحل أيضا:' اللاي دخلتم بهن؛ كَىَّ به عن الجماع» من حيث لا يكون 
الجماع إلا بالدحول بها مكانا يسترهما.' وإلا فحقيقة الدخول يآخر ليس بجماعء ولا 
يصلح القول به مطلقا دون ذكر المكان إلا في المرأة» بما يعلم أنها لماذا يدل [بها] 
وفيم يُدتحل. فجائز أن يكون في الحرمة على حق الكناية والمراد منه الجماع؛ وجائز على 
حقيقة الدحول كا مكانا لذلك؛ إذ هو الظاهر. وهذا الثاني يكون بأحذ يدها أو شيء منها 
ليكون هو الداحل يما لا هي. ووجوده لا يكون إلا للشهوة» فيكون هو المذكور للحرمة." 
فإذ" لم يظهر حقيقة المراد يجب الاحتياط في إيجاب الحرمة من كل وجه أو تحقيق” هذاء 
إذ هو أظهر له. 

وله أدلة ثلاثة. أحدها ما روي: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها». إنه 
أوحب اللعن بالنظر. فلولا أن النظر'' الأول قد حرم الثاني / لم يلحقه به اللعن. 


- فإن الحرمة تنبت بوطء لابئة النسبء وقي وقت لا يتمكن ذلك. أو يقال: يتعلق ذلك بالنكاح. وليس كذلك» 
فإنه إذا وطبئع أمة له لم يكن له أن يتزوج بنتها أبدا. فدل أن الدخول بها في النكاح وغير النكاح سواء. وإذا 
بطلت هذه الوجوه دل أن المعتبر نفس الدحول والاستمتاع؛ لا هذه الأوصاف في الدحول من الحل والملك 
وكونه موجبا للنسب ونحوه. مطلق الدحول موجود في الدخول في الحرام» يجب أن يتعلق به الحرمة. والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة 55 ١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة لال١١ظ).‏ 

ل: وحبت؟ عم: ووجحب. 

ن - أيضنما, 

خ: يستمر كما؛ م: يستمر ينا. 

"0 ١ 

: ل ع: نعل 

5 ع م: الجرمة. 

' م: فإذا. 

أي الأعحذ با معئ الحقيقي للد حول 

تقدم تخريجه قريبا. 


" جميع التسخ: نظر. 


بورة النساء: ؟ 


نم النظر دون اللمس ف العبادات والأحكام: فاللمس أحق' في إيجاب الحرمة. 

والثاني ما بينا أن علة الحرمة الاستمتاع. ومعلوم أن معناه في القبلة والمباشرة أعلى منه 
في السبب الذي" يقضي به الاستمتاع وهو النكاح؛ وقد أوجب لهء فالقبلة أحق أن يوجب 
لما. وذلك كما أوجحب بسبب الحدث وهو النوم حكمه. ثم لا يحب إلا في حال دون حال» 
وقد يجب لنفس الحدث على كل حال. فمثله سبب الاستمتاع من" حقيقته. والف. أعالم . 

والثالث: أن كل أنواع الاستمتاع في الحرمة والحل متصل بالجماع» وبخاصة” في حقوق 
الأملاك: فعلى ذلك في فسخ الأملاك وتحرعها. على أنه يبعد أن يكون المرء يستمتع بالمرأة 
عاما ثم يستمتع يما ولدها وكذلك بابنتها دون الفرج؛ أو أن يكون من لا يقدر على الإيلاج 
عِنَةٍ أو جين يرتفع عنه الحرمة أبداء فيشترى أَما وابنيكا ويستمتع بهما' أبداء وذلك بعيد. 
قيجب الحرمة من الوجحه الذي ذكرت. 

وقوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؛ يحتمل” ذكر الصلب وجوها. يحتمل 
أن يكون ذكر الصلب ايعلم أن الحرمة في حليلة الولد كهي' في ولد الصلب. ' ' وكذلك الحرمة في 
حليلة ابن الرضاع كهيى في حليلة ابن الصلب» على ما كانت في محارم الرضاع وإن'' لم يذكر. نحو 
أن ذكر أمهات الرضاع وأحواته ولم يذكر غيرها؛ ثم دخل ما دون ذلك في الحرمة. فعلى ذلك هذا. 

وقال يشْر: دل تخصيص الأصلاب على رفع" حرمة حليلة الابن من الرضاعة: إذ 
لا يكون من الرضاع ابن. 


اع م: فالمراهق. 
نَ ديم 
ع: قي 
ك: وبخاصية؛ ن: ولخاصية؛ ع م: ولخخاصة. 
١‏ العنين: الذي يه يأ النسماء ولا بر يدصن. والمجبو ب هن الّت- الخحصي الذي قل استؤ صل ذاكره و تخحصيتاة 
(لسان العرب لابن منظورء «عن»» «جحببت»). 
ك* وابنتا؛ لل : وابنته. 
ع: يما 
م + إن. 
جميع انسخ: كهو. 
'' أي إن زوجة الابن مثل بنت الرجل الي هي من صلبه في الحرمة عليه. 
١١‏ ع م: وإنه. 1 


5 كان 364 لحمخ؟ م سمح . والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة د اظ؛ ومن كلام المؤلف الذي سيعيده بعد قليل. 


١ 


انضلاة س 5 ؟ 


تأويلات القران 


قلنا: لو لم يكن' من الرضاع ابن لم يكن لذكر الابن [من] الصلب' معن ولا فائدة. 
دل أنه يكون من الرضاع ابن على ما يكون من النسبء وأن الحرمة من الرضاع كهي 
في النسبء وإن كانوا في الحقوق مختلفاء' نحو العتاق يعتق بعض على بعض» وتجب” 
لبعض ف أموال بعض النفقة» وحقوق” مثلهاا لا تجب' في محارم الرضاع. وذلك -والله 
أعلم- أن الرضاع انتفاع» والنسب حدوث نفس بعضهم من بعض.” فإذا كان كذلك 
لم يوجب الرضاع إلا حرمة الانتفاع خاصة:» وهو الاستمتاع. وأما السب فهو كون الولد 
منه وحدوث نفسه منه» فأوحب مع ذلك حقوقا. ولأن في إقرار بعضهم' ف يد بعض 
ماليكَ' ' وعبيدًا قهرا وعَلَبَة لم يوحب ذلك فيما ' لم يحصل لبعضهم قهر بعض." لذلك 
كان رايد كن 

وقيل: إنه ذكر أبناء الأصلاب» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن 
حارثة بعد ما طلقهاء'' وقد كان تبناه» فعابه المنافقون على ذلك وقالوا: تروج رسول الله 
امرأة ابنه» فأنزل الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم.*' 

*قال ' بشر: دل تخصيص ذكر الأصلاب في حلائل الأبناء على رفع حرمة الرضاع. 
أو على أن لا يكون الابن إلا من الصلب. 


9 حم تكن. 

' كن ع: الصلب الابن؛ م: الصلب للابن. 

0 32 م: مختلف. 

ك ن: ويوحب؛ ع م: يوجب. 

"' ن: حقوق. 

١‏ جميع النسيخ: مثله. 

جميع النسخ: يو جصبا. 

ك + بعض. 

ل صنيعهم . 

١‏ جميع السخ: مماليكا. 
جميع النسخ: فما. 

'' أي إن جواز كون الأقارب من الرضاع عبيدا يدل على أن حقوقهم ليست كحقوق الأقارب من الصلب. 

7 م: حلفها. 

7 عن عطاء قال: كنا نتحدث والله أعلم أنها نزلت ف محمد صلى الله عليه وسلم حين نككح امرأة زيد بن حارئة» قال المشركون 
ف ذلك» فنزلت: «ؤو حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 (تفسير الطبرعي» 457/4 والدر ا مشور للسيوطي؛ 475/7). 
اع + ان. 


10 


سورة النناء: عم 


ونحن نقول: لا دلالة فيه على ما ذكرنا. لو استدل به على الكون كان أقرب, إذ حص 
ذكر الأصلاب. ولو لم يكن الابن إلا من الصلب لكان القول بحلائل أبنائكم كافيا عن 
ذكر الأصلاب. مع ما فيه وجوب الإلحاق بقوله: «يحرم من الرضاعة...». ومعلوم أن 
الحرمة من الولادة تلحقه. وإن لم يكن منه حقيقة الولادة' مما كان سببا له. فكذلك يصير 
مرضعا يما كانت هي مرضعة:» وإن لم يكن منه حقيقة الإرضاع, ينا كان هو سيبا' 0 
دور" اللبن. وأيّد ذلك أمر حلائل أيناء الأبناء» بل' حلائل أبناء البنات» وإن لم يكونوا 
للقرلبن: للاتضال يه باسني قل النعه عم د كرنا احق" وانت | 

مع ما يجوز أن يقال: صار ا د بالخبر» فيصير للصلب بالحكمء 
نحو قوله تعالى: وَأُولُوا الأزعام بَعْصُّهُم أو يتغض .' 'ثم قد يعتبر فيهم الولاء في الحجاب؛ 
نا حاء أن الولاة لضيعة كلضعة النسيي؟ ويصير ذو بيه ورنحم بالكو عاذ كر من الختيرء 
فمثله الأول. مع ما قد قيل: إن فائدة ذكر الصلب أن لا تتحقق'' حرمة حلائل أبناء التبئ 
بالأصلاب. ولذلك قال -والله أعلم-: قَلَمَا قَصَى رَيِدُّ مها وَطَرَا رَوَجْتَاكَهَا لِك لَا يَكُونَ 
عَلَى الْمُؤْمِيه هنين حرج ف أَرْوَاج أَدْعِيَائِهمْ. 0 

وقوله سيحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم -إلى قوله تعالى - وأن تجمعوا بين الأختين؛ 
ف الآية دلالة على حرمة نكاح الأحمت في عدة الأعست من وجوه. أحدها أن قوله: وأن تجمعو] '' 


«... ما يحرم من النسسب» (صحيح البخاري ؛ الشهادات /9), 

ع م - تلحقه وإن م يكن منه حمّيمّة الولادة. 

جميع النسخ: عي 

١‏ اخ م: فية. 
ور 
10 

' قال الشارح: «فلما وجب إلحاق السبب بالمسبب في الحرمة في باب النسب فكذا في باب الرضاع» (شرح 
التأويلات» ورقة ه١١ظ).‏ 

9 سورة الأنفال مره /., 

' مسند الشافعي» .70/؛ وصحيح ابن حبان» 777/١١‏ والستدرك للحاكم 04/6؟. قال ابن الأثير: «ومعن 
الحديث المخالطة في الولاء وأنها تجري بحرى التسب ف الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حي يصررا 
كادي الواحد لما بينهما من المداعملة الشديدة» (النهاية في غريب الحديث لابن الأثرء «لحم»). 

00 اع م: يتحقق. 

"7 سورة الاعورات: ايام 


5 ١5 


١ 


ام اظ] 


تأويللات القران 


إذ يحتمل الجمع في العقد والجمع في الملك, والجمع في الاستمتاع» ويحتمل الجمع في جنس' 
الاستمتاع» ويحتمل أن لا يرجع المراد إلى معن من ذلك» ولكن يرجع إلى الكل. ثم كان 
الاستمتاع يهما مرة' واحدة غير ممكنء فإن كانت فيه حرمة فهو لمعئ هنالك يوجد ف حال 
الدمع. لا أن" الخطاب يأحذى إذ هو ' غير ممكن وجوده ولا يتهيأ احتماله ليقصد بالخطاب نحوه. 
ولكن من خخاطب يجوز أن يخاطب إلمعن] يحتمل فيه تحريمه وإن لم ينص عليه / في الخطاب. 

ثم الملك المطلق أو العقد' المطلق قد يوجدان غير محرمين» نحو عقده" بما” ملك يمين, 
فنبت أن المقصود لو كان ملكا أو عقدا فهو مقيد, نحو ملك النكاح أو عقّد ملك النكاح. 
وقد أجمع على دحول هذا في حق الخطاب,ء إذ قد أجمع على أن من جمع بين الأختين في النكاح 
أنه لا يصح. وأجمعوا أنه لو تروج بعمّدين فإن نكاح'' الثانية فاسد» من غير أن كان بجمع 
في العقد, بل في الملك لو ثبت العقد في الثاتية. وإذا ثبتت'' الحرمة لهذا" ' العقد والملك ول يكن"' 
لعمّد ملك اليمين ولا لملكه' ثبت أنها لمعن في ذلكء لا لنفس ملك اليمين ' أو عقد. ويعد 
فإنهما في إيجاب الحل واحد.'' ثبت أن ذلك ليس للحل نفسه ولا للملك"' ولا للعقد. 


' جميع النسخ: حبس. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 55١ظ.‏ 
كرة 

' ك: لأن. 

ٌ أي الاستمتاع يمما مرة واحدة. 

١‏ ك ع: بجعل. 

1 اع م: والعقد. 


" ن ع م: عقدة. 


جميع النسخ: به. 

١‏ ك عم + ملك 
"ان نرم انيت 

'' عم: هذا. 

١ 

جميع النسخ: ليحن 

15 م: يعلكه. 

“1 ل ب الست 


'' قال الشارح: «لأن ملك اليمين وملك النكاح في إيجاب الحل سواء. قال الله تعالى: #إلا على أزواجحهم أو 
ما ملكت أعانهم (سورة المؤمنون؛ 7/53)» (شرح التأويلات» ورقة ١١١ظ).‏ 

'' عم- ثبت أنها لمعى في ذلك لا لنفس ملك اليمين أو عقد وبعد فإنهما قي إيجاب الحل واحد ثبت أن ذلك 
ليس للحل نفسه ولا للملك. 


١ 83 


سورة النساء: م 


إذ كل ذلك على الانفراد' لا يعمل هذا العمل. فيجب أن يكون المعى من ذلك الاستمتاع. 
والجمع في الفعل به غير ممكن, فنبت أنه لمعن قد وصف المع بالاستمتاع.' 

وذلك على وجوه. أحدها: عقد الاستمتاع وهو عقد النكاح. إذ عقد ملك اليمين قد 
يوجد ولا يوجب حقٌ الاستمتاع» وملك النكاح إذ هو لا يخلو من أن يوجب ذلك الحق. * 
ثم كان نفس الاستمتاع بحقه أحق من الأسباب الموجبة له. والعدة تما يوجب الاستمتاع 
نفسه. فهي أحق أن تكون شرطا للمنع» بل هو أولى» إذ قد يمنع الاستمتاع مملك اليمين 
ولا يمنع لحل ولا لملك ولا لسبب. فإذا وجب المنع في النكاح لما هو سبب له فهو لأن 
يحب لحقيقته' أحق. وإن شئت قلت: إذ” لم يتفرد الحق" لنوع من السبب دون أن يشاركه 
غيره'' من الأسباب لزم أن يكون حقيقة السبب مجهولاء لا يطلق ما قد يثبت'' الحرمة 
الأيقق: واك أعلم. '' 


ع: الانفرا. 

قال الشارح: «فثبت أن المراد به هو الجسمع بينهما في المعن الذي يوصف المرء به بالجمع بينهما في الاستمتاع 
معئ وحكما. وهو ها يكون وسيلة إليه وها كان من آثاره. إذا الشيء يجعل قائما تقديرا بِمَاء أثره وبوجحود 
أثر أسبابه» (شرح التأويلات: ورقة لا5او). 


1 


ع: والا. 
' قال الشارح: «وجعل الاستمتاع قائما ببقاء أثره أولى من جعله موحودا ببقاء سيبه؛ لأن البقاء أسهل. والأثر 
فوق البسيت»# (شرح التأويلات ؛ ورقة بلا أو). 
اع م: الحل. 
ش ن م: بحقيقته؛ ع: يحقيقة. 
مغ ان. 
5 ن - غيره. 
١١‏ 


2ه 
,” البسملاء 


'' قال الشارح ف إيضاح ما سبق: «ثم العقد لما صار مانعا فالعدة أولى. ألا يرى أن حرمة الاستمتاع قد يثبت 
لهذا الأثر في ملك اليمين. فإنه إذا وطئع إحدى الأختين بملك اليمين لا تحل له أن بيطأ الأخترى ما دامت في 
ملكه. ولا تثبت حرمة الاستمتاع للحل ولا للملك ولا للسبب. فإنه إذا اشترى أحتين حل له وطء إحداماء 
وسبب اخل وملك الل وحقيقة الحل وججحد ولا بمنع الاستمتاع. ثم لما ثبتت الحرمة في النكاح لما هو سبب له 
الاستمتاع ولا ينعقد في محل يُحرمه. فيجب أن يكون هو الأصل في التحرع والتحليل. ولهذا إن الأمة البحوسية 
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تأويلات القران 


وأيضا إن عقد النكاح قد حرم عليه وعليهاء لكن الذي حرم عليه في محارمها وعليها 
في الكل. ثم معلوم أن يملك الزوج فيها ما به يحل لغيره من الفراق عحضْرَةً فِعْله. ' فلما دحل 
عجز عن" ذلك بما أحدث له فيها' الاستمتاع بها حقا بعد الفراق أبقاها على ما سبق من 
الوصل بلا فراق» فعلى ذلك ما فيه من الحق. إذ ذلك واجحب عا فيه الشرك على أنها ف بقية 
ملك له بنكاح عملث فيها بقيةٌ ملكه عَمَلَ صِلَةِ ملكه؛ فمثله فيه. وقد ألحق بعض مشايخنا” 
ري المع إن العذة بالوطء' بحرمة” ما نزل” منها من اللبن على احتمال دُرورٍ دونه ودون 
الولد.ما كان هو" سببا'' في ذلك؛ كانت حرمة العدة أحق بذلك.'' 


- الاستمتاع بسبب التمجى والأختنية ثبعت الحرمة. وهذا كان الاستمتاع ملك اليمين يحرم الاستمتاع بالأحت. 
فإذا ثبت أن الاستمتاع أحق في التحرع والعدة حق الاستمتاع والأحت سببه فيجب أن تكون هي محرمة. هذا 
إن كان الحرم هو الجمع والاستمتاع. وإن كان الكل هو المراد على طريق الانقراد» إذ واحد من الجملة تجهول 
غير معينى وقد ثبتت الحرمة في حال التكاح لأحل واحد من الجملة» فما لم يرتفع الكل لا ترتفع الخرمة يقغ: 
فوجب القول بالبقاء احتياطا في الباب» (شرح التاويلات» ورقة /ا5١و؟‏ ونسخة مدينة» ورقة 04٠و).‏ 

١‏ ع م: لحضرة. 

أي فنى الجال. 

ف تام 

ن - فيها. 

ا جميع السخ: من انكر والتصحيح من شرح التأويلات : ورقة لاهأاو. 

جميع النسخ: بالواطئ. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة /ا5١او.‏ 


5 ك ع م: -حرمة؛ ل: -حرمت. و التصصيح هن شرح التأويلات» ورقة /1 2 أو. 
٠ 4‏ 5 إم 

ع م: ترك. 
, م: هو كان. 


' جميع النسخ: سعبميا . 

قال الشارح: «وأيضا فإن عقد النكاح قد حرم عليه وعليها. لكن الذي حرم عليه في محارمهاء حيث لا يحل 
أن يجمع بينها وبين محارمها. أما (أي لكنه) لا يحرم الجمع بينها وبين العدد المباح من الأجحانب. وحرم عليها في 
الكل حيث لا يحل ها أن تتروج بغيره من مارم الزوج والأجانب جميعا. ثم الزوج بنفس النكاح لا يعجز عن 
مباشرة سبب يحل على الغير ف اللنملة. بأن أقدم على مفارقتها فتحل للأحانب. وإذا وجد الدحول والاستمتاع 
كا عجز عن مباشرة سبب يثيت به الحل ا للحال. فإنه بالمفارقة بعد الدحول لا تحل على الأجانب» بل بسبب 
الاستمتاخ يحدث فيها حق بعد الفراق أبقاها على ها سبق من الوصال بلا فراق» وهو العدة. فكذلك الزوج 
ممجرد النكاح لا يعحز عن مباشرة سبب يحل له تزوج أحتها. فإذا جاء الدحول وحدث بالاستمتاع ذلك الحق 
وحب أن يبقى المرأة على ما كانت قبل المفارقة في حى حرمة الأحتء إذ النكاح مشترك بينهما. على أنها ف 
بقية ملك له بتكاح عملت فيها بقية ملكه عمل صلب ملكه؛ فمثله فيه. عين يمذا حرمتها على الأزواج يسبب 
العدة الى هي بقية ملكه له عليها. فكذلك يجب أن يعمل عمل صلب الملك و حقيقته في إثبات الحرمة فيه؛ وهو 
نكاح الأحت» (شرح التأويلات» ورقة لا5١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 098١ظ).‏ 
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سورة النساء: 14 


والأصل أن الحرمة قد' ثبعت' بالتكاحء فلما وقعت الفرقة أشكل زوالهاء فلا يُزال 
بالشك. مع ما في الإزالة تعليق الحرمة بالحل أو بالملك خاصة؛ وقد بينا وحوبها لا لتلك 
الوجوة. 

ثم الأصل ف النكاح أن المقصود منه الاستمتاع» وبحله يحل هو وبحرمته' يحرمء فيجب 
أن يكون هو الأصل للنحريم والتحليل. وعلى هذا يحرم كثير” من الإماء في حق الاستمتاع 
من وإن لم يحرم فيهن الملك»: ويحرم بالاستمتاع في ذلك وإن كان الملك لا يوجحب الخرمة. 
فإذا ثبت أن الاستمتاع أحق في التحريم: والعدة حق الاستمتاع أوجبهاء فيجب أن تكون” 
هي محرمة. لذلك لم يمر نكاح الأحت فيهاء مع ما كانت موجبة الحرمة فيها أكثر ثما يوجب 
في ملك اليمين. ثم كان الاستمتاع بملك اليمين يحرم الاستمتاع بالأمت» فالعدة الى هي 
بمعولة لتأكيد الخرمات وقطع المحعول للحل خاصة أحق أن بمنع. والذ. أعلم. * 

وقوله عز وحل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؛ يحتمل قوله سبحانه وتعالى: 
وأن تجمعوا بين الأختين وجوها. يحتمل الجمع بينهما في العمّد. وقد أجمعوا أنه إذا لم يجمع 
بينهما بالعقد' ولكنه تروج إحداهما ثم تروج أخرى لم يحل” له" نكاح الأخرى» دل أنه 
لم يرد به الجمع في العقد. أو يحتمل الجمع في الملك» وقد أجمعوا أيضا أن له الجمع بينهما 
في ملك اليمين. فدل أنه إنما أراد الجمع بينهما ف الاستمتاع. 

وإذا استمتع بإحداهما' ' بنكاح ثم فارقها'' لم يحل له أن يتروج أحنها والأولى في عدة منه 


ن: قله. 
١‏ ك ن: تثبتء اع م: نبت. 
خ: وخرميه. 
كه عدم 
8 
١‏ جميع النسخ: كثيرا. 
1 : 3 0 
ن عم: يكون. 
* ورد ها بين النحمتين متقّدما على موضعه من تفسير الآية» فوضعناه هنا. انظر: ورقة 07 او/سطر 75 - ورقة 
9 ١اظ/إسطر‏ 15 ؟. 
ن - بالعقد. 


7 ع إحداماء م أجل هما 
١‏ 5950 
ع: فارقهما. 


١١١ 


ل عن :]| 


تأويلات القران 


من طلاق بائن؟ لأن' الاستمتاع هو الذي حبسها عن الأزواجء فكان كالجمع | محرم] ينفها 
في الاستمتاع» ولأن المعى الذي به حرم الجمع في ملك النكاح ذلك إذا كانت في عدة منه 
موججوذ) وهو تحوف القطيعة قيما بينهما. والله أعام. ولأن' أكثر أحكام الزو جات قائم 
فيما' بينهما نحو الإسكان والإنفاق عليها وإلحاق الولد وغبر ذلك من الحقوق. وعن علي 
رضي الله عنه أنه سئل عن رجحل طلق امرأته فلم تَنْقَض عِدَّنُها حي تزوج أختهاء ففرق على” 
بينهماء وجعل لها" الصداق هما استحل من فرجهاء وقال: تُكمل الأخرى عدقاء وهو خاطب." 
وعن زيد بن ثابت أنه سكل عن رجحل تحته أربع نسوة؛ فطلق إحداهن ثلاثاء أيتزوج رابعة؟ 
فقال: لاء حن تنقضي” عدة الى طلق.' وعن عائشة رضي الله عنها مثله. 

واختلف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين. عن عمر رضي الله عنه أنه سكل عن 
المرأة وأحتها من ملك اليمين» هل يوطأ بعد الأخحرى؟ قال: ما أحب أن أجيرها'' جميعاء'' 
ونهى عنه.'' وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه غضب” في [جمع] الأحتين'' من ملك 


النسن فقال: حبر" أحدكم [من] ملك اليمين: وعن ابن مسسعود رصي الله غنه قال: 


م 

*” مصنف اب نأي شيبةع 51/7 

3 ع م: ينقضي. 

محش ا أن افيه 6ه 

7 ن ع: أجيرعما؛ م: أجيزها. 

7 ن عم: جمعا. 

0 لم أحده هكذاء لكن روي عن عمر بن الخطاب أنه سكل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين» هل توطأ إحداهما 
يعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيز هما جميعاء وهاه (الدر انشور للسيوطي؛ 478/7) 

0 ك: جعب؟ ن: حث؟ عام: حاث. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة لاهاو. 

ن - ف الأخجين؛ صح ه. 

'' جميع النسخ؛ حمل. لككن روي عن ابن مسعود أنه سثل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه. فقيل: يقول الله: 

«إلا ما ملكت أيمانكمم» (سورة التساء 4/4 ؟). فقال: وبعيرك أيضا ثما ملكت يعينك (الدر اكشور, 477/5). والبعير هو 

الدمل. يعين ابن مسعود رضي الله عنه أن #إما ملكت أكانكم» مبهمة تحتاج إلى إعمال فكر ونظر حي يتبين ما هو داخل 

في عمومها وما هو خارج عن ذلك. فلو أخحذنا الكلام على عمومه لكان الجمل داحلا قي عموم الآية؛ وذلك مستحيل. 
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يحرم من جميع' الإماء ما يحرم من جميع' الحرائر إلا العدد.' وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه 
سثئل عن رجل له أمتان أنحتان» وقع على إحداهماء أيقع على الأحرى؟ قال: لاء ما دامت 
في ملكه.' 

وأجمعوا أيضا على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأهما. إلى هذا 
ذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى. ثم إذا” طلق' امرأته وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن 
يتروج أتهاء ولم يحل" له أن يتزوج بأمها.* وذلك -والله أعلم- بأن الحرمة في الأحت في 


نفسها وليس في ولدهاء / والحرمة' في الأم والابنة'' في أنفسهما وف ولدهما. فإذا كانت 
الحرمة ف الأحمت من وجه وفي الأم من وجهين» ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة"' 
الجمع لا حرمة تأبيدء وفيما كانت من وجهين حرمة جمع وحرمة تأبيد, لأنها تأَدَتْ إلى 
أولادها وفي الأحت | تماد لذلك اختلقا. 

وقوله عز وجا : إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما؛ يحتمل: إلا ما قد سلف 
قبل التحريم في الجاهلية» فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في الإسلام يغفر الله لهم. ويحتمل قوله: 
إلا ما قد سلف: وإن كان محرما في ذلك الوقتء فإتهم إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام يغفر 


ب 


ذلك" لهم ويتجاوز عنهم. وهو كما ذكرنا في قوله:* ' إلا مما قَدْ سَلَف إِنّهُ كَانَ فَاحِسَة”' 


ك: جمع. 

ك: جمع. 

"اير الغو للنيوظي 0 

' الدر ا مشور للسيوطي» ؟///49. 

عم- إذا, 

٠‏ ع م: اطلق. 
ل. يخحلء 

َ ك + والحرمة. 

'' ك: والبنت. 

جميع النسخ: وهي. 

م الجرهة. 

' ن: لذلك, 

*“' ع م - إلا ماقد سلف وإن كان محرما في ذلك الوقت فإنهم إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام يغفر ذلك هم 
ويتجاوز عنهم وهو كما ذكرنا في قوله. 

“شسيووة التساءء 5" 
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|[ اظ] 


تمل : كان 5 ذلك الوقت" فاحشة؛ ويحتمل كان فاحشة أي صار فاحشة في الإسلام. 


«وَالحخصَتاتُ مِنَ التِسَاءٍ إِلَا ما مَلَكَّتْ أَبْتَائكُمْ كتاب الله عَلَيكُمْ وَأجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ 
َرِيصَة وَلَا جتاع عَلَيَكُمْ فيما تَرَاضَيْكُمْ به من بَعْدٍ الْمَرِيضَةٍ إِنَ الله كَانَ عَلِيمًا حكِيمًا 4[ 1 ؟] 

وقوله عر وجل: والمخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؛ اختلف في تأويله. قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: والمحصبات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؛ قال: ذوات' 
الأزواج من المسلمين والمشركين." وقال علي رضي الله عنه: ذات الأزواج من المشركين. ' 
ذهب عبد الله في تأويل الآية إلى" أن بيع الأمة طلاقهاء' يُحل للمشتري وطأهاء وأشر الكتابية 
والمشركة يُحلها لمولاها وإن كان لا زوج في دار الحرب. وذهب على رضي الله عنه إلى 
أ :الآية 'ترلتك:ق المشركات.. وعن ابن .عباس برضي الله غنة قال كل ذاه روج إتبانها 
زن» إلا ما" سْيث.* وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وقعت في سهمىي 


ع 8 للك 6 95 1 اس ع سّ 5 مقو 
يوم أو طاس جارية. فبينا انا اسوقها إد فعتثت راسها إلى الجل» فقالت:» ذاك رو جتى . 


- 


فأنزل الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم., الآية. قال أبو 


سعيد رضى الله عنه: فاستحللنا"' فروجيية' به *' بين أبو سعيد رضى الله عنه في حديئه 


' م - الوقت. 

" القن ضة وذايق: 

'" الدر ا لشور للسيوطي» ؟175/7. 
' الدر الشور للسيوطي» 173/7. 
كشن إى. 

تقسير الطلرى» ت]؟. 

ك: للاماء. 

* سير الطوري :1 

5 غ: وقفت. 

'' ك: فقال. 

5 ع: ذلك. 

"7ت الاي 

9 ك ن ع: فاستحلنا. 


؟ 


١ 
ك: خخروجهين.‎ 

عن أبي سعيد الخدري أن رمول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث حيشا إلى أوطاسء فلقوا عدوا 
فقاتلوهم» فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


١١ 


أن الآية نزلت في المشركات ذات الأزواج. وكان حديثئه يقوي قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ومن وافقه. 

وقيل أيضا في تأويل الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؛ قال: 
والمحصنات من النساء حرام على الرجال انها علكس: يمتلف: “قال للك ميته" اخرأنة: 

ع 9 ات 1 ع : و ءْ د : 5 1 ع 
أن” يطأها.' وعن ابن عباس رضى الله عنه: والمحصنات من النساء؛ قال: لا يحل له أن 

سس 2 ٠‏ ِِ . َ ا ا 3 5 - 
يتزوج فوق اربع نسوة. وما زاد عليهن فهو عليه حرام كأمه وابنته وأخحته إلا ما ملكت 
أيماتكم: الاماىع فإنه على أربع وأكثر من أربع.” وعن أبي سنعيك الخدري رضي الله عغنةه. 
إلا ما ملكت أبعمانكم: هن نساء كنا" لت ولا يهاجر أزواجهن» 0 
في هذه الآية. ثم ا وحل في الممتحنة: وَلَا جاع عَليَكُنْ أنْ تَنْكحُومُنّ إذَا آتَيسُمُوهُنَ 


0 عد 01" 
ابت فأَخْللنَ"' لنا بَعْدٌ أن نتروجهن. ' وفيه نهى عن "5 وأباح التزويج. فجعلوا 


7 1 ١ ِ 0 0 


تحرجوا من غشيانهن: هن أجل أزواجهن من المشركين. قأنزل الله عز وجل في ذلك: «إوالحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أيمانكم» أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدن (صحيح مسلم الرضاع 77). 
١‏ * بشيدلت: 


ميك 
. 
اصضصنك 


م ا 


 اتييععس‎ 


0 


ع - أن. 
* شمنيز الطوف :1/5 
لال 
ن ع م: وهو. 
0 الدر الشور للسيوطى»؛ . 
١‏ اذ كنة عع نساء كم. 
0 تلصبهن؛ ع يصيبهن؟ م: يصبهن. 
بورة الشسة 1/3 
ن: فأطللن. 
0 نترو جهن عن 0 سيعيل الخدري قال: كاك النساء باتعا 9 يهاجر أزواجهن» فمنعناهن. يع بقوله: 
#إوانخصنات من النساء إلا ما ملكت يُعانكم# (تفسير الطيري» 7//5). 
ا 
0 ك ن - بن أبي طالب. 


١ 


١ 


تأويلات القران 


وابن عباس رضي الله عنه» ولما روي عن الببي صلى الله عليه وسلم ف ذلك. وظاهر القرآن 
يدل على أن ذلك هو الحق, لأن الله تعالى قدا فصل في غير هذا" الموضع بين التزويج وملك 
اليمين» فجعل ملك اليمين الإماء. ألا ترى إلى قوله: إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهعْ أؤ ما ملكت أَبَائهم ' 
وقال:” لا يَجِل لَكَ اليِسَاءٌ من بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدّلَ بهن منْ أَزْوَاج.” فهاتان' الآيتان تدلان" 

3-1 الم آ, 8 5 ب 85 501 ا : ١‏ 
كما روي عن الجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين ذكرناهم. 

ثم الكلام بين علي وابن مسعود رضي الله عنهما. ونحن لعلم أن ابن مسعود رضي الله 
عنه أوحب على الأمة إذا باعها مولاها ولها زوج العدّةٌ إذا كان قد دخل بهاء وأنها عنده 

8 2520 5 5 3 1 . : 5 
لا تحل لمولاها حي تنقضي عدتهاء فلم يجعلها حلالا للمولى الثاني تملكه' ' إياها. فكان 
قول على رضي الله عنه أشبه بظاهر الآية -لأنه تأول الآية على متزوجة تحل بالملك لمولاها 
في حال الملك- من قول عبد الله إذ جعلها محرمة وإن كانت مملوكة حي تنقضي' ' عدتها. 
وف ذلك'' وجه آخحر. وهو أن الله تعالى قال:'' والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم؛ وعيك الله ' يحرمها على البائع ويحلها”' للمشتري» ولم يخص الله تعالى أحدا' ' 


ن - قد. 
5 5 . 
3 اع م ا هدا. 
* عور رمتو كر 
١‏ جميع النسخ: قال: 
#لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يينك» (سورة 
الأحزاب» عم رم 
ك نم: فهذان؛ ع: فهذا ان. 
ا /' 
ن عع: يدلان. 


سورة النساء: 14؟ 


من المالكين.' وعن" علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحمل الآية على امرأة كافرة متزوجة 
سبيت» قأحلها الله تعالى ' لمالكهاء فلم يعرف من حال المملوكة” هذا. مع موافقة الحديث 
الذي رواه أبو سعيد الندري رضي الله عنه. 

وظاهر الآية يدل على أن المأسورة' ذات الزوج لا عدة" عليها. وهو قوله تعالى: يا أَيّهَا 
اسه م ا ل ار إِذَا 


لوه الو" فأمر أن لا يردوهن هن إء 00 فلما جاز أن يتزوج الحرة 
إذا حرجت مسلمة ولا غدة عليهاء حلت إذا سبيت فلكت قبل أن تغتد 

والثاي أنها'' كانت حرة» فأبطل السبي حكم الحرية والزوجية» فكذلك ييطل حكم 
العدة. هذا كله إذا سبيت ول يكن معها زوجها. فأما إذا'' سبيت ومعها زوجها” فإن 
الفرقة لا تقع بينهما؛ لأنها لو بانت من زوجها بانت للرق. والرق لا يمنع ابتداء النكاح؛ 
0 في فسخ نكاح ثابت! ولكن احتلاف الدارين هو الموْقِع فيما بينهما / الفرقة 


قال الشارح: «والذي يقرر قول علي من وجه آخر أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون المملوكة حلالا على المالك. 
وعلى ما قاله ابن مسعود لا يمكن العمل بإطلاقه. فإنه يحلها على المشتريء أنّا لا يحلها على البائع. فإِها إذا كانت 
ذات زوج يكون حراما على مولاها ما لم يبعها عنده فتحل للمشتري وهو مالك لا في هذه الحالة. ومع ذلك 
ل ينبت الحل مع قيام الملك. وليس ف الآية تقييد بين حال وحال. وعلى ما حمله علي وهي المسبية تكون حلالا 
مطلق الملك على كل حال. فكان أقرب إلى ظاهر الآية» (شرح التأريلات» ورقة 0د ١اظ).‏ 
عغ: روي عن. 
ل ع م لا هي. 
ن ع: تعزل. 

اع: منها للمملوكة. 
١‏ ع: : المأنورة. 

ع لعدة. 
ةي أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإعانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ار د لا هن حل لحم ولا هم يحلون هن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر (سورة الممتحنة» .)٠١/7٠0‏ 
جميع النسخم: يردهن. 
'' م ن ع: إليهن؛ م - إليهم. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 54١ظ.‏ 
00 وينكحهن. 
أن عم: إنما. 
ع م - إذا, 
ن: سبيت وزوجها؛ خ م: وزوجها معها, 
اع: عمل. 

١ 77 


| "ار) 


لفوت الاجتماع بينهما. وإذا فات الاجتماع بين الرو جين ووقعا الإياس عن الانتفاع وقعت' 
الفرقة فيما بينهما. وهذا يبطل قول من يقول: إنه تقع” الفرقة فيما بينهما للرق. 

والثالث أن العدة حق من حقوق الزوج. يبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قَمَا لَكُمْ 
عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُونَهَا. ‏ فلا يجوز أن يبقى للحربي على المسلمة الخارجة إلى دار الإسلام 
حق. فإذا لم يكن عليها العدة لها أن تتزوج. وسبيل الأمة” المسبية مسلمة” الحرة المسلمة؛ 
لأن حكو الإسلام قد جرى عليها فحلت للمولى وإن كان لما في دار الخحرب زوج. 

ومن الدليل أيضا على أن المسبية ذات الزوج يحل" تزوجها” ووطؤها لمولاها أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت* حبي بن'' أخطب في رجوعه من خيبر” قبل 
أن يصل إلى المدينة. '' ومعلوم أنها"' كان ها زوج كبير» وأن عدقا منه'' لو كانت واجبة 
لم تنتقض”' في تلك المدة. فهذا يبين' ' أن"' لا عدة على مَسْبِيَةٍ من زوجها المقيم في دار 
الحرب» ولا على مسلمة إذا حرجت من دار الحرب وأقام زوجها هنالك. 

وقوله تعالى: واللحصنات من النساءء الآية؛ قيل فيه بأوجه ثلاثة. أحدها في المتشبيّة ذات الأزواج؛ 


جميع النسخ - وقع. وال لتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 8 أو. 
م: ولنثاد 
أك- ,2 
الست« يعم ' 
* سنو الأسزابية 25/17 
ن-.الآمة: 
1 ك: مجبالة. 
عع تحل. 
ل: نرويجها. 
ك: ابنت؛ ن ع م: ابنة. 
١‏ 


١ 
حهي م النسخ: ار‎ 
ل أ‎ 


١ 


00 صحيح البخاري. المغازي ا وصعحيح مسلمن النكاح‎ ١1 
ع‎ 5 ١؟‎ 
5 
.0 314 
ل ح مله,‎ 
م ب‎ 
٠. لل 5 ينعض ؟ 14 ينشص‎ 
“ل تين‎ 
5 اذى‎ 
اذه‎ 
١م‎ 
ع ألا.‎ 


١718 


بورة النساء: :؟ 


وكذلك روي عن علي» وأبي ' سعيد الخدري رضي الله عنهما. فيكون فيه أمران. أحدهما الحرمة 
على الأزواج» والثاني ارتفاع العدة. إذ هما حقان للحربي» وحقه في نفسه لا بمنع الاسترقاق» 
ٍ 1 0 1 ! : 

ولو كانت حرمة الاستمتاع. فمثله في زوجته. لكن يدخحل على هذا سبي الزوج معهاء 
أن الرق قد ثبت فيهما ول يبطل النكاح. فيجاب لهذا بوجهين. أحدهما الاستحسان» من حيث 
يازم المولى حق الإنكاح بقوله: وَأَنْكحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَاطِِينَه الآية» فلم يبطل عليه التجديد. 
وليس هذا في سبي الزوجة [وحدها]ء إذ لا تَعَمُّمَ ها به وهو في دار الحرب. والثاني أن حق 
الرق أن يُخرج الرقيق من يد نفسه.' والمملوك قد يكون له يد في النكاح, فكأفها لم تخرج 
من يده إذا” سبي معها. وإذا لم يُسبيا [معا] لا يكون لمن في دار الحرب يد في دار الإسلام.' 

وف حق الآية عبارة أحرى. إثما إذا سبيت دونه انقطعت عنها عصمة الزوج» وقد جعل 
الله تعالى انتقطاع عصمته' ' بسبب حل غيره» لقوله تعالى: إِذَّا جَاءكُم الْمُؤْمِئَاتُ -إلى قوله- 


اوء 


بام ابره 


00 

سس اماه حجر هم 

قال الشار ح: «وحقه في نفسه يطل بالاسترقاق. فإن الحرية حقه, و كذلك لو كانت حرة تبطل حقها بالاسترقاق. 
فكذا يطل حقه عن التكاح والعدة» (شرح التأويلات» ورقة مه آام). 

إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكو (سورة النور» 714/؟15). 

ك ن: التحديد. 

قال الشارح: «وق الاستحسان لا يبطل ملك النكاح. لأن المولى يلزمه حق الإنكاح إذا مم تكن ذات الزوج 
5 . ع عه - ٠‏ وا + 4 ]+ 20 

لتحصين لتعغف والتحصين لما... فإذا كان النخاح قائما والتعفف حاصلا عند عدم التباين لو بحود الاجتماع 
وتحقيقه غالبا لم يجر القول ببطلان النكاح بحدوث عارض يوجب تجديد النكاح. وهذا المعى لا يتحقق قْ سبي 
الزوجة وحدها. لأنه لا يقع التعفف ها بروج يكون ف دار الخرب وهي ف دار الإسلام. والأمر للمولل بتجديد 
أعلم» (شرح التأويلات » ورقة مه ١و؛‏ ونسخة مديلة. ورقة ١13‏ ظ). 

العأويلات » ورقة مه أو 

ل 

قال الشارح: «والثان أن حق الرق أن يخفرج الرقيق من يد نفسه ويصير نفسه وماله في يد المولى ويثبت الملك له 
ف ماله ونفسه. ولكن لا يزول يده عن امرأته. لأن العبد في حق النكاح باق على أصل الحرية. ولم يصر في يد 
المولى من حيث أنه مالك للنكاح. فإذا سبيا معا فكأن يده قائمة على امرأته) فبقي النكاح. وإذا سبيت وحدها 
أو سبي وحده لا يبقى اليد للزوج عليها. لأنه لا يد للروج عند تباين الدارين على المرأة. فيزول ملك الزوج 
عنها لعدم قيام يده عليها» (شرح التأويلات» ورعة 8 ١و‏ ؟ ولسححة مذينةع ورقة 4 ظ)., 


اع: يم 


١5 


لا 057 ا وعصمة الروجين عصمة مشتركةع ايهما حرج مسلما خرج 
لكلا يعو ده وكذلك ' المحتلف يختلف ثلثلا يخرج؛ فبطلت العصمة بينهما وأحل التناكح. ولو 

وتأويل آحر أن يكون” قوله تعالى: والمخصنات من النساءء الآية» إلى قوله: فَالْكْحُوا 
ما طَات لَكهُمْ من اليِسَاءِء” الآية» على أن لا يحل وراء الأربع إلا ملك يمين» وعلى هذا ف غير 
ذات الأزواج. وقد روي مثله عن ابن عياس رضي الله عنه. ويكون في ذلك بيان ما كانت 
حرمته من حيث العدد يختص ف النكاح. وإن كان النكاح وملك اليمين فيما كانت 
حقوق اي لا يقوم' لا إلا كو قد غم وملكا ا 00 

ووجه آخر. قيل: المحصنات هن الحرائر» وما ملكت أمانكم [أي] بالنكاح. فذهب' ' من 
يقول بهذا إلى مالو لم يذكر "أمان"؛ ولكن قال: "النحصنات من النساء إلا ما ملكتم" فيكون التحريم 
في غير النكاح؛ لكنه بعيد على المعهود من الكلام أنه لا يُتكلم به إلا قي ملك اليمين خاصة. 

ويجحوز جعل الأمرين من الإماءء على تخطّر وطء الزانيات على الموالي» ' 
المتعففات منهن لمكان الأولاد."' 


تورة الميعطة 1/5 

سورةٌ الممتحنةء» .٠١/5٠‏ 

' ك: كذلك. 

ن ع م - يكون. 

بورة الجاع + 8 

جميع النسخ: فإن. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 7د اظ. 


© عم 

ا 

ك: فمذهب. 
ك: الوال؛ ن ع م: الوالي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 58١او.‏ 

قال الشارح: «وقيل في قوله: «إوالمحصنات4 المتعففات... «إلا ما ملكت أعمانكم من المتعففات. وقائدة 
الأو لاد» (شرح التأويلات ؛ ورفة لم5 او). 


١غ‎ 


سورة الثاء: 4؟ 

* وقيل في قوله: والمحصنات من النساء؛ هن المتعففات من الإماء» إلا ما ملكت 
| أيمانكم من الإماء' المسافحات الزانيات: كأنه قال: فاستمتعوا بالمتعففات منهن» ولا 
تستمتعوا بالزانيات» لأنهن يَلْيِسْنَ' عليكم النسبء وهو كقوله تعالى: وا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ 
عَلَى الْبِعَاء إن أَدَدْنَ حا '* 

وقوله تعالى: كتاب الله عليكم؛ قيل: كتب الله عليكم ما ذكر مما مر في هؤلاء 
الآيات. وقال الكسائي:” تُصِب كتاب الله على قوله: حرم كذا وأحل كذا كتاب الله 
عليكو: على الأمر.' يقول: عليكم كتاب الله دونكم كتاب الل اتبعوا كتاب الله في تحو 
هذا المعى." 

وقيل: كتاب الله عليكم, يقول: هذا حرام الله عليكم في الكتاب. وقيل: هذا التحريم 
من النكاح قضاء الله عليكم في الكتاب. 

وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم؛ احتلف فيه. قيل: ما وراء ذلكم أي ما سوى 
ذلكمء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.” دليله قوله: وَيَكْفُوُونَ بِمَا وَرَاءَهُ أي سواه. 


ن - من الإماء. 
١‏ اع م: يلبس. 
سورة النور؛ 55/515. 
5 ورد ها بين النجمتين في جميع النسخ بعد قليل عقب قول المؤلف «أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف». 
ولعل وضعه هنا أنسب. انظر: ورقة 4 او/سطر 4 - ورقة 174١ظ/سطر‏ ؟. 
ل عم: الإناث, 
' الإمام أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي الكوي الكسائي. شيخ القراءات والنحو. أحد القراء السبعة. أدب 
الرشيد وولده الأمين. وهو من تلامذة الخليل. وله مع اليزيدي وسيبويه مناظرات كثيرة. توق بالري صحبة 
هارون الرشيد سنة 4.9١ه/ه‏ ١٠8م.‏ انظر: شذرات الذهبء لابن العماد» .7917/١‏ 
١‏ ع الأمرين. 
أي إنه منصوب على الإغراء. وقد نسب الطبري ذلك إلى بعض أهل العربية و لم يرتضه. انظر : سير الطبري: 
ه/ة. وقال الشوكاني: «قوله: كِتَات الله عَلَيْكْمْق؛ منصوب على المصدرية) الى “تين الله ذلك عليكم كتابا. 
وقال الرَّجَاجٍ والكوفيون: إنه منصوب على الإغراء؛ أي الزموا كتاب الله أو عليكى كتاب الله. واعترضه أبو على 
الفارسي بأن الاغراء لا يجوز فيه تقدم المنصوب. وهذا الاعتراض إنما يتوجه على قول من قال إنه منصوب 
بعليكم المذكور ف الآية» رتح المدير للشوكان» .)115/١‏ 
روي هذا القول عن أي مالك. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما وراء هذا السب. انظر : الدر الشور للسيوطي» 
ل" 
' يقول الله تعالى: #وإذا قيل لهم آمنوا نما أنزل الله قالوا نؤمن يما أنزل علينا ويكفرون يما وراءه وهو الحق مصدقا 
ما معهمك (سورة البقرة» 91/5). 
١*١‏ 


[غ ”او سنع 


[4*اظ] 


4 ١ظ‏ س ؟] 


تأويلات القران 

وقيل: ها وراء ذلكم أي ما قبله' وأمامه' وهوكقوله عز وجل: وَكَانَ وَرَاعَهُهْ 
وهو كان أمامهم. وقيل: وراء ذلك أي بعد ذلك وحلفه. وهو ظاهر. 

ومن قال: سوى ذلكء يقول: أحل لكم ما سوى ذلكم الذي حرم عليكم, ما لم يُسَجّ 
لكم. ومن قال: ها وراء ذلكم: أمام ذلك وقبله» وهو ما ذكر قبل هذه المحرمات» قوله: 
فَانْكَحُوا مَا طَاب لَككُمْ مِنّ اليْسَاءِ مني وَتُلَاتَ وَوْبَاعَ ' ومن قال: ما" وراء: بعد. أي' ما" 
بعد الأربعة الأصناف المحرمة: المحرمات” بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر 
وا محرمات بالجمعء يقول: أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف * 

وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم؛ بين الله تعالى أن النكاح لا يكون 
إلا ببدل يكون مالآء لأنه قال: بأموالكم. وف الآية دلالة أيضا على أن ما يملك ولا يقع 
عليه اسم المال لا يكفي' مهرّاء لأنه قال: أن تبتغوا بأموالكم؛' ' ولا يسمى الدَّانِقُ ' والحبة 
مالآء ولو كانت الحبة مالا وكانت”' التمرة مالآ. فثبت هما وصفنا من دلالة الآية أن المهور 
لا تكون"' إلا من الأملاك. 

فإن قيل: روي أن الببي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: («إقد؛ رَوَجشُكها.ما معك من القرآن» * 


| 
ندر 
جطاي 
39 
١‏ 


' في ك: (ما قبله) مختلط الخط. 

ك: ولكلامه, 

لإأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا» 

(سورة الكهف» .)73/1١8‏ 

*-.سوزة الساف 8/4 

5 منما. 

١‏ 3 إلى. 

ن -دها. 

ن - امحعرمات. 

وردت هنا في جميع السخ فقرة من تفسير قوله تعالى في هذه الآية: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 

أعانكم#: فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة 14*١و/سطر‏ 4" - ورقة 4١١ظإسطر‏ ؟. 
جميع النسخ: لا يكفين. 

عون الاية درا نفس ولاك وار دلي ادس انال لاز عور اانه ا أ 

ال سدس الدينار (إلسان العرب لابن منظورء «دنق»). 

جميع النسخ: واكان. 

اي لا يكون. 

عن سهل بن سعد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوساء فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه. فخفض 
فيها النظر ورفعه فلم ير ذهَا. فقال رجل من أصحايه: زوجنيها يا رسول الله قال: «أعيدك من شيء؟»قال: - 


١١ 


6 


سورة النساء: 4:؟ 

قيل: تأو يله عندنا -و الله أعلم- «بما معك من القران»؛ أي من أجل ' ما معكُ من 
القرآن.' ولا يجوز أن يكون السورة مهرا بدليل الكتاب» لأنها ليست بمال. وكذلك كل 
شىء ليس ,ال" ولا يكون له قيمة فلا يجوز أن يكون مهرا. و كذلك قوله سيحانه وتعالى: 
يضف ما فْرَطْكُي' يدل على أن السورة وما لا بُ: تعيدل لا يكون مهر ا 

وروي عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج على وزن نَوَاقٍ من 
الذمب. قلنا: وزن تواة من الذفنب" 'يكواق:ديئارا: 

فإن قيل: قد بين في الخبر قيمتها ثلاثة دراهم وثلث.' لكن” لا ندري من كان المقوّم 
للنواة؟” ولا يجوز أن يجعل تقويم ذلك المقَوّم وتفسيره'' حجة على علمائنا حي نعلم ذلك. 
مع ما قال قوم: إن النواة عشرة دراهم وهو ما قال إبراهيم.'' 

فإن قيل: روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من أعطى في نكاح ملء كفه طعاما أو دقيقا أو سويقا فقد استحل».'' وكذلك يقول 
000 عقزة :دراهو راو لز يقل الببى على الله عليه وام :ولا 
شيء عليه سوى ذلك. مع ما يقول المحالف لنا: إذا كان المهر مما لا يُتمول لم يكن مهراء 


ما عندي من شيء قال: «ولا حاتم من حديد؟» قال: ولا حاتم من حديد. ولكن أشق بردي هذه فأعطيها 
النصف وآحذ الصف قال: «لا. هل معك من القرآن شيء؟» قال نعم قال: «اذهب فقد زوجتكها يما معك 
من الق رآن» (صحيح البخاري, النكاح /1؟؛ وصحيح مسلمن النكاح 75). 
١‏ م - من القرآن أي من أجل + بسبب. 
' ع - أي من أجل ما مععك من القرآن. 
م - و كذلك كل شيء ليس ممال. 
«إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لشن فريضة فنصف ما فرضتم# (سورة البقرة» 5137/1). 
صحيح البخاري» النكاح 45؛ وصحيح مسلي النكاح .8١‏ 

ن ع م - قلنا وزن نواة من الدذصب. 


١‏ السنن الكيرى للبيهقي» 7٠/11097؟.‏ وفي رواية أخرى أنما قرمت خمة دراهم. قال البيهقي: «وهذا أشبه» (السنن 


هو إبرأهيم النجعي . 


مسن آي داودء التكاح 55. 
0 
ع: لنا, 


؟ را 


وملء الكف من الطعام لا يتمول. وإن جعل ذلك مهرا فقد ترك أصله' "أن ما لا يتمول 
ال 0 فقكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «زوجتكها بما معكُ 
من القرآن»»' ولم يذكر أن ليس عليه سوى ذلك؛ وأهل العلم مجمعون على أن السورة 
لا تكون مهرا. 

ومن الحيعة” لعلدائنا هاا رومع عفاي نيل عي الدرضيى أنه فدهن الت صلى: اله 
عليه وسلم أنه قال: «لا مهر دون عشرة»." وروي عن على رضي الله عنه قال: لا يكون 
المهر أقل من عشرة دراهم.' وعن ابن عمر رضي الله عنه مثله. على أن أهل العلم أجمعوا 
أن النكاح لا يكون إلا ببدل» وأنه الف سائر الأملاك الي يوهب ويتصدق" بها بغير 
بدل.* وكلٌ يجعل لذلك حدا وإن اختلفوا في ذلك المقدّر والحدء وكلّ يقول أيضا: إن 
التافه" لا يكون مهرا. فذهب أصحابنا أن الفروج لِمَا لم تملك ' إلا ببدل لم يجعل البدل 
إلا ما أجمعوا عليه وهو عشرة دراهمء إذ' كان النكاح مخصوصا أن لا يملك إلا ببدل دون 
غيره من الأملاك. 

قوله"' عز وجل: مُحصنين غير مسافحين؛ قيل: متناكحين'' غير زانين" ٠‏ بكل زانية. 
وقيل: محصنين أي أعفة" ' للفروجء وغير مسافحين ف العلانية بالزق. وكأنه أمر عز وجل 


' ا" 

ع: اضله. 

7 تقدم تخريجه قريبا. 

ن: الحبة. 

' سنن الدارقطيي: 57 4 ؟؟ والسئن الكيرى للبيهقي. .١140/1‏ وهو حديث ضعيف. انظر : نصب الراية 
لوول 1 14 

مصنف عبد الرزاق: 3/5/ا١.‏ 

ن: توحب وتتصدق؛ ع م: توهب وتتصدق. 
0 

ن ع: التافة. 

5 غم أن الفرو ج لا تملك, 

077 11م إذا: 

'' ك ع م: وقوله. 

5 م: مهنا كحين. 

7 لقع رانين 


يل . : |»: 
هيم النسخ: عقائف. 
ا 


سورة النساء: 104 


ابتغاء النكاح بالأموال ونهى عن الاستمتاع فو عال..رغز : لبان" الذي يرق يكل ااه 
يتجدهاء 0 ترق د والمنحذات أحدان هن اللاي لا يزنين إلا بأحدانهن. 

0 في المتعة: 

8 ه . 0-35 ع 8 5 5 5 

قوله: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن؛ ذهب قوم إلى جواز المتعة بهذه 
الآية. يقولون: ذكر الاستمتاع يمن ولم يذكر النكاح» وذكر الأجر بعد الاستمتاع, والمهر 
إغا يحب في النكاح بالعقد يوحذ الروج أولا بالمهر» نم يستمتع بهاء فهو بالمتعة” والإجارة 
أشبه» كقوله تعالى: فَإِنْ أَوْصَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أَجُورَهُنٌ ' أمر بإيتاء الأحرة إذا أرضعن. فعلى'' 
ذلك لما ذكر'' الاستمتاع بهن" وأمر بإيتاء الأحر لا المهر» دل أنها نزلت في المتعة. 

وأما عندنا فإنها نزلت في النكاح. دليله ما تقدم من الذكرء وهو قوله: وأحل لكم 
ما وراء ذلكم نكاحاء وقوله: محصنين متناكحين, غير مسافحين غير زانين» "" وقوله تعالى: 
أن تبتغوا بأموالكم؛ كا :ذلك يدل لن أنه ف النكاح, فكذلك قوله: فما يد به 
منهن في النكاح فاتوهن أجورهن. وقل سمى الله المهر أبحراء كول إن 
أَرْوَاجَكَ الاق آتَيِْتَ أَجْورَمُنَء'' وقال: فَانْكَحُومُنَ بِإِذْنٍ أَمْلِهنَ وَاتُومُنَّ أَجُورَمُنّ. 


ش ك ن م: الساقع؛ ع: السامح. 


ع: في المسافحة. 
' جميع النسخ + وعلى. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 3 ١و.‏ 
ل 3 
1 ن ع م: وقوله. 
١‏ ك ع: هلده. 
١‏ 507 
اع: م2 
. اع: المتعة. 


' سورة الطلاقء 5/58. 


''ك: فعل؛ن عم - فعل 


2 . 1١2 

3 حم فقوله. 
١‏ سورة الأحزاب»ء ٠/787‏ ه, 
سورة التسساء» ]5 ؟. 


١ 5> 


زه "*او] 


وأما قوشم: ذكر إيتاء 0 والمهر يجب بالنكاح؛ فهو على التقددم والتأخير” 
كأنه قال : فآتوهن' أجورهن إذا استمتعتم يمن) كقوله تعالى: إِذَا 1 الِيسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ ' 
أي طلقوهن” إذا طلقتم لعدتهن؛ ونحو ذلك كثير. 

وقال أبو بكر الأصم:” دل' قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إعلى أن الدخول يوجب 
المهر] كاملاء" وإذا لم يدخلوا يمن فالنصف بالآية الأرى, فهذا فائدة ذكر الأحور والاستمتاع. 

ا وأولى من المتعة لما ذكر نا من تحريم الأجناس من ا محرمات ف أواء وإباحتها” 
في آخرها ما وراء' ذلك؛ وبين' ' أيضا أن الاستمتاع هذا النكاح وأن الأجر هو المهرء لما ذكرنا. 

ممص عر ري لط م ا 
الله يما أمة محمد فلولا. "فيه عنها؟ ما زى إلا شقي؛ وكان يراها'' حلالا.*' وكان يقول:”' 


ق.حرف أت ع ا ل ' وروي عنه"' أنه قال: إن الناس”' قد أكثروا في المتعة 


1 ك + والتأخير. 
: 1 وآتوهن. 
' سورة الطلاق» 1/58. 
ك - أي طلقوهن. 
+ هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر المعتزلي صاحب المقالات في الأصول. وله تفسير. ومن تلامذته إبراهيم بن 
إسماعيل بن غُلَيّة. وهو من ار المدّيل العلاف وأقدم منه. انظر : لسان الميزان لابن حصرء 4171/7 وكشف 
الشنون لكاتب حلي: 47/١‏ 5. وتوق أبو الْندّيل العلاف سنة 771ه/647م. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
٠‏ 2. قيئبة فينبغي أن يكون الأصم عاش ف تلك الحدود. والله أعلم. 
جميع النسخ: د 
جميع النسخ: كملا. والتصحيح من شرح التأويلات» 9١١ظ.‏ 
م: وباجتهاد. 
١‏ ع: رواء. 
عم: أو بين. 
0 ن: فلو. 
5 جميع النسخ: ماه عنها إياها. والتصحر من شرح التأويلات» ورقة 59١او.‏ 
'' جميع النسخ + حراما. و التصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 58١و‏ 
*' ن - حلالا. ‏ الدر امشور للسيوطي» 5410/7. 


"' ك: قال قال؛ ن: قال وقال. 


- 


- أي كان يقرؤها: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسهى فاتوضن أجورهن قريضة» (تفسير العلري؛ ؟!؟؛ 
والدر اكشررء ؟/585). 


وا 
ل - ضوره 


ع الس 


سورة النساء: غ؟ 


فقال: إنها لا تحل إلا لمن اضطرَ إليها كالميتة والدم ولحم الخترير.' فدل قوله أنها .نزلة الميتة؛ 
على أنه رجع' عن قوله الأول. فإن كانت المتعة في حال غير الضرورة حراما فهي في حال 
الضرورة حرام» وإنما أحل الله المحرم في الضرورة إذا حاف الرحل على تلف نفسه 
وليس فٍ ترك الوطء خوف تلف نفسه. وروي" عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: 
فما استمتعتم به منهن؛ قال: نسخحها: يا أَيُّهَا اليَّعْ إِذّا طَلَفْتُمُ اليّسَائء * الآية.” هذا يدل على 
أنه رجع عن قوله الأول. 

ومن الدليل' على تحريمها قول الله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُوُوجِهِمْ عَافِظُوتَ إلا 
عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤ ما مَلَكَت أَيْمَائْهُم؛' فحرم الله تعالى من الجماع ما عدا* النكاح' وملك 
اليمين» والمتعة ليست بملك نكاح ولا ملك يمين» فهي داخلة في التحريم. 

ومن الدليل على تحريمها ما روي عن علي رضي الله عنه'' أن'' رسول الله صلى الله 
عليه وسلم' ' نهى عن متعة النساء يوم يبر» وعن أكل لحوم الحمر'' الإنسية. '' وعن سَيْرَة" 
تين" ' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه" ' نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة.”' وعن 
ابن عمر رضي الله عنه قال: نمى التبى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النسا 


' الدر الشرر للسيوطي» .181/١‏ 
ع: راجع. 
ا كك نام: روي. 
فيا أيها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن وأحصوا العدة (سورة الطلاق» .)١/58‏ 
' الدر ا مشور للسيوطيء 585/7. 
ك: والدليل. 
"شور ةلاسرو و 
م + ملك. 
ا ع - النكاح. 
'' ن - عن على رضي الله عنه؛ صح ه. 
ند عع: ععن. 
'' ن + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ع م + أنه. 
/ ك ن ع - الجمر. 
صحيح البخخاري» ال مغازي 8 5؛ وصحيح مسلين التكاح 79 


0 


7 ل 0 م مسسيرة. 

م الجهيئ. 

ك + قال. 

صحيح مسلم التكاح .١‏ 


ول 


1 


تأويلات القران 

وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.' وف خبر آخر أنه كان قائما بين الركن والمقام وهو يقول: 
«إفني كنت أذنت لكم في المتعة» فمن كان عنده شيء فليعارقه, ولا تأحذوا ما آتيتموهن 
شيئاء فإن الله عز وجل قد حرمها إلى يوم القيامة».' ظ 

وعن أبن عمر ' رضي الله عنه قال: “معت عمر رضي الله عنه يقول في المتعة: لو تقل 
فيها لرحمثت. وعن عبد الله قال: ال ا روي 
والمواريث والحقوق الى تحب في النكاح. وعن عائشة رضي اليا إذا ذكر لها المتعة 
قالت: والله ما بحد في كتاب الله إلا" النكاح” والاستسرارء” ثم تلو ' هذه الآية: وَالَذِينَ هُمْ 
روجهم حَافِظُونَ» '' الآية.'' وعن عمر رضي الله عنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.'' فأتكر قوم على عمر رضي الله عنه 


لت 5 


لم أحده هكذا. لكن روي عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسا. 
فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم حنين وما كنا مسافحين 
(العجم الكبير للطبراني» .)585/١١‏ وورد في ممع الزوائد: «يوم خيبر». وقال الميشمي: «رواه الطبرانيٍ وفيه 
منصور بن دينار وهو ضعيف» ( جمع الزوائد للهيثمي. .)١56/14‏ وروي عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرحي 
قال: سأل رجحل ابن عمر وأنا عدده عن المتعة متعة النساء. نغضب وقال؛ والله ما كنا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رزّنّائين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ليكونن قبل المسيح الدحال كذابون ثلاثون أو أكثر» (مسند أحمد بن حنبل» 5/7 ,.)٠١‏ 

' صحيح مسلم النكاح .5١‏ 

أي لو سبقت غيري فيها لرجمت من عمل بالمتعة. وهذا من باب التهديد من عمر رضي الله عنه. انظر: شرح 

الزرقاق على ا موط. .5٠.١/7‏ 

ن ع م: لرحمت.” الدر ا كشور للسيوطي» 486/5. 

الدر الشور للسيوطي» 17/17 

ن - أنها. 

جميع النسخ - إلا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 55١ظ.‏ 

* ن - التكاح. 

ن: والاسعمرار؛ ع ع: والامتشرار. 2 والاستسرار هو التسري» أي جماع الجارية. انظر: غريب الحديث 
لابن قتيبة» ؟/١21.‏ 

0 يتلو؛ م: تلوا. 

'' #والذين هم لفروحهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعافهم فإفهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون» (سورة المؤمنون» 77/ه-0). 

"' الدز الشور للسترطي 6/4 

'"' لم أجده هكذا. لكن روي عن أبي نضرة قال, قلت لحابر بن عبد الله: إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة 
وإن ابن عباس يأمر بهاء قال فقال لي: على يدي جرى الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


١ م‎ 


إقراره أنهما مُعلا في عهد النبى' صلى الله عليه وسلمء وفيه' عنهما. لكن الجواب' في ذلك 
كحكم أنه علم بنهى النبي صلى الله عليه وسلم من متعة النساء وما نزل فيها من نص القرآن» 
كان وعيذه لاتقاعرة افعلها لعليه رقا #تسورحة 

وقوله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن يحتمل الإحارة» ويحتمل 
التسريح بالنكاح أنه إذا كان بعد الاستمتاع يؤتيهن كل المهرء لأنه ذكر المهر في التكاح, 
والنصف' بعد الطلاقء فبين الكل" في هذا.” وأيد هذا التأويل ما كان عليه ذكر المحرمات 
والإحلال أنه كله بالنكاح. وكذلك على ذلك قوله تعالى: وَمَنْ 1 يَسْتطِغ مِنكُع طَوْلاء' أن 
كله في النكاح لا في الإجارة» وإن ذكر فيه الأحر -كما ذكرنا- للإماء. ولو كان بالإجارة 
فهو منسوخ بقوله: وَلَا نُكْرِهُوا فَكَيَاتَكُمْ عَلَى الِْعَاءِ ' ' كان ذلك إجارة»'' وُصف أنه بغي" ' 
ونُهُوا عن ذلك. وبقوله: وَالَّذِينَ هُعْ لِمْوُوجِهِمْ حَافِظُونَ»'' ذكر أن مبتغي وراء ذلك باغ *' 


- -قال عفان- ومع أي بكر. فلما ولي عمر رضي الله عنه حطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن. وإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول. وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداهما 
عديرة الج والأأخرى عديرة النساء (مسمد أحمد 0 حنيال . 1/كة). وعن حابر قال* متعتان كانتا على عهد البي 
صلى الله عليه وسلم. فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا (مسند أحمد بن حنبل: 71786/9). 

لك + ال 


يي 
1 جميع النسخ: وشأه. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة ملاظ 
, ن + عنهما. 
نيزنا 


٠‏ عم الاستفتاح. 

3 جميع النسخ: والبعض. 

' م - فبين الكل. 

* يقول علاء الدين السمرقندي: «على أنه [أي قوله تعالى: #فما استمتعتم به منهن#] يحتمل في حال الطلاق 
بعد الدتحول فإنه يحب على الرزوج تسليم كل المهر وقد ذكر إعطاء نصف الممر قي الطلاق قبل الدخول بقو له: 
فنصف ما فرضتم وذكر إعطاء الكل يهذه الآية» (شرح التاويلات» ورقة 5١٠١ظ).‏ 

" بجيورة الات 8/1 

"ووه لمرو ا 

5 ع م - وإن ذكر فيه الأجركما ذكرنا للاماء ولو كان بالإحارة فهو منسوخ بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على 

البغاء "كان ذلك إجارة. 

ع: بقى.2 والبغي الزى (لسان العرب لابن منظورء «بغي»). 

'' #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمافهم فإفهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك 

فأولتك هم العادو ن» (سورة المومنون» 77/ه-لاع, 

١‏ جميععم النسخ: باغيا. 


١5 


3 


185 


تأويلات القران 
وهذا' لو عرف بحكم الكتاب فما ذكرته له ناسخ. ولو عرف بالأخبار فكانت"' أخبار 
الإباحة رويت مقرونا بها النهي»' فمن رام الأحذ بطرف منها على الإغضاءء عن الطرف 
الثابي أعطى تخصمةه الاغضاء” عليه بالطرف الثاني والمنع عما قال به. 3 امتناع الأمة عن 
العمل على ظهور الحاحة» ونفور الطباع عن قبول مثله من أحد في المتصدين. ' فاصبر على 
الحق. ثم دل ما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: نسخخه الطلاق والعدة» إن الأول 
كان نكاحها بمضي مضي المدة» أبطله ارتفاع أحكام النكاح عنه. 
وقوله عر وجل: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة؛ في الآية دلالة 
أن الريادة في المهر جائزة» لأن الفريضة هى التسمية. 


5# - عم 


فإن قيل: قوله: فيما تراضيتم به معناه قوله:” إلا أن يَعْمْونَ أو يَعْمُوَ الْذِي يَدِهِ عُعَدَهُ 


ا أن جه ع 1 لاع 1١١‏ 
اليكَاح, هو أن تبذل المرأة من مهرها شيئا للزوج أو الزروج لها؟ 

قيل: لو كان ذلك كذلك [لاكتفي] برضاهاء'' [ولم يذكر] رضا'' زوجهاء وقد 
قال:'' تراضيتم به؛ فجعل للزوج في الرضا"' نصيبا. ومعناه -والله أعلم- أن الزوج إذا 
زاد على المهر فذلك جائز» فهذا التراضى إنما يكون منهما ججميعا في الحالين. وذلك أصل 


جميع النسخ: ويمذا. والتصحيح من نسححة برلين» ورقة ؟الرو, 
' ك: لكانت. 
ن: الهن, 
ع: الاعضاء. 
ن ع: الاعضاء. 
ع كرون 
أي من تصدى للعمل بالمتعة واشتهر به. وفي الشرح: «وكذا في طباع الكل نفور عن مباشرة هذا العقد في حق 
دو ات خارمه» (شرح التأويلات: ورقة 9 ١ظ).,‏ 
* ك - قوله. 
«إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح (سورة البقرة» 11/7 ؟). 
'' جميع النسخ: الزوج. والتصحيح من نسخة سلِم أغاء ورقة 7 ١اظ.‏ 
١١‏ ع 
ك - أو الروج, 
١‏ 000 


0 كن ُ ٍ. رضاع. 
0 30 
9 م الر ضاء. 


بورة الثساء: 5-54 
أنه ال سلمة ويقول: «إن كان إما بك أن أزيدك في الصّداق زدتك. وإن اليك 
أزيد النسوة».' وروي عن علي رضي لله عنه قال: زدها فهو أعظم للبركة. وروي عن 
عثمان وعمار 'كذلك. وقد دل الكتاب والسنة وقول الصحابة على حواز ذلك فهو الحق. 
وعلى ' ذلك جمهور المسلمين في بياعاتهم وتجاراتهم. ومن الدليل أيضا على جواز” الزيادة 
في الثمن والمهر وأنها تصير كأنها كانت مسماة في عقد البيع؛ أن رجلا لو اشترى من رجل 
عبدا بيعا بتاتاء' ثم إن أحدهما جعل لصاحبه الخيار يوماء فنقض' البيع» إن نقضه جائزء 
ويصير ذلك / كالخيار المشروط' في أصل البيع. وكذلك رجحل اشترى عبدا بألف درهم 
عمال تم إن البائع أجل ١‏ ختري اق الثم شير كان الأحل محائز | * ويصير كأتهما سميا 
ادحل و عتد ابيع » تويجب ان بيكرت الزياذه يعد ايخ ون لمن اكأقما كانت في عقد البيع. 

وقوله عر وجل: إن الله كان عليما حكيما؛ فيما حرم وأحل» حكيما حيث وضع كل 


شىء موضعه. 


ع و ا وي اع دا وي كن 


من فتََايكُم الْمُؤْمِتَاتِ وَاللَهُ أَعْلَمُ بِإِيِمَانِكُح بَعْضُكُمْ مِنْ تغض فَالْكْحُومُنَ بإذن أَهْلِهنَ 
وَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِالْمَغؤوف مُحْصَّتاتٍ غَْرَ مُسَافِحَاتَ 1 مُتَخِدَات أخدان فَإذًا أخصرة 


َإِنْ أَتنَ بن بِفَاجِنَّةٍ فَعَلَيِهِنَ نضف ما عَلَى الْمُحْصَتاتٍ مِن الْعَذَّابِ ذُلِكَ لِمَنْ حَفِي الْعََتَ 
منكم وَأَنْ كضبرئوا تن لَكُم وَاللَهُ عَفُورُ رَجِيم©[10] 


جميع النسخ: ايمانك. والتصحيح من شرح التأويلات: ورقة 5١١ظ.‏ 

عن أم سلمة عر والتى متي ال عله ومسل أنه أنلنا تلك روناي وو ظقه: على ألو لاني كا با وكا ة 
«هل لك يا أم سلمة؟» قالت: إن امرأة شديدة الغيرة» وأحاف أن يبدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مي ما يكره. فانصرف لم عاد وقال: «هل لك يا آم سلمة؟ إن كان بك الزيادة في صداقك زدنا» فعادت 
لقوما. فقالت أم عبد: يا أم سلمة» تدرين ما تتحدث به نساء قريش؟ يقلن: إن أم سلمة إنما ردت محمداء 
لأنها أرادت شابا من قريش أحدث منه سنا وأكثر مالا. قالت: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها 
(العجم الكبير للطيراق» 57/5 7). «ورجاله رجال الصحيح» (جمع الروائد للهيئمي» .)١15/5‏ 

ع م: على. 

ك - ذلك فهو الحق وعلى ذلك جمهور المسلمين في بياعاتهم وتماراهم ومن الدليل أيضا على حواز. 

م: باتا. 

" ان فينقضن: 

اع: والمشروط. 


كاه زاننا. 


زه“ أظ] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما 
ملكت أيمانكم -وقال عز وحل- ذلك لمن خشي العنت منكم؛ فقال بعض أهل العلم: 
لا يجوز تزوج الأمة حن يعجز عن نكاح الحرة» ويخشى مع ذلك العدتء فإذا اجتمع الأمران 
فحينكذ يحوز أن يتروج' الأمة. 

ولا يجوز أن يكون تأويل الآية في هذا. وذلك أن الإماء أعز وجودا' اليوم من الجرائر» 
ويجد الرحل حرة يتزوجها بأدن شيء ما لم يجد بمثله الأمة» إلا أن يقال: إن الإماء ف 
ذلك الزمان أوجد وإن الحرائر أعزء وإن مؤنة الإماء ومهورهن أقل» فخخرج الخطاب على 
ذلك. أو أنه لما نزل قوله تعالى: وَأَنْكحُوا الْأتامَى مِنْكُغ وَالصَاحِِينَ منْ بادك وَإِمَائِكُن' 
: 50000 1 يي ا ته 
رغب السادات في تزويج الإماء بشيء يسير» فعند ذلك نزل قوله تعالى: ومن لم يستطع 
منكم طولاء الآية. وإلا الأمر الظاهر ما ذكرنا أنهن أعز وجودا من الحرائر وأكثر مؤنة 
وأن الحرائر أهون وجودا ومؤنتهن أقل. أو أن تكون' الآية في الإنفاق عليهن: ليس في 
ابتداء النكاح. وهو أن الرجل إذا تزوج حرة لزمه أن ينفق عليها شاء'' أو أبى. فإذا عجز 
عن الإنفاق عليها يطلقها ويتزوج بأمةء إذ نفقة الأمة على سيدها ونفقة الحرة عليه. فأمر 
أن يطلق الحرة الي نفقتها'' عليه ويتزوج أمة تكون'' نفقتها على سيدها. هذا أشبه. والله 
3 3 ع 2 رس 9 ع 
أعلم .ما قاله أولئك. أو أن يقال: إنه أراد بالنكاح الوطء لا العقد والتزويج؛ على ما قال 
على بن أبي طالب رصي الله ضيه والنكاح أسم للوطءعء والترويج +ججميعا؛ قال الله تعالى: 


"5 

ن: تروج. 

ك ن ع: وججود. 

دن عم: 1 

عع - أن, 

' أي أكثر وجودا. ولكن صوغ أفعل التفضيل من «وحد» غبر سائغ. 
سورة النور؛ 14؟5/؟7. 
7 نوات عكرت 

ك ن ع: شيئا. 

'' ك: نفقته 

نل يحون 

ن: ها. 


١ ؟‎ 


سورة النساء: ه؟ 
الرَّانِ لا يَنكِحٌ إلا رَانِيَةَ أو مُشْركَةَ»' وتأويله الوطءء فكذلك الأول. ومعيئ قول على 
رضي الله عنه حيث حمل الآية على الوطء, لأنه قال:' لا يتزوج الأمة على الحرةء كأنه 
منعه من ذلك لأنه قادر على وطء الحرة؛ ويتزوج' الحرة على الأمة.' يقول: يتزوج الأمة” 
ول يكن قادرا على وطء الحرة» فجاز تكاحه. أو أن كانت الآية في ابتداء النكاح والترويج 
على ما قالواء فليس فيها حظر نكاح الإماء وبطلانه في حال الطول' والقدرة؛ لأنه أباح 
نكاحهن في حال عدم الطول والقدرة. ومن أصلنا أن ليس في إباحة الشيء وحله في حال 
دلالة حَظْره ومنعه في حال أخرى. دليله قوله: رابك الاق لت اخودطة لسن 
أنه لا يحل له إذا لم يوت أجورهنء وقوله تعالى: فَإِنْ ِمْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ أ مَا مَلَكَتْ 
َيِمَانُكُمْ” ليس فيه حظر الأربع وإن حاف أن لا يعدل.' فهذا يدل على أن حظر الشيء 
ومنعه لا يوجب الحظر في حال أحرى» وإباحة الشيء في حالة وحله لا يوجب منعه وحرمته 
في حال أخرى. 

على أن المخالف” لم يجعل”' الإيمان المذكور في الآية شرطا لقوله تعالى: أن ينكح 
المحصنات المؤمنات, فإذا لم يصر الإعان شرطا في حال نكاح الإماء كيف صار الطول 
والقدرة شرطا فيه؟ إذ من قوله: أن ليس له أن ينكح الأمة إذا كان له طول نكاح المحضنة 
الكتابية. فلما لم يصر هذا شرطا في ذلك كيف صار الطول والعدت شرطا؟ وهذا يبطل 
قوله: أن ليس له أن ينكح أمة كتابية.'' لأنه يقول: لأن الله تعالى شرط فيهن الإبمان بقوله: 


: سورة النور؛ 14؟/7. 
١‏ ن ع م - قال. 
لل بترو حم 
١‏ السنن الكبرى للبيهقي: قال ابن حجر ؛ «و سندة ححسنن» (تلخيص ا بير لابن حجرء ). 
| ن - فجاز نكاحه أو إن كانت الآية في ابتداء النكاح والتزويج على ما قالوا فليس فيها حظر نكاح الإماء وبطلانه 
قي حال الطول. 
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجحك اللاي آتيت أجحورهن» (سورة الأحزاب» 97/. 3). 
سورة النساع 000 
اعم المخالفة. 
1 ا 
م - فلما ل يصر هذا شرطا ف ذلك كيف صار الطول والعنت شرطا وهذا يطل قوله أن ليس له ينكح أمة كتابية. 


1١5 


١ ت٠‎ 


تأويلات القرأن 

من فتياتكم المؤمنات. فإذا لم يصر الإيمان شرطا في المحصنات كيف صار شرطا' في الإماء؟ 

فإن قال قائل: إن قول الله ' تعالى: فَمَنْ يَسْمَطِع فَإِطْعَام ' كذاء أليس” صار ذلك شرطا 
حي لا يجوز غيره إذا كان له طول العتاق وقدرة الصوم؟ ما ينكر أن يكون الأول يمثله؟ 

قيل: صار ذلك شرطا فيه» لأنه فرض لزمه بشريطة لم يكن له الخرو ج والتعدي إلى غيره. 
وأما النكاح فليس هو بفرض لزمه بوجود الطّول والقدرة والعتاق» وما ذكر فرض لزمه 
بوجود الطول والقدرة عليه. ويحوز الطعام لكن لم يسقط الفرض الذي لزمه عنه. لذلك 
صار شرطا فيه والأول لم يصر. 

فإن قال: ما معي الآية إِدا؟ 

قيل: معين الآية' على الاختيار والأدبء أو على الإنفاق الذي ذكرناء أو أن لا يختار 
نكاح الأمة على نكاح الحرة إذا كان له طول الحرة على ما جاء عن عمر رضي الله عنه 
قال: أيما حر تزوج أمة" فقد أَرَقّ نصفه. وأما عبد تروج” حرة" فقد أعتق نصفه. '' لا يختار 
و" لاع افد وله إل شرل اطرة صل : 

ويجيىء أن يكون قوله: ذلك لمن خخشي العنت منكم أن لا يُحمل'' على الزنى» 
ولكن يحمل على '' مخالطتهن الناس» واسترقاق الأولاد. فإذا أمنه السيد عن استرقاق الولد 


١‏ م: كان. 

' ع - فيالمحصنات كيف صار شرطا. 

ن: قوله. 

١‏ #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما 
لتؤمتوا بالله ورسوله (سورة المحادلة .مه/؟-4). 
جميع النسخ: ليس. 

ع م - إِذًا قيل معين الآية. 

م - أمة. 

بهم 0 عم ل ل 2 7 
اع - تزوج أمة فقبٍ أرق نصفه وأبما عبد تزوج. 

١‏ م - جرة. 


مصنفق عبدالرزاق» 7/.؟؛ ومصنف اب نأي شبية» 455/18 , 
١5‏ 


ن عم - له. 
7 اع: يحتمل. 
م - ولككن يحمل على. 


بورة النساء: م؟ 


وعن ترك الاختلاط بالناس» فعند ذلك يتزوجها. إذ قلوب الناس لا تحتمل' اختلاط أزواجهو' 
بالناس واسترقاق الأولاد. فحمل العنت على هذا أشبه من الزق. 

ومن الدليل أيضا على أن لا يعتبر الطّول على التزوجء' على ما قالوا: إذا تزوج أمة ثم قدر 
على تزوج الحرة لم يفسد نكاح الأمة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' فعلى ذلك طوله 
في الابتداء على نكاح الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة. والل. ألم . على أن عدم الطّول في الأصل 
لا يمنع نككاح الحرة» إذ [هو] شيء يلزم الذمة. وعدم النفقة يمنع الإمساك عنده. فدل أن 
| الآية لعدم نفقة الحرة أشبه وأقرب من عدم طول مهر” الحرة في الابتداء على ما ذكرنا. 

والأصل أن كل أمر يجوز بشرط الاضطرار فإن ارتفاع الضرورة يمنع البقاءء فإذا 
لم يمنع بَانَ أنه لا على الحل بالضرورة. وعلى ذلك يختار لمن تحته حرة مفارقة” الأمة» إذ 
بإمساكها رق الولد الذي يقبح” في العقل احتيارهء' ومخالطة الزوجة في الطبع نفار منه؛ 
فمثله في الابتداء. والذ. أحام . مع ما قال الله تعالى: وأن تصبروا خير لككم؛ وليس عن الذي 
له الشرورة شتومل الفبسير. 

ثم القول واحد فيمن”' ' بملك”' المال وهو غائب عنه يخشى العنت إلى أن يبلغ ذلك» أنه 
لا بمنع النكاح. وجميع ما له الحرمة يستوي فيه' غيبة ذلك وحضرته؛ كنكاح الأمة على الحرة 
والأحت على الأحت ونحو ذلك. مع ما لو كانت" نحشية العست تصير ' سببا للحل في شيء 


: ل عم: أزواجهن. 
ك ن: الترويج. 
' لم أحده. بل روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة (مصنف ابن أي 
شية» 258/5). 
ع - همهر. 
١‏ اع م: كان. 
١‏ ع: فارقة. 
ات يقبح) صمح ه. 
١‏ ع: الحتاره. 
ني دي 
5 «ميع النسخ: فيهين. 
ن ع: مملك. 
؟١‏ 5 58 
ك م م -- فيه, 
, 
"الذي كان 
: 


١ 
. جميع النسخ: يحسير‎ 


[5*او] 


تأويلاتث القران 


لكان ملك الحرة الى هى عنه غائبة إذا' لم تصر الضرورة مبيحة. فإِذًا بان أن الحرمة لنفس 
النكاح في الوجود, والحل لعدمهء لا للسبيل إلى ذلك وغير السبيل. 

ثم قوله عز وحل: ذلك لمن خخشي العنت؛ إنما هو الضيق كقوله: وَلَّوْ شَاء الله لَأَغتتكيع' 
أي لضيّق' عليكم' مخالطة الأيتام؛ أو الإثم” كقوله سبحانه وتعالى: عَزِيدٌ عَلَيْهِ ما عَيِثّم ' 
وكل رحل فيه وسع الاستمتاع فهو يخشى الإثم» فيجيء أن يباح له على كل حال. أو يرجع 
ال الضيق فبكوت التتضيدة منه الافساك :دون العقن. اذ أحام . 

ثم حشية الزن لا" يحتمل أن تصير” شرطا للحل وقد حصل له عقوبة فيها أبلغ' الزجر 
لمن عقل' ' من رجحم أو لحل بل يفرض عليه اتقاء ' ذلك بكل وجوه الامكان. ومعلوم أن 
الله قد جعل عنه بغير النكاح سبيلا في الامتناع أيضا. وقد جاء أيضا الأمر بالصيام بأنه'' له 
وحاء. '' فإئما حشية ذلك خشية خطر“' لا حقيقة» فلم يجز أن يجعل عذرًا لرفع الحرمات 
ويقدر عليه بالمباح من الصيام. 

القول ف قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات,. الآية. نقول 
-و بالله التوفيق-: يحتمل الآية وجهين. | سينا طول عمد النكاح من ملك المهر؛ 


8 ١ 
ك: اذ‎ 
, 


ميورة البقراة م 


3 م6 8 


' سورة التوبةء .١١8/8‏ 

جميع النسخ: ان. 

جع انسح | يمير 

ك + أبلغ. 

ن - عمقل؟ ع م: غفل. 

جميع النسخ: ابقاء. 

ع بال. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطم فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (صحيح 
البخاري» التكاح ؛ وصحيح مسلم, النكاح ,)١‏ والوجاء من الوجء؛ وهو عمل شبيه بالختضيء فالمراد أن الصوم 
يقطع النكاح أو الجماع كما يقطعه الوجاء (لسان العرب لابن منظور» «و جأ»). 

ام حظر. 


0: 


١5 


سوه النساء: ا 


والثاني طول إمساك الحرة للاستمتاع من النفقة والكسوة والمسكن. وهذا الوجه أحق 
لأوجه.' إل طول عقد النكاح' مذكور أيضا ف نكاح الأمة بقوله: وآاتوهن أجورهن 
بالمعروف. ومعلوم وجود الحرة بالمهر الذي يوصف ف المعروف من المهورء بل لعل ذلك 
في الحرائر أوجد.' إذ قد جاز نكاح الحرائر بالأشياء الضعيفة. ومعروف وجودهن ف كل 
عصر بدون ما يوحد من مثله* الإماء. فمحال أن يشترط في نكاح الإماء عدم ما لا يوجد 
السبيل إليه إلا بوحود ذلك أو ما هو أعظم في الوحود. وأما النفقة والمسكن فقد يكون 
عمال السيد دون أن يؤخذ به وفي الحرة هي لا سبيل إليها إلا عمال الزوج؛ ففيهما” يذكر' 
الوجود لا فيما يستوي الذكر فيه في المتلو. ثم في الحاجة على ما" عليه العرف فيه فضل.” 
ولا قوق إلا باد . 

والوجه الثاني ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح الأمة 
على الحرة».' ولو كان يجوز نكاحها عند وجود طول الحرة لم يكن للنهي عن ذلك بعد 
النكاح وججه إذ ليس لذلك وجود, يا الطول عنع وجوده. 


' ن: الأوجه. 

' عم - من ملك المهر والثاني طول إمساك الحرة للاستمتاع من النفقة والكسوة والمسكن وهذا الوجه أحق لأوجه 
إن طول عقّد التكاح. 

' أي أكثر وجودا. ولكن صوغ أفعل التفضيل من «وجد» غير سائغ. 

١‏ جميع النسخخ: فمثله. 

١‏ م: فقيها. 

“7 كان بذك 

ك - ما. 

* قال الشارح: «إن من وحد طول الأمة كان واجدا طول الدرة؛ لأن المهر عندنا أقله عشرة: وعند الشافعي غبر 

مقدرء بل القليل والكثير سواءء وهذا القدر مما لا يتصور عدمه إذا كان قادرا على نكاح الأمة. وف العرف أن 

الإماء أعز وجودا من الحرائر. فمن كان قادرا على مهر الأمة كان قادرا على مهر الحرة. فمحال أن يشترط في 

نكاح الإماعء عدم ما لا يتصور عدمه إذا كان قادرا على تكاح الأمة. إلا أن يقال: في زمان ورود النص كان 

الإماء أسر ع وحودا ومونتهن أقل؛ والحرائر أعز وجودا ومونتهن أكثر. ولكن هذا حلاف العادة والعرف في كل 

عصر. نأما النفقة والسكئ فقد يكون مال السيد دون أن يؤخذ به الزوجء لأن الغالب في الإماء أن لا يَمُونَهُنَ 

الموالي. وف الحرة لا يكون إلا بمال الزوج. فكان النفقة والسكيئ موضع الحاجة إلى البيان دون القدرة على 

ال مهر» (شرح التأويلات» ورقة ١١١و).‏ 

روي عن عائشة رضي الله عنها مر فوعا قْ سنن الدارقطيي» 9/4 ؟؟ والسنن الكيرى للبيهقي» 755/19. وفي إسناده 

مظاهر بن أسلم» وهو ضعيف كما قال ابن حصر في تلخيص الحبير» 6//7. وروي عن الحسن مرسلا في مصنف 

عبدال رزاق » 471/٠7‏ وسنن سعيد بن منصور» 75؟؟ ومصنف أبن أي شيية) 1010//7. 


١ /اه‎ 


تأويلات القران 

والنالث أن الذي به يجب النكاح ليس للوجود شرط فيهء والذي به الإمساك شرط؛ 
إذكك قود لعن لعلف" ييا" وال ساك فل تبت أن للف اق عق الامسالك, و بعد 
لو كان يمنع بالذي ذكر لكان جوازه بحق الضرورة» وهذا فيما' لا يقع به الضرورة. ثبت 
أن 3للقق حدق الامنساك. 

ثم لو كان التأويل على النكاح لم يكن في ذلك تمحريم النكاح على وجود طول الحرة» 
لخصال. أحدها أن ذلك يوجب أن يكون نكاح الإماء يجوز بحق الإبدال والاضطرار. 
وذلك لا يحتمل حق النكاح لوجوه. أحدها أن طريق ذلك طريق” إباحة ورخصء والفروج 
لا تحتمل' الإباحات» بل الإباحة' ' توحب حد المبيح وعقوبته؛ وتجعل كمبيح ما لا يملكه. 

والئاني' ' أن'' الحرمات الى كانت في جميع النكاح كانت ظاهرة؛ ل" يرتفع شيء منها 
لحاحات» وكذلك نكاح الإماء لو كان من امحرمات. بل الحكم أن كل امرأة لا تحتمل*' 
النكاح فهي لا تحل حملك اليمين. فلو قلتا: إنه لا يحل نكاحها لذاتا لم نحل في ملك اليمين» 
فإذ حلت"' بان ما ذكرت. وليس كالزيادة على الأربع؛ لأن تلك' ' الحرمة لحق المدكوحةء 
لا لمكان المرأة» وكذلك الأحت ونحو ذلك. دليل ذلك جواز ذلك لا حمق الإبدال والإضطرار 


ْ ن ع م: يملك. 

١‏ حبار 
ل عم: ثما. 

كه 

, 204 الختصال. 

" بن ادع 

* لن: إعديها 

' عم - طريق. 

١‏ ن عع: لا يحتمل. 

م الاباحات. 

أي الثاني من الحصال. ولم يذكر المؤلف وجها ثانيا من الوجوه الي ذكر أحدها. ولعله رأى ذلك كافيا في 
إيضاح العيالة هنا وهتاشيا لهذا المقام» فافتمين على :كرو للا للستهار. وهذا هو أسلوب المؤلف الذي 
يتكرر في الكتاب. 

"* لدع ادناب اند 

7 ع: ولم. 

0 عع تمل 

ن عع: قاد حلت. 

ن ع ع: ملك, 


3 


١5 


سورهة النناء١‏ م؟ 


إذا عدم نكاح غيرها.' وبعد فإنه لم يجعل في شيء من الحل والحرمة المال» بل" قال الله تعالى : 
وَلْمَسْتغْفف الِينَ لا يَحِدُونَ نِكَاحَاء" الآية» صير العدم شرط التركء وله قد يفسخ, لا أنه 
شرط الإباحة» فكذلك” أمر نكاح الإماء. 

م أن الأصل” في إضافة" لوراايه إلى حال” أنه لا يوجب ضد ذلك ف غير 
تلك' ' الحال» بل هو في غيرها موقوف'' على قيام الدليل من ذلك المضاف إليه أو غيره لا أنه 
وحنب للق رداك انور مكاج قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَا أُخَللتا لَكَ 
أَرْوَابحَكٌ اللّايٍ آتَيْتَ أَجُورَهُنَ ' لا أنه"' لو لم يؤتمن الأحور لازي الله بح 
وتعالى : وَالخْصتات مِنَّ اللِينَ أونُوا لكتاب من ميك دا تيفو هن أجُورَهُيّ.* ‏ وقال عز وجل: 
فإذا أخصن فإن أتين بفاحشة: / الآية» لا أن” ١‏ الحد ليجب لو لم يُحصِنْ. وقال الله' ' عر وجل: 


رح ال ا تا المؤمنات, لا على جعل الإبمان شرطا."' وقال 


0 ار 


لله*' عر وجل: فَإِنْ + حِنْك ألا تَعْدِلُوا ف وَاحِدَةَ أؤ ما ملككث أنمائكُي,*! لا أن'' الأمة لا تحل 


١‏ جميع النسخ: غير. 
م -ايل. 
«وليستعفق الذين لا يحدون نكاحا حي يغنيهم الله من فضله» (سورة النور 4 98/5). 
ن ع م: فلذلك. 
جميع النسخ: اذ. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة “المو. 
ع + الذي. 


جميع النسعخ: موقوفا. 
سورة الأحزاب» 89 .م 
م + يعلم ‏ 

سورة المائدة 5/ه. 
جميع النسخ: لان. 

ك ن - الله. 

نك شرطا. 

ك ن - الله. 

سورة النساءعء 4/". 

0 جميع النسخ: لان. 


لا زذظ] 


تأويلات القران 
إذا لم يخف العدل في الحرائر. وغير ذلك ثما يكثر. إذ ليس في إضافة الحل إلى حال قَطْعه 
عن غيره؛ فمثله أمر النكاح فيما نحن فيه. 

م احتج بعضهم بالآيات الي فيها فَمَنْ لَمْ يشتطغ»' ومن لَمْ يج" لتوجيه ذلك الحق 
هاهنا. وقد دحل جواب هذا قيما قلنا: إن الحكم في غيره موقوف“ على الدليل فيه منعً” 
لا بهذاء مع ما بينا دليل ما نحن فيه [أنه] ليس بشرط. ألا ترى أنه ذكر شرط الإيمان في 
المحصنات ول يصر شرطاء وقد صار في الكفارات ونحو ذلكء» فمثله ما نحن فيه. 

ثم الفصل بين الأمرين يقع من وجوه.' أحدها أن تلك بحق الإبدال والاضطرار. دليله 
زوال حكمه عند الارتفاع» وفي هذا لاء إذ لا يرتفع' لنكاح الحرة» فلذلك اختلف الأمران. 
ولو جعلنا الأمر به في حال أو الإشارة بالحل إليها دليلا على النهي عن ذلك لكان تُهِي 
ري طول الحرائر. فلا يحتمل أن يكون النهي مبطلا للفعل؛ لأوجه.'' 
أحدها لأن'' المعن الذي له يقع النهي كان معقولا"' وبمثله*' لا يحتمل الفساد. وذلك 
يخرج على وجهين. أحدهما أن يرق ولدهء والثاني أن تخالط”' امرأته الرجال» وذلك بعض 

ما يَسين الر جل . 
ثم كان نكاح الزانية مع النهي عن ذلك يجوزء 2 ومع الأمر بطلاقها. ومعلوم أن ذلك 


١ 
اع: ام.‎ 
. سورة المحادلة» مه‎ 1 


: 0 0 0 وسورة النسائع 0 رسورة المائلمع» 3 و سو ره ة السمادلة) همه / 1 . 


1 لود منعنا. 
جميع النسخ: ومن مم. 
لم يذكر المولف إلا وحها واحدا منهاء ولعله رأى ذلك كافيا لإيضاح المسألة هنا, 
اع: ال 
' م: وفي هذا الا ان يرتفع. 
' جميع النسخ: كان, 
''م: بأوجه.2 ولم يذكر المولف إلا وجها واحدا منهاء ولعله رأى ذلك كافيا لإيضاح المسألة هنا. 
0 70 أن. 
مدا ب 
مع: معمودا, 
15 2 
ع: او حثله. 
١‏ 


ل 3 1 يخالط. 
١‏ 
عع ويجوز. 


سورة النساء: ه؟ 


اموق قو" اود طابر بد برا نلق امار كا بوروسير لذ مسقتو ١‏ يندا عر رن 
في العقول من كل رق وعُْبودوٌء ويقال له: يا ابن الزانية! وذلك أيضا تلبيس النسب» وشِبهه 
ف عب به الفضاد دامر الطلوكة زر ] الأخوى" 

وأيضا لم يُختلّف على في الحرمة عن نكاح العبدء' وله يفرق الأولياء» ويصرف حق 
نسب“ الآباء إلى الموالي؛ إذ معلوم أن الطعن عليهن ف الخلاف أقبح منه عليهم, ثم لم يمنع 
ذلك جواز النكاح؛ فمثله ما نحن فيه. 


3 


وأيضا إن الحرمة على وحهين. حرمة لنفس المنكوحة أو الاستمتاع» وحرمة" لحق النكاح. 
وكلّ محرمق* إذاتها فهي لا تحل .ملك اليمين ولا.علك” النكاح؛ وما كانت الحرمة بحيث النكاح 
يحل. فإذا كانت الأمة تحل ملك اليمين ثبت أن حرمتها ليست لنفسها ولا للاستمتاع» فهي تحل .ملك 
اليمين» بل حلها ف الأصل يملك النكاح أحقء إذ ليس إلا للاستمتاع؛ فإذا حلت به فبالأحرى' ' 
6" > 2 21م ١‏ ع ١ © ١‏ ,سس , ١‏ 1 
أن يحل بالنكاح. ثم قد يحرم للنكاح' ' أشحاص"' لا يحرمن'' للأموال” ' حال" فكذا ما نحن فيه. 

وقوله عز وحل: والله أعلم بإيمانكم يحتمل وجهين. يحتمل: والله أعلم بحقيقة' ' 
إيمانكم وأنتم لا تعلمون ذلك. ويحتما : والله أعلم بإيمانكم وغيره لا يعلم عفدلل 
وفيه لزوم العمل بالظاهر. 


أ 


ك ناع: إذا, 
ن - على وجهين حرمة لنفس المنكوحة أو الاستمتاع وحرمة. 
5 1 
34 سج هرة, 
ن> عللقن 
0 ع: فبالا خرى. 
3 بالنكاح. 
ش ل ع المخاص؛ م المناص, 
1 
98 ل ع م: الأموال. 
1١3‏ و ٠:‏ 
0 نا ع: يمل؛ م بل . 


2000 ١5 
دك | النسة: حفقة.‎ 
2 دل خا‎ 


١ "1 


وقوله عز وحل: بعضكم من بعض يحتمل: بعضكم من بعض ف الدين. ويحتمل: 
بعضكم من نسب بعض. فهذا يدل على أن بعضهم من دين بعض ومن نسب بعض» فليس 
لبعض على بعض فضل من جهة" الدين والنسب؛ إذ نسبهم ودينهم واحد» وليس للحرة 
على الأمة فضل من هذا الوجه. 

وف" قوله: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على اخصنات من العذاب؛ 
قيل:' إن قوله: أحصن تزوحن؛” وقيل: أسلمن. فكيف ما كان التأويل لم يصر الإحصان 
شرطا في لزوم ذلك العذاب؛' لأنها إذا كانت على غير هذا الوصف لزمها [أيضا] ذلك الحكم. 
دل أن وجوب الحكم في حال على وصف لا يمنع وجوب ذلك الحكم في حال أخرى على 
غير الوصف الذي وصف في تلك الحال. وهذا بالمخالف لنا ألزم؛ لأنه قال عز وحل في قوله: 
ولا تتكحوا الْمشْ كات عي يُؤْمِنّ وَلَأَمَةُ مُؤْمِةُ تيو مِنْ مش رٍكةٍ. ' إن النهي وقع على جميع 
المشركات كتابيات وغير كتابيات» ثم صار الكتابيات منسوخخة بقوله: وَالُخْصَئَاتُ مِنّ 
الَّذِينَ أوبُوا الكتات.* ثم قال: إذا كان له طول محصنة كتابيةٍ لم يَحلّ له نكاح الأمة المؤمنة. 
وقد أحبر عز وجل أن الأمة المؤمنة ير من مشركة» وهو يقول: بل المشركة خير من الأمة. 
فهذا يدل على اضطراره في قوله على مذهبنا وما قلنا." وقوله عز وجل: وَلَا تتكحُوا امش كات 
حي يُؤْمِتَ'' الآية» على المشركات خاصة من غير الكتابيات عندنا. دليله قوله تعالى: 
نا يوَدُ الَِّينَ قروا من أَهْلٍ الْكتاب ولا الْمُشْ رٍكِنَ أنْ يُكََّلَ [عَلَيَكُمْ من زر مِنْ رَبَكو]»'' 


ل م + السلناء 

03 سه 

ع ق. 

ل: زوجن. 

1 عم - قيل إن قوله أحصن تروجن وقيل أسلمن فكيف ما كان التأويل م يصر الإحصان شرطافي لزوم ذلك العذاب. 
مو الف 111/1 


* يقول الله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل شم والنخصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متحذي أحدان4 (سورة المائدة؛ 5/ه). 

8 


جميع النسخ: ما قلنا. 
"ود الف ا 


فور البفرةة 18/1 


سورة النساء: ه؟ 
ذكر المشركات وذكر الكتابيات؛ دل هذا أن المشركات ف هذه الآية غير الكتابيات. وقد 
ذكرنا الوجه في ذلك في صدر السورة ما يغيئ ذكره في هذا الموضع.' فإذا كان ما ذكرنا 
حل له أن يتزوج كتابية مُحصّنة كانت أو أمة. وقد أقمنا الدليل على أن ليس في ذكر الإبمان 
فيهن دليل جعله شرطا في جواز نكاحهن» على ما لم يكن في ذكر الإيمان في الخصنات من 
المؤمنات دليل ججعل الإبمان فيهن شرطا. 

وقوله عز وجل: والله أعلم بإايمانكم؛ أي هو أعلم بحقيقة 7 وأنتم لا تعلمون 
حقيقته.' وإن كان أثبت لنا علم الظاهر” بقوله تعالى: فَامْتَحِنُومُن أل له أَعْلّمُ بإِيمَاتَهنّ فَإِنَ 
عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤمتاي أمرنا الح يكام تادر الو 9 30 أَعْلَءُ بإتسايهنّ 
فَإِنْ عَلِمُْمُومُنَ مُؤمتات' قلا تَرجِعُوهُنّ إلى ل الْكُمَارِ فيد يدل غلن أن "الككان هو عسل :القلب 
وفمل النس6 ف لأهاو #السيل لبان لكان رسن سنركد" كل اجدر تور نماو سينا 

وقوله عز وجل: بعضكم من بعض؛ قيل فيه بوجوه. بعضكم من بعض ف الولايات 

5 سري 5 أل مر و ل ل ل ا “أ عر. : : 
والدين» كقوله تعالى: وَالمُؤْمِيُونَ وَالمُؤْمِتَاتَ بَعْصَهُمْ أوْلِيَاءٌْ تغض. وقيل: بعضهم من بعض 
في النسب؛ إذ كل منهم من أولاد آدم. ويحتمل بعضكم من بعض قبل الإسلام. 

م وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. أي بإذن ساداتمن. سمي السادات أهلا لطن 
دل أنهن من" أهلهم. وفيه أن للمرأة' أن تُرَوَج'' نفسها إذا أذن ا وليهاء لأنه قال: 
؛ م أحد ما ذكره المؤلف ف صدر السورة. ولعله يشير إلى تفسير الآية 4 ١‏ من سورة النساع. 
“هد فيع النسخ + على ما لم يكن ف ذكر الإعان فيهن دليل جعله شرطا ف جواز نكاحهن. والتصحيح من نسخة 
برلين» ورقة 1لمو. 

ك ن ع: حفيقة. 

ع م: الظاهرين. 

سورة أ لمتوحنة: وي 

' ن - أمرنا بالعمل بعلم الظاهر لا بعلم الحقيقة بقوله: الله أعلم بإمانمن فإن علمتموهن مؤمنات. 
سورة الممتحنة؛ ٠‏ 8/5 1. 


جميع النسخ: حقيقة. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة ©8١١ظ.‏ 


١‏ ل 008 ف الدين. 
سورة التوبق» 8/١1ل!.‏ 
ن :2 عن. 
15 و | أ 

1 هراة. 
١7‏ 


ع يردج خم مروج. 


[ اما او] 


تأويلات القران 
ياذن أهلهن؛ فلو كان أهلهن هم الذين يتكحوفن لم ي> كن لطلب الإذن معوئن. وفيه أن المرأة 
لاية النكاح: لأنه قال: يإذن أهلهن؛' والمرأة إذا كانت لها حارية' لما أن تروجها.' وهذا 
في النساء أولى» لأن الرحل إذا كانت له جارية يستمتع بها ولا يزوجهاً من غيره. والمرأة 
إذا كانت لها جارية هي الى احتاجت إلى تزويج جاريتهاء لذلك كان في هذا أولى. وفيه 
أن ليس للعبد ولا للأمة أن تتروج' إلا بإذن السيد.' وكذلك روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «أبما عبد تزوج بغير إذن مولاه” فهو عاهر»."' 
وقال بعض أهل العلم: قوله: فانكحوهن بإذن أهلهن, إذا كن مؤمنات» على ما سبق 
من ذكر الإيمان بقوله: من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. لكن هذا وإن كان نهيا 
عن نكاح الإماء إذا كن غير مؤمنات لم يدل ذلك على فساد ل 
ألا ترى أن النساء فين عن تزويج أنفسهن من العبيد» وذلك ثما 000 2 م بمنع ذلك 
1 5 1 : :أ|أاه: ١١‏ ُ 0 . 
فساد 5 التكاح ولا يطلانه. وكذلك الرجل د تهى أن ا 000 
اديت كم إذا فعل ذلك جاز النكاح؛ فعلى ذلك الأول. وكذلك 
: وَأَنْكحُوا الأتاقى من نكم وَالصَّإلِحينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُوْ. '' ذكر الصلاح فيهمء 


ْ ل عع - فلو كان أهلهن هم الذين ينكحونهن لم يكن لطلب الإذن معى وفيه أن للمرأة ولاية النكاح لأنه قال بإذن أهلهن. 


: م - فا جارية. 

جميع النسعع: تزو ج من غيره. 
1 

ع ع؛ يتروجها. 


ن - لها أن تروجها وهذا في النساء أولى لأن الرحل إذا كانت له جا رية يستمتم بها ولا يزوحها م من غيره والمرأة 
إذا كانت فا جارية. 


عم ره ج. 

: م سيل ة . 
بحن ان داودع التكاح 1 وسدن الترملي) النكاح ."١‏ وقال الترمدي: «حديث حسن». والعاهر: الزاني 
(لسان العرب لابن منظور «عهر»). 

0 ُ 
م يشتهيهس . 

مل 008 
جميع النسخ: بمنع 

3 - 2 الء م ك.‎ 1 ١ : : ١ 
ع م - عن نكاحهن فساد التكاح ولا بطلانه وكذلك الرحل في أن يتزوج كتابية حرة وهو واجد الحرة المؤمنة‎ 
ثم مع ما نهى.‎ 

3 حؤرة المي 71/72 


سورة النساء : ه؟ 

ثم إذا كانوا على غير ' ذلك الوصف جازء فكذلك الأول. وكذلك قوله عز وجل: محصنات 
غير مسافحاتء ذكر الإحصان فيهنء ثم لم يصر الإحصان فيهن شرطا في جواز النكاح, 
لأنهن إذا كن غير ممصنات يجوز نكاحهنء فعلى ذلك الأول. 

ولو كان الطّول والقدرة مما يمنع جواز نكاح الإماء' معن البدل لكان إذا تزوج أمة 
ول يكن له طول على نكاح الحرة في ذلك الوقت» ثم كان الطول على نكاح الحرة؛ يجيء 
أن يفسد النكاح, لأنه إذا منع الابتداء يمنع القرار في ملكه. فإذا لم يمنع دل أنه ليس على 
حكم البدل؛ إذ الأبدال لا قرار' لها ولا ثبات” عند وحود الأصول. دل أنه ليس عنه 
ولكن على الاختيار والتأديب أن لا يختار نكام الإماء على الحرائر» والمسافحات على 
اللجيّنات» ولا يختار المشر كات على المومبات: 

فإن قيل: إنكم تمنعون" عن نكاح الأمة على الحرةء* ثم لا تفسخحون” نكاح الأمة إذا 
كانت عنده أمة فتزوج حرة. 

قيل له: إنما يمنع عن نكاح الأمة'' على الحرة لحق حرمة الجمع؛ كالجمع بين الأختين 
وبين المرأة وعمتها. فأما إذا لم يكن" ' ثم جمع لا يمنع. وهذا ليس جمع.'' 

5 0 عٍِ 5 اد 5-52 0 . اال 0 

وقوله عز وجل: واتوهن أجورهن؛ قيل: فآتوهن أحورهن بإذن أهلهن على ما ذكر 
الإذن في النكاح بقوله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. ويحتمل أيضا أن يون أجرها 
وإن لم يأذن له مولاها إذا كانت الجارية ممن تحفظ”' مال سيدها وتتعاهده؛ إذ الناس 


١ 


ك - غير. 
ك: فما؛ ن: مما ع ما. 
' ك ن + وجواز نكاح الإماء. 
ّ , 7 
ن ع م: الإقرار. 
2 م والإببات. 
كدان اح الوصول. 
١‏ 7 
عع لبمنعوت. 
ك - على المرة. 
ع يتسيحوب. 
ن ه: تكن. 
١,‏ 00" 
تن هو ع - 
ع م - وآتوهن أحورهن قيل. 
6 يتحفظ. 


تأويلات القران 


يشترون المماليك لحفظ أموالهم وصون أملاكهم؛ نحو ما جاء من الوعيد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: و واوا 0 
فإذا كان ما وصفنا لا بأس بأن يدفع الأحر والمهر إليها إذا كانت هي ممن تحفظ ماله 
الك 

ثم من الناس' من استدل بقوله: وآنوهن أجورهن على حقيقة الملك للمماليك؛ ويبيح 
لهم التمتع بالحواري» وبقوله" تعالى أيضا: وَأَلْكحُوا الأياقى مِنَكُم وَالصَّاحيِينَ من عاد كُمْ 
وَِمَائكُمْ إِنْ يَكُونُوا هُقَرَاءِ يُْنِهِمْ الله مِنْ فَضْلِه؛ ‏ لو لم يملكوهن” حقيقة الملك لم يكن لوعد 
الغنى لهم معيئ؛ لأنه لا يقع لهم العناء أبداء وكانوا لا يملكون. دل أنهم يملكون"' حقيقة 
الملك." 

وأما عندنا فإنهم لا يملكون حقيقة الملك» استدلالا بقوله تعالى: صَّدت لك 7 
َنفُسِكمْ هل لَحُمْ ينا ملكت أَبْحاكُم من شركاء فِيها وَرَفْتَاكُم»* أخبر أن ليس لهم فيما رز 
ش ركاء ما ملكت أعانهم. دل أنهم لا يملكون حقيقة الملك. 

فإن قالوا: أليس” يملكون التمتع في النكاح إذا ملكوا. ما منع أيضا أن يملكوا رقاب 
الأشياء إذا ملكوا؟ 

قيل: إن السادات لا يملكون من المماليك رقبة ما يُتمتع به بالأسر. الأاقي اث السيدة 
لا تملك من عبدها' ' التمتع به. دل أن ملك ذلك'' للعبد خاصة. لذلك مَلَكَ مِلْكَ التمتع 
ف النكاح 


صحيح البخاري» العتق ٠١١؛‏ وصحيح مسلم الإهارة ٠١‏ 

١‏ اع: النساء. 

١‏ م: بقوله. 

* اشورة الور 0 

١‏ جميع النسخ: يملكوهم. 

7ل أنم يملكون ‏ 

' عم - لم يكن لوعد الغين م معين لأنه لا يقع هم الغناء أبدا وكانوا لا يملكون دل أنهم يملكون حقيقة يملكون 
حقيقة الملك. 


* سورة الروم, 6٠8/9؟.‏ 


سوره التساء : و" 


وقوله عز وحل: وآتوهن أجورهن؛ لما' ذكرنا من الإذن من أهلهن, أو لما جعل لمن" 
حفظ الأموال.* وأما قوله جل وعز: يُعْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِء” بعّناء ساداتهم؛ إذ مقدار ما يتطعمون 
ويشربون مما جعل لهم الانتفاع به.' 

وقوله عز وجل: بالمعروف؛ قيل: مهر غير مهر البغي. وقيل: هو المعلوم. 

وقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان؛ قد ذكرنا فيما تقدم." 

وقوله عر وجل: فإذا أحصن؛ قيل: فإذا أسلمن. وقيل: فإذا أحصن. فإذا تروجن. ويحتمل فإذا 
أحصن,' فإذا بلغن مبلغ النساء. وقيل: فإذا أحصن, أي عَفِفن. وتأويله -والله أعلم- ما ذكرنا' ' في 
أول الآية. وقوله: وكا تُكْرِهُوا مَتَِايَكُع عَلَى البِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصْتاء ' ' إنهن إذا تركن للتعفف ول" 


| 
2 


يكرههن على البغى فعليهن نصفف ما على امخصنات من العذاب. فهن '' الحرائر؛ لأن عدّاب المتزوجة 

إذا دحل يا زوجها الرجحم ولا نصف للرجم. وإنما حد الأمة المتّد. فلا يجوز أن يكون امحصنات في هذا 

الموضع ذات الأزواج؛ لأن عدات ذات الأزواج الرجحم ولا تلصف له. دل أنه أراد بالاحصان ا الإإسلام. بام اظ] 
وروي* ' عن ابن" ' عباس رضي الله عنه وسعيد بن جبير وجماعة من أهل العلم أن لا حد " 


١0 1 07‏ 
على الامة حن تتزوج. 


جميع النسخ: ما. 

حم ولما. 

جميع النسخ: النهي . 

أي إن إضافة الأحور إليهن لما ذكر. 

سورة النون 77/37 

' ك: يطمعون. 

ن - به. 2 وقد ورد قول المإلف: «وأما قوله جل وعر ... طم الانتفاع به» في المخطوطة (نسحة مهرشاه) 
بعد قليل عقب قوله: ««قد ذكرنا فيما تشدم». 
الغاز تسيو الآية الننايقة فح غدوزة النجاءة 3/4 
ن - فإذا تزوجن ويحتمل فإذا أحصن. 

اك ن ع:؛ ذكره؛ م: لما ذكرنا. 

سورة النور» 1/615". 

ن: فلم. 

أي المخصنات. 

ك + وروي. 

لت ارد 

ن: عد؛ ع: دل 


"تقسو الطر صن : . 
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وأما عندنا فإن عليها الجدء' لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلد 
الأمة إذا زنت وإن لم تتروج.' فذلك حجة لقول من قال: إحصانا إسلامها. وهو ما روي 
عن أبي هريرة رضى الله عنه وزيد بن حالد وشِئل رضوان الله عليهمء قالوا: كنا عند رسول 
الله ' صلى الله عليه وسلمء فسأله رجحل عن الأمة تزئ قبل أن تُحصّن. قال: «اجلدهاء فإن 
زنت فاحلدها». م قال في الثالثة أو الراعة «فبيعوها ولو بضفير», " هذا الخير يدل على 
أن الأمة إذا زنت” تملد وإن لم تتروج. 

قوله عر وجل: وأن تصبروا خير لكم؛ أي وأن تصبروا ولا تتزوجوا الإماء فهو خير 
لكو لأن أولادكم يصيرون عبيدا. فهذا يدل على أن قوله:” ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينكح امخصنات المؤمنات فمما ملكت أبعانكم من فتياتكم المؤمنات: كله' على الاختيار» 
ليس على الحكم أن لا يختار لا على أنه إذا فعل لا يجوز. 

وقوله عز وجل: والله غفور رحيم. يحتمل وجهين. يحدمل غفور رحيم حيث كلَّر عنكم 
ما ارتكبتم في الدنيا بالعذاب الذي يقام عليكم؛ ولم يجعل عذابكم في الآخرة؛ إذ غعذاك 
الآخرة أشد من عذاب الدنياء وذلك من رحمته. ويحتمل غفور رحيم, من رحمته أن يجعل 
الحدود في الدنيا زواجر عن" ' العود إلى ارتكاب مثله من الأفعال. 


5 دي ل عر 0 ا: 7 00 سه ل 508 1 
«يُرِيدُ الله لِيبِينَ لكم وَيَهْدِيَكُمْ تن الذينَ من قَبلكم وَيَتُوب عَلِيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيِمْ كيم 17[4] 
9 0 000" رم .لا ره ١156‏ 
وقوله: يريد الله ليبين لكم؛ يحتمل قوله يريد الله أن يبين لكم ما تأتون'' وما تتقون 

١‏ ن ع: الحد. 

0 3 البين. 

: والرابعة. 

صحيح البخاري» الجدود مكل دمب وصحيح مسلم) الحدود ,55-7٠١‏ والضفير الخبل من الشعر إلسان العرب 

لابن منظور» «ضفر»). وقد ورد ذلك ف بعض روايات الحديث. 

ن - إذا زنت. 

. وقوله. 

* ن - على أن قوله. 

".لل كلمة. 


؟ 


مم 


ب 


.: من , 
0 
م 
'' ك: تنفقون؛ ن ع م: تبقون. والتصحيح من شرح التأويلات. ورقة ١٠5١اظ,‏ 
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وما لكم' وما عليكم, ويبين' ما به صلاحكم ومعاشكم في أمر دينكم ودنياكم. لكن حقيقة المراد 
بالآية إما أن يكون" أراد جميع ما ذكرء أو معن خاصا ما احتمله الكلام. وليس لنا القطع على ما أراد به. 

وقوله: ويهديكم سنن الذين من قبلكم؛ يحتمل” وجوها. أي يبين لكم سبيل الذين 
من قبلكمء أي سبيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأهل الحدى والطاعة منهم 
ليعلموا ما عملوا هم' وينتهوا عما" اتتهوا. وكذلك في حرف ابن مسعود رضي الله عنه 
سنن الذين من قبلكمء «سبل الذين من قبلكم». 

ويحتمل قوله: ويهديكم سنن الذين من قبلكم.ء” أي أمر الرسالة والنبوة» ليهديكم 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول؛ إذ أمر الرسالة والنبوة ليس ببديع؛ قد كان في الأمم 
السالفة رسل وأنبياء عليهم السلام. فأمر لحت ارم ونبوته ليس ببديع 
ولا حادث» كقوله تعالى: قُل نما كُنتُ بِذْعًا مِنَ الؤْسل.' 

ويحتمل قوله: ويهديكم سنن الذين من قبلكم, أي يبين لكم أن كيف كانت" سنته ' 
لوجي و برد ا ب ل 
الرسل ا" والسلام ل ؛ كقوله تعالى: نفك ارين الدوة تلو ا 
من قَبِلُء' وقوله تعالى: فَقَدُ مَصّث سُنّهُ الْأَوَلينَ*' 
م: هالكم. 


جميع النسسخ: ربر.ء 
. 3 تكون: 
ك ن - يحتمل. 
م: وهل. 
و3 علموهم. 
ع ثما 
ع م - سبل الذين من قبلكم ويحتمل قوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم. 
سورة الاسياق: 5 ,. 


جميع النسخ: كان. 


“' ملئِن ل ينته المنافقون والذين ف قلويحم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك هم ثم لا يماورء نك فيها إلا قليلا ملعونين أينما 
ثقفوا أذوا وقتلوا تفتيلا سنة الله في الذين لوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا#» (سورة الأحزاب» لور 1-5 0). 
'' #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين#: (سورة الأنفال» 58/8). 
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تأويلات القران 


وقيل: سنن الذين من قبلكم, شرائع الذين من قبلكم من النحرمات واخللات» من أهل 
التوراة والإبجيل والزبور وسائر الكتب.* 

و قوله تعالى أيضا: سن الذين من قبلكم؛ يحتمل يهديكم تلك السنن» أي يبينها لكم 
أنها كانت ماذا. ويحتمل يهديّكم سنن الذين من قبلكم. .معن جغل تلك السنن هداية لكم. 

ثم قوله عز وحل: من قبلكم, يحتمل سنته وسيرته ف الذين من قبلكم لتعتبروا” بها. 
ويحتمل سنتهم الى لزموها وسيرقم الى سلكوها ما لها من العواقب ليتعظوا يما. والله أعلم 
بحقيقة ما انصرف إليه مراد الآية. لكن فيما احتمله فهمنا' موعظة شافية.' وعلى ذلك مععئ 
قوله عز وجل: يريد الله ليبين لكم, يحتمل كل ما به لنا نفع» أو كل ما بنا" إليه حاجةء أو 
كل ما علينا القيام به» أو يرجحع ذلك إلى الخاص مما يريد بالآية الإخبار عنه.” وإن الذي 
ليا التكلة قم قد جتسيل واليان "عمو نيما أباداضم نيه" فحن مناه اجو ره 
الهداية والشفاءء'' للقيام بما عليئا في ذلك من الحقء؛ دون الشهادة عليه جل ثناؤه بالمراد 
فيهاء في مخرج الكناية دون التصريح من الموعود."" 

وقوله تعالى: ليبين «وأن يبين»* ' في مفهوم النطاب فيما جرى به الذكر في هذه الآية واحد. إِذْ 
لو كان د كرَ «أنْ» يسبق إلى الفهم غير الذي سبق في هذا على حق العباد من التفاهم. والله أعلم. 


* ورد هنا مقدار سطر واحد من تفسير قوله تعالى في هذه الآية: #ويتوب عليكم#؛ في غير محله. فنقلناه إلى 
الموضع المناسب. انظر: ورقة 1 7١ظ/رسطر‏ ؟5. 

ع م + الذين من قبلكم يحتمل يهديكم تلك السنن, 

م: بينها. 

عم اطيداية. 

م: سنة و سيرة. 


ع: ليعتبروا؛ م: ليعبروا. 


1 3 اه 5 5 25 2 ف سا ب 0 
جميع التسسيخ: فهاهنا. والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة كأاظ. 
5 ب 4 داكا . 5 2 3 م 
ميع السسخ: بيتأ فيه. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقه لاظ. 
4 ل ع . 
2 : ننا. 
أن: منه. 


5 


جميع النسخ: يفضل البياك. و التصحيح هن شرح التاويلات . ورعة 6 


ع: سلشك, 
'' ك + والشفاء؛ ن: والثناء, 
5 م: الوعود. 
5 ل ع م. بيعن. 
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بورة النساء- 5 


ثم كان معلوما فيما أراد بقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم. أنه لو لم يبين ما أراد بهذا 
الوعد ولم يهد لكان' يلحقه' الخلف" في الوعد. فعلى ذلك فيمن قال: َال ريك أن يوت 
عَليْكُمْ ا ُرِيدُ الله أَنْ يُحَقِىٌ عَنَكُ؛ ان : يكن قف ويتوب على من اريك بقولهء* 
يتوت و يُححَفْفَ ع عَدَكُمْ يلحقه الخلف في الوعد. ثم يخالف و صف كافر في حال أنه ممن تاب الله 

100 1 7 5 1 1 ا ل ال 0 ع 
عليه؛ نبت أنه لم يدحل ف قوله سبحانه وتعالى: وَاللَهُ يريد ان يَثُوت عَلَيْكُمْ. فإذا بت أنه 
م يدحل فيه وجب في ذلك" ' أمران. أحدهما أن الإرادة ليست بأمرء إذ قد أمر الكافر بالتوبة. 
: 0 1 أ ايا ع | 7# ١”‏ مد لض 2 
والثاني أن كل من لم يتب فهو ثمن لم يرد الله أن يتوب عليه. وهو في قوله تعالى: أوليِك الدِينّ 
يرد الل أن ُطَوَ فلوجه. '” على أن الله تعالى قال في الومنين: ثريدون عبض الدنها وال ري 
الْآعِرَةٌ'' وقال في الكفار: يُرِيدُ الله أَلّا يجْعَل 6 ا ل اروس ري 
الل لو ومن في علمه أن يختم كافرا. على أن إرادة المحداية مع إرادة أن 
لا يَجعل له الح" في الآخرة على الموعود حلفٌء / وإرادةٌ من لا تدبير له في فعله ولا يتصل به 
فعله تمرة*' في متعارف الأمر وتَّضَّةْ. ولا يجوز أن يضاف إلى" ' الله تعالى الإرادة من هذا الوجه. 


- ِ 

ل م: الخلف, 
سورة النساعء 75 . 
3-064 1 
نم8 الماع 4/4 
لد عم: لو, 


2*0 ١ 


ن + يريد الله ألن. 


ميوؤزوة السا 4 


0 
57 ع: فريك 
'' ك: قلوله. 
“7 شورة اماد 43/6 
غ١‏ 


سورة الأنفال» 8/". 
ال" 


ن مم - | 
لا ١‏ 
د 0" 1 
ع: الحظر. 
م1 9 
0000 
"م + إلى. 
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تأويلات القران 
فكان له حق الإرادة' وهى الى يوصف بها تن فعلّه بالاختيار.' ثبت أن لله' تعالى في فعل 
العباد فعلا بحيث فعله يوصف بالإرادة. وفي ذلك وحجوب القول بخلق أفعال العباد. أو أن 
يكون المراد من تلك الإرادة» إذ لم تحتمل” التمين ولا الأمرّء أن تكون” الإرادةً ال تنفي” 
القهر والغلبة. فيلزم إذ ثبت نفي القهر الوصف بالإرادة»' وثبت” أنه مريد لكل فعل نفي 
عنه القهر في وجوده. وباط التوفيق. ' 
[لامكحظ اس ؟١]‏ *وقوله عز وجل: ويتوب عليكو؛ أي يريد أن يتوب عليكم.* 
وقوله: والله عليم بما يُوْنَى ويُتََّى عليم بما به معاشكم وصلاحكم وما به فسادكم 
وفساد معاشبكم ونحوه. حكيم؛ وَضّع كل شيء سمو ضعه. وابله أحلم . 


طوَالله برِيدُ أن يَئُوب عَلَيكُمْ وَيُرِيدُ الَِينَيتَبعُونَ الشَّهَوَات أَنْ توا ميلا عَظِيمًا77[4] 

وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم؛ قالت المعتزلة: قد أراد الله تعالى توبة من لا يتوب. 
فيقال لحم: ما التوية عندكم؟ أليس التوبة عندكم التجاوز والدعاء. فإذا وعد أن يتوب فلم 
يفعل» فهل ترك ذلك إلا لعجز'' أو بداء.'' وذلك [هو] الوصف له بالجهل أو العجر."' 
فتعوذ بالله من الزيغ عن الحق والسرف في القول. وأما تأويله عندناء والله يريد أن يتوب 
عليكم: في الذي علمه أنهم يتوبون» أو كان ذلك إخبار عن قوم أراد الله أن يتوب عليهم 
فتابوا. وقال قوم: قوله: والله يريد أن يتوب عليكمء أي يأمر أن يتويوا. وال أعلم . 


١‏ ع م - من هذا الوجه فكان له حق الإرادة. 
فده يوه الاحتيار. 
1 م الله. 
جميع النسخ: يكون. 
:. 5 
غم ينمي . 
" ن: بل لارادة. 
3م : 5 8 
ن ع م: وينبت. 
"لان : المعوانةر 
ا أن. 
* ورد هذا السطر في غير محله من تفسير الآية. فنقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 10١ظ/سطر‏ 77. 
15١‏ 
اع: بعجرّ؛ م: لا يعجروا به. 
تن يداء اع: يدا, 


'' ن ع م: بالعحز أو الجهل. 
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سورة النساء: 758-١17‏ 


وقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات. الآية؛ من اختار الدنيا على الدين والأولى على 
الآحرة لِهََى' يتبعه وشهوة تغلبه لا لتقصير من الله عز وجل عن البيان»' بل لتركهم النظر 
والتأمل بالعواقب غلبت عليهم شهواتهم واتبعوا أهواء' أنفسهم, إما رياسة طلبوها وإما سَعَة 
ف الدنيا بعوها. فذلك الذي يمنعهم عن النظر في العاقبة والتأمل في الآخرة. لذلك مالوا ميلا 
عظيما وخسروا خسرانا مبينا وضلوا ضلالا بعيدا. 


يريد لله أَنْ يُحَفِْفَ عَنَْكُمْ وَخُلِقَ الْإنْسَانُ صَعِيفَا[18] 

وقوله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم؛ يحتمل' هذا أنه تحمّف علينا ولم يحمل 
ما حمل على الأمم السالفة من الإصر والشدائد والأثقال والمشقات»' ما جعل توبتهم قتل بعضهم 
بعضاء' وجعل توبتا الندامة بالقلب والرحوع عما ارتكبوا. أو أن يقال: حفف عنا حيث 
م تستأصلنا ول يهلكنا بالخلاف له" وترك الطاعة» على ما استأصل أولئك وأهلكهم. ويجتمل 
التخفيف عنا أيضا” ما مف علينا من إقامة العبادات والطاعات من نحو الحج' والجهاد وغيره» 
حي جعل القيام بذلك أحف على الإنسان وأيسر من قيامه بأخف العبادات والطاعات' ' 
وأيسرها.'' وذلك من تخفيف الله علينا وتيسيره فضلا' منه ورحمة. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفاء يحتمل أن يكون أراد به الكافر» كقوله تعالى: 


ك: لهواء؛ ن: لهؤلاء و؛ ع م: لهؤلاء. 

2 - عن البيان. 

ك ن: هواء. 

عم- يحتمل. 

5 ع والمشقاة. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: «9وإذ قال موسى لقوهه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا الفسكه ذلكم خجور لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب ال حيم (سورة البقرة » 
6). 

ع م - له. 

جميع النسخ + وهو. 

' كد ن: الجححج. 

'' ك ن ع - والطاعات. 

قال الشارح: «ما جعل في قلوبهم زيادة رغبة وحرص حى يتركوا الأموال والأولاد والأوطان عن طوع ورغبة 
بل عن شوق» (شرح التأويلات» ورقة ١15١و).‏ 


١ 


ل عام: وفضلا. 
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تأويلات القران 


ايا وكقوله تعالى: إذَا مَسَهُ الشَّدُ بَرُوعًا. ' وقد قيل: كل" موضع ذكر 

فيه الإنسان فهو في كافر. من ضعفه يضيق ' صدره وكَمَلٌ' نفسه بطول الترك في اليّعم حون 
يضحر فيها. ويحتمل أنه أراد به ' الكافر والمسلم, ووصفه” في ايتداء حاله أنه كان ضعيفاء 
كتولهة لفك من عفني" وقمن ومقه بالفسقي: له لأنه شيع بق الفسيةه بيدا" مره 
الطاعات والعبادات الي حعل الله عليه. ليس كالملائكة؛ حيث وصفهم أنهم لا يَفْثُرون ولا 


يَسْتَحسِدْ ول كوت للخل دَالتَهَارَ لا يَفْتْدونَ'' ولا كذلك بنو آدم. 


فيا أَيَّا الَِّينَ آمئوا لا تأكُلُوا أَموَالَكُمْ بَيَكُم بالْباطل إِلَا أذ تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاض 
منكُم وَلَا تَفبُلوا أَنْفْسَكُم إِنَّ الله كَانَ بكم رَحِيمًا5[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا وا ماو اباك سيكت 
تجارة؛ الظاهر في الثنيا أنه من غير جنس المستئن؛ لأنه استثين التجارة عن تراض من أكل 
المال بالباطل بينهم. وأكل المال بالباطل ليس من جنس"' التجارة» ولا التحارة من نوع 
0ن والثنيا في الأصل جحعل تخصيص”' المراد في المجمل”' من اللفظء"' 


سورة المعارجء .19/0٠‏ 
٠‏ سورة المعارج؛ ؟. 
: 

كل 
معاد 

ل: تضصيق. 
5 

ك م: وعل. 
ان دي 

0 

' لاع: وو ضعة. 
«لالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيية) (سورة الرومء 4/٠‏ 6). 
2 تمل 
0ن . 4 

يقول الله تعالى : ومن عنده ألا د تكيرون عن عبادته ولا د يسمت سير و ل ب يسيحون الليل النهار لا يفترون# 


(سورة الأنبياء ,)58-1١9/5١‏ 
؟ ١‏ 


عم تاس 
7 ين س تنم لبنارو رون اسار مو توه كن الال بالباطل؛ ن ه: بينهم وأكل المال بالباطل ليس من 
جنس التجارة ولا التجارة من نوع أكل المال بالباطل. 
ن عم :المحمل. 
9 قال الشارح: «والثنيا في الأصل استخراج بعض الحملة الملفوظة» (شرح التأويلات» ورقة ١15و).‏ 


5 


1١ 


١ 


بورة النساء: 9؟ 

فإذا ل يكن من نوعه كيف جاز؟ لكنه يحتمل -والله أعلم- أن يكون على الابتداء والاثتناف»' 
كأنه قال: لا تأكلوا أموالكم' بينكم بالباطل ولكن كلوا بتجارة عن تراض منكم. وعلى 
ذلك يخرج قوله عز وجل: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوَا إلا سلاماء ' استتئ السلام والسلام ليس 
من جنس اللغو. لكن معناه ما ذكرنا: لا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون فيها سلاما. 

ويحتمل أن يكون في الثنيا بيان تخصيص اراد ف المطلق من الكلامء كقوله تعالى: إِنَا 
أُزِسِلتا إِلَّ قَوْعِ مُجْرِمِينَ إلا آلّ لوطٍ. * دل استثناؤه آل لوط على أنه أراد بِقَوْم جحْرمِينَ قوم 
لوط نخاصة: لأنه قد كان ف قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وف غيرهم من أقوام بحرمينء 
دل الثنيا على مراد الخحصوص. فعلى ذلك يدل استئتاؤه التجارة عن تراض منهم على أنه 
أراد بأكل المال بالباطل تجارة عن غير تراض. وإن كان في الحقيقة يصير مال هذا بمال 
هذاء' وهو أن يأحذ مال غيره فيُتلفه فيلزمه بدله» فيصير ما عَوَض من" بدله .ما أتلفه قصاصاء 
فهو ف الحقيقة تحارة. * 
١‏ أو الاعناكت: 
٠‏ ك + أموالكم, 
* امنورة عره 31/15 


سورة الحجرء ١5‏ /كرت-8ه., 


قال الشارح: «ويحتمل أن يكون هذا من باب الاستثناء حقيقة لوججهين. أحدهما: أن قوله: إلا أن تكون 
تجار 5 لبيان أن المقيد هو المراد بمطلق الكلام دون المطلق» وأن الخاص هو المراد دون العموم. كأنه قال: 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بتجارة عن غير تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض؟ فجعل أكل المال بالتجارة 
عن تراض حلالا» وبالتجارة عن غير تراض حراما. فتكون التحارة نوعين. أحدهما يوجب الملك مع حل الفعل؛ 
والآخر يوجب الملك بدون حل الفعل. فيكون استثناء من الجنس» وصار هذا كقوله: «إإنا أرسلنا إلى قوم 
بحرمين إلا آل لوط» (سورة الحجرء 5١//ه-25)؛‏ دل استثناؤه آل لوط على أنه أراد بقوم بحرمين من قوم 
لو ط خاصة؛ وإِك كان قوله إلى قوم مجر مين # بإطلاقه يتناول من كان م قوع إبراهيم وعيره 3 كان ئمة 
أقوام محرمون. إلا أن ثمة مع تخصيص قوم لوط وتفييد المطلق لا يمكن أن يجعل الثنيا من اللجنس والنوع؛ إذ آل 
لوط ليسوا بمجرمين. لكن ذكرناه مثالا ونظيرا لما قلنا: إن الاستثناء قد يكون دالا على تخصيص المراد في 
المستثين منه. ثم بعدما صار المراد هو الخاص يمطلق الكلام المستثين منه قد يكون اليا من ذلك النوع فتكون 
حقيقة» وقد يكون من غير نوعه فيكون مجازا عن كلمة لكن. إلا أن في هذه الآية لما دل الاستثناء على 
تخصيص المراد بمطلق الكلام و تقييده بالتجارة عن غير تراض صار الثنيا من لوصه» فنتكون حقيقة» ( شرح 
التأويلات» ورقة 51١ظ؛‏ ونسخة مدينة؛ ورقة 84١و).‏ 


ح با ١‏ 


زم اظ] 


تأويلات القران 


أو يحتمل أن يكون أكل المال بالباطل بينهم ما لا يجوز ولا يطيب» لأن حرف البَيْن 
من وجه يطيب» ومن وحه' لا يجوز ولا يطيب.' 

وفيه دليل أن التجارة هي جعل الشيء له ببدل وترك الشيء بالشيء. ألا ترى' إلى قوله 

0ه ن ل م ها 
تعالى: أُولَيِكَ الَذِينَ اشْتَوَوًا الصَّكَالَةَ بالمدذى,* ذكر الشراء / ولم يكن منهم' إلا ترك المهدى 
بالكفر, ثم سمى ذلك تمارة بقوله تعالى: قَمَا رَحَتْ بِحَارَتُهُمْ وَمَا كاترا بكري 

وفيه دلالة أن البيع يتم بوقوع التراضي بين المتبايعين. وليس كما قال قوم: لا يتم البيع 
وإن تراضيا على ذلك حي يتقرقا عن المكان. فكانوا تاركين عندنا لظاهر هذه الآية. 

فإن احتجوا بالخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا».” لكن معناه عندنا: أن يقول الرجل للرجل: بعتك عبدي بكذاء فلصاحبه 
أن يقول: قبلت البيع؛ ما دام في مجلسه. أو يحتمل أن يكون إذا قال: بعتك» كان له الرحوع قبل 
أن يقول الآخر: قبلت. على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «ما لم يتفرقا» لا يوجحب أن يكون 
تفيقًا عن المكان تفدقٌ* الأبدان. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال: '' وَإِنْ يَكَمَجَقَا يُغْن الله كُلا 
مِنْ سَعَتِهء ' ' ولا يفهم المعين من ذلك تفرق المكان والأبدان» ولكن وقع ذلك على القول والطلاق. 
على أن في الآية بيان تمام البيع بوجود التراضي بقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. 


ع - يطيب ومن وجه. 
قال الشارح: «إن ف المسئ منه ما يدل على تقييد الأكل بالباطل بطريق التجارة» لأنه قال: #بينتكم بالباطل:4: 
وحرف البين لا يستعمل إلا فيما كان البدل من الحانين. وذلك هو التحارة؛ إلا أنه نوعان. نوع يجوز ويطيب 
الملك الحاصل به. ونوع لا يجوز بل يفسد ولايحل الملك الحاصل به. فنهى عن أكل الحاصل بالتجارة الفاسدة؛ 
وأباح الحاصل بالتجارة الصحيحة. فيكون استثناء من الجنس» (شرح التاويلات» ورقة ١1١ظ؛‏ ونسخة 


مدينةء ورقة 4خار) 


م 


لف وق 
ك ع م: الشرق: 
1 ن: لهم. 
صحيح البخاري» البيوع 9 وصحيح مسلم اليو ع 2. 
م وتفرق. 
شير الفطاء 1 13 


١ 5/ا‎ 


وتما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وَأَشْهِنُوا إِذَا تَبَايَعتُْ. ' فلو كان البيع لا يتم بالتراضي فم 
يُشهد: قبل التفرق أو بعد التفرق؟ إن ' أشهد قبل التفرق» فهل المُقِرَ صادق في أن لصاحبه عليه الثمنّ 
أو كاذب إذا" كان البيع ل يدم. وما ينفعه الإشهاد إن كان للمقر أن يبطل إقراره برد السلعة؟ وإن كان 
نما يشهد بعد التفرق فقد يجوز أن يَتَلّف المال بالتفرق قبل الإشهاد. فأين التحصين الذي" أمر الله تعالى؟” 

وما يدل على تأويلنا في الخبر ما روي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:” «البتّعان بالخيار ما ل يتفرقا من بيعهما أو يكون بينهما خيار»»' وما روي 
يتفرقاء' ' ولا يحل لأحد أن يُعجَل فراقّه حشية أن يستقيله». '' وقوله: «يستقيله» '' يدل على 
أن ليس له أن يرده إلا بأن يُقيله ' ' صاحبه. ويدل”' قوله صلى الله عليه وسلم: «ما لم يتغرقا"' 
من بيعهما» على أن التفرق هو الفراغ من عقد البيع لا غيره. 


عووة امقر 5/6 

0 دإناء 

ااه 

ل ع: يرد 

ك + الذدي: 

| قال الشارح: «إن أشهد قبل التفرق يكون المشتري كاذبا في الإقرار بأن لصاحبه عليه اللمن: إذ كان البيع 
لم يتم. وكيف ينفع البائع هذا الإشهاد؟ وللبائع أن يرد السلعة فيطل إقراره بالئمن. وإن كان إنما يشهد بعد 
التفرق فقد يجوز أن يَتَلّف المال المبيع قبل التفرق فيبطل البيع؛ فيكون إشهادا على الإقرار بالثمن بلا مثمن. فأين 
التحصين الذي أمر الله تعالى به بالإشهاد؟» (شرح التأويلات» ورقة ١7١ظ؛‏ ونسخة مدينة) ورقة 14م١ظ).‏ 
م - قال. 

قال 

روي عن أي هريرة في مسند أحمد بن حنبل؛ 47١١/7‏ وروي عن ابن عمر في صحيح البحاري. البيوع 47؛ 
وصحيح ؛ البيوع 1" 

ل - عحن. 

ع م - من بيعهما أو يكون بينهما خيار وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 


1 سين ان داود» البيوج أت+ وسنى الت رمدي : البيوع 21 وحسلةه الترمذي. 
1 03 م 

١‏ 3 3 يقبله. 

١ 

١‏ م - ماالل. 

الل 


ن - ولا يحل لأحد أن يعجل فراقه حشية أن يستقيله وقوله يستقيله يدل على أن ليس له أن يرده إلا بأن يقيله 
صاحبه ويدل قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا. 


١ اا‎ 


تأويلات القران 
ومما يدل على' أن الخيار ليس بواحب قول عمر رضي الله عنه: إن البيع عن صفقة أو 
[يقول:) دل" قوله تعالى: لا تأكلوا -إلى قوله- تجارة عن تراضء على الإذن ف الأكل 
إدا وجحيدتك التجارة عن ثتراض من الناس. والتجارة معروفة عند جميع من له عقل. 50 
أن تفئق” المتعاقدين' بعد الفراغ من العقد لم يُعرَف قيما' هو عند الخلق تحارة» ولكن التفرق 
بانتقضاء ما لَه الاجتماع والفراغ منه, بما” ليس من عادة” العقلاء الوقوف في مكان بلا حاجة. 
فليس التفرق مما يحتمل أن يظنه حكيم أو سفيه من التجارة. وقد أذن في الأكل» والأكل عبارة 
عن الأخذ وكل أنواع '' المنافع»'' فثبت أَنْ قد ملك بالفراغ عن التجارة بالتراضي لا غير "' 
وأيد ذلك قوله: وَأَشْهِدُوا ذا تَبَايَغتُةْ. '' والتبايع الذي عليه الإشهاد هو ' التعاقد لا التفرق. 
ومن البعيد أن يُكلَُّوا الإشهاد على التبايع'' قبل وجوب الواجحب من الحق الذي عليه الإشهاد. 
فثبت بذلك وجوب ما جعل البائع' ' بوجوبه دون التفرق. وإذا ثبت الذي ذكرنا من أحكام القرآن» 


ع - على. 
" معنف عبد الرزاق» .5١/8‏ 
> نت ذل 
0 7 

م: ومعروقال. 


ن عام: يغرش. 

م: المتعاقدان, 

جميع النسخ: فيبها. و التصحيح من شرح التاويلات . ورقة أكأاظ. 

وف شرح التأويلات» ورقة 55 ظ: «إد. ليس من عادة العقلاء...». وشو أوضح. 

جميع النسخ: معاقدة. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١1١١ظ.‏ 

ن + من. 

جميع اللخ + بالباطل. 

جميع النسخ: بغير الرضاءع. والتصحيح من شرح التأويلات » 5ظ. قال الشارح هناك: «وفيها إباحة الأكل 
بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد. فيكون ظاهر الآية يدل على أن البيع يتم بالتراضي 
من المتبايعين اا غير... وقد أباح الله تعالى الأكل بالتحارة عن تراض. فدل أنه قد ملك المبيع بالفراغغ عن 
التجارة بلا فصل حى يباح له الأكل». 

سورة البقرة» 7/7/7. 

جميع النسحخ: وشو والتصحيح من شرح التاويللات » ورقة 55ظ. 

ن: التتابع. 

يقول الشارح موضصا: «يقرر ما قلنا قوله: ## وأشهدوا إذا تبايعتم#». والتبايع الذي يقع عليه الإشهاد هو التعاقد 
لا التفرق في متعارف الخخلق. والإشهاد لصيانة الحقوق الواجية بالتبايع من الحانبين. فدل على وجوبها بنفس 
البايع دون التفرق» (شرح التأويلات» ورقة ١1أاظل؛‏ ونسححة مذينةء رهة 5 حاظ). 


0 ب 


١ 8/ا‎ 


مع الكفاية بالأمر الذي لا يجوز شذوذ حق لا يَسْلَّمِ عنه تشرء عن علم جميع البشرء وكل 
أهل التبايع' به يتعارفون الحق بينهم: بالفراغ من العقود, ولا يجوز شذوذ العلم بحت ذلك 
محلهء فيكون" اتفاق الخلق على الجهل بالاعتقاد في أمر يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثم أثمة المدى لا ينتهون عن ذلك. ' واف أعام. 

فإذا [قيل]: لزم' ذا لولا” المروي من الخبر:' [من] أن' كل متبايعين بالخيار 
ما لم يتفرقا. 

[قيل]: مل الخبر“ على ما فيه بعض العلم بحق القرآن وما عليه أمر الخلق؛ على اتساع 
لغير ذلك الوجه؛ بل لعله بغيره أولى. ثم يخرج على وجوه: على إضمار: ووحق على* المتيايعين 


١ 


نّ, 1 ١ ٠ 3 5 7 ١‏ 
أن يكونا كذلك في حق الجعل لا في حق العبارة. [والإحبار] عن [حق]'' واجب."" دليله 
رواية عبد الله بن عمرو"' رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء ولا"' يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله».'' ثبت أن 


المعيئي بالخيار ف حق الجعل لو طُّلِب كالفسخ في الاستقالة. وانذء أحلم . 


جميع النسخ: التتابع. 
جحواب لقوله: وإذا بت الذي ذ كرنا... 
قال الشارح: «لأن كل أهل التبايع يتعارفون وقوع الملك بينهم بالفراغ من العقود ويعتقدون ذلك. وهو أمر 
ظاهر يعرفه الرسول عليه السلام وأئمة المدى وكانوا لا ينهون عن ذلك... ولا يجوز شدوذ العلم عن شيء 
يعم به البلوى ولا يسلم عنه بشر. فيدل على الغلط ف الرواية والانتساخ؛ لأنه لا يموز ورود الحديث على ما فيه 
مناقضة الْقَرآن وعخالفة الإجماع» (شرح التأويلات» ورقة ١5١1ظ-؟151و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 4١ظ).‏ 
ن ع م: الزع. 
م: ذا الولاء. 
كبو كين 

0 

ع:الخخير. 

جميع النسخ: العبادة. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 51١و.‏ 
الزيادتان من شرح التأويلات» ورقة 7١1و.‏ 
قال الشارح: «على إضمار: "حقٌ على" المتبايعين أن يكونا كذلك ف حق الجعل لا قٍ حق العبارة والإخبار 
عن حق واجب شرعا. يعين على المتبايعين أن يجعلا الخيار ثابتا في مجلس العقد للتروي والنظر وظهور الندم 
عسىء أو الجعل بعد العقد إذا طلب الآحر الإقالة» (شرح التاويلات» ورقة 57١و).‏ 
جميع النسخ: أو لا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 7١٠و‏ ومصادر الحديث. 
تقدم تخريجه قريبا. 


ىآ 


إة"كو 3 


"ار س + ]١‏ 


والئاى أن يريد به' ما داما' في التبايع. دليل ذلك احتمال اللفظ؛ وقوله' سبحانه: 
وَأَشْهِدُوا إدَا تبَايَعْتْمْ' والإشهاد على التبايع؛ والتبايع هو فعل اثنين» وقد ثبت منهما مع 
الفرا غ” الإشهاد على التبايع. ' 

وهذا أحق بوجوه. أحدها حق اللغة أنه اسم التفاعل وهو اسم لفعلهماء فيستحقان 
ذلك في وقت كونهما فيه كالتضارب والتقاتل ونحو ذلك. وبعد الفراغ التسمية تكون” بحق* 
الحكاية دون تحقيق الفعل.* وف قوله أيضا: «تبايعا» وإن كان اسما” لفعل اثنين؛ قَلِما'' 
يتصل صحة كلام كل واحد منهما إذا كان الآخر حاضراء'' فكأنهما اشتركا في صحته 
فصارا به متبايعين؛ نحو قوله: «حى يتفرقا»» والتفرق اسم لفعل اثنين» لكن أحدهما إذا فارق 
مكان ل رس سرت م فح أن"" لبس أجذها بعتي الاح 
فك توي ” 7 شتركا في التفرق وإن لم يوجد الفعل*' من أحدهما. وابله أعلم. * 

والثاي ما روي عن أبىي هريرة رضي لله عنه أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما»»'' وبيعهما معروف. والد أعام . 

والنالث متفق القول من أهل العقل على رؤية وجوب البيع دون التفرق عن المكان. 


وأشم أعلم . 


' اللاي 

' م -دافا. 

1 جميع النسخ: قوله. 

*” شوزة القرقة 1/8 

ا ع: فراغ. 

ع: التتابع. 2 تقدم قريبا استدلال المؤلف يذه الآية وبيان الوجه في ذلك. 
١‏ ن: يكون؛ ع م: ويكون. 


* ن + التسمية يكون بحق 


سم 
د »8 

'' ع: ماضرا 

م - أن, 
ناعم: مكافُما 
'' ن - الفعل. 


* ورد ها بين النحمتين متأخرا عن حله المناسب له فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 8 ١و/رسطر‏ 8-9 .١‏ 
ع1 تقدم قريبا. 


سورة النساء: 9؟ 

والرابع أن يُجعل ذلك الحد لإصلاح البياعات' أنهما ما لم يتفرقا يملكان الإصلاح» 
وإذا تفرقا لا.' وهو أولى» إذ قد” حعل التفرق التام شرطا للفساد ومنع الإصلاح. 
وقد كان في بعض العقود مما يصلح" بالقبض فهو على الوجود قبل" التفرق» ثم لا يصلح 
إذا وجد التفرق» فمثله ثما كان الصلاح بالقول في الإصلاح. وعلى ذلك إذا / قال أحد 
للآحر: اخترء انقطع حياره لو كان'' تَمَدْقَا من القول» وليس فيه زيادة على ما في قوله: 
بعت منك فى حق الإصلاح. فثبت أن التفرق لقطع الإصلاح'' لا للإصلاح."" 


والف أعلم. '' 


إن للناس* ' عرفا" ' في التبايع'' من وجهين. أحدهما ف التعاقد» والثاني في التقابض. 


جمع باعة: ما يباع. 
ك: الاصطلاح. 
ع: وإذا تفرقا الا؛ م: وإذا تفرق الا 
اخ م: أل. 
نا م: ححل. 
ن ع: التمام. 
: ع - مما يصلح؛ م + العقود. 
18 قيل, 
ك ناخ: اذ, 
“لك كانا. 
ع: الاصطلاح. 
قال الشارح؛ «إن التفرق من حيث المكان جعل حدا وعلما على منع الصلاح وتحقيق الفساد. فإنه إذا وجحد 
لفظة البيع أو لفظة الشري من أحدهما ثم وجد التفرق لم يملكا الإصلاح. وكذا في البيع الذي كان القبض 
شرط نفاذه على الصحة وهو الصرف والسلم إذا تفرق قبل القبض يبطل العقد. فإذا كان هو علما على منع 
الصلاح فكيف يكون علما على الصلاح؟ فدل أن للصلاح تعلقا بشيء آعرء وذلك هو وجود كلام صاحبه. 
وبه يتحقق الفراغ من الإصلاح. ويحتمل أن يكون المراد هو يار القبول والرد إن كان المراد من التفرق تفرق 
الأبدان والمكان. ويجب الحمل عليه لما ذكرنا من أنواع الترجيح. ويحتمل أن المراد منه في عقد حاص إن كان 
المراد من الخيار هو خيار الفسخ والإجازة» والمراد من التفرق من حيث المكان وهو عقد الصرف والسلم. فإن 
العمّد لم يتم قبل القبضء وكان لكل واحد منهما الخيار قبل التفرق. و كم من عام يذكر ويراد به الخاص» 
(شرح التأويلات» ورقة ؟١١و؟؛‏ ونسخة مدينة, ورقة 185و). 
'' ك + قوله. 
7 عم: الناس. 
جميع النسخ: عرف. 
ع: التتابع, 

١8١ 


إقكار] 


: 1 0 ا ؟ و ل م 4 
فيكو ن المعئن من الخبر فيما البيع عن تقابض» و ع المراو ضة. إدا رك كل واحد 
منهما الآخر يفارقه على ما سلم وق قبض كان ذلك بينهماء وجاز ذلك أيضا بحق الآية في 
الإباحة عن تراض. واسم التجارة قد يقع على تبادل ليس فيه قول البيع» كقوله تعالى: 
أوليِكَ الْذِينَ اشكد د ] 1 ضَلالَةَ اذى ' وقوله:” إن الله اشْكرى من الْمْؤْمِنِينَ َنم 7 فس" وذلك 

5 : 5 ل ل 2 3 

وق ذلك" ' أن البيع الموقوف إذا أجيز يباح الأكل لما كان وقت الأكل قد وجدت 
التجارة عن تراض. وك ذلك دليل وجحوب خيار الرؤٌية. إذ قد جعل الرضاء سبي وهو بما 
يُجهّل غير متحقق»'' وإنما يعلم بالرؤية. وفيه أنه بالقبض بمضي حق العقدء إذ التحارة للأكل 
ولا يوصل إليه إلا بالقبض» فإذا فات فات ما له التجارة قيسطل. '' والذ أعلم. * 

وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم. يحتمل وجهين: أي لا يقتل بعضكم بعضاء فإنه إذا قتل 
آخر يُقتل به فكأنه هو الذي قتل نفسهء إذ لولا قتله إياه وإلا لم يقتل به. والثا أنه أضاف 
القتل إلى انفسهم لأنهم كلهم كنفس واحدة, إذ كلهم من جنس واحد ومن جوهر 


1١7 
واحد,‎ 


ْ ع م: الخير. 


١‏ اع مع 

/ جميع النسخ: بيع المداومة. والتصحيح من شرح التأويلات »: ورقة ١1"إ١اظ.ء.‏ حيث قال الشار ح: «ابيع المراو ضة 
وهو التعاطي» . 

7 ترل: 

١‏ ع تادل. 


ور الب 5/9 

0 ن - وقوله صح ه. 

* إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» (سورة التوبة» )١11/5‏ 

"سورة ارق 15/7 

عم - وفي ذلك. 

'' جميع التسخ: غير محق» والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة ١1١ظ.‏ 

0 قال الشارح: «وفيها [أي في الآية] دلالة أن البيع ييطل إذا هلك المبيع قبل القبض, لأن الآية تدل على أن التجارة 
وضعت للأكل شرعا...» (شرح التأويلات» ورقة ١11١ظ).‏ 

5 وردت عدة أسطر متعلقة بتفسير نفس الآية هنا في غير محلها فنقلناها إلى الموضع المناسب فيما تقدم من تفسير 
الآية. انظر: ورقة 55١و/سطر ,.١8-8‏ 


5-3 
ادء والحذة. 


١م‎ 


سورة ألنساء : 4ع ١.‏ سر 


وقوله عز وجل: إن الله كان بكم رحيماء أي من رحمته أن ١‏ جعل ' فيما بينكم القصاص» وأحذ النفس 
بالنفس والمال بالمال» وفي ذلك حياة أنفسكم وإبقاء أموالكم. ومن رحمته أيضا أن جعلكم من جحو 
واحدء إذ كل ذي جوهر وي 5 - أرسل إليكم م 
اموي وب ا 


وَمَنْ يَفْعَلُ ذْلِكَ عُذْوَان وَظُلْمًا قَسَوْف نُصْلِيهِ نَارَا وَكَانَ ذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا4[١]‏ 
وقوله عز وجل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما؛ عدوانا مجاوزته حدود الله وظلما على 
صاحبه. والعدوان هو اسم' التعدي والحاوزة عن حدود الله كقوله تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ الله. ' 
ويحتمل قوله: وظلماء على نفسه» و كقوله عز وجل: وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُود الله فُقَدْ ظَلَمَ تَْسَفُ* وقوله 
تعالى: وَمَنْ يَتَعَدْ دّ دود الله كَأُوايِكَ هْمْ الظَلِمُو ل ' وقوله تعالى: قلا تَظَلِمُوا فِيهنّ ألدُء يسن 
وهذا الوعيد -والله أعلم- يا يفعل ذلك مستخفًا'' يحدود الله واستحلالا منه لذلك؛ 
وإلا لو كان ذلك على غير وجه الاستخفاف كا والاستحلال ها م يستو بجحب هذا الوعيد. 
ألا ترى أنه قال تعالى: كُيِت عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ في الْمَتلَى '' ثم قال عز وحل: قَمَنْ عُفِيَ لَهُ 


9 


مِنْ أَجِيه شّئْ؛'' إنما جاء هذا في قتل' ' العمد"' ثم أبقى الأحوة فيما بينهما وأخبر 


ك ن ع: اذ, 
| ف لك 


سورة البقرة: 9/7؟7؛ سورة الطلاق؛ .١/50‏ 
سورة الطلاق» ١/506‏ . 

سورة اليقرةع +/8 6# 

سورة التوية» 55/95. 

ل ع: مستحها. 

سيزة اقلق 8 اا 

سورة البقرة» 178/7. 

م: قتلى. 


+ ثم قال عر وجل فمن عفي له من أحيه شىء إنما جاء هذا في قتل العمد. 


الول 


تأويلات القران 
أن ذلك تخفيف منه ورحمة.' وفيما كان الفعل منه فعل الاستخفاف والاستحلال لا يجوز 
أن كر م ا وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: وَمَنْ يَفْثْلُ مُؤْمِنً 
مُتَعَمَدَا فَحَرَاؤُهُ جَهَتَمُ الدا فِيهَاء' إذا قتله مستحلا له مستخفا” بتحري الله إياه فاستوجب 
هذا الوعيد. فأما' من فعل على غير" الاستحلال والاستخفاف بحدوده فالحكم” فيه ما ذكرنا. 


وال أعلم . 

وقوله تعالى أيضا: عدوانا وظلماء يحتمل الاستحلال. دليله قوله عز وجل: كُيِتِ 
ليك الْقِصَاصٌ بي الَْتَىء* ثم قال عز وحل: فُمَن عُفِي لَهُ مِنْ أجيو سَيْع' وقال: 0 
َْفِيفُ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ '' فأبقى الأخوة الي كانت ور ا أّهَا الَِينَ آتمثوا. ' 
فثبت أن الإيمان بعدُ باق» فأبقى له الرحمة والأخوة. وهاهنا"' زال. لذلك"' افترقت؟١‏ 
الآيتان”” والثاني أنه وعد إصلاءهم ' ولم يذكر الخلود. وجائز تعذيبه في الحكمة؛ والتنازع 
في الخلود لا غير. 

والأصل ف هذا ونحوه أنه لم يُتنارّع أن يكون فعله الذي فيه الوعيد إن كان ته حلود» فهو 
الذي يزيل عنه اسم الإيمان ويئطل عنه حق فعله؛ وإنما التنازع في بقاء" ' اسم الإيمان ف لزوم الوعيد؛ 


قال الله تعالى في دوام الآية: «#ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» (سورة البقرة, ؟/178). 
ع م - وفيما كان الفعل منه فعل الاستضفاف والاستحلال لا يجوز أن يكون فيه منه رحمة. 
سورة النساء» 85/4. 

لّ: مستحقا. 

اعع: وأما. 

١‏ م + على غير. 

١‏ اع: فاحكم. 

سورة البقرة» .١98/7‏ 

".سورة اقرف اليد 

'' سورة البقرةء 10/8/7. 

سورة البقرة: 178/7. 

م: ههنا. 

ن ع م: كذلك. 

لد خ. أفرقفت. 

ن ع م: الإثنان. 

ك: احتلافهم؛ ن ع م: اصلاحهم. أي قال تعالى: #فسوف نصليه نارائك. 

'" شد عم: ابقاء. 


١ م‎ 


إن توا كجائر ها هن نه تكفر كم سيكايكم ونذجلكُم مذتلك كرها[71| 

وقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه؛ احتلف فيه. قال بعضهم: كبائر الشرك, 
أن كبائر الشرك أنواع. منها الإشراك بالله؛ ومنها جحود الأنبياء صلوات الله عليهم»' ومنها 
الحود ببعض الرسل عليهم السلامع ومنها جحود العبادات واستحلال المحرمات وتحريم 
امحلّلات» وغير ذلك. وكل ذلك شرك بالله. فقيل: أراد بالكبائر كبائر' الشرك» فإذا اجتدب 
كبائر الشرك صارت ما دونها موعودا” لها المغفرة' بالمشيئة»" بقوله تعالمى: إِنَّ الله لَا يَعْفِدٍ أَنْ 
يِشْرَكَ به وَيَغْهِرْ مما دُونَ ذْلِكَ ين يَشَاءْ.* وَعَد المغفرة لما دون الشرك وقَّرنه.ممشيئته»" فهو في 
مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه وإن شاء' ' / عفا عنه. وبالل, التوفيق . 

وقيل: أراد بالكبائر كبائر '' الإسلام. ثم يحتمل وجهين بعد هذا؛ يحتمل أن تكون' 
القائز فقفوزة باتعسات الكدائر ويميل أن تكون" الضكاتر مغقورة بالتحستات» 
ألا ترى أنه قال في آخره: نكفر عنكم سيئاتكم. والتكفير إنما يكون بالحسنات. ألا ترى 
أنه قال: إن الْحَسَنَات 00 السَّيِقاتي* ' أخخير أن من السيئات ما يُذهبها الحسنات. 


١ 


جميع النسخ؛ فهي. 

١,‏ قال الشارح: «والأصل في هذا أنه ل يُتنازع أن من كان فعله سبا للخلود في النار فهو مما يزيل عنه اسم الإيمان. 
فإن عنده [أي المعتزلي] صاحب الكبيرة لما استحق الخلود فقد حرج عن الإيمان وعندنا لما لم يستحق الخلود 
لم يرج عن الإيمان. فكان التتازع بينها وبينهم في أن الكبيرة هل تخرج صاحبها من الإيمان أم لا» (شرح 
التأويلاات»: ورقة ؟55١ظ؛»‏ ونسخة مدينة) ورقة ١م١اظ).‏ 

ع م - ومنها جحود الأنبياء صلوات الله عليهم. 

م - كبائر. 

١‏ ل عع: هوعود. 

ك: بالمغفرة. 

: ن + فهو فق مشيئة الله تعالى. 

"رسورة الباق 4/1 


0 ل عم: يكون. 
سورة هود .1١5/١١‏ 


١ هم‎ 


[وماظ] 


تأويلات القران 


ويحتمل أن يكون التكفير لها جميعا وإن لم يجتتب. ألا ترى أنه قال في آية أخخرى: إِنْ تُبدُوا 
الصَّدَقَات فَتِعِمَا هِي -إلى قوله عز وجل- وَيُكَيْمُ عَدْكُمْ مِنْ 00 وقال عز وحل: 


١١‏ قن 


توتو إلى الله نويه تضوعا عمدت 0 الا تر أنفروض عي 
أنس رضي الله عنه قال: قال ' رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شفاعتى نائلة؟ لأهل 

1 5 3 ع 5 ' جح ل و 
الكبائر من أمتي». وروي عن علي بن ابي طالب رضي ألله عنه أنه سمع امرأة بذعو .: 
اللهم اجحعلني من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلمء فقال: َه فقولي: اللهم اجعلئ 
من الفائزين: فإن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. ثم قرأ: إن جَحْتَيبوا كُجَائِرَ 


ثم اختلف في كيفية* الكبائر وماهيتها. * قال ' بعضهم: ما أوجب ابن من 
نحو الزنا والسرقة والقذف وغير ذلك. وقال الأحرون: الإشراك بالله وقثل الأنفس |! ل حرم 
لله بغير حقها وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقول البهتان والفرار من الزحف. وروي عن 
عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن ذلكء فقال: [ما ذكر]'' من أول السورة إلى 
هاهنا"' من المحرمات فهو من الكبائر. '' وروي أنه قيل لابن عباس: إن عبد الله بن عمر؟' 
يقول: الكبائر تسع. فقال ابن عباس: هن إلى التسعين أقرب» ولكن لا كبيرة مع توبة 


إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو حير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم» (سورة 
البقرةء 7/١71؟).‏ 
سورة التحريم» 8/55. 
م كان 
ع: نابلة. 
الحديث بدون قوله: «نائلة» ف سن نأي داودء السنة ١؟؟‏ و سن نالترسهلدي» صفة القيامة ١‏ ١4؛‏ و صححه الترمذي. 
كن - بن أبي طالب. 
30 بدعوا. 
5 ك + في كيفية. 
ك ن: هائيتها. 
ع م: فقال. 
من شرح التاويلات» ورقة 51١و.‏ 
'"" لكان هنا 
'' تفسبر الطيري» 407/5 والدر ا شور للسيوطيء 5.5/7 
' عم - أنه سغل عن ذلك فقال من أول السورة إلى هاهنا من المحرمات فهو من الكبائر وروي أنه قيل لابن عباس 


ال 


سورة النساء: ١م‏ 


ولا صغيرة مع إضراروي وروي عن الحسن قال: قال رسول لهأ صلى لله عليه وسلم: 
«ما تقولون" في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟» قالوا:” الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش» 
وفيهن عقوبة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنببكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: 
بلى يا رسول اللّه. قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين». قال: وكان متكا فجلسء ثم قال: 
«ألا وقول الزورء ألا وقول الزور». قاله ثلانا. 

وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيئاتكم؛ ذكر تكفير السيئات 
إن احتنب الكبائر» ولم يذكر الحكم إذا لم يجتنبها. فليس فيه أنه إذا لم يجتنب لا يكفرء 
فهو في مشيئة الله» إن شاء كم" وإن شاء عذبه. على ما ذكرنا أن وجوب الحكم لا يوحب 
إيجاب ذلك الحكم في حال أخخرى حظرا كان أو حلالا. والذ. أحام. 

ويقرأ في بعض القراءة: إن تجتنبوا كَبِيرَ ما تنهون عنه.' فإن ثبت هذا فهو يدل على 
التأويل الذي ذكرنا آنفاء أنه أراد بالكبائر كبائر الشرك. وال أعلم. '' 
وقوله عز وجل: ونُدخلكم مُدخلا كريماء قيل: الجحنة. 


#وَلَا تمتو ما قَضَّلَ الله بهِ بَعْضَكُم عَلَى بَعْض لِلرَجَالٍ نَصِيِبٌ يما اكْتَسَبُوا وَلِليِسَاءٍ 
نَصِيبْ يما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله من قَضْلِه إِنَّ الله كَانَ بكُل سَيْءٍ عَلِيمًا4 [77] 


قوله'' عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الاية؟ قيل: لا يتمئ 
الرجل مال أخحيه ولا ا" ولا داره ولا شيئا من الذي لى ولكن ليق : اللقم ارق ” 


' تغسير الطبري» ه/١6؟‏ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/6.50. 


0 
ب 


1 


١‏ 38 أكام. 

العجم الكبير للطبران» .١ 40/١8‏ وقال الهيشمي: «رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس» ومع الروائد للهيئمي» .)٠١/١‏ 
"وت ال 

ك2 اكفرة: 

' هي قراءة شاذة. انظر: روح العاني للآلوسي» 17/5. 

"اك عير لتك 

1 ك + قوله. 


تأويلات القران 


يذكر نوع الذي رغبء" فالله' واد ذلك» وهو الواسع العليم. وقيل: هو كذلك في 
التوراة. وقيل: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو" الرحال ولا نغزوء" ويُذْكر الرجال 
ولا تذكرء' فنزلت الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به -إلى قوله عز وحل- للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين.” ويحتمل أن يكون هذا التمئ في الديانة وفي 
الدنياوية.' أما ف الديانة هو أن يتميئ أحد'' أن يكون قَدُرْهِ مثل قدر آخر عند الناس من 
العلم والزهد وغير ذلكء قنهى" أن يتمئى ذلكء |لأنه] لم يبلغ هو ذلك المبلغ إلا باحتمال 
المكاره والمشقة والمهد. وفي الدنياوية'' هو أن يتمئى مال أخيه وزوجته وتخدمه. ويحتمل 
أن يكون معئ التمئ ما ذكر'' في حبر '' أم سلمة» لأن*' في ذلك الكفران بنعم الله؛ لأن 
النساء وإن لم يجعل عليهن القتال وغيرها من اخيرات رفع' ' عنهن بعض المؤنات. ففي التم"' 
الكفران بتلك النعم الى أنعم الله تعالى عليهن. ١*‏ 

وف قوله أيضا:'' ولا تتمنوا ما فضل الله أي الذي فضل الله بعضكم على بعض. 


١‏ و 
٠ش‏ ك ن ع: تذاكر. 
م النبوع. 
١‏ , 3 
0 
3 ب ٠‏ 
عم و الله. 
| جميع النسخ: يغزوا. 
جميع النسخ: نغزوا. 
0 مه أدة 
36 تك كر 
5 تقسير الطب ري ؛ ا . 
ك: ومن الديانة؛ ن: الدنيائية؛ ع م؛ وفي الدنيا. 
ا أحد كم. 


5-6 وغيرها سس الخيرات رفع عنهن بعض المؤنات ففي التمئى الكفران بتلك النعم الى أنعم الله عليهن؛ 
م + وف قوله تعالى عليهن. 
ن - أيضا. 


5 


١مم‎ 


سورة النسساء : :0 


53 


فهو -والله أعلم- لما فيه السخط بحكمه' يريد الصرف إليه»' أو لما فيه أنه إنما قَصَرَ فَضِْلَه 
على ما رأى وأنْ لا يَسَمُْ فَضْلَهِ له وللذي فَضَّلَهء ' ويا النظر إلى ما” أكرم به غيرّه بحق التمئي 
يُلهِي ' عن نعم الله تعالى عليه أو ايه ات رو 0101 
مد 0 الي ا ل عليه 
وف التمئ ذلك وإرادة الفضل له به عليه. 

واسألوا الله سبحانه وتعالى» من فضله, وكان فضله في الحقيقة”' هو ماله أن لا 


١5 1‏ 3 5 1 00 5 و 5 2.200 . 
ييذله. وذلك يخرج على فضل في الدين أو فضل في الخخلق والمروءة. فأما فيما يرجع إلى 
نعم الدنيا ما لا يستعمله في أحد ذينك”" الوجهين فهو في الظاهرنعمة,”' وق الحقيقة بلية 

ومحنة. قال الله سبحانه وتعالى: قلا تُعْجِبِكَ أَنْوَاكُهْ*' الآية» وقال عز وجل: أَيَحْسَيُونَ أَنَّمَا 


م,ى و-2] ١‏ عر سر 0-0 
يهم به من مَال وَبَنِينَ. 


جميع النسخ :املف أي يريد الحاسد أن يصرف الله نعمه كلها إليه. 
يي ا ا 0 
' ك: النظر لما. 
3 جميع النسخ: تلهي . 
ع: تعريف, 
جميع النسخ: و كذلك. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 5 ١او.‏ 
ع م - قيل. 
1 , 700 
ن ع م: ويتفضل. 
0 
عم - وفضل عليك. 
“' ك ن: لتعظيم. وفي شرح التأويلات : «لتعظمه» (ورقة 17(). 
عم - في الحقيقة. 


0 جميع أل: لنسخ: أن لا يبذل. 


١‏ طإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) 
(سورة التوية 08/4). 
5 أ : يحسبون أنها فدهم به من مال وبنين نسار ع لهم في الخيرات بل لا يشعرون# (سورة المؤمنون. #بأرهه-5ه). 


١ 8 


]اوا+١[‎ 


وجائر أن تكون' الآية في النهي مع ما مُكنوا من النعم لو ويَْوا' للخيرات. فإن كان 


ا وُيْقوا للخيرات.* فحق ذلك أن يشكر لله .مما أكرم به من حسنات ويرغب في التوفيق 
كثله. وإن كان في أمر النعم فحقه أن يعينه بالدعاء» لتكون' النعمة له نعمة" لا بلية ونقمة 


ويرغب” فيما يقربه' إلى الله في عاقبة.'' وقد ذُكر'' أن أم سلمة تمنت بعض ما يقوم به 
الرجال من العبادات نحو الجهاد وأشكاله؛ فنزل النهى عن ذلكء'' والترغيب ف فضله في 
نوع هما تحتمل هي"' 05 الخيرات» دون / الذي يفضّل عليهن بالرفع عنهن. وألكد أععلم . 
وف قوله'' أيضا: ولا تتمنوا ما فضل الله الآية» يحتمل أن يكون على ما خاطب 
رسوله” صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وََا كَكدّنَ عَيْتيِكَء' ' الآية» فأحبر أن الذي أعطى 
لم يعطٍ للكرامة ولكن ليفتنهم به. والعقل يأبى الرغبة فيما يُفئّن به دون ما يُكرم به. ثم بين 
الذي" هو أولى بالمشتهي من التمين فقال: للرجال نصيب مما اكتسبواء فرغب فيما له 


د عم: يكون. 
ع: وقفوا. 
جميع النسخ: فلما. 
ك ن: من الخيرات. 
٠‏ اع: لمثل 

ك: ليكون؛ ع: لنكون. 

ك - نعمة. 
١‏ جميع الدسخ: ترغب. 
جميع النسخ: يقربك. 
ن - في عاقبة. ‏ أي يمكن أن يكون معن قول الله تعالى: لإولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض... 
واسألوا الله من فضله أن الله تعالى نمى عن ذلك التمئ مع كوفم قد وفقهم الله للخيرات الأخروية من الإبمان 
وغيره. فحينئذ يجب عليهم أن يشكروا لله على هذه النعم ويسألوه الزيادة من ذلك. وإن كان المقصود أن الله 
نهاهم عن التمئ لأنهم قد وفقوا للخيرات الدنيوية: فحيشذ يكون معين «إواسألوا الله من فضله» أن يدعو 
الإنسان بالتوفيق لاستعمال النعم الدنيوية فيما يرضي اللّه ويقربه إليه. 


5 . 
اع م: رلا 
1 دقري 
'' أي في نوع ما تحدمل أم سلمة رضي الله عنها والنساء من فعل الخيرات. 
١:‏ 35 
اع: وقوله. 


عم: نخطب رسول الله 

ولا تمدن عينيك إلى ما مَتَّعْنا به أزواجا منهم رَهْرَةّ الحياة الدنيا لِتَفْتِتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى» 
(سورة طهء .)171/٠١‏ 

ن - الذي, 


سورة النساء: ؟م#-سمم 

وأمر' بالسؤال من فضله؛ إذ' لا يكون كسبه" له إلا بفضلهء كقوله سبحانه وتعالى: وَلَا 
7 7 وثُ 9 03 00 ا 3 0 و 5ك ل ا ان لفن هي 
تكست كل نعم إلا عَليْهَاء ثم قال الله عرز وحل: وَلوْلَا فَضْل الله عَلِيْحُمْ وَرَحْمَنُْهُ ما رَّكَا 
مِنْكُمْ مِنْ أحر أتدّاء' فبيّن أن كسبه عليه إلا' [أن يكون] بفضل الله وبين أن الأؤلى به 
الإقبال على ما له عاقبة" |حسنة]» والتضرع إلى الله تعالى بالإإكرام» دون الذي عليه ف ذلك 
خوف المقت. واللء أحام. 

وقوله عز وجل: واسألوا الله من فضله. مثله فإن فضله واسع ولا يتمئ مال أخيه 
وداره. أو اسألوا" الله تعالى العبادة» ولا تتمن' أن لا يكون لأخيك ذلك ويكون لك. ثم 
أخبر أث ما يكررة للرجخال إفاايكون بالأكتساية وها يكون للسباء يكوق بالاكساب» يكون 
لكل ما اكتسب'' من الأحر وغيره. 


هوَلِكُلٍ جَعَلْتَا مَوَائي .© ترك الْوَالِدَان وَالْأقْربُونَ وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَْمَانَكُمْ قآثوهُم 
نَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كَانَ عَلَى كل شَيْءٍ سَهِيدَا[77] 

وقوله عز وجل: ولكل جعلنا موالي ثما ترك الوالدان والأقربون؛ احتمل هذا -والله 
أعلم- أن يكون معطوفا مردودا إلى قوله سبحانه وتعالى: لِلرَجحالٍ نَصِيث يا تَرَكَ الْوَالِدَانِ 
وَالْأَفْمِبُونَ وَلْليْسَاءٍ نَصِيث مما تَدَلكَ '' الآية. ذكر"' هاهنا ما يرث الرجال والنساءغ'' من 


الوالدين"' والأقربين» ول يذكر ما يرث الوالدان من الأولاد: والأقربون بعضهم من بعض» 


' سورة الأنعام» .١514/5‏ 
> ضورة الور 1/4 
مالا 

0 ن ع: عاقبته. 

ع م: واسالوا: 

ل: نتمئ. 

14 كيه 

سورة النساءء 5//. 


5 
5 ع ع: الوالدات. 


تأويلات القران 


من نحو العم وابن العم وغيرهم من القرابات.' فذكر هاهنا ليُعلَّم أن للمولى من الميراث هما ترك 
الوالدان والأقربون ما لأولئكك من الوالدين والأقربين إذا لم يكن أولئك؛ فجعل' لطؤلاء ما جعل 
لأولئك. ول يذكر أيضا ما للوالدين من الأولاد في قوله: لِلرَجالٍ نَصِيث يا توك ' الآية» ولكن ذكر 
في آية الوصية في قوله تعالى: إِنْ تَوَكَ ححَرًا الْوَصِيَهُ لَْالِدَيْن وَالْأَفْويينَ بِالْمَغؤوفب.' ذكر الوصية 
للوالدين والأقربين ول يذكر للأولاد -والله أعلم- أن الرجل قد يؤثر' ولده على نفسه وعلى غيرهم 
من الأقرباء» ولا كذلك [يؤشر] الولدُ الوالت» فذكر الوصية للوالدين والأقريين لهذا المعيى» ليصل” 
إليهم المعروف. وأما الأو لاد فإم يؤثرون”' على غيرهم. لذلك م يذ كرهم. والله أعام . 
وقيل ف قوله: ولكل جعلناء أي بيتاء فيكون فيها بيان تمن هم الأولى في'' المواريث. 
ثم قيل في الموالي: إنهم هم العصبة. وقيل: هم ال 6 قن الأب أو الأخ أو ابن الأخ"' 
وغيرهم من العصبة. وقيل: هم ' الورثة»” وهو قول ابن عباس.'' وكله” واحد. وروي 
عن ألى هريرة رضي انل عند أننةا قال* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى 
بالجو مكو من ناض وترلك ا اقجالة لعرال العصيه رد ه112" او ظياعا كان ول 


١‏ م: القريات. 

' ن ع م: لتعلم. 

جميع النسخ: ان جعل. 
“ل دغاع ل 

' سورة النساءء 9/4 

” عتورة اللقرق 7ت 
؟ 


٠ 4‏ 
. 34 يصل. 
ن: الأولا. 
٠١‏ . ءا 
ك ن م: لا يؤئرون؛ ع: لا يربون. 
1١١‏ 5 م - 
'' جميع النسخ: أولياء. و التصحيح من شرح التأويلات, ورقة #كاظ, 
4 0 
م: والاخ وابن الاخ. 
14 0 
١‏ 5 
م الوارئة. 
'' تفسير الطبري» هّدة. 
051 
ع: وقوله. 
ا" 
'' ك: قوله؛ ن ع م: مالا. والتصحيح من شرح التأويلات نسخة مدينة» ورقة 85 ١اظ.‏ 


107 


سورة النساء: مث 


مَلأَدْعَى ' له». ' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا 
المال بالفرائض» فما أَبْقّت السهام فإأؤلى رَجُلٍ ذَّكر». ' وعن عمر بن الخطاب* رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول]: «ما أحرز الوالد أو الولد” فهو لعصبته 


ىا 0" 


من كان».' وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب: إذا كانت العصبة بعضهم أقرب بأم فهم 
6 8 ءٍِ ع مم6 © . . 0-1 1 
أحق بالمال. وأجمع أهل العلم على أن أهل السهام إذا استوفوا سهامهم وبقي من المال شيء 
عصبة إلا الأحوات'' من الأب والأم أو '' من الأب مع البنات» والمرأة المعتِقة» فإن هاتين 
عصبة. وأجمعوا أن كل من اتصلت قرابته من قبل النساء بالميت فليس بعصبةء وأن المرأة"' إذا 
أعتقت عبدا أو أمة فإنها عصبة المعتّق بعد موته»*' إلا ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يجعل 
1 5 ع 5 حت ١‏ ع 6 1 امه ع ء 
[الميراث] لذوي الأرحام دون الموالي. وأجمعوا أنه إذا اجتمع عصبتان فاقريمما أولى. واقرب 
العصبة الايد 9 أبن لايخ وإث سفل» 9 الأب» 9 الجد وإن عل والأخ من الأب والأمء ثم 


الأخ من الأبء ثم ابن الأخ من الأب والأ ثم ابن الأخ من الأبء ثم العم من الأب والأم» ' 


ك: فلا دعاء ن 6 فللا دعاء. والتصحيح من صحيح البخاري: الفرائض 0 

7 رهد لل والحديث ق صحيح البخخاري: الفرائتضص 4 وصحيح مسلم: الفرائضص ه١-‏ لا .١‏ وقوله: 3 
أضاة الققل» ثم استعمل قِِ كل أمر يضعب ) والمراد به هنا: العيال. والضّيا ع: وصف 0 ل ألميتء أي مس 
رك دوي ضياع أي لا شيء هم... وقوله: فلأدعى له معناد* فادعون له أقوم بكله وضياعه. انظر : فتح 
الباري لابن حجر //ا/ا4» ,78/1١7‏ 

ِ صحيح البخاري ؛ الفرائتض ه ١غ‏ وصحيح مسلم) الفرائنض ١‏ 

١‏ ك ن ع - بن المنطاب. 

' ن: الولد أو الوالد؛ م: والولد. 

ل م: لعصبة. 

سنن أبن ماجحةع الفرائض تهات وعش نأي داود . الفرائتض *! .١‏ 

م: فيهم, 

مصنفض عيد الرزاق: 2788/٠١‏ 

5 ن + غعصعه. 

شاعم إلا أحوات؛ ن: عصبة الأحوات. 

لك ال 

ن - المرأة, 

ك ن ع: موت أمه؛ م: موت أمة. 

السنن الكبرى للبيهقي» ١/٠١‏ 6؟؛ والدراية لابن حجرء 138/17. 

ن - ثم العم من الأب والأم. 


احنا 


]ظا١؛ه[‎ 


تأويلات القران 


ثم العم من الأب» ثم ابن العم من' الأب والأم» ثم ابن العم من الأبء ثم مولى' النعمة؛ ثم 
ابن مولى النعمة” وإن سفل. فهؤلاء كلهم عصبة الميت» وأقريهم أولاهم بما قَضَل من المال 
عن أصحاب السهام المذكورة” سهامهم. هو -والله أعلم- موافق لما ذكرنا من دليل الآية 
والسنة وما توارثت من" الروايات عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
ون قوله تعالى: ولكل جعلدا موالي ثما ترك الوالدان والأقربون» يحتمل: ولكلٍ من 
المواللي جعلناء على إضمار «نصيب» أو «حق» فيما ترك الوالدان والأقربون» فيكون تأويله 
قوله: لِلرَجَالٍ نَصِيتْ يا تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَفْرَبُونَء' فيكونون هم مواليه بحق الميراث» على 
تأويل أنهم أولى بها" تركوا. وعلى* مفله قوله:' وَمَن قُيِلَ تظلوم مَقَْدْ جَعَلْتا لِوَلِيِهِ سُلْطَانا ٠‏ 
ووليه من يلحقه في ملكهء' ' يفسره' ' قوله تعالى: يُوصِيكُمْ الك '' وجميع آيات'' المواريث. 
إلا أنه لم يذكر للوالدين ف هذه الجملة ولا للزوجين؛ ولا يدحلون في اسم القرابة ولا في 
اسم الأولاد» وقد جاء بالإيجاب لهم كتاب» واجتمعت”' عليه الأمة, على غير دعوى 
و او ا ها ف الحق لا يقطع حق غير» لكنه يكون 
الأمر موقوفا على وجود دليله. وألله أعام. على أن ف الإيجاب للأقربين وللموالي كفاية 
عن ذكر من ذُكرء إذ بهم يكون كل القرابة» وبالتناكح يكون النسلء وهو المجعول لذلك. 


١ 


0-١ 
1 
ع م - ثم ابن مولى النعمة.‎ 1 
0 5 ع‎ 
لغ ن٠ المذ كور.‎ 
عن.‎ 364 
.7/ 5 سورت النساي‎ 5 
5 ع م:‎ 1 
6ع حايولة‎ 
“اووة ال‎ 
أي ولى المتتول هو من يرث المقتول في ملكه‎ *" 
0 ١7 
م بعير ه5.‎ 
. ١١/5 سورة النساء,‎ 
ا ع: الآيات؛ م الآيات ثئي.‎ 


الدذا 


5 ك4 : أجمعت. 


سورة الثباء ١‏ سس 


وكذلك لا يَسقط حق هؤلاء بحال»' ولا يحجبون عن الكل بأحدء وقد حرى ذكر حمهم 
فيما نسححته هذه الآية من الوصية. واف أحام. 


ويحتمل قوله تعالى: ولكل جعلدنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون؛ أن يرجع الموالي 


إلى الذين ورثوه من تركة الأبوين والأقربين. يخبر أن قد تجري' المواريث فيما قد وُرنْتَ حو 


م 


يجري فيما لم ي> كن وُرتَ مرةء فرجع ذا إلى غير أولاد الأول وأقرباء' الأو له أو أن يكون 


الملقصود فيما ترك الوالدان والأقربون يما ذكري أيهم نصيبا مفروضاء أن يكون هذا فيما ترك 
الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض فتكون” هذه الآية في بيان حق العصبات» 00 
ال بحق السهام لا” بحق الفضول. ' فيكون جُمَل 

الآيات ف المواريث ثلاث: أحدها'' في أصحاب الفرائضء» وهو قوله عز وجل: جما قل مئةُ أ 
كَثْرَ تَصِيبًا قفُروضا. '' والثاي في حق العصبات» وهو قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي؛ الآية. 


ع م - ممال. 
ن ضرم: مجر ي. 
عم وأقرباتم. 


أي الأولاد والأقربون المذكورون في الآية الأولى: ##للر جال نصيب هما ترك الوالدان والأقربون... نصيبا 
مفروضا» (سورة النساءء 7/14). 


قال الشار م: «ويحتمل قوله: #ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون© أنه أراد بالموالي هم الذين 
يرون ممن يرث من تركة الأبوين والأقربين. أخبر أن قد تجري المواريث فيما قد ورث مرة كما يجري فيما 
لم يورث أصلا. فرجع هذا إلى غير الأولاد والأقربين الذين ذكروا في قوله: «وللرحال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون» (سورة النساءء 7/4). ويحتمل أن يكون المراد في يما ترك الوالدان والأقربون» عين ما ذكر في 
قوله: «إللر حال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون -إلى قوله- نصيبا مفروضاتك (سورة النساء» 9/4)؛ فيكون 
المراد يذه الآية بيان الإرث فيما ترك الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض»؛ فيكون هم سهامهم المقدرة, 
والفاضل يكون لمن لم تكن هم سهام مقدرة من الموالي» فيكون في الآية إثبات العصبات مع أصحاب الفرائض. 
وفي قوله: #للرحال نصيب مما ترك الوالدان» (سورة النساء» 7/4) الآية» إثبات التعصيب بدون أصحاب 
الفرائض؛ وإيثار حق أصحاب السهام بدون العصبات» (شرح التأويلات» ورقة 7١ظ؛‏ ونسخة مدينة» 
ورقة كحماظ). 


5 ك: عمل. 


ك: إحداها 
سورهة الناءئ 7/5 ا. 


حدم 


والثالث في حت ذوي الأرحام؛ وهو قوله: وَأُولُوا الْأَوْحَام بَعْضْهُءٍ فخ أؤل يتغضء' الآية. 

م للق وز اط فق هات الأبعدين أهل العقد بقوله عز وجل: والذين عفلات أعمانكم 
فاتوهم نصيبهم. وإنما ذكر ذلك فيما يترك” الميت» ولا وجه للعون والرَقْد” منه” أو النصر. 
مع ما ذكر نصيبهم ف التركة كما ذكر لأصحاب الفرائض. وعلى ذلك المرفوع لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على يدي آخرء أنه أحق الناس يممحياه” ومماته.' وكذلك روي 
عر و ل ا ال ا سم ير لضي مر 
تفال وار ارا الأوضاء بغ َعْضُهُمْ أو يتغضء ' فإذا ارتفع ذلك ذهب التناسخ. فوجب لهم 
إذ نت المال يرث يولانة الايمَان: جسلة"! ولهذا تلك الولاية وولاية أحرى» فهو أحق. 
والله أعام. ويَخْلّف هؤلاء من له رحم» كما تحلّقٌ ولا العتاقة بها يُقَدَم"' من النعمة بالاعتاق 

حق العصبة من ذي النسب» بقوله عليه الصلاة والسلام: دالولا لخي كلكنية التسسيية ‏ 


' سورة الأنفال» 75/4 

عغ: ينزل. 

كّ: أو الرفد. 
الحايه 
جميع النسخ: مكياه. 

"سن نأبي داود» الفرائض 7١؛‏ وسنن الترمدي؛ الفرائض ١‏ ؟. 

5 نك روى ظمر . 

2 السنن الكبرى للبيهقي: .7/١١‏ 9-9 ؟, 

ك: قبيل. 

714 سورة الأنفال»‎ ١ 

نا م: حمله. 

5 1١1 
ل 2 م: تقدم.‎ 

7 مسند الشافعي؛ 1١‏ 1؟؛ وصحيح ابن حبان» ١١/*1!؛‏ والستدرك للحاكى 795/5 قال ابن الأثير: «ومعيئ الحديث 
المخالطة ف الولاء وأفنا تحري يحرى النسب ف الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حن يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما 
من ال مداعحلة الشديدة» (النهاية في ريب ا حديث لابن الأثير ؛ «لحم»). 2 قال الشارح: «المراد منه الإرث بعد ذوي الأرحامع 
فإنه ألحقهم بالموالي... ولأنه قال: «إفآتوهم نصيبهمك أي من التركة, فالأوحه الحمل على قيام حق مقدر لهم من التركة. وعلى 
ذلك المرفو ع من الحديث والآثار عن الصحابة... والدليل العقلى يؤيد هنا التأويل أيضا. فإن بيت المال يرث بولاية الامان حملة 
قال الله تعالى: #إوالمؤمتون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»» (سورة التوبة: 1/1/3), وشؤلاء تلك الولاية وولاية أخجرى بالمعاقدة؛ 
فهم أحق من عامة المؤمنين. ألا يرى أن مولى العتاقة أولى من بيت المال للتساوي ف ولاء الإيمان والترجيح بولاء العتق» فكذا 
هذا. إلا أن مولى الموالاة يتأحر عن سائر الأقارب ومولى العتاقة يتقدم على ذوي الأرحام لأن الولاء بالرحم فوق الولاء 
بالعقد فيتحلف عن دو ي الأ رجام وولاء العتاقة تنا يدم سن النعمية بالإعتاق الذي شو إحياع وإيلاد معن الحق بالتعصيب م 
حيث المعين. ولذلك قال عله السملام: "الولاء حمة كلحمة البسب"» (شرح التأويلات» ورقة 17 لس 14 أاو). 


١ 5 


فنورة القساء نرم 


وقوله عز وجل: والذين عقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم؛ قيل:' هو من الأبمان» كان 
١‏ . 5 - - عه "' * د ا ٌ_- 3 

جلف ف الجاهلية» يقول الرجحل لآحر: ترثئئ وارثئك» وتعقل عي وأعقل عنك» وتنصري 
وأنصرك» ويحالقان” على ذلك. وقد قرئ بالألف:” «عاقدت»م* قهو من امخالفة.' ثم روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حِلْقٌ في الإسلام» وما كان من جلفي في الجاهلية 
لم رده الإسلام إلا شدة» * وقيل: هو من ضرب اليمين قٍ ال وهو المبايعة. كان 
الرجل يعاقد الرحل ويبايعه في الجاهلية» فيموت فيرثه.'' وقيل: إن أبا بكر رضي الله عنه 
عاقك وجل قينا قورله: "١‏ ولتللة: كت المبالباك بالذ كر هذا من اكوله كمال 3ع تللكت 
أجائكي '' لأنهم يُشترون للخدمة» والمرء"' إذا حدم نفسه إنما يخدمها بيمينه. فإذا كان 
2 ىن . 8 : 5 اك 50 ره #برء. كنا 9 1 
تأويل الآية ما ذكروا فهو منسوخ بقوله عز وجل: وَأُولوا الأزحبام بَعْصُهُمْ أؤلى يتغض ف 
كتاب اللو *' وبما رُوينا من الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم: <«لا حلف في الإسلام؛ 
وما كان من”' حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». ' 


ويحتمل أن تكون"' الآية فيمن أسلم على يدي آنخر ووالاه» على ما روي عن رسول الله 


ع قليل. 

ع ترخيء 

عقل القتيل يغقّله عمّلا: أذى ديته. وعقل عن فلان: أدى عنه ما لزمه من دية أو حناية إلسان العرب لابن منظورء 
«عقل»). 

ن: وتحالفان؛ ع م: و تخالفان. 

ن عم + على. 

قرأ من الأثمة السبعة ناقع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «عاقدت»» وعاصم وحمزة والكسائي «عقدت». 
انظر : كتاب السبعة لابن مجاهد: 7377. 

اع م: المخحالفة. 

صحيح مسلم» فضائل الصصابة “١٠؛‏ وسن نأي داود. الفرائتض ١7‏ . 

ع م - في اليمين, 

محا فيرله: 

سن سعيد بن منصور» .١710/4‏ 

":سورة التسناع 5/4 

ع: والمراء؟ م: والمرءة. 

سورة الأنفال» 7/5/8 

ك م من, 

تقدم تخريجه قريبا. 


57 ع م يكوك 


١ 17 


صلى الله عليه وسلم قال:' «من أسلم' من أهل الكفر على يدي رجحل من المسلمين فهو أولى 
الناس به محياه ومماته».' وروي عن عمر رضي الله عنه أن رجحلة” سأله عن رجل أسلم على 
يدي رجحل ووالاه. قال: هو مولاه؛ فإن أبى فلبيت” المال.* وروي عن مسروق قال:* أتيت 
عبد الله فقلت: إن رحلا كان عاملا عليناء فخرج إلى الحبل» فمات وترك ثلاثمائة درهم. 
فقال عبد الله: هل ترك وارثاء أو لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلت: لا. فجعل ماله لبيت 
المال. ' وكذلك يقول أصحابنا رحمهم الله: من مات وترك وارثا فماله لوارئه» وإن لم يكن 
له وارث فللذي أسلم على يديه ووالاه لما رُوينا من الخبر: «هو أولى الناس به محياه ومماته»ع"' 
وقوله: محياه في العقل» ومماته في الميراث» وما روينا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
وقوله عر وحل: والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم. قيل: هى الوصية ا ام 
الثلث؛ لأن الميراث قد نسخ بالآية الى في الأنقالء* ' بقوله عز وجل: وَأُولُوا لْأرْحام بَعْصّهُمْ 


3 


أؤلى بتغض ف ككابه الله مِنَّ الْمْؤْمِيِينَ وَالْمْهَاحِرِينَ -ثم قال- إِلَّا أَنْ تَفعَلُوا إِلّ أؤليائة: 
مَعْدوف0”' فهي الوصية إلى تمام الثلث. فإذا كانت الآية في الذي أسلم على يديه ووالاه'' 


ك - قال. 
ن + من أسلم. 
تقدم تفريحه قريبا. 
ن: الرجل. 
ك: ومواليه؛ ل - م ويواليه. والتصحيح من شرح الناويلات ؛ ورقة ك*اظ. 
قن 2 فال 
5 
ن - المال. مصنف ابن أي شيبة : 1 
ع قالت. 
وعد كان 
مصنف ابن أي شيية» 531/5. 


١| * 


كما ترى فالآية المذكورة هنا ف سورة الأحزاب. أما الآية ال في سورة الأنفال فهي: والذين أمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضص قي كتاب الله إن لله بكل شيع 
عليم ب (إسورة الأنفال» .5/4 7). 

"حون ة اللسوراني ا 


١ 
ووالاه.‎ + 5 


١ مم1‎ 


سورة النساء: #م-م 


1 ١ ا‎ 

وقيل: فاتوهم نصيبهم؛ من النصر والمعونة والمشورة ولا ميراث. 

وقوله عرز وحل: إن الله كان على كل شيء شهيدا؛ بما ذكر من الشرط والوفاء به. 
وباش. التوفيق . 


©#الرْجَال فَوَامُونَ عَلى اليِسَاءٍ بمَا فضّل الله بَعْضَهُمْ عَلى بَغض وَيَْا أنققوا من أَمْوَاضِمْ 
فَالضَاَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيبٍ بها حفظ الله وَاللّاق تَحَافُونَ نُسُوَرَهُنَ فَعِظُوَهُنَ وَاهْجُروَهُنَ 
في الْمَضَاجع وَاضْرِبُوَهْنَ فإن أطغتكم قلا تَبعُوا عَلَيْهِنَ سَبيلد إن الله كَانَ عَلِيَا كيرا 74[4] 

وقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء؛ قال أهل التأويل: الآية نزلت في الأزواج. 
دليله قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. والأزواج هم المأخوذون بنفقة أزواحهم. وفيه دليل 
وجحوب نفقة المرأة على زوجهاء' وعلى ذلك إجماع أهل العلم. 

وقال بعض أهل العلم: في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساءء دليل أَنْ لا يحور 
النكاح إلا بالولي» حيث أخير أفهم القوامون على النساء" دوفن. 

قيل له: إن كانت / الآية في الأزواج وفي الأولياء على ما ذكرت ففيه دليل جواز النكاح 
بغبر ولي لا بطلانه. وذلك قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
الرجال من أهل المكاسب والتجارات والقيام بأنواع الجرف والتقلّب في البلدان والمدائن» 
والنساء ليس” كذلكء بل جعلهن ضعفاء عاجزات عن القيام بالمكاسب والحرف” والتقلب 
في حاجاقن. فالرجال هم القوامون عليهن والين' أمورهن وقاضين' حوائجهن قائمين* على 
ذلك. ففُرض على الرجال" القيام تمصالحهن كما ذكرنا.' ' مع ما فرض ذلك على الرجال 


' م - والتقلب في البلدان والمدائن والناء ليسء + فالرجال هم القوامون. 

' ع - والتقلب في البلدان والمدائن والنساء ليس كذلك بل جعلهن ضعفاء عاجزات عن القيام بالمكاسب والحرف. 
١‏ ن عم: و اليش 

.5 ن: وفاضين. 

ك: قايلين. 

الراجل. 

7 ع م: ذكروا. 


]وذ٠‎ 1١| 


تأويلات القران 


يحوز إذا وَلِين بأنفسهن وقمن بحوائجهن من البياعات والأشرية' وغير ذلك. فعلى ذلك 
النكاح وإن كان الرحال هم" القُوّام عليهن» فإنهن إذا وَلِينَ ذلك بأنفسهن وقُمن جاز ذلك 
كما جاز غيره. وعلى هذا" ما أمر الأولياء بالترويج في قوله تعالى: وَأَنْكحوا الْأَيَامَى مِنَكُيي' 
الآية؛ وناهم عن القضل*” عن النكاح بقوله عز وجل: فلا تَعصْلُومُنَ أن ينكخن أَزْوَاجَهْن' 
الآية» لأن ذلك حق عليهم أن يفعلوا حى يلين ذلك بأنفسهن؛ إذ لا بد" من حضور مشهد* 
الرحال وبجلسهم ليشهدوا على ذلكء؛ فذلك على الأولياء القيام به. ولمذا ما جعل نفقتهن 
إذا لم يكن هن مال على محارمهن؛ لأنهن لا يَقُمن بالمككاسب وأنواع الحرف والتجارات؛ 
والرجال يقومون» فجعل مؤنتهن عليهم لضعفهن وعجزهن عن القيام بالمكاسب خلقة. 
ولهذا ما لم يجعل الله' للذكور من امحارم بعضهم على بعض النفقة لما يقومون بالمكاسب» 
فإذا صار رَمِنَا وعجز عن المكاسب جعل نفقته على محارمه. لأنه صار في الخلقة كالمرأة. 
والل. أحام. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعضء قال: أمراء؛ عليها ' أن تطيعه فيما'' أمرها الله به من طاعته. وطاعته"٠‏ 
أن تكون محسنة إلى أهله'' حافظة لمالهء وفضّله عليها"' بنفقته”' وسعيه.'' وقيل 


' ك ن: الأشربة. 
59 
اع: على 
: جميع السيخ: وهذا. 
ع الفضل. 
' سورة البقرة» 5709/7. 
9 
م: لآ نك. 


م - وطاعته. 

ك نم: إل أهلها؛ ع: لأهلها. 

98 علينا. 

" ك ن: بنفقة. 

5 جميع النسخ: وسعته. وتصحيح ألفاظ الرواية من تفسير الطبري؛ 5/لات. 
11 


سورة النسساء : ؟ 


نزلت الآية في رجحل" لطم امرأته' لطمة ف وجههاء فنشزت عن فراش زوجها واستغدت 
إلى رسول” الله صلى الله عليه وسلم فقالت:” يا رسول الله» لطمني زوجي فلان لطمة؛ 
وهذا أثر يده في وجهي. قال شا ءوسو اله صلى الله عليه وسلم: «اقتصّي منه». و كان 
القتصاص بينهم يومئذ بين الرجال والنساء في اللطمة والسَّجَة والضربة. ثم أبصر البي صلى 
الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ينزل» فقال لها: «كُقِي حى أنظر ما جاء به جبريل في 
أمرك». فأتاه بهذه الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» 
أي المسلّطون على آداب النساء ف الحق. وقيل: تفضيلهم عليهن" بالعقل والميراث وفي الفيء. 
وابله أعلم. ثم قال رسول الله' صلى الله عليه وسلم: «أردنا أمرا وأراد الله أمراء والذي 
أراذ الله تخير مما" أردنا»؛ * 

وقيل في قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم, بما ساقوا من المهر والنفقة. 

استدل الشافعي رحمه الله بقوله تعالى:'' الرجال قوامون, الآية» على أن النكاح لا يجوز 
إلا بالولي» فصرف تأويل الآية إليهم. '' 

وفيها: وبما أنفقواء فيلزم الأولياء النفقة وهو لا يقول به. وبعدء فإن الآبة لو كانت ف 
الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاحة؛ فيخرج'' ذلك مخرج الحق شن في أن يتوالوهن 
العقود كلهاء ويقوموا في كفالتهن'' وكفايتهن»' ' لا أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن»"" 


١ 


ج: حجل. 

' ن - لطم امرأت صح ه. 

, ك + رسول. 

ع فقال. 

م - الرججال. 

عم: عليهم. 

:ددن النى: 

1 ع: ا 

١‏ تغسير الطبري» 5 أله ؛ والدر ا مشور للسيوطي » م (اه. 
'' ك - وقيل في قوله وبما أنفقوا من أموالهم ما ساقوا من المهر والنفقة استدل الشافعي رحمه الله بقوله تعالى. 
الأم للشافعي» . 

نعم: فخخر ج. 

'' ع - في كفالتهن, 

'' ك م: في كفايتهن و كفالتهن؛ ع: في كفايتهن. 

ع م: ييطلن فعلن. 


تأويلات القران 


00 ع ع 1 ب 5 ا 8 ١‏ 2 : : 
فمثله أمر النكاح. وأهل التأويل يحملون الآية على الأزواج. ومن تدبر" الآية علم أنها فيما 
8 ع ع 1 1 5 2 1 / 
قال أهل التأويل دون الذي ذهب إليه الشافعي. واللء أعلم . 
وقوله عز وجحل: فالصالحات قانتات؛ عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قانعات» يعن 
مطيعات " والقانت هو ١‏ لمطيع. 8ل يحتما, مطيعات لله تعالى) ار يحمما., مطيعات للأزواج. 
ويحتمل قانتات. أي قائمات بأداء ما فرض الله عليهن من حقوقه وحقوق أزواجهن. 
وقوله عز وجل: حافظات للغيب؛ قيل: حافظات لما استودعهن الله من حته. و حافظات 

: اا 4ع 1 ا ل 3 
للغيب.» لغيب أزواجهن. وقيل: حافظات لأنفسهن لغيبة أزواحهن في فروجهن. ويحتمل 
حافظات” للغيب, أي لله في أموره ونواهيه والقيام' بحقوقه. وقانتات وحافظات هو تفسير 
صالحات . 
ما حفظ اي" وتأه يله: 00 للب لكنه لقبسب لسقوط حرف الخنفض.' ومن رفعه جعل 
تأويله: بما' ' استحفظهن الله تعالى. '' وألله أعلم . 

وقوله عز وجل: والادي تخافون نشوزهن؛ قال بعض أهل الأدب: سمي العلم نحوقاء 
ك ن: يدبر؛ ع: يدير. 
لفسسير الطبري ؛ هدلذه , 
' ك: للعنت. 
١‏ ع - لغيب. 
ك ن ام: قاطعات. 
ٌ جميع النسخ: والعائم. والتصحيح من شرح التاويلات . ورقة 4+١اظ.‏ 
أي بنصب لفظ الملالة, وشي قراءة ألي جحعفر من الأئمة العشرةٌ, انظر : اشر في القراءات العشر ا اللتزري» 
0 
١‏ 2 يحفظ . 
ن عم: الخافض. قال السمرقندي: «قرأ بعضهم بالنصب للهاء «إتا حفظ الله أي إثبات للحفظ لأجل الله 
تعالى لأن حرف ما مع القعل معين المصدر فيكون النصب لكونه مفع ولا له» (شرح التأويلات» ورقة 14١١ظ).‏ 
وقال الشوكانىي: «وقرأ أبو بحعفر بما حفط الل بنتصب الاسم الشريف. والمعئ اما حفظن الله أي حفظن أمره 
أو حفظن دينه. قيحدف الضمير الراجع إليهن للعلم به. و«ما» على هده القراءة مصدرية أو موصولة كالقراعة 
الأولى» أي بحفظهن الله أو بالذي حفظن الله به» (إمتح التقدير للشوكان» .)471/١‏ 
أن عه هما. 
ألاء 3 : . 

أي حافظات للغيب بما استحفظهن الله من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به. انظر: فتنح 

الفلاين للش وكا 531/1: 


سورة النساء: 4م 
لله انشك طرق العلم. وقال آخر وهو الفذائية' الخائف الظان لأنه يرحو ويخاف.' وأما 
الأصل في أنه سمي العلم حوفا لغلبة/ شدة الخوف قيعمل عمل العلم بالشيء على غير 
حقيقته» لأنه يعرف بالاحتهاد وبأكثر الرأي والظن. وهكذا كل ما كان سبيل معرفته 
الاحتهاد» فإن غالب الظن وأكبر” الرأي يعمل عمل اليقين في الحكمء وإن لم يكن هنالك 
حقيقة. ألا ترى إلى" قوله: فَإِنْ عَلِمْتْمُوهُنَ / مُؤْمِتاسي فلا تَرْحِعُومُنَ إلى الْكُمَارِ* أَلرمنا [١4١ظ]‏ 
العمل بظاهر علمنا وإن لم نصل' إلى حقيقة إمانهن. فعلى ذلك إذا علم منها النشوز عِلْمِ 
أكثر الظن وأغلبه يعمل عمل الذي ذكر ف الآية من'' العظة وغيرهاء لأن قوله تعالى: 
تخافون نشوزهن:» ليس على وجود النشوز منها للحال حقيقة؛ ولكن على غالب الظن. 
لأنها إذا كانت ناشزة كيف يعظها'' وكيف يهجرها"' ويضربها؟ فدل أنه على غالب 
العلم. أولا ترى"' أنه من أكره على أن ينطق بكلام'' الكفر بقتل أو ضربه يخاف منه 
التلف كان في جل وسَعَةٍ أن ينطق به بعد أن يكون قليه مطمئنا"' بالإيمان.' ' وذلك إنما 
يُعلم عِلم غالب الظن وأكبر الرأي» لا يُعلم عِلم حقيقة» ثم أبيح له أن يعمل عمل حقيقة 
العلم؛ فكذلك الأول. واس أعام. 
ْ ن عهم: اضطر في. 
' الفراء هو يِى بن زياد الكوفي النحوي نزل بغداد وهو أجل أصحاب الكسائي وكان رأسا في النحو واللغة. وله 


كتاب معان القرآن. انظر : العبر للذحبي. ل 
'" معان القرآن للفرا .185/1١‏ 


م - من. 
ن: يعذا ؤم - يعظلها. 
م: قجرها., 
لك مر 
14 : 9 


قنع مطمئر'.. 
'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «لإمن كفر بالله من بعد ليمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرًا فعليهم غضب من الله (سورة النحل» .)1٠١ 5/1١5‏ 


5 


تأويلات القران 


نهى الله عز وجل المرأة عن عصيان" زوجها وأمرها بطاعته' في نفسهاء كما أمره أن 
بحسن عشرتا. وهذا' -والله أعلم-” هو الحق الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة بحملا 
بقوله تعالى: وَطَيَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيِهِنَ بالْمغؤوفب»” وفسر الحق عليهن في هذه السورة. وهذا 
أن تطيعه في نفسها وتحفظ غيبته. ألا ترى أنه قال تعالى: فَإِنْ أَطَغْتكُع ملا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلً. 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«حق الزوج على امرأته' إن دعاها وهي 
على تب أن تطيعه». ' 

وقوله عر وجل: فعظوهن؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال:” عظوهن يكتاب الله. 
فإن أطعنكم. أي رجعن إلى الفراش والطاعة وإلا فاهجروهن. والهجران أن" لا يجامعها 
ولا يضاجعها على فراشهء ويوليها الظهر. فإن قبلت'' وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها 
ضربا غير مُبَر ح؛'' ولا تكسر'' لما عظما. فإن قبلت وإلا فقد حل لك'' منها الفداء.*' 

ويحتمل قوله تعالى: فعظوهن, أن" يقول هها: كون من الصالحات ومن القانتات ومن 
الحافظات» ولا تكونى من كذا على الرفق واللين. فإن هي تركت' ' ذلك وإلا فاهجرها. 
والهجران يحتمل وجهين. يحتمل' ' التخويف على الاعتزال منها وترك المضاحعة والجماع. 


: 
ك عم + هو. 

' ن + هو والله أعلم. 

' سورة البقرقٌ ؟8/1؟5؟, 

١‏ 0 اعرأة. 

سنن/بن ماجة؛ النكاح 0.4 والقّكب: إكاف البعير أي ما يوضع عليه لل ركوب عليه (لسان العرب لابن منظور» 


«قتب»). 


4 جميع النسخ: فقال. 


- لك. 

*" سير الطرية 015-16 418 والدر الشرر للسيوطي؛ ؟/١57.‏ 
ى ع م: أي. 

م: فإن ترك 

5 ن ع م - يحتمل. 


ويحتمل أن يهجرها ولا يجامعها لا على التخويف من ترك ذلك. فإن هي تركت ذلك 
وإلا ضربها عند ذلك الضرب الذي ذكرنا غير ميرح" ولا شائن. ' والذء أعام. 

على الترتيب يعظها أَوَلِا .مما ذكرنا من الرفق بها واللين» لعلها أطاعته وتركت ذلك. 
ثم إذا لم تطعه تحوّفها بالهجران؛ فلعل قلبها لا يحتمل الهجران وترك المضاجعة فتطيعه. 
فإن هي أبت ذلك فحيئئد' هجرها ولم يجامعها ولا ضاجعها.' فإن هي" أطاعته وإلا 
عند ذلك ضرها. فإن هى أطاعته وإلا فعند ذلك يرفعان إلى الحَكم.' وعلى هذا'' يجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعظه'' على الرفق واللين أُوَلآء' ولا" يُغلظه في 
القول. فإن هو قبل ' ذلك وإلا عند ذلك غَلّظ القول به. فإن قبل" ذلك وإلا بسط يده 
فيه. على ما أمر الله سبحانه وتعالى الأزواج أن يُعامل' ' النساء من العظة"” ثم الهجران 
ثم الضرب"' ثم الرفع إلى الحكمين.*' وروي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا تضربوا إماء الله». فترك الناس ضربهن. فجاء عمر رضي الله عنه فقال:'' 


| م: لي 
٠ 1 5. - + : 8 3 - 5 0‏ . 3 1 
ع - مبرح؛ م: مبرج.- قال ابن منظور: «ضربه ضربا مبرّحا: شديدا... وف الحديث ضربا غير مبرح أي 
غير شاقٌ» (إلسان العرب لابن منظور؛ «بر ح»). 
1 شائن أي لبي و معيسي؛ إلسات العر ب لابن منظورء («إشين» ). 
١‏ ' أطاعه, 
4 د خي. 
جميع النسخ: -حيلئك . 
هي 
م الجا كم. 
١١‏ لات 1 1 3 1 و ا 
جميع النسخ: وهذا. والتصحيح هن شرح التاويالات » ورقك #كاظ. 
٠. 3‏ 


1 


١ 


ن - واللين أو لا لس د 
١‏ 
:أو 0 


تأويلات القران 

الله لفك قثر " التساة يا وم ل )أ قافر يكوه قال الا عطاق ال .سين تتا 7 
يشتكين أزواجهن. فلما أصبح رسول الله شل الله عليه وسلم قال «ه لقد أطاف الليلة 
بآل محمد سبعون امرأة يشتكين الضرب. والله ما تحدون أولعك يا ركم», ' وقال: «خيركم 
خي ركم لأهلهء وأنا حي ركم لأهلي».' وقال: «أحسن المؤمنين إكانا أحسنهم خلقا وألطفهم 
بأهله».” والموعظة" كلام يُلِين القلوب القاسية ويرغَسٍ الطبائع النافرة»' ' فيكون'' ذلك 
تذكير عواقب الأمور ومبادئع" الأحوال. اله أحام . 

وخلق ذلك يعفلها. ريده ون ينا كزرها تجن اروب عت جلالة يونا جخدل رن الى علبي 
وما وعد في ذلك وأوعد. ففي هذه'' الآيات دلالة لزوم الاجتهادء وتكليف'' ما لا يوصل"' 
إلى معرفة المكلف به إلا بالتدبر والعرض على الأمور المعتادة أو الأسباب المعقولة في جعلها 
أسبابا للمصلحة؛ وسيلا للوقوف على ما في أصول تلك النوازل من الحكمة. ولا قوق الاباك . 

ثم جعل تأديبهن إلى الأزواج لا إلى الأئمة» إذ عقوبة الأئمة' ' تكون"' بالضرب أو 
الحبس وما يلحقه”' من المكروه فيما له أمر بالتأديب. مع ما في ذلك من الستر. 


جميع النسخ: دبر. والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة. ومعين ذثر: نشز واجترأ (لسان العرب لابن منظور, 
«دئر»). 

١‏ م: النسماء. 

جميع النسخ: كثيرا. والتصحيح من مصادر الحديث المذ كورة. 

ك - فأمر بضريمن قال فأطاف يآل محمد نساء كثيرا يشتكين أزواحهن فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. 
ل: يجدون؛ ع م: تحمدون 

سنن ابن ماجة» النكاح ١5؛‏ وصحيح ابن حبان: 435/5. 

سنن اين ماجة» النكاح ٠‏ 5؟ وسنن الترمفي» المناقب 517» وصححه الترمذي. 

سن نأي داود» الستة 4١6‏ وسئئن الترمذدي» الإبمان 25 وصححه الترمذي. 

ك ن: قال والموعظة. 


و١1‏ 1 1 
ع: يكون. ْ 
5 جميع النسخ: وما يلحقها. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 15٠و.20‏ والمعين: ما يلحق الزو ج من المكروه. 


ب 


سورة النساء+: م 


ويكون الغالب منه ما لا يجد' سبيل' الإظهار عند الحاكمى ويكرف ل أرقاات تضبق "عن اتكمان 
م 2 - لغ 2 ١‏ 3 
ذلك. . ويكون ذلك أصلا لتأديب كل كافل آحر” من الأيتام' والصغار" وغير ذلك. واف أعام. 
3 1 إل - 7 00-0 1 1ع كسم 446 اس يم ام وى 7 1 
والأصل أن الله تعالى قال: وَمِنْ آيَاتِهِ أن تلق لَكُم مِن أنْفسِكُم أَرْوَاحًا لِتَسْكْتُوا إِلْيْهَا 
وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَّةّ وَرَحْمَةٌّ* فجعل التأديب من الوجه الذي فيه حفظٌ المجعول لنا آية؛ 
3 


تلك. فجعل لهم من ذلك قدر ما لا يقطع مثله من التأديب المعيئ المجعولٌ بينهم. ولذلك 
لم يأذن'' بالضرب المبرحء"' ولا أذن إلا عند انقطاع الحيل الى جُعلت للألفة' ' والمحبة. 
على أن في حفيف ذلك" ' إظهارٌ الإشفاق على ما اعترض من ' خوف انقطاع المودة والرحمةء 
وإبداءغ العتاب الذي هو آية النصح والرحمة. إذ ذلك بما يُخاف ف ترك ذلك" ' تمامُ ما قد 
افنتيح”' من الشر*' والشقاق. '" واف أعام. 
وقيل في قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم: بما ساقوا من المهر والنفقة. 
3 :مد 
ك: بسبيل؛ نل ع م: لسبيل. 
تطييق: 
' أي المرافعة إلى الإمام. انظر؛ شرح التأويلات» ورقة 15١و.‏ 
١‏ ل عمء أججر, 
ك: من من الأيتام. 
*' جميع النسخ: والصغاير. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١5‏ ٠و.‏ 
* سورة الروع؛ 71١/6٠‏ 
ن + ولذلك لم يأذن بالضرب البرح. 
اع: بالمودة. 
'' ك: بقطع؛ ن ع ء: يقطع. 
"17م بوذن وعم اذك 
5 ع: المبرج. 
“3 ناعم: الألفة, 
"أي في الضرب الخفيف. 
0 غ: قي- 
"م - ذلك. 
“1 ع: قرافتتح؛ م: قد افسح. 
0 اليسر . 
'' جميع النسخ: والشفقة. والتصحيح هن من شرح التأويلات» ورقة 5٠و.‏ 


دن ا 


]|و١؟؟[‎ 


تأويلات القران 


وقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع, يحتمل وجهين. / أحدهما أن يهجرها في حال 
مضاجعته' إياها في أن لا يكلمهاء لا في أن يترك' مضاجعتها؛ إذ المضاحجعة حق بينهماء 
عليه' في تركها' ما عليهاء لا يؤذيها بما" يضر حقه ونفسه. وال أعلم. ويحتمل:' أي 
اهجروهن |بالمفارقة]' عن المضاجعء ومضاجعة أخرى في حقها [وقّشمها]»” فيكون 
حقها" عليه في حال الموافقة' ' وحفظ حدود الله بينهما لا في حال التضيبع. وأله أعام. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يهجرها في أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه» ويوليها 
الظهر. '' لكنه على هذا يشت ركان في التأديبء" ' لأنه به" ' يؤدب نفسه في ذلك إلى حاجته. لكن المعى 
من ذلك أن لا يجامعها لوقت علمه بشهوقاء ' وحاجتهاء وإنها ينظر شهوته”' دوتها. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء أي إن أطعنكم'' لا تطلبوا 
عليهن عِلّلا. وقيل: لا تُكَلفُوهن الحب, وإنما جعل الله الموعظة"' والهجران في المضاحع 
والضرب.*' وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:' ' فإن أطاعته فلا سبيل له عليها.'' 


م: مسأججعه. 
' م: لا أن ف أن.يترك. 
ضما 
7ع كيم 
| ع م: با. 
ك + قوله. 
مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 114١ظ.‏ 
3 هن شرح التأويلات»: ورقة 1ظ2. 
اع م؛ حتتا. 
'' ن ع م: المواقعة. 


0 
7 ن + قل التاديب. 


؟١1‏ 
لغ - به. 
١+‏ 


اخ: بشوكا. 
١‏ . 
ك نا ع: وشهوته. 
5 5 0 عر 0 
ك: إن أطعتكم أي؛ م - إن أطعنكم. 


5 و3 المواعظة. 
انه قال 


"قبي الطبرئ) 15" 


سورة النساء : سوم 


ثم الضرب هو ما ذكرنا أنه يضربها' ضربا غير مبرح.' وهو ما روي" عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «علّق سوطك أو ضع" حيث تراه أهلك» ولا تضربها به». قيل: وبم 
نضرب؟ قال: «بنعليك ضريا غير مبرح».' يعي غير مؤثر' ولا شائن. وروي ف ير آجر 
قال رسول اي * صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساءع فإنكم أحذتموهن بأعالة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه؛” 
فإن فعلن فاضربوهن ضربا غر مبرح.' ' وطن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»."' 

وقوله عز وجل: إن الله كان عليا كبيرا؛ هذا -والله أعلم- تذكيدٌ من الله عباده وأمو 
منه إياهم أنه مع علوه وسلطاته وعظمته وحلاله وقدرته لا يؤاحذنا بأول عصيان نعصيه 
ولا بأول عثرة نعثرهاء مع قدرته على الأحذ على ذلك"' وإهلاكه إياهم؛ فأنتم"' لا تؤاخذوهن 
أيضا بأول معصية يعصين فيكم. والذ. أحام . تمل ذكر هذه الآية دوهو كدللق- لبد كر 
علوه وكبره' ' فيحفظ حده فيما جعل له من التأديب” ' ويذكر قدرته عليه. 


طوَإِنْ حِفْكُمْ شِقَاقَ بَيِبِهِمَا فَانِعَئُوا حَكّما مِن أَهْلِه وَحَكّمًا من أَهْلِهًا إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا 
يُوَفْق الله بَيِتَهُمَا إن الله كَانَ عَلِيمًا حبيرًا 4[ 5؟] 
وقوله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلهاء الاية؛ 


5 م: مبرج. والحديث في ا معجم الكبير للطبراني»؛ ٠‏ اتم؟؛ والفردوس عأثور ا خطاب للديلمي» اه . وق 
صحته خلاف, انظر: كشف الخفاء للعحلون» ؟/87. 
م مؤلة 


, م تكرهون. 


م عبر حت 
ا 
11 3 . - 4 
'' م: بذلك. 
1 ل 
م - فأنتم. 


01 
ع وكره. 
7اع: رتبة. 


تأويلات القران 


كانت المخاطبة في ذلك للأزواج لقال: فإن خحافا شقاق بينهماء' أو: إن خفتم شقاق 
بينكم. وقوله عز وحل: وَاللّاقِ تَمَافُونَ نُشُورَهْنَ فَعِظُومُنَ ' الآيقه حاطب بذلك الأزواج 
لأنه قال: وَاهْجُوُومُنَ في الْمَضَاجعء وذلك إلى الزوج؛: إذ للزوج إذا حاف نشوز امرأته أن 
يعظها أوَلاء فإن قبلت وإلا فبعد ذلك هجرهاء ثم يضربها إن لم تقبل ذلك. فإن لم ينفع 
ذلك كله فبعد ذلك رفع الأمر إلى الحاكم أو الإمامء فَوَجّه الحكمين. وروي نحو ذلك 
عن على بن أبي طالب” رضي الله عنه أنه قال: يُبعث الحكمان» حكم'' من أهله وحكي'' 
من أهلهاء فيقول الحكم من أهلها:'' يا فلانء ما تنقم"' من زوجتك؟'* ' [فيقول]:*' أنقي"' 
منها"' كذا وكذا. يقول:* أرأيت إن نَرَعَت ' عما تكره'' إلى ما تحب ' هل أنت تنقي 
الله وتعاشرها بما يحق'' عليك من نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم» قال الحكم من أهله: 


ع م. بعير, 
ن - والله أعلم لغير الأزواج لأنه قال فإن خحفتم شقاق بينهما ولو كانت المخاطبة ف ذلك للأزواج لقال فإن حافا شقاق بينهما. 
بسو انا 71/4 
١‏ ن - إلى الزوج. 
"دولل 
مع والإامام. 
ع - تحو. 
اء 8 - ا 
5 ك ن م: حكيياء ع حكمها. 
١‏ 0 3 
١‏ جميع السخ: و 5 
5 57 , 3 
0 _ فيقول الحكم من أهلها, 
الك 
١‏ 
ع زوجحك. 
7 الزيادة هن تفسير الطبري» 0 


و 
ك* أيهم . 


قدل 


يئر 


3 


51١ 


سورة النساء: هم 
يا فلانة» ما تنقمين من زوحك؟ فيقول' مثل ذلك. فإن قالت: نعمء جمع الله ما' بينهما 
بالحكمين. بهما يجمع الله ويهما يفرق." 

ثم احتلف ف الحكمين” هل يفرقان بينهما؟ قال بعضهم: يفرقان بينهما إن شاءاء” وإن 
شاءا جمعاهما. وروي عن ابن عباس رضى الله عنه قال: بُعِنْتُ أنا ومعاوية حكمين» فقيل 
لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تغرقا فرقتما.' وأما عندنا فإنهما لا يفرقان 
إلا برضا الزوجينء لما' روي أن رحلا وامرأته أتيا عليا رضي الله عنهء مع كل واحد منهما 
فئام” من الناس. فقال علي رضي الله عنه: ما شأن هذين؟ قالوا: بينهما شقاق. قال على 
رضي الله عنه: ابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. 
فقال' على رضي الله عنه: هل تدريان ما عليكما؟' إن رأيتما أن تَجمّعا'' جمعتماء وإن 
رأيتما أن تُكَرقا فرقتما. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله. فقال'' الرحل: أما القُرقة فل "' 
فقال علي رضي الله عنه: كذبتء*' والله لا تنقلب”' حي تُقِوَ كما أقرت.'' أخبر على أن 
فرقة الحكمين إنما تحب برضاء الزوحين. فلو كانت فرقتهما تحوز بغير رضاء الزوجين لم ينظر 
إلى سَتّط الروج في الفرقة» ولقال علي رضي الله عنه للحكمين: قَرْقا إن رأيتما ذلك» كره 
الروج أو رضي. 


' ل ع م: فتقول. 
ك عم - ما. 
نفسير الطبري. 77/5. 
اع + لله م شاء. 
5 تفسير الطبري ؛ ]7 . 

ا عد 
جميع النسخ: مال 
ك ن ع: قيام. ‏ ققام بمعئ جماعة من الناس (لسان العرب لابن منظور»ء «فام»). 
ن: وقال. 
7ل فيا 
انا 
1 0 
١‏ ولك 

2 

0 الكذب يستعمل .نع الخطأ (لمنات العرب 2 منغلور» « كدب»). 
0 جميع النسخ: لذ شهلت: مي . والتصحيح هن تفسير الطبري » 1 
“١‏ تفسر الطيري»ء 65/١ل!.‏ 


[؟#اظ] 


تأويلات القران 


وق قوله أيضا: وإن خفتم شقاق بينهماء أي عَلِمتم؛ إذ حق ذلك أن يُجتهد” ف الحال 
بينهما فيعلم على الغالب. وللغالب حق العلم' في الأعمال» وحق الريب في الشهادة. فذكر 
باسم الخوف على ما فيه من علم العمل. على أن في ظاهر الآية التفرق في المنزل» حيت' 
يبعث عن أهل كل واحد منهماء” ولو كانا في منزل واحد فحقه أن يجمع بين الحكمين لا” 
أن يبعنا. فذلك' يدل على ظهور الخلاف والشقاق. وا أعام . 

[قال:) وأمر الحكمين بالإصلاح بين الزوجين وهو الأمر الذي أمر بين جميع المؤمنين 
فى قولهه و أطلوااذات تنكم" وقوله: وذ علو أ الله عْوْصَةٌ لأتمايكي.* الآية» وقوله: / لا 
حير في كثير ' الآية. وذلك في حق التأليف وما به تمام الأححؤة بقوله فَأَصْلِحُوا ين أتحويكي ٠١‏ 
لاما يضر به أهله» ويوجب التفريق بينهم والتباغض. وعلى ذلك أمر الحكمين في النكاح. 
وادذ. أعام . 

وقوله عز وجل: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهماء عن' ' ابن عباس" ' رضي الله عنهما 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما: هما الحكمان: وعن مجاهد مثله.'' وقال آخرون: قوله: 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيبهماء هما ' الزوجان. وف الآية دليل على أنه ' ليس للحكمين 
أن يفرقاء لأن الله تعالى قال: إِنْ يُرِيدَا إضلاحاء وليس فيها دليل أن فرقتهما جائزة بشيء. 


' كن: بذلك؛ ع م - فذلك. 

سورة الأنقال» .١/8‏ 

لإولا تمعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بين الناس#» (سورة البقرة» ؟/14؟5؟). 
ولا حير في كثير من بحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما» (سورة النساء؛ 14/4 .)١١‏ 

"سورة نوكر ابت 1/25 

5 ع م. وعن. 

ك + عن ابن عباس. 

"اتفسيز الطرع 5/8 

5 ل: هو 

"نة أت 


كت 


سورت الثناء: هم 


وقوله عز وحل: فَإِنْ فد ألا يُقِيمَا حَدُود الله فَلَا بتاع عَلَيِهمَا فِيمَا الَْدَتْ يِهِء' يدل على أن الخلع 
اليهما دون الحكمين. وكأن الحكمين يُوَجّهان ليُعرَف' من الظالم من الزوجين يُستظهّر بهما على 
الظالم» لأن كل واحد منهما إذا شكا' بين الناس من صاحبه لا يُعرف الظالم منهما من غير الظام. 
فإن كان الزوج هو الظال أذ على يده وقيل: لا يحل لك أن تفعل هذا لتختلع منك» وأمر بالإنفاق” 
عليها.” وإن كانت هى الظالمة وكانت في غير منزله ناشزة لم يؤمر' بالإنفاق' عليهاء وقيل له: قد 
حلّت* الفدية» وكان في أحذها معذورا ها ظهر للحكمين من نشوز المرأة. والشم اللوفق. 

وق قوله أيضا: إن يريدا إصلاحاء لا يخلو من أمرين. إما أن يريد به الزوجحين أو 
الحكمين. ثم الإصلاح يكون مرت بالجمع ومرة بالتفريق. فعلى الجمع تأويل التوفيق الجمع 
بينهماء وعلى إرادة التفريق تأويله التوفيق للإصلاح. وعلى التوفيق للإصلاح يد حل فيه 
الأمر أل. وق ذلك أن الفرقة والاجتماع اليهماء إد عليهما | رادة الإصلاح. وانصرف مع 
الاية أل الزوجين. وأيد ذلك قوله عز وجحل: وب مَأ تََاقّتٌ فنع تقلقا مشورا أو إغواضا 
-إلى قوله- وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تقراوا الآية» ثم قال عز وجل: ون يَكَقَدَقًا يُعْن الله كُلّا من 

سَعَتِهِ ' ' الآية» فعلى ما" ' ظهر منه النشوز صرف أمر التفرق إلى الزوحين. اا 
لايل لكم أن تأخذرا با اتيثفر هُنّ -إلى قوله تعالى- قلا جتاع عَلَيْهِمَا فِيمَا اهْعَدَتْ ب" 


و 


سورة البقرة: 5/5؟1؟. 
ك: ليفرق. 
/ م: ذا شكاية, 
عع ع: بالاتفاق. 
م عليهما. 
ك: و يز 
ع: بالاتفاق؛ م: بالانقاف. 
ن: فدحلت؛ عم: قد حلت, 
ودع ابيع ينها رفن إرادة التفريق تأويله التوفيق. 
ْ حو إن ابر خباقت :من يطلها تون ار إعراضا فلا جناح عليهما أن ُصلحا بينهما ضلحا والصلح خم وأخضوت 
الْأنفسٌُ الشّحّ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرضتم 
فلا تميلوا كُلَّ اميل فَعدَوُوها كالمعلم: ذإن مكدر وتو لقان اش كان حورا رحيما إن يتفرقا يُفْنِ الله كُلَا 
من سَعَتِه وكان الله واسعا حكيما» (سورة النساى .)١150-١78/4‏ 
ورة اللوسارة 1 د 
بع ع ماء 
ولا يحل لكم أن تأحذوا ثما آتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن تحفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افندت به (سورة البقرة» ؟/518). 


لحن 


تأو يلاات القران 


2 


فأشركهما ف الافتداء' الذي به الفراق. أو يريد" به الحكمين»” فيكون ذلك على الترغيب 
في طلب الأصلح بينهما وعلى إيثار العدل والصواب؛ كقوله” تعالى: وَإِذَا حكفئم يَبْنَ التّاس 
أن تَحَكُمُوا بالْعذلِء' وقوله تعالمى: كُونُوا قَوَامِينَ الْقٍسطِء" الآية. ْ 

فإذا أرادا” الإصلاح يوفق الله بينهماء له وحهان: أي بين الزوجين, ببركة قيام الحكمين 
لله وابتغائهما الصلاح بينهماء فيوفق"* الزوجين لما له النكاح من السّكن والرحمة والمودة 
والعفة. ' ' ويحتمل يوفق الله بيبهما: بين الحكمين في إصابة ما أرادا'' من الإصلاح. 

ثم العلم بإرادتهما الأصلح لا يعلمه إلا الله فلا يحتمل أن يوبحب لما في الحكم التفريق. 
والذي جوابه وغد التوفيق'' لم يبين» '' فلذلك لم يكن هما حق التفريق» إنما إليهما إعلام 
ما اتفقا ' عليه. ثم هما عملا هما وعليهما” ' فيكون ما الرضاا رأيا وغيك الرضا. وأصله و ججهان. 
أحدهما أنه استوجبا القيام بالتولية والتراضي' ' من الزوجين أو مِمّن"' يخاف الشقاق بينهما. 
فإن قاما ببعث”' الناس فقاما ببعث'' من لا يملك الفراق» ثم [كيف] يستوجبان' ' بهم ذلك؟ 


م1 فاشتر كهما. 
الدء الكاه 
جميع النسخ: الاتداء,. 
زيريك. 
عطلف على التقسيم السبانة : إما أن يريل به الزو جحين... 
ك + كقوله. 
١‏ سورة البساي ره . 
سورة النساعئ 4ه ؟ ١‏ . 
3 أراد. 
14 يوفق. 
ع: والنفقة. 
كِ ن ع: أراد. 
ف لك التعريق: 
اعبات إرادة الإصلاح من الحكمين الذي وعد الله التوفيق عليه ليس واضحا ولا بينا ‏ 
01 
١‏ ع 5 ١‏ 3 
7 ك ن ع أو كمن؟ خ: و.عمن. 


كذ 5 1 
ل طرخ د اميا . 
ب : 
قل 
ل ع؛ يبعمث. 


'' ك نا ع: يستو ججبا,. 


بورة الثناء: هم 
وإن قاما! ببعث' الزوجين فَرَضِيا وَهُمَا بَعَنا' في ذلك لم يكن لمما غير الذي كان فيه الرضا 
مليما: وال ألم . 

والثان أنُما بُعِما للعلم بالسبب الذي حملهماء على الشقاق» ولعل السبب منهماء فلا يحتمل 
أن يلزماه” العللاق بلا ذنب منه. فيمكن' [فعل ذلك] لكل" امرأة تريد مفارقة الزوج وإغرامه المهر. 
وإذا ل يحتمل ذلك” لم يحتمل أن يكون هما حق التفريق يذا البعث. مع ما بُعنا لدفع) الشقاق'' 
الحائج ' ' بينهما والرد إلى الصلاح الذي له كان النكاح. على أنه يمكن الأخذ على يدي الظالم منهماء 
والقهد على العود إلى ما فيه الصلاح بالتأديب. فلم" ' يجر أن يُلرّما الفراق وإن كرهاه. والله أعام. 

ثم الأصل أنهما بالغان لا يُلرّمان النكاح إذا كرهاء ورأى القوم الصلاح إلى التناكح, 
على احتمال وجود الولايات في الإنكاح. فكانا"' أن لا يُلرّما'' الطلاق إذا كرهاء على 
اناغ "عن وعوي الوللاياض به لير الروهين»"أحرف» وايل ألم . 

وقوله عر وجل: إن الله كان عليما خبيراء من الظالم منهما ومن المظلوم. وقيل: عليما خبيراء 
فصححييا نا “عليماة نا ادف" للراة إل عكيها وااروخ إلى حكمه؛ خبيراء بما اطّلع 
كل واحد من الحكمين من صاحبه على ما أفشى"' به إليف أَصَدَقَه أم لم يَضْدُقْه. وا أعلم. 


جميع النسخ؛ أن يلزمانه. أي أن يلزما الزوج. 
كشن ع+به. 
9 ا النسخ: كل. 
ا" مم دمل ذلك 
ن: الدفع. 
5 ن: الششاق. 
1 ال مه 
جميع النسخ: لم. 
١‏ .ل عا 
جميع النسخ: كانا. 
7 كن ع: أن لا ينزمان؛ م: أن يلزمان. 
بن ل ين 


١١ 


١‏ ا 
3-84 أشرت. 
78 0 
م: أفى. 


١١ هج‎ 


]أو١**[‎ 


تأويلات القران 


وق حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فأتوا حكمة من أهله وحكمة من أهلها. 


لوَاعْبِدُوا اللهوَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئا وَبالوَالِدَيْنِ إِخسّانا وَبذِي الْقُْقٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين 
وَالْجَارٍ ذِي الْقَرْقَ وَالْجَارٍ الْجُمْبٍ وَالضَّاحِبٍ بِالْجَئب وَابْنٍ السّبيل وَمَا مَلَكَتْ أبتائكٌم 
إن الله لا يحب مَنْ كَانَ مُخْكَالآ فَحُورَا/[+2] 

وقوله عز وحل: واعبدوا اللهء قيل: وحخدوا الله. وقيل: أطيعوا الله. وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم. ' 

ولا تشركوا به شيئاء يحتمل النهي عن الإشراك في العبادة والطاعة. ويحتمل النهى عن 
الإشراك في الربوبية والألوهية. ويحتمل النهي عن الإشراك في سلطانه وغير ذلك. كل ذلك 
إشراك ' بالله. وباف. الحصم. 

قال بعض أهل اللغة: العبادة هي الطاعة الي معها الحضوع. و قال يعضهم: التو حيد. 
وأصلها أن يجعل العبد نفسه لله عبدا لا يشرك فيها غيره من هوام" أو ما كان من وجوه 
الإشراك. ثم له وجهان. أحدهما / في الاعتقاد؛ والثان في الاستعمال. ” وال أعلم . 

وقوله عز وحل: وبالوالدين إحسانا؛ أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين» وأمر بالإحسان 
إلى ذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ما ذكر. لكن المع الذي به أمر بالإحسان 
إلى هؤلاء الأصناف والفرق مختلف. أما إحسان الوالدين [فهو أن] يشكر”' لهما يما أحسنا 
إليه وربّياه صغبراء كقوله: أُشْكْر بي وَلِوَالِدَئِكَ" وقوله تعالى: قلا تَقُلْ لما أُفيء” الآية»' 
[وقوله]: وَكُلْ رَبٍْ اْحَمْهُهَا كَمَا رَبَيَاي صَغِيرًا. '' يذكر حال صغره وضعفه أَنْ كيف ربياه 


انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟1/5؟. 

َ ع: اشرك, 

ل ع م: هؤلاء. 

ع: أماء م: وما. 

' قال الشارح: «... أو ما كان من وجوه الإشراك من اعتقاد أو خدمة بالبدن» (شرح التأويلات» ورقة ه"١اظ).‏ 

ش 0 الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين أن اشكر لي ولوالديك إل المصير» 
(سورة لقمان. .)١ 2/5١‏ 

ا الا 0 ريا 

ن - الآية. 


7 سورة الاسراء 2/1 ؟. 


1 


سورة النساء: *م 


ويشكر لهما على ذلك ويحسم كد جزاءٌ لما أحسنا إليه وربياه صغيرا. وقال الله عز وجل 
أيضا: وَوَصَيِمَا اْإنْصَانَ بَوَالِدَيْهِ إِخْسَائًا. ' فإحسان الوالدين جزاغ وتَشَّك لما أنعما هما عليه. ' وذلك 


بر 


لد لأن مثله لا يلزم الوالدين لولده؛ وذلك فرض على الولد. حين عد 
عقوقٌ الوالدين من الكبائر. ذوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكبر الكبائر الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين».” والواحب على الرجل أن يطيع والديه وكل واحد منهماء إلا أن يأمراه' 
بمعصية أو ينهياه' عن أداء فريضة أو تأغخيرها" ع ن وقتهاء فإن طاعتهما حينئذ معصية لله. ألا ترى" 
إلى قوله عز وحل: الل ا ل ا 

الدُنْجَا مَعْدوقاء ' ' أمره بمصاحبتهما' ' بالمعروف إلا أن يأمراه.ممعصية.'' وهذا قال أصحابنا رحمهم 
الله: لا ينبغى للرجل أن كله الكافر إذا كان محارباء إلا أن يضطره الأب إلى ذلك» لأنه 
قال تايماي الانيا عفر دوقا. ' ' فمن المعروف ف الدنيا أن لا يقتله ولا يُشْهِر ' عليه السلاح. 
وقالوا أيضا:' ' إن مات أحدهما تولى دفنه» وذلك"' من حسن” الصحبة والمعروف. روي أن 
أبا طالب لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه: «اذهب كَوَاره».؟' 


' سورة الأحقاف» .١5/45‏ 
إن 1 
ن ع م: إليه. 
ك ن - الولد. 
صحيح البخاري» الأدب ؛ وصحيح مسلم» الإعمان ااه 
"” إل اهران 
نا عم: ينهأه. 
"بن وتاخجيرها 
0 
لل ال عرق 
"مضو العاف 6 


'' ك: امحمأ حبيهم؛ نك 24 م: .ممصاحبتهم. 


؟ ١‏ 8 
1 550 
36 نمتل. 


ضووة ‏ لقتسنان 1/1 
38 يشتهر . 
3 > أنضاء 
ن - وذلك. 
ل عححيلتث. 


ع: فراره. 2 والحديث في مسند أحمد بن حنبل» 491/١‏ وسئى النسائىء» الطهارة .١748‏ 


١ 7‏ ؟ 


[#اأوس.+ 


]"١ اوس‎ 4“ 


تأويلات القران 


تم في هذه الآية تسوية' بين الوالدين فيما أمر' من الإحسان إليهماء ولم يَجعل" للب فضا 
في ذلك على الأم» فذلك” يدل على أن إسلام كل واحد من الأبوين إسلام للصغيرء” إذ' كان 


الإجماع قائما في أن إسلام الأب إسلام لولده الصغار» وكذلك قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث قال: «غير أن أبويه هو دانه وينضرانه», ' 

وقوله عز وحل: وبذي القربى؛ أمر بالإحسان إلى ذي القربى. ومعين الأمر به -والله 
أعلم- صلةٌ» يصل بعضهم بعضا. وذلك من جانبين» ما يلزم هذا أن يحسن إلى هذا" لزم 
الآعر أن يحسن إليه» وذلك إبقاء للمودة فيما بينهم والمحبة. وذلك فرض أيضا أن يصل 
بعضهم بعضاء لأن صلة القرابة فريضة. 

والأمر بالإحسان إلى اليتامى يحتمل وجهين. يحتمل' لما ليس لهم والد يقوم بكفايتهم 
على ا يتوم لدنوالدة: '' وأمن بذللف ايك" الرحل :ولك آغر لمكان والديه» فإذا'مات والذه 
يمتنع عن ذلكء» فأمر أن يحسنوا إليه بعد موت والده على ما كانوا يحسنون ف حياتى'' لأنه 
ف ذلك الوقت أحوج'' إليه؛ إذ لا سَّمَقَةَ لأحد عليه وشمّقة والده معدومة. والذ. أحلم. * 


وقبل ل اليتامى: إنه أمر الأوصياء بالقيام على مالهم وحفظهم والرحمة' 'لهم واللّين”' هم.* 


1 كَُ عم + له. 
-0 
0 
31 وإد م تجعل , 
ن: فذذلك, 
' جميع النسخ: الصغر. 
| ك: إذا. 
١‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يُولّد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه» (صحيح البخاري؛ 
القدر 31 وسحيح مسلم) القدر ري" 
0 ع + لزم الآخر أن يسن إلى هذا. 
3 
عع عمل. 
مم واحده. 
15 
١‏ 1 8 
. حيو 3 , 


ع: الخوا جر 
0-2 - 


7 
١١‏ 
7 ك ن ع: ورحمة؛ م: رحمة. 

3 جميع النسخ: وللين. 
* وردما بين التجمتين متأخرا عن محمله في تفسير الآية) فنقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 4 ١او/رسطر‏ .87 #1, 


51١م‎ 


ومعين الأمر بالإحسان إلى المساكين يحتمل أيضا و جحهين. يحتمل شكرًا يله على ما عنّ' 


1 7 1 000 . 5 ٌ 
عليهم وأنعم بالإفضال على أولعكء» إذ مم يسيبق منهم إلى الله معن يستوجبون ذلك دونهم. 
03 5 58 غ ع 1 عي ا 5 

أمر بالإحسان إليهم شكرا لما أنعم عليهم وأحسن إليهم. والثاني أهم من ججوهرهم وججنسهم 


«+ 
2 
4 


الخلقة يحتاجون إلى مأ يحتاج هو لاع من المأكل والمشرب والملبس و غير ذللف: يأمرهم 


بالإحسان إليهم شفقة منهم لهم, ليتقوّوا' على أداء ما فرض الله عليهم, إذ هم مثلهم' في الخلقة” 
والموهر. وأئله أعالر. ' وهذا' ' الإحسان في اليتامى والمساكين من جانب» ليس من جانبين. * 


وقوله: والجار ذي القربى؛ وهو'' ذو" ' قرابة وله حقان» حت الحوار وحق الرحم. كذلك 


روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه" ' قال: «الجيران ثلانة: جار له حق واحدء وجار له 
حقان,” ' وجار له ثلاثة حقوق. فأما الذي” ' له حقوق ثلاثة حق القرابة وحق الحوار وحق الإسلام. ' ' 


والذي له حقان حق الإسلام وحق الحوار. والذي له حق واحد هو حق الوار خاصة». "' 


م - مثلهم. 
ع - يحتاجحون إلى ما يحتاج هؤلاء من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك يأمرهم بالإحسان إليهم شفقة منهم 
لهم ليتقووا على أداء ما فرض الله عليهم إذ هم مثلهم في الخلقة. 


١‏ ع - والله أعلم. 


3 وهذة, 

وردت هنا جملتان في غير محلهما. الأولى «وقوله عز وجحل: وابن السبيل أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل 
للوحهين الذين وصفتهما في المساكين. والله أعلم»: فنقلناها إلى محلها المناسب فيما سيأقَ من تفسير نفس الآية. 
والجملة الثانية الى تلتها هي «وقيل في اليتامى: إنه أمر الأوصياء بالقيام على ماهم وحفظهم رحمة لهم وباللين هم», 
فنقلناها إلى محلها المناسب فيما تقدم من تفسير الآية قبل عدة أسطر. انظر؛ ورقة 47 ١او/]سطر .51١-55‏ 
لو 

ن: ذووا, 

ك - أنه. 


١ 


5 


١ 


م الذي 

ع م: وحق الإسلام وحق اللنوار. 

ع م - خاصة. 2 والحديث في شعب الإيمان للبيهقي» 84/1! وقد ضعفه اليهقي. 
1 


[#اظ] 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: والجار الجنب؛ نحص الله سبحانه وتعالى ابخار الجنب دون غيره من الجيران 
غير الملازقين. وكان ذلك دليلا على أن الحقوق الي تلزم بالجوار إنما تلزم في الحيران الملازقين»' 
لأنهم' الحيران بالملك يَمَس ملك بعضهم بعضا ويلصق“ به كما في الرحم تمس" أنفس بعضهم 
لبعض. وهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه: إنه إذا أوصى لجيرانه فالو صية للملازقين دون عبيرهم) 
لأفم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها في حال حياقمء فإذا ماتوا فأوصًوًا 
نما أوصَوًا" بأداء ما كان بينهم. وكذلك قال ف الوصية لذوي” قرابته: ' إفها لقرابته' ' الذين يُفرض 
عليهم صِلتُهم إذا كانوا أحياء فإذا مات فأوصى فإنما يوصي بأداء / ما كان يؤدي في حال حياته 
وذلك مما عليه الأداء. وفيه دليل على أن الشفعة'” الواجبة للجار إنما تكون"' للجار" الجدم 
الملازق دون غيره من الحيران. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحار وأمر بمساحته. 
سَُ 5 5 7 سًِ ع 5 
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما زال ١‏ ا 
يبوصيئ بابجار حي ظننت أنه موه لما 77 وي يبعضص الأحبار: جزمن كان يو من الله واليوم الأخر 
فليكرم جارة»: " وق بعضها: ««ما آمن من أمسي *' شَبعان؟ ١‏ وججارة جائع». ' ' 


ش ن - بالحوار إنما تنزم. 
ا ك: الملازمين. 


صحيح البيحاري» الأدب ؟ وصبحيح مسلم) البر ١1١‏ . 
ا ١‏ 
صحيح اليخاري » الأدب إلا؛ وصحيح مسلم) الإعان 74. 


لن: أمي. 


_ ك ن ع: ججائعا. والحديث رواه الطبران والبزار؛ وإسناد البزار حسن. انظر : جمعالزوائد للهيشمي ؛ 7/4 . 


51 


١م‎ 


24 


سورة النساء: دم 

وإذا بيع بجنبه' دار أو أرض إله] أن يأحذها" بالشفعة»' لما روي عن عمرو بن الشّريد 
عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بِسَمّبه». ' وعن عمرو بن الشّرِيد 
عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك إلا الحوار؟ قال: «الجار أحق 
ِسَمَّبه ما كان».' وعن رافع بن تيج قال: [إنه] عَرَضٌ عَلَى” سَعْدٍ بيتا' له ' فقال: مده 
فإ قد أَعْطِيتُ به أكثر ما تعطييئ» ولكنك أحق به '' لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «الجار أحق لِسَمَّبهم *' وعن أبي الزُبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قضى بالشفعة" بالجوار.*' وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الحار أحق بشفعة”' جاره إذا كان طريقهما واحداء' ' يُنتظر يما"' وإن كان غائبا».” وقول 
الببي صلى الله تعالى عليه و سلم: «ينتظر بم" أ وإن كان غائبا», يدل غلى أنه لا ل * بها" 
أكثر من ذلك. '' وثي ذلك دليل على أن الشفيع إن أمسك عن طلب الشفعة وقد علم بالبيع 


نا ع: تبه , 
ع ل 
0 ع م: بالشفقة. 
ك م: لسقبه؛ ن ع: الشفماة: والحديث في صحيح البجاري» الشفعة ”. والسقب معناه القرب. بسقّه: 
أي لمر به (لسات العر نب لاسن منظور» ل«اسقب )») ). 
1 3 الجار. 
لا ع: لمعيه . 
0 تان تيه بن حنيل) 30 وسنى ابن ماجة : الشفعة ”. 
ن - على») صح ه., 
فتناء 
"7 ورت له 
ا 
0 
: 
ك: لسبقه؛ ن ع م: لسقبة , والحديث في صحيح البتحاري» الشفعة 1 
3 ع بالشفقة. 
“سن النسائي » البيق + 14 
0 ك: بسقبة؛ٍ ن عم: لسفية: والتصحيح من مصادر الحديث المذ كورة. 


ل 3200 

0 جميع النسخ: واحد. 
اع م: كمأ, 

١مل‎ 


سنن ابن ماحة» الشفعة ؟؛ وسن نأي داودء الأحكام ."١‏ 
'' ك ن م: ينتظرها؛ ع: ينتظرهما. 

ك: ينظر. 

7م كماأ. 

'' أي إن كان حاضرا فلا ينتظر به. 


5203 


تأويلات القران 


بطلت' شفعته. ومما يدل على ذلك أيضا أن الشفعة إنما جعلت للجار -والله أعلم- بما 
بُخاف عليه من سوء جوار المشتري؛ والضرر الذي عسى أن تلحقه منه. فلو جعلنا الشفيع 
على شفعته أبدا لم يْؤْمَن أن يبي المشتري في الدار وينفق فيها نفقة عظيمة: ثم يجيء الشفيع 
فيطلب الشفعة» فيقال للمشتري: سَلِم الدار وارفع بناءك؛ وف ذلك ضرر عليه بَيّن. وعن على 
وعبد الله رضي الله عنهما قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجوار. ' وعن 
شريح قال: كتب إل عمر رضي الله عنه أن اقْض للجار بالشفعة.' وإلى هذه الآثار ذهب 
أصحابنا رحمهم الله في إيجاب الشفعة للجار. * 

وأنكر قوم أن تكون الشفعة إلا فيما لم يُقسَم من الدور والأرّضين. واحتجوا ف ذلك 
بما روي عن سعيد بن المسيب وابن سلمة قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت' الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة." وكذلك رَوى 
أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .مثله. 

لكن تأويل الحديث عندنا -والله أعلم- أن قوله: "قضى بالشفعة فيما لم يقسم" قول 
الراوي؛ لأنه لم يَحكِ عنه أنه قال: لا شفعة فيما فُسِم. فيحتمل أن يكون عَلم ذلك فحكا 
ولم يعلم” بما رواه الآخرون بإيجاب الشفعة فيما قد قُسم. وأما قوله: فإذا وقعت؛ الحدود 
فلا شفعة» فليس فيه بيانُ حكايةٍ عن'' النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز أن يكون 
ذلك من الراوي» أو إن قال ذلك ' إنما قال في القسمةء'' ولا شفعة'' في القسمة عندنا. 


١‏ اع: يطلب, 
مسند احمد بن حنيل» .١١ 14/١‏ 
0 مصدف اب نأي شيبة ؛ 1/4 .2١‏ 
١‏ ع م: بالبار. 
' م - الشفعة. 
١‏ م: رفعت. 


صحيح البخحاري ) الشقعة 1 


١‏ 5 7 8 . َّ 5 1 ع 
ْ المقصود بالقسمة صرف الطرق وإظهار الحدود؛ انظر: شرح التاويلات» ورقة ١ظ-‏ لا5او. 
'' جميع إل م لذأ سا ك 

ا 


١0 85 7 9 5‏ ؟ ١‏ + 8 ع . 
ثم قد جعل الله تعالى للجيران بعضهم على بعض حقوقا باتصال أملا كهمع حي قال 
ول الله صلى الله عليه وسلم: بزمن أراد أن يبيع داره فليستاأذن جارة».' فإذا أراد 
البائع اختيار الجار الذي لا حق له على الجار الذي له حق جُعل له إبطال ذلك» إذ ليس 
غرضه من البيع إلا الثمن» وقد يوحد ذلك من الجار. وهذا ما توبجحب الشفعة في الهيات 
والففدقات6 فمنا يتجوز أن تققد نيا اسيانا واجوالا لأ" توجد ذلك قي الخاره وأا 


وقوله عز وجل أيضا: والجار ذي القربى والجار الجدب؛ والجدب" البعيد. بين -والله 
أعلم- ليُعلَمِ أن الحق الذي ذكر للجار من الإحسان إليه ليس هو بحق القرابة» بل هو يحق 
الجوار. فأمر بالاحسان إلى من له جحوار بالملك نحو ما أمر بالأنفسان” إلى من له ججحوار 
بالنسب. ثم كان الحق قد يُفترض” بجوار'' السب يحال؛'' مع ما كانت الصلة مفروضة 
فيمن مس ملكه ملكه في الملك وجوته فيما وقع التماس بالبدن في البدن. على أن الآية فيما 
أَمَرت"'' بالإحسان إلى جميع من ذّكر قد يصير ذلك حقا يلزم بحال» فمثله حق الجوارء 
وذلك لا يعرف غير حق الشفعة. '' وقد جحاءت به الآثارء وتوارث المسلمون في ذلك الطلب 


عمةاك. 

' سنن ابن ماجة» الشفعة .١‏ 

وأحوالا لا. 

جميع النسخ: يوجد. 

عم - ذلك. 

ك: والدائب؛ م - واجخنب. 

م: قد يصير من. 

١ 

ك: بجواز. 

ك:عال. 

'' جميع النسخ: اهو 

قال الشارح: «دوي اللآية دلالة تيوت حق الشفعة يسعيببا الجوار. لأن الله تعالى 7 بال حسيان إل م عن 
ذكرء ومن جملتهم الحجار. ثم الإحسان قد يصير حما واجبا لازما في حق المذكورين في حال» فكذا مثئله قي حق 
الجار. وذلك لا يعرف غير حق الشفعة. أن إيصال الاحسات والبر من وجوه أخخر غير وابحب بالإجماع, ولا 
بد من واجحب بحكم الآية؛ فيتعين حق الشفعة. ولأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى من له جحواره يالملك بقوله؛ 
«إوالجار ذي القرى والجحار الجنب#؛ كما أمر بالإحسان إلى من له جوار بالسب بقوله: #ووبذي القربى©». - 


5 


تأويلات القران 


والاحتيال في الصرف والمنع.' فبان أن الحق به ظاهر" لا يحتمل الخفاء. مع ما لا يُسأّل" 
0 : ' : 5 

[واحدا من العوام عن ذلك إلا وعنده حظ من العلم فيه» لا يوحد متله لشيء من الحقوق 
في عين' أملاك المحقين هذا البيان والظهور. ثبت أن أمره' كان معروفا في الأمة” حي" حرى 
به التوارث. ثم هذا النوع من العلم لا يحتمل انتشاره ونيله بالرأي» فصار كسنة ظاهرة ها 
حق التواترى نا" مشفق عبن روايتة. والف أعام. 

ثم'' الناس على احتلافهم متفقون'' على وجوب حق"' الشفعة بحق الشرك فيما يحتمل 
القسمة. فإما أن يحب بحق القسمة فيجب ذلك في كل محتمل القسمة: وذلك مما يأباه' السميع؛ 
أو بنوينها جعل من حق”' الجوار الذي جاع نه الكناتب وجرت به السنة؛' ' أو عا جعل من تأذي 
بعض الحيران ببعضء و[على هذا] الأمر المعروف”' بي الخلق من الاستححبار عن أحوال الحيران 


- ثم الحق بسبب الحوار بالنسب قد يفرض محال فكذا بسبب الخوار بسبب الملك. مع ما كانت الصلة والإحسان 
فرضا فيمن وجب في حقه المماسة نفسا في الرحم: وهو ابحوار في الرحم بين الأحوين. فكذلك فيمن مس ملكه 
ملك صاحبه ويلتصق بهء اعتبارا لأحد الجواري» بالأحرى. خلاف الخيران غير المتلاصقين» لأن الجوار المطلق 
لم يوحدء وهو الاتصال بين الملكين بلا حائل بينهماء فأما مع الجائل لا يكون مجاورة بل يكون مباعدة ومفارقة» 
(شرح التأويلات» ورقة ١57-9١7‏ ظ؛ ونسخة مدينة» ورقة 49١اظ).‏ 

ن - والمنع. 

ك نا ع: ظاهرا. 

جميع النسخ: لا يشك. والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة ١١ظ.‏ 

من شرح التاويلات» ورقة 17١ظ.‏ 

اعم الشيع. 

ك: غير. 

ك: أمر. 

" م: ألآية. 

٠. 


ذا سبد 05-2 م 
١‏ نا 


1 ك0 
ك: مع ها. 
١١‏ 
ع م + اعلم ال. 
١.‏ ا 
١‏ 0 
ع اهل. 
5 34 ياه. 
1١‏ 
ع م: الحق. 
'' أي كما في هذه الآية الى نحن بصدد تفسيره. وورد في الحديث عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أراد 
أن بسع داره فليستأذن حار ه» (سدى ابن ماجةع الشفعة .)١‏ 
١‏ ' : ' م 8 
جميع النسخ: با معرو ف. والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة 5١ظ.‏ 


١7 


بورة الثنساء - ىم 


قبل تأمل الدور» وتفاوثُ القيم باحتلاف الحيران ما في ذلك من المؤن / والمضار. وأي هذين' 
كان فالشفعة واجبة بالحوار» لأنهما أمران لا يسلم عنهما على ثبات الجوار؛ ' فيجب به الشفعة. 

مع ما أمكن الجمع بين الآثار بما لا يحتمل تسمية' الشريك جارا من حيث الشرك 
لوجحهين: أحدهما قوله تعالى: وَفِ الأذض قِطْمْ مُتَجَاورَاتُ) ‏ لم يجعل الأرض من حيث 
الأرض متجاورة ح أثبت لها القطعء فأوجب بالقطع التجاور.' مع ما كان الجوار ف 
اللغة اسما” للتقارب والالتصاق لا للتداحل»' معروف ذلك عند من' ' تأبى ' نفسه مكابرة 
المعارف. والوجه الآخر ما"' لا يسمى الشركاء ف عين العرصات جيرانا. ثيت أن ذلك 
ليس من '! أسماء الشرك» فلا وجه لصرف الخبر باسم الجوار إلى الشرك. مع ما قد جاء 
ما يقطع' ' [هذا الوهم]”' من السؤال' ' عن أرض"' ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار أنه قال: 


' قال الشارح: «وإنما جعل من تأذي بعض الحيران ببعض يسبب سوء الجوارء فيجب دفعها لما يخاف من الضرر عسى, 
على ما هو الأمر المعروف من الاستخبار عن أحوال الجيران قبل بأهل الدور. وهذا قيل: الخار ثم الدار. وهذا اختلفت 
قيم الدور باححتلاف الجيران لما ف ذلك من المنافع والمضار. ولهذا المعى ثبت حق الشفعة بطريق الفور. حي إذا أمسك 
عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع بطلت الشفعة» لأن الشفعة تتبت دفعا للضرر عن الأصيل» فوجب أن تثبت على وجه 
لا يتضرر به الرحيل. وف ثبوت حت الشفعة على طريق الأبد دون الفور إضرار بالمشتري أيضاء لأنه لم يؤمن بأن بي 
المشتري في الدار وينفق في ذلك نفقة عظيمة؛ ثم يجيء الشفيع فيطلب الشفعة ويقول للمشتري: سلم الدار وارفع بناءك؛ 
وف هذا ضرر عليه يين. وعلى أي الوجهين كان يجب القول بالشفعة بابخوار بلا ش ركة» (شرحالتاويلات؛ ورقة ١15‏ ظ). 

' ن: الخواري, 

م: تسميته. 

؛ ع - جارا من حيث الشرك. 

اشورة الرعت “4/17 

> قتعا 

ع: التجاوز. 

جع الج اسم 


جميع التسمخ: تداعا 
١‏ 
اع - تابى. 
5 م نا 
ن عم - من 
'' ن: ينقطع. 
١‏ 8 


اع - السؤال. 
م. ها بقطع من عوارض. 


عن 


أو١#44[‎ 


تأويلات القرآان 
«الجار ' أحق ِتقبه» , ' وما جاء: «الجار أحق بشفعة ' جارف ينتظر به وإن كان غائباء إذا كان 
طريقهما” واحدا».' فيجب بما ذكرت صرف بر الشريك إلى وجه يوافق خبر" الجار. وله 
أوجه ثلاثة: أحدها أن قوله:” قضى بالشفعة لشريك لم يقسم. غير مقابل لبر" الجوار» إذ هو 
أحق في القولين. '' وما روي من القول: إذا وقعت'' الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» فقد 
يحتمل أن يكون خبرا'' عن هذا" الفعل أن*' لا شفعة في صرف الطريق وإظهار الحدود. إذ 
القسمة في مع البيع في الأمورء حي منع الاقتسام في كل ما لا يحتمل التفاضل إلا هما يجوز به 
فقيل: لا شفعة في هذا. ٠“‏ وانذ. أعلم . والثاني أن يكون إذا كان هذا فلا شفعة لهم مع من لم يقع 
ينهم الحدود ولا صرفت بينهم الطرق. والدذ أعلم.'' والثالك إذااوقفيق"" اذوه شاند 


م الجوار. 
' نم: لسقيه. 2 تقدمالحديث قريبا. 
5 


ع: بشمعه 
بت 


1 جميع النسمخ: طريقها. 
ك: عن؛ ن ع م: غير. 
اع: مخير. 

* أي قول الراوي. 

ك: يمخير؛ ع: خخير. 

5 يع أن الشريك أحق بالشفعة من الحار في كلا المذهبين. الحنفية وغيرهم. قال الشارح: «على أنه يجب العمل 
بالخبرين والقضاء بالسنتين أعبئ الخوار والشركة على الترتيب فيكون كل واحد منهما شفيعا لكن الشريك مقدم 
على الخار كالب مع اللجد والأخ مع العم [نٍ الميراث] فيكون عملا بالحديئين بقدر الإمكان» (شرح التأويلات» 
ورقة /0"١او؛‏ ونسخة مدينة) ورقة .٠5١و-‏ 8.٠3١اظ).‏ 

1 رفعت. 

7 . 5 
14 خجيرا, 

. 1 

م شلدة. 

١+‏ ع 
ع مدال 

قال الشار ح: «لا تحور القسمة متفاضلا عن تراض فيما لا يجوز البيع فيه متفاضلا وهو الأموال الربوية, فأخبر 

أنه لا شفعة في القسمة دفعا لهذا الإشكال» (شرح التأويلات» ورقة 1١٠و؛‏ ونسخة مدينةء ورقة 3٠‏ او). 

و الله أعلم. قال الشارح: «أي إذا فعت القسمة فلا شفعة هم بسبيب الجوار مع م م يقشع بينهم الدود 

التأويلات ؛ ورقة /ا5او). 

ف م رفعت. 


م1١‏ 07 
ء: فتبانلت. 
3 


١5 


575 


وصرفت الطرق فتباعدت؛ إذ فيما تباينا وحُدَ) ليس واحد من الأمرين. وإذا احتمل بر" 
الشرك ما ذكرنا ثبت أمر الشفعة بالجوار والشرك جميعا على الترتيب. ' ولا قوة إلا باش . 
ولو كان الُْشُبٍ امه لبعيد الجيران بالنسبء” استحق يما كان الذي به الجوار يلتصمان 
ويكون كل واحد منهما يحب الآخرء إذ لا يسمى كل بعيد به. ففيه وجهان. أحدهما الحق 
بالاتصال» والثائي بيان ما به يكون الجوار. اله أعام. 
وقوله عز وجل: والصاحب بالجسبء احتلف فيه. قال على رضي الله عنه: هي المرأة؛ 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كذلك' أيضا: هي المرأة.' وعن ابن عباس رضي 
الله عنه هو الرفيق ف السفر؛ وكذلك قول مجاهد.* فإن كان* الصاحب بالجنب هو المرأة 
فالأمر بالإحسان من جحانب» وإن كان هو الرفيق ف السفر فمن جانبين» ما يلزم هذا يلزم 
الآخر مثله يحق المصاحبة. 
* وقوله عز وجل: وابن السبيلء أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل للوحهين اللذين [45١وس:'‏ 
وضنتهما فق المسا كين. والذ. أعلم. * ارس .م] 
وقوله عر وجل: وما ملكت أبمانكم؛ يحتمل الأمر بالإحسان إلى المماليك وجهين.'' 


جب لضع نيعا مايا محمد 

اع خخير. 

قال الشارح: «ويحتمل أيضا: كإذا وقعت الحدود قباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة: لانعدام الجوار 

وعدم الاتصال بين ملك المبيع وبين ملكه. وإذا احتمل هذه الوجوه لا يكون حجة. على أنه يجب العمل بالخبرين 

والقضاء بالسببين أعينٍ الجوار والشركة على الترتيب» فيكون كل واحد منهما شفيعاء لكن الشريك مقدم على 

الحار كالب مع اللحد والأخ مع العم. فيكون عملا بالحديئين بقدر الإمكان» (شرح التاويلات» ورقة 517 ١او؛‏ 

ولسححة مدينق ورقة 6٠3أو-.ؤةاظ).‏ 

أى للحار الذي ليس له قراية. 
كك كذا, 

تفسير الطبري»؛ .8١/5‏ 

تغسير الطيري» 80/5 

م - كان, 

* وردت هذه الجملة: «وقوله عز وحل: وابن السبيل أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل للوجهين الذين وصفتهما 
في المساكين. والله أعلم»» متقدمة على محلها من تفسبر الآية» فنقلناها إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 47 ١و/‏ 
7 ا ل 

5 جميع النسخ: وجهين بالإحسان إلى المماليك, 


نا 


تأويلات القران 


[إما] شكرا لما أنعم عليهم ثما جعل لمم من المَوَل' وَالْنَدَم ' من جوهرهم وأمثالهم في الخلقة 
أذلاء تحت أيديهم: يستخدمونهم ويستعملوفم في حوائجهم. أو لا هم أمثالهم في الحاجة 
من المطعم والمشرب والملبس وهم مقهورون في أيديهم: وقد يترك الرجل النظر لمن هو مقهور' 
في يده فأمر بالنظر إليهم. وال أحام. 

وقد جاءت الآثار في ذلك عن أنس رضي الله عنه قال:' كانت" عامة وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الصلاة” وما ملكت أبماتكم».” وعن حابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 
كان رسول الله ' صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوك' ' يرا ويقول: «أطعموهم'"' مما تأكلون 
وألبسوهم مما تلبسون»." وعن علي رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوصي بالصلاة والزكاة وا" ' ملكت أيعانكم.' وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي' ' صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه: «الصلاةٌ وما ملكت أيمانكم»» فجعل يتكلم وما 
يُفِيصٌ"' با لسانه.”' وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله' ' صلى الله عليه وسلم: 


ْ 0 
الخول حَشّم الرحل وأتباعه. ويقع على العبد والأمة. وهو مأحوذ من التخويل والتمليك وقيل: من الرعاية 
(لسان العرب لابن منظورء «خحول»). 
جميع النسخ: من الحق له. والتصحيح من شرح التأويلذت؛ ورقة 51١و.‏ 
ل: مشهورول. 
تت 
ك: قالت. 
لد عم. و" 
* ك: الصلوات. 
سنن ابن ماجة» الوصايا .١‏ 
0 ك ن: البى. 
ع بالملوك. 
5 جميع النسخ: وأطعموهم. والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة لا51١او.‏ 
'' الأدب الفرد للبخاري» 75. 
5 جميع النسخ: وا. 
اعم - أيمانكم. 2 والحديث في سنن ابن ماجة, الوصايا ١؛‏ وسن نأي داود, الأدب 1177 
لاصيت ت زرسول اللهاع: قالت سمعت رسول الله. 
' ك: يفيض؛ ن ع م: يقبض.2 قوله: وما يُفِيِصٌ بحا لسانه أي ما يبين (لسان العرب لابن منظور» «فيض»). 
سنن ابن ماجةء المنائز 54. 


11 
كن العو 


١م‎ 


١18 


«للمملوك' طعامه وكسوته؛ ولا يكلّف من العمل ما لا يطيق».' وعن أنس رضي الله ' 
عنه قال: كان أخخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة:' «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم»» ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها في صدره 
ولا يُفصِح بها لسائه. . وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
صلم يقول ي العناليك: «هم إخوانكم؛ ولكن الله َوّلهم إياكم؛ فأطعموهم ما تأكلون 
وألبسوهم مما تلبسون». ‏ 

وقوله' عز وجا : إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراء' قيل: المختال هو المتكبر. وقيل: 
هو من الخداع. وقيل: هو الذي يمشي مرحا. وهو واحدء يتكبر على عبادة الله" تعالى أو 
يتكبر' على عباد الله تعالى ويخدعهم. 

وقوله عز وحل: لا يحب من كان مختالا فخوراء لأنه لا يحب الاحتيال. وكذا ذا في'' 
كل ما ذكره لا يحب ذا وعب ذا حقوله: كيت الكؤايت وتيك المتطهوريئ '' و[قوله]: 3 
يحت الظَلِمِينَء'' لأنه يحب" الطهارة والتوبة» ولا يحب الظلم ولا الكفر. فإذا لم يحب هذا 
لم يحب" ' فاعله لفعله» وإذا أحب هذا ' أحب فاعله لفعله. 


ش ك ن ع: المملوك, 

: صحيح مسلم الأمان ,.11١‏ 
14 الوفات. 

تقدم آنفا. 

١‏ صحيح البخا ري ؛ العتق 5 ١؟‏ وصحيح ملم الأعان ٠‏ 1. « حو لكم» معو مَلّْككُم أمورهم إلسان العرب لابن 
منظورء «حول»). 

١‏ ن: قوله. 

ع ام + الآية. 

ن اع - الله م: يتكبر عبادته. 

' ن؛ ويتكبر. 

اعم-ذافي. 

ضؤرة الشرف + ؟. 

"ضورة الاقعرات عاك 

5 38 ألا يحمبء 


1١ 


د 


ب 


0 ع‎ ١5 
حب حدا.‎ 0 


555 


تاأويلات القرآان 

«آلّذِينَ يَنَخَلُونَ وَيَأْمْدونَ النَّاسَ بالببخل و ويك نَ مَا آنَاهُم الله من فَصْلِهِ وَأَعْتَدْنَ 
ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهيام [70] 

وقوله: الذي يبخلون ويأمرون الناس بالبخلء الآية؛ يحتمل أن تكون' الآية تفسيرا لم 


|44١ظ]‏ تقدم من قوله: / إن الله لا مب من كَانَ مُحْتَالآ فَحُورَاء ووصفا له إذ لا يُتكلم مثله إلا 


عن تقدمه. ويحتمل على الابتداء كقوله: ل مَنُوا بِآيَاتا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ الآية. ثم يحدمل 
وجوها: يحتمل قوله: يبخلون, كم من الأموال» ويأمرون الناس به؛ وهكذا دأب 
كل بخيل أنه يبخل ويأمر غيره به. ويحتمل يبخلون, .ما" عندهم” من العلوم والأحكام 
لم يُعَلِمُوا غيرهمء ويأمرون الئاس بذلك. ويحتمل قوله: يبخلون. بإظهار نعت محمد 
صلى الله عليه وسلمء ويأمرون الناس به. ألا ترى'' أنه قال: ويكتمون ما أتاهم الله من 
فضله. أي يكتمون نعت"' محمد صلى الله عليه وسلم وصفته."' 

ويحتمل قوله: يكتمون ما أتاهم الله من فضله. أي يكتمون” ' من العلوم والحكمة. ويمتمل 
ما ذكرنا أنهم يكتمون ويبخلون يما آتاهم الله من فضله من الأموال ولا ينفقوا؛ وفي”' ترك الإنفاق 
والتصدق" ‏ كتمان ما أنعم الله عليهم. وعلى ذلك" ' روي عن”' رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


ل.خ: يكون 
سورة النسايء 5/4. 
خميع النسعع: : ووصف. 
سورة !١‏ أزغيرف» 3/4 5. 
عم أن. 
| ع م: به غيره. 
“مها 
ن - من الأموال ويأمرون الناس به وهكذا دأب كل فيل أنه يبخل ويأمر غيره به ويحتمل يبخلون ما عندهم. 
١‏ م: يعملوا, 


١ 


0 


«من' آتاه الله نعمة مَلْيِّر أ عليه».' لعله أراد بقوله: «ثّتَ ' عليه» أن ينفقها على نفسه" 
ويلبسها. وجائز' أن يكون أراد -والله أعلم- الإنفاق والتصدق على غيرهم. فعلى ذلك 
كتمان ما آتاهم الله" من الأموال إذا تركوا الإنفاق على غيرهم, لأن من كانت له الأموال 
لا يترك الإنفاق على نفسه. 

وقيل في قوله:* الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل: نزلت” في كعب بن الأشرف» 


١ 


ل لبمس ير وكتب إلى الرؤساء من اليهود ف الآفاق يأمرهم 
بكتمانه. '' وأيضا في قوله: ل أي بما أنعم الله عليهم من الأموال 
أو بها'' بين لهم من صفات”! الرسول” عليه أفضل الصلواتء؛ أو با أمروا به من العبادات. 
<ملهم على الكفر أحد هذه الأوجه الثلائة إذ' كانوا استحلوا أحدها فكفروا. بذلك لزمهم 
الذي ذكر ف القرآن. ل . وكتمائهم يرجع إلى كتمان النعت أو الحقوق" أو العبادات 
في أنفسهم, لثلا يُعرَفوا بالعدول” 'عما في كتبهم» وذلك تحريفهم : ار 

وقوله عز وجل: وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناء ظاهرء قد ذكرنا قي غير موضع. 


ع ها. 

جميم النسخ: تليرى ‏ 

500 داودء اللباس 4١١‏ وسنن الترمذكي» الير 51377, 

: جميع النسخ: در 

* ن: نفسها؛ جميع النسخ + ويتصدق با. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 19١١ظ.‏ 
اع: جائز, 


"“"خيبو الطنرط 200006 كلر؟ والدر النشرر للسيوطي» إرلة. 
2 ف وها, 
5 م: صقاته. 
- الر سو ! 
ف 0 ل 2 أو. 
' والحقوق. 
١‏ ا 


١‏ كك 
ع ع: مخويفهم. 


571١ 


تأويلات القران 


وا ذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَاحُم * الئاس وَلَا يُؤْمِمُونَ بالله وَلَا بِالْيَوِ الآخر وَمَنْ يكن 


التَيْطَانَ لَهُ قَرِيئا قَسَاءَ قَرِينَا4[ ]| 

وقوله عز وحل: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
الآية» قيل:' نزلت" في المنافقين؛ كانوا ينفقون مراءاة ويصلون مراءاة؛' كانوا يظهرون الموافقة 
للمؤمنين بذلك» وكانوا لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآحر سرا. وقيل: إنها نزلت في الذين 
يسعون في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرجون معهء ينفقون أموالهم مراءاة 
للناس» يطلبون بذلك الرئاسة. 

وقوله عز وجل: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناء يحتمل أن يكون هذا قي الدنيا 
[كقوله تعالى]: وَقَيَضْتا طم قَرَاءَ قَرَيَنُوا لَهُمْء” الآية. ويحتمل ف الآخرة كقوله تعالى: فُيمْسَ 
الزوض وار ريا حا عبن مدي مُشْكَرٍكُونَ.' فهذا -والله أعلم- أن 
ل ا حت ا وَيأتَف عنه؛ ويحشن الملائكة ويَحمّدهم. حى صرب مَثَل 
الفح من الأشياء بالشياطين»" و ا يت , ؤّسٌ الشَّيَاطِينَء” وضرب مثّل الحشن 
بالملائكة؛ وذلك لمعرفتهم بقبح الشياطين وحسن الملائكة. وإنما عرفوا ذلك بالخبر» لأنهم 
لم يعاينوا ملكا عرفوا حسنه بالمعاينة» ولا شاهدوا شيطانا عرفوا قبحه بالمشاهدة؛ ولكنهم 
مراراداكت راسي ففيه دليل إثبات النبوة, لأهو'' ما عرفوا ذلك إلا بهم. دل به استقباح 
الجميع' ' الشياطين واستنكارهمء واستحسانهم الملائكة واستعظامهم من غير أن شهدوا 


"اخ مخالاية: 

: اع م: وقيل إضا. 

ات -قيل نزلت 

' ن: مراعاة؛ ع م - ويصلون مرلاة. 

5 #إوقيضنا نهم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خخلفهم وح عليهم القول في أعي قد تحلّث من قَبلِهِمِ من الحن 
والإنس إنهم كانوا اسرين» (سورة فصلت؛ .)١5/6١‏ 

' #إومن تَعْسُ عن ذكر الرحمن تُمَيِضُ له شيطانا فهو له قرين وإهم ليصدوفم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 
حى إذا جاءنا قال يالت بين وبيئك بُعْدَ المَشْرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب 
مشت ركونم» (سورة الزحرفء 84-5/47). 

1 عم بالشيطان. 

* سورة الصافات؛ 5/19 5". 

جميع التسخ: وذلك إنما عرفوا. 

"نه كانوا 
ل -جميع؟ م1 بجميع. 


ذقنا 


من أحد من الفريقين على قبول الأحبار» إذ عن الألسن نطقوا به» وعلى إثبات الرسالة إذ 


تإوَمَادًا عَلَيهِمْ لَوْ آمَنُوا بالل وَالْيَوْهِ الآجر وَأَنْمَقُوا مِمًا رَرَقَهُمْ الله وَكَانَ الله بهم 
عَلِيمًاب [75] 
وقوله عرز وجل: وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخر, هذا -والله أعلم- صلة 
قوله: وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رئاء التّاس وَلَا يُؤْمِنُونَ بالل وَلَا باليَؤْم الآخر. ' فمعين قوله:' 
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله -والله أعلم- أهم” كانوا 
ينفقون مراءادٌ» طَلَّتِ الرياسة وإبقاءهاء فقال: لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم 
الله ييقى لهم تلك' الرئاسة الى يطلبوها. فليس بالكفر ما يبقى هم الرئاسة" ويكون لمم الذكرء 
بل لو“ آمنوا كان ذلك في الإبمان أكثر ذكرا" وأعظم قدرا ومنزلة. ألا ترى'' أنه من أسلم 
0 : 0006 : : : : 
منهم من الأئمة من نحو ابن سَلَام ‏ وغيره كان لمم ذكر في الإسلام وبعد موقمء من غير 
حاحة وقعت كم إليهم في حق شرائع'' الإسلام؛ ومن مات منهم على الكفر لم يُذَكر أبدا. 
فأخبر الله سبحانه وتعالى أَنْ ليس في الإيمان بالله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ذهاب 
شىء مما تحافون'' ذهابه من”' الرياسة والمنافع الي تطمعون” وصوطا إليكم وغير ذلك. 


' م: الاختيار. 
' جميع النسخ: شهدهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 010اظ. 
1 سورة النسائ ار 
١‏ ع م - تلك, 
' عم - الي يطلبونما فليس بالكفر ما يبقى هم الرئاسة. 
عدار 
اع: ذكر. 
كََ 


0 


زة؛4ار) 


تأويلات القران 

حيث قالوا: إِنْ تتَّبِع المُدَى مَعَكَ تُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِتاء' فقال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله 
واليوم الأخرء أي م يكن [شيء] مما افوا باتباع' المدى قليلا ولا كثيرا. 

وقوله عر وحل: وكان الله بم عليماء يحتمل وجهين. يحتمل” أنه كان على علم منه' 
يفعلون ما يفعلون من فعل الكفر والشر" ونحوه من خلق إبليس» لا عن جهل ولا غفلة.' 
ليس كصنيع ملوك الأرض أنهم إذا فعلوا فعلا ثم استقبل الخلاف فإنما يكون ذلك لغفلة" 
متهم وجهل بالعواقب. قالله سبحانه وتعالى كان لم يزل عالما يمم» لكنه تركهم على ذلكء 
لا لا يلحقه الضرر” بالعصيان / ولا النفع بالطاعة» بل حاصل الضرر والنفع” يرجع إليهم. 

والثاني يخرج فرج التحذير لهم والتنبيه؛ لأن من علم أن آخحر يعلم بصنيعه'' كان أحذر 
وأخوف ممن يعلم أنه ليس عليه حافظ ولا رقيب. وعلى هذا يخرج قوله: كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ 
ما تَفْعَلُونَء'' ليكونوا على حذر من ذلك. وقيل: وكان الله كم عليماء أنهم لن'' يؤمنوا. 

وفي'' قوله أيضا: وكان الله بهم عليماء أي أن أنشأهم على العلم بما يفعلون. يبين 
أنه ' أنشأهم ليعلم الخلائق أن مخالفتهم إياه لا تضره؛ إذ كل من يضره”' الخلاف لا يتولل 
ابتداءه إلا على الغفلة بنفعه' ' من الضرر يلحقه بالخلاف.'' والثاني على التحذير وقت الفعل 


' سورة القصصء 8؟/017. 


5 ك ن ع: لفعله. 


'' سورة الانفطار» .17-١1/817‏ 
1١7‏ 
ع: م. 


5 ع: وقي هذا؛ م: تي هذا. 
*' ع م - أن أنشأهم على العلم ما يفعلون يبين أنه. 
١‏ 5 1 
ع - إذ كل من يضره. 
0 ع م بعصةك. 
-_ 
0 ك: الخلاب.- قال الشارح: «إذ كل من يضره شىء لا يتولى إنشاءه إلا على الغفلة من منفعته عن ضرره. 
كمن فعل فعلا في الشاهد يضره» كانت الغفلة منه وقت الفقعل بضرره وجهل بعاقبته. فيكون في ذلك إظهار 
حكمته بخلق الكفر والمعاصي وغناه عن الخلق» (شرح التأويلات» ورقة 517١اظ).‏ 
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سورة النساء: م-١٠؛‏ 


بتذكير المراقب عليه على ما عليه الأمر المعتاد من الانتهاء عن أمورٍ قواه النفس بالمراقب 
عليه. ويحتمل "كان" على إرادة نفى حدوث العلم؛ أو أخبر بعلمه بفعلهم وما له من الخزاء.' 
والدذ أعام. 

إن الله لا يَظلِمُ مِمْقَالَ دَرَة وَإنْ كك حستة يُصَاعِفْهَا وَيُؤْتِ من لَدُنْهُ أَخرًا عَظِيمًا4[١6]‏ 

وقوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة, وقوله تعالى: وَلَا يُظْلَمُونَ متيلا ' ولا يُظْلَمُونَ 
َقِيراء' وما رَيْكَ بِظَلّام لِلْعبيدِ؛” ذكر هذا -والله أعلم- ثلا يظن جاهل' إذا رأى ألم الأطفال 
والصغار وما يَحِلَ يهم أن" ذلك ظلم منه لهم. لكن ذلك -والله أعلم- ليعلم أن الصحة والسلامة 
إفضال من الله تعالى لهم * لا لح عليه" ذلكء» إذ له أن يخلق كيف شاء صحيحا وسقيما. ثم 
من ظلم آخحر '' في الشاهد إنما يظلم لإحدى لين '' إما"' المهل"' بالعدل و الو :و إن ا 
ل تدفع '' ذلك عن نفسهء' ‏ فيحمله على الظلم. فالله سبحانه وتعالى غيئ بذاته» عالم ل يزل» 
يتعالى عن أن تمسه حاحة:» أو يخفى عليه شيء. مع ما كان معيئ"' الظلم في الشاهد هو التناول 
عما ليس له بغير إذن من له. وكل الخلائق من كل الوجوه له فلا معبن نه للظلم. 


قال الشار ح: «ويحتمل أنه أراد بحذا تفي الحدث عن علمه ردا على مدكري قوم لأنه أخبر عن إثبات علمه بفعلهم 
وما هم من الحخزاء قبل كو هم» (شرح التاويلات» ورقة 5107١ظ).‏ 
سورة النساءء 243/4 
عورة النساءء 14/4 19. 
سورة فصلت؛ .55/5١‏ 


ارين 


تأويلات القران 

ثم قيل في الذرة: إنها نملة. وكذلك في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: مثقالٌ نملة.' وقيل: 
مثقال حبة. وهو على التمثيل ليس على التحقيق؛ ذُكر لصغر جنتهء' أنه ' لا يظلم ذلك المقدار, 
فكيف ما فوق ذلك؟ لا أن مثله يحتمل أن يكون, لكن لو كان فهو بتكوينه. “ وباش. التوفيق. 

وقوله عز وحل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماء هذا على 
المعتزلة» لأنهم يقولون: من ارتكب كبيرة يُخَلّد في النار» ومعه حسنات كثيرة. فأخير عز 
وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماء وهي الجنة. وهذا لسوء” 
ظنهم بالله وإياسهم من رحمته. عن أنس رضي الله عله عن" النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن الله تعالى لا يظلم المؤمن» [كل]' حسنة يئاب عليهاء إما رزق” في الدنيا وإما جزاء في 
الآحرة».' وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النى«ضلى ' الله غلية وشلم:قال: «يقول 
الله تعالى: أحرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إحسان». قال أبو سعيد رضي الله 


0 ل0 


عنه: فمن شك ف ذلك ' فليقرأً: إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ ذَرَةَ الآية. 


ءًُ 


١١ 


«فَكَيفَ إِذَا جنتا من كل أُمّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْا بكَ عَلَى هْؤُلَاءٍ سَهِيدَا11[4] 
قوله'' عز وحل: فكيف إذ جننا من كل أمة بشهيد, يقول: بالبي يع نبيها. وجننا 
بك يا محمد على هو لاء شهيدا, عليهم'' يع على كن سشهيداء بالتصديق لهم 


' الدر الشور للسيوطي» ”/575. 
ل: ححمبة؛ اخ: حبتةه. 

' ك: أن. 

' ك: بعكونه؛ ن ع: يتكونه. ١‏ أي إن وجود مثقال ذرة حقيقية من الظلم غير تمكن ف العادة» لكن لو أراد الله 
أن يكون ذلك فهو قادر عليه. 

١‏ اع: السوع. 

ا ع: على. 

' من شرح التاويلات» ورقة 8١١و.‏ 

4 ن ع: يدق؛ م: يدوق. 

صحيح مسلم صفات المنافقين ١هسلاه.,‏ 

"م - في ذلك. 

سنن إبن ماجة» المقدمة 5 

0 ن عم: وقوله. 

5 ع: علمهم. 


- َ 56 ١ 
أهمة,‎ 14 


1 
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سورة النساء: 41-؟4 


لأنهم يشهدون على الأمم للرسل أهم بلغوا ما أرسلوا به لما [ظهر لحم من دلائل]' صدقهم 
وقامت براهينهم بالرسالة. صارت شهادة على هؤلاء, أي هؤلاء على هذا التأويل كقوله 
تعالى: وما ذُْبِحَ عَلَى التُصضبيء' أي طا. ' ويحتمل عليهم لو كذبوا وزلوا. 

وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يعن نبيهاء وجئنا بك, يا محمد على أمتك» 
شهيداء على تبليغ الرسالة. 


يميف يَوَد الَّذِينَ كَقَروا وَعَصَوَا ال سُولّ لَوتُسَرَّى بهم الْأَزْض وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِيئًا[47] 
قوله' عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى يمم الأرضء قيل فيه 
وجوه وكام انين :و اصيحاتب الشعال قال لواش" امررسم كون تراباء 
فتكون اا فعند ذلك اي أن يكونوا د 2 الأرض: وعن ابن عباس 
يي فم كانواترايء 5 و ع 0 
الْقَاضِيَةٌ '' ا ار لو تحر الع الأرش لقام عقاو حي ويقرا: 


١ /ا‎ 


َُوّى وتَسَوّى وتَّسَوٌّى ' ' وتستوي وتُشوّى. *! وف حرف حفصة: لو تستوي ' يهم الأرض. 


ك ن ع: أرصلوا به لما هو دليل؛ 3 أرسلوا يما هو دليل. والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة ما آار. 
سورة المائدة» 8/5. 


'' تفسير الطبري» 44/5؛ والدر ا مشور للسيوطي: 47/7 5. 

#يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتيي كنت ترابا» (سورة النبأء ٠/74‏ 1). 

مورة الحاقة. 77/18. 

ك ن: نيى؟ ع: ججئ. 

م - وتسوى. 

ل ع: ونسوى. 

ع: تسوكن. 

قرأ من الأئمة السبعة نافع واين عامر «تَسَوّى»: وابن كثير وأبو عمرو وعاصم «تُسَوّى»» وحمزة والكسائي 
«تَسَوّ ى»*. انظر : كتاب السبعة لابن جاهد؛ 5 78. وما عذا ذلك فشاذ. 


يضون 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: ولا يكتمون الله حديفاء وقيل: لَنا' أنطق الله تعالى جوارحهم وشهدت 
عليهم حين أنكروا أن يكونوا مش ركين بقوله تعالى: إِلّا أنْ قَالُوا وَاللْه رَبََا ما كُنّا مُسْ رٍكِينَ' 
لم يستطيعوا أن يكتموا الله حديئا. ويحتمل على الاستيناف: لا يكتمون الله حديئا. ويحتمل 
أن يكونوا يودون في الآخرة ويتمنون أن لم يكونوا كتموا ف الدئيا حديئا. 

فيا أَيَّا الّذِينَ آمئوا لا تَفْربُوا الصَّلَاةَوَأَنْقمْ سْكَارَى ع تَغْلَمُوا ما تَقُولُونَ وا نبا 
إلا عَابرِي سَبِيل ع تَفْتسِلُوا وَإِنْ كُنكم مرْصضّى أَؤْ عَلَى سَفَرٍ أ جاء أَحَدُ منكُم مِن الْقَائِط 


4 


لَامَسْئُمُْ اليَسَاءَ قَلَن تَجدُوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُن وَأَيْدِيكُمْ إن الله 
كَانَ عَفُرًَا غَفُورَا[7؛] 

وقوله عرز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىء. الآية.* اختلف في 
قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ' قيل: لا تدنوا مكان الصلاة وأنتم سكارى. ' ' وكذلك 
الب لا'' يدنو"' مكان الصلاة» وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه.'' وقيل:*' لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى» نهئ عن الصلاة في حال السكر."' روي أن رجلا صنع طعاما فدعا 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسعد بن أبي وقاص' ' رضي الله عنهمء فأكلوا وسقاهم خمراء 


1 مأ 

" عمورة الألعاس م 

اع: تستطيعوا؛ م: يستطيعون. 

١ 00 

جميع النسخ: يودواء 

"0 

جميع النسخ: ويتمنوا. 

عت الآية: 

ك - احتلف في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. 

'' م + فى عن الصلاة ف حال السكر. 

ن: الا, 

5 جميع النسخ: يدتوا. 

ا 2 7 د ]4 والدر اكشور للسيوطى» 6 , 

؟١‏ 1 : ْ 
ك ن + وقوله. 

''م - نمي عن الصلاة في حال السكر. 

5 ن - وسعد بن أي وقاص» صح ه. 
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سورة النساء: ؛ 


وذلك' / قبل أن يحرم. فحضرت صلاة المغرب فَأَئَّهم رجل منهم ققرأً:' قُلْ يا أَيّهَا الْكَافْوونَ" [ه؛١ظ]‏ 
بطر ح اللاآت. ' فنزل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.” وروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يصَلينٌ أحدكم وهو لا يعقل صلاته», ' 

وف الآية دلالة أن في الصلاة قولا فرضاء تُهي عن قربانها"' في حال السكر مخافة تركه. أو 
هي عن قِربانها” في حال السكر حوفا أن يدل فيها قولآً ليس منها. وف ذلك دليل فساد الصلاة 
بالكلام عمدا كان أو خطأء لأن السكران لا يفعل ذلك على العمد ولكن على الخطأ. والأصل 
في هذا أنه لم ينهه عن فعل الصلاة في حال السكر لنفس الصلاة»' ولكن فيه ' ' تُهي عن السكر. 
وكذلك' ' قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة»»"' ليس النهي 
فيه عن الصلاة» ولكن النهي عن الإباق والنشوز نفسه. وهكذا كل عبادة'' تُهي عنها بأسباب 
تتقدمء فالنهى إنما يكون عن تلك الأسباب لا عن العبادة'' الى أمر بما؛ لأن الإباق والنشوز 
والسكر ليسوا بالذي يعمل”' في إسقاط ذلك الفرض وتلك العبادة. '' 

وفي الآية دلالة أن السكران"' مخاطبء” بقوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. 


” عن رودلل 

اعم + مهم 

' سورة الكافرون, .1/١١5‏ 

يع أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. انظر : شرح التأويلات» ورقة 4١١ظ.‏ 
تفسير الطبربي. 5/5 3. 

3 لمأحده. لكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تس أحدكم في الصلاة قَلْيَتَعْ حي يعلم ما يقرأ» 

(صحيح البخاري» الوضوء 67؛ وصحيح مسلس صلاة المسافرين 7؟١).‏ 

ع: قرباتًا. 

ع قرباضًا. 

' ع + ولكن نمى عن السكر لنفس الصلاة. 

8 عم - فيه. 

0 ع: وذلك. 

'' صحيح مسلين الإمان 4١١4‏ وصحيح ابن نحزعة» 79/9. 

7 3 ع: عادة. 

5 ع: العيادات. 

' في جميع السخ: يعملون. والمعئ: ليسوا كالشيء الذي يعمل. 

ع: العبادات. 

"ننه السكران: 

ن: يخاطب. 


١5 


تخرض 


تأويلات القرأآن 


ثهى قربان الصلاة في حال السكرء' فالنهي إنما وقع في حال السكر. فإذا كان مخاطبا عَمِل 
طلائّه ونفذت" عقوده. ألا ترى أنه قال في آية أخرى: إِنّمَا يُرِيدُ الشَّيِطَانُ أن يُوقِعْ بَيِتكُم 
الْعَدَاوَةَ وَالْمَعْضَاءَ في الْتحَمْر وَالْمَئِسِرِ وَيِصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصَّلَاةٍ فَهَلَ أَنْكُغ مُنْتَهُونَ؛' 
فلو لم يكن عليهم ذكر في حال السكر لم يكن لصَدّهم” عن ذكر الله معين ولا ذِكر عليهم, 
دل أنه مخاطب. وطهذا ما قال أبو يوسف' رحمه الله: إنه إذا ارتد عن الإسلام يكون ارتداده 
ارتدادا لما" نفذ طلاقه وسائر عقوده وفسوحهء فعلى ذلك الارتداد. وعلى قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه لا يصير مرتدا استحسانا. [فإنه] ليس كسائر العقود والفسوخ؛ لأن سائر العقود 
يتعلق جوازها باللسان” وإن كان رضاء القلب مشروطا فيها. وأما الإيمان والكفر فإنما يكون 
بالقلب وإن كانت" العبارة' ' باللسان تكون ' شرطا فيما بين الخلق. فإذا كان كذلك فإذا 
سَكر يُذهب السكر القلب» فجعل كأنه لم ينطق'' به.'' ولما' كان سائر العقود تعلقها”' 
باللسان فإذا نطق يه جاز. الف أعام . 

احتلف في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة. منهم من حمل [النهي] على مكان الصلاة؛ 
إذ الصلاة فعل'' والفعل لا يُقرب. ومنهم من حمله'' على الفعل» أي لا تصلوا.” 


ٍْ ع م: السكران. 
١‏ 38 و تعلانت. 
سورة المائدة ت/١31.‏ 
0 8 : 
جميع النسخ: ليصدهم. . 
ع م - فلو لم يكن عليهم ذكر في حال السكر لم يكن ليصدهم عن ذكر الله. 
34 أبي يوسف. 
38 ولما. 
* ع + يكون شرطا. 
١‏ جميع النسخ: كان. 
ف 
1 ع- العادة. 
١‏ 1 


١ 


ناعم: يكون. 


١‏ ء .مه 
٠‏ يمقى ١‏ 
١‏ 
0 
11 


جميع النسخ: واما. 

ن ع: يعلقها. 

5 0 افعل. 

5 جميع النسخ: من حمل. 
7 ن ع م: تملوا. 


١ع‎ 


ين 


سورة النساء: 4 


وأي الوجهين أريد به فالآخر داحل فيه لأنه إذا نمي عن حضور مكافا لحرمته فهي أعلى' 
في الحرمة وأحق في المنع. وأيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: حتى تعلموا ما تقولون. والعلم 
بالقول يحتاج إليه' في حق الفعل؛ للا ترك" المفروض من“ الذكر فيتفسدء أو" يُدحل المحرم 
فيه فيفسد. وف ذلك دلالة أحد الوجهين وفي حق العموم الوجهان جميعا.' وهو على الخطأ 
يقول» فثبت أن الخطأ من القول في الصلاة مفسد. إذ لو كان لا يفسد لم يكن سوى النهي؛ 
وف التأخير نهي أيضا.” وأله أعلم. ولو أريد به الصلاة فإنما المكان لأجلهاء فلا وجه 
للحضور دون إمكان” الفعل. *' وال أعلم 

وعلى ذلك أمر الجنب» واستثناء' ' عابري السبيل يكون'' على فعل الصلاة بالتيمم؛ فيكون 
في الآية دلالة التيمم للجنب؛ أو المكان فيباح الدخول فيه على العيور فيه"' بالتيمم أيضا. 
فعلى ذلك عندنا الدخول للاغتسال فيه إذا كان" ' فيه بالتيمم. وأشه أعام. وإذا أبيح للجنب؛ 


قال الشارح: «لكن الأقرب هو النهي عن الصلاة بدلالة سياق الآية» وهو قوله: وحى تعلموا ما تقولون». 
والعلم بالقول يحتاج إليه في حق الصلاة لكلا يترك ذكرا مفروضا فتفسد الصلاة: أو يديل فيها كلاما محظورا 
فتفسد» (شرح التأويلات » ورقة .14١ظ).‏ ثم قال: «وفي هذه الآية أن في الصلاة قولا فرضاء إما القراءة أو 
التكبير» أو أن شيئا من الكلام مفسد للصلاة, لأنه قال: لحي تعلموا ما تقولون#؛ نهى عن الصلاة إلى حال 
العلم مما يقولون. والعلم بالقول إنما يحتاج إليه أن لو كان فرضا فيتركه فيفسدء أو كان بعض الكلام حراما 
فيكون إدخاله في الصلاة مفسدا. فتكون الآية دليلا على أحد الأمرين أعين أن الذكر فرض أو بعض الكلام 
حرامء أو يكون دليلا عليهما جميعاء إذ لا تناقٍ بين الأمرين. فيكون حجة على الأصم في أن الفرض هو الفعل 
لا غير» (شرح التاويلات» ورقة 159و!؛ ونسخة هدينة: ورقة 517١ظ).‏ 
أي إنه لو لم يكن الكلام الخطا مفسدا للصلاة لم يكن هناك معي لتأخير الصلاة إلى وقت العلم يما يقوله المصلي؛ 
لأن تأخير الصلاة بلا سبب منهي عنه أيضا. 
. 3 مكان. 
''ك نع + للفعل. 

ن: واسعشئ. 
07 م ليكون: 
أي إذا كان محل الاغتسال مكان الصلاة. 
نامع د كان 


تأويلات القران 

على المنع عن الدحول في المسجد' إلا بالتيمم» فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارة؛ فله الصلاة 
به لعذر. والد. أعلم. ' 

ثم في المروي” عمن أمَّ في المغرب بِمّل يا أَيُهَا الْكَافِدُونَ ‏ على طرح اللاآت في حال 
السكر حين نزل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىء إدلالة على] أن كلام الكفر 
في حال السكر لا يكفر صاحبه؛ إذ خاطيهم باسم الإيمان؟ فلذلك لم يكن عند أبي حنيفة 
رحمه الله كافرا. على أن المخختطئ لما يجري على لسانه كلمة الكفر لا يصير كافرا في الحكمى 
والسكران يجري على لسانه على النطأ. دليله ما لا يذكرهى' وما كان عن* عقد القلب فهو 
لا يُنسّىء وبخاضة' المذاهب كلها. [لأنها] '. تُحتار ' عن فكر [في]'' الأسباب» وعن اختيار 
الأحق من الأمور عنده إما بحجة'' أو شبهة أو شهوة من نحو الإلف بالتقليد وحسن الظن. 
والذي يكون على ما ذكرت لا يحتمل السهو عنه [بخلاف السكران]' حى لا يخطر بباله 
لو أراد” ' تذكره' ' عن قريب» ثبت أنه كان عن حطأ. وقد جاء [الشرع] برفع"' الخطأً *' 


١‏ ع عند دحول المسجد؛ ء: عن دول المسجد. 
سيتكرر كلام المؤلف: «وعلى ذلك أمر الجنب... فله الصلاة به لعذر والله أعل» بعد قليل بنفس الكلمات تقريبا. 
ولكن العبارة لها تعلق بما قبلها ثْ الموضعين. فلذلك لم نقم بأي تغيير في المكن. 
جميع النسخ + دلالة. 
سورة الكافرون». .1/١١9‏ 
د عم: إذا 
ع اذا 
قال الشارح: «دليل أنه كذلك أن لا يذكره بعد الصحو» (شرح التأويلات» ورقة 159و). 
ل ل 
ن خ م: وخخاصة. 
'' هن شرح التأويلات»: ورقة 9١1و.‏ 
ن خ م: يختار. 
' هن شرح التأويلات» ورقة 4١1و.‏ 
' ن: إما الحجة ع: وإما لحجة؛ م: إما لححة. 


ا 0 5 
' ع: ارادة. 
' جميع السخ: بدعوة. وف شرح التأويلات» ورقة 59١و؛‏ ونسخحة مدينة» ورفة 97١ظ:‏ يذكرد, 
أ . 8 
إباء تركم: 
م١‏ 


يقول الله تعالى: لإوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكمي (مورة الأحزاب, 97/ه). وقال 


52 


مور التتناد: مم 
وأصله أن" الإنسان معتر عن الاعتقاد في أمر الدين' وبخاصة" في الكفر الذي يكون بالقلب 
خاضة يله امتعبال اللساف قاذاان عطنا فين أمر اللماة” دوك القني الذئ اللسان” عنه 
معتر. وهن عتر الكفر باللسان ووصفه لا يكفر إلا بأن يكون يعبر عن نفسه أنه اعتقده؛ 
فلذلك كان على ما بينا. على أنه قد يحري بتلاوة القرآن على اللسان بالغلط ما يُكفر عليه 
بالتعمد. فلا يجوز أن تحعل' تلاوته للتعظيم والإيمان به كفرا.' ثبت بذلك رفع” حكم الكفر 
عمن أخطأ في إحرائه على اللسان. فمثله السكران إذ هو مخطيع. وان أحام . 

ثم احتلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. عن علي" ' 
رضي الله عنه أنه قال: هو أن يكون مسافرا ولا يجد الماء فيتيمم.'' وعن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه'' قال: هو المسافر.'' وقيل: ولا جنبا إلا عابري سبيلء ثهي الجنب” أن يدحل 
المسجد”' ومكان الصلاق, إلا عابري سبيل: إلا بحتازا. ومن تأول الآية على المرور / في المسجد 
فهو غير بعيد. يقول: إنما كره للجنب أن يستوطن المسجدء فأما الماز لأمر يَعرض له فقد 
ل ره ل ل ان 
في المساجد إذا لم يجلس فيها” كقراءته بعض إلا "ية إذا لم يُتمّها. وعلى ذلك أمر الجنب؛ 


ن عم - أن. 

١‏ م: الذي. 

0 ن ع م: ولخاصة. 

' م - فإذا كان مخطنا فهو أمر اللسان. 
' ع - دون القلب الذي اللسان. 

ّْ غ06 عل 


خم جر بن أبي طالب. 
0 ح: لتيمم, تفسير الطيرجي. 31/5. 
'' ك عم - أنه. 

'' تفسير الطبري» 917/5. 


, ١5 
م - اجتسب‎ 
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[45 اودأ 


تأويلات القران 


أو المكان قيباح الدخول فيه على العبور" فيه بالتيمم أيضا. فعلى ذلك عندنا الدخول 
للاغتسال فيه إذا كان فيه' بالتيمم. والله عام . وإذا أبيح للجنب دول المسجد بالتيمم 
فنبت أن التيمم قد جعل له الطهارة» فله الصلاة به لعذر. وابل أعالم. ' 

وقوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» الآية؛ 
أباح الله تعالى للمريض المقيم أن يتيمم. والآية ذكرت المرض عاما. وأجمعوا أن المريض” 
الذي لا يخاف' أن يضر به الماء لا يتيمم. وإنما أحازوا أن يتيمم إذا خاف ضرر الماء إن هو 
توضأ به. فدل أن الله تعالى لما أباح للمريض التيمم لم يُبِحْ باسم المرضء ولكنه لمعيى ف المرض. 
دليله ما ذكر أنه لم يُبَخْ لكل مريض وإنما أبيح لمريض" دون مريض. وفيه دليل لقول 
أبي حنيفة رضي الله عنه حيث أباح للمقيم الجنب التيمم إذا خاف على نفسه الهلاك. 
00 بأ الا اي ِ 5 3 ع 5 
ألا ترى أن الله عز وجل أباح للمسافر التيمم ولم يبحه باسم السفرء ولكنه أباح لمعن فيه 
وهو إذا كان يمكان إعدام الماء.'' ألا ترى'' أنه لا يباح له التيمم في الأمصار وإن كان اسم 
السفر موجودا لعدم معين السفر. فعلى ذلك إباحة التيمم للمريضص إباحة لمعن في المرض؛ ١"‏ 
ألا ترى أنه ذكر مجيئه من الغائط, والغائط هو المكان المطمئن الذي يقضى فيه"' الحاجةء 


ش م. والمكان. 
00 
36 العيود. 
ٍ ل: عنه؛ ع م: منه, 
تكرر كلام المؤلف: «وعلى ذلك أمر الحب... فله الصلاة به لعذر واللّه أعلم» قبل قليل بنفس الكلمات تقريبا. 
ولكن العبارة لها تعلق بما قبلها في الموضعين» فلذلك لم نقم بأي تغيير في المعن. 
ن؟ امرصن. 
يجاف. 


عم 


المر يكن 

يرى. 

7 ك + لعين. 

'' عم - ألا ترى أن الله عز وجل أباح للمسافر التيمم ولم يبحه باسم السفر ولكنه أباح لمعئ فيه وهو إذا كان 
ممكان إعدام الماء. 


ا 3 


١5 


ك: يركاء 
للد 200 1 

م المرنكن: 
نن 0 

2-08 


سورة النسا ء - م 


وروي أن جريحا عُصِل فمات» فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «قتلوه» فإما' 
يكفيهى' ا من تراب»؛* وكذلك حكن مجدورا فسابة: فقال:' «قتلوه؛ إنما يكفيه 
كذا»؛" ونحو هذا. فإذا ثبت أن المراد من المرض” والسفر والغائط المعيئ الذي فيه لا لعين 
المرض والسفر والغائط لما ذكرنا -إذ' لا كل مريض يباح له التيمم» وإنما يباح لمريض دون 
مريضء ولذلك'' لم يُبتخ لكل السفرء'' ولكن لسفر" دون سفرء ومكان دون مكان؛ وهو 
المكان الذي يعدم الماء فيه ويفقد- فعلى ذلك المراد من قوله: أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيباء غير" اللمس؛ وهو الجماع. وكذلك روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفّث والجماع نكاحء ولكن الله تعالى كقٌّ.'' 
وعن الحسن وغتيد بن عْمَير*' وعطاء قالوا: الملامسة الجماع. " 
فإن قيل: ما الحكمة في ذكر المرض والسفر والغائط والملامسة إذا كان المراد من ذكرها غيرها؟ 
قيل: الحكمة في ذكرها هو أن المرض في أغلب'' أحواله يُعجز المرعج عن إصابة الماىى”” 
ك: أما. 
3 عم: يكفهم. 
' ك: كقا. 
' سنن ابن ماجةء الطهارة 97: وسنن/ي داود, الطهارة .١7٠5‏ ولفظ أبي داود يوضح المراد أكثر: «... إنما كان 
يكفيه أن يتيهم. .4 . 
ع: بجدود؛ م: محدود. ‏ والنجدور من أصيب عرض الخدَرٍي (لسان العرب لابن منظور» «حدر»). 


' ن-فقال. 

3 5 1 5 / 5 5 51 : 4 : 
اذك يكفيهم من تراب. واحديث لي مصنف ابن أي شسة 6 3 إلا قو له: «إنغا يكفيه كذا». 

1 ك: المخر ض. 


* انان 
'' ن ع م: وكذلك. 
0 17 
'' عم - ولكن لسفر. 
جميع النسخ: عين. 

'' تفسير الطبري؛ .١٠١7/0‏ 

' عبيد بن عمير بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكي من كبار التابعين؛ بجمع على ثقته. ولد على عهد الببي صلى الله عليه 
وسلم ول يره. روى عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وكان قاض أهل مكة. مات قبل 4/اه/191م. 
انظر: الكاشف للذجي» ١/١531"؛‏ وتغريب التهذيب لابن ححرء 11؟. 

"تسم الظيضو ده | اا ا 

'' عم في الأغلب. 


8 ن: المرع. 


ج غ ؟ 


تأويلات القران 


وكذلك السفر في أغلب أحواله يَعجز صاحبه عن الماء» فرج الذكر على' أغلب الأحوال. 
وكذلك من جاء' من الغائط الأغلب إنه إنما يحجىء من قضاء' الحاجة, لأنهم كانوا لا يخرجون إلا 
لقضاء الحاحة. وكذلك الملامسة من الزوجين” الأغلب فيها قضاء الوطر والحاجة؛ فعلى الأغلب 
خر ج الذكر وإن احتمل غيره. وهذا يدل على أن الاحتجاج ‏ بالظواهر والعموم بحق' المخرج باطلء 
ما لا يجوز لأحد أن يحتجّ بظاهر هذه الآية أن يقول: على كل مريض أو على كل مسافرء إلا كذا. 
ثم اللمس إن أريد به الجماع فهو ممكن لوحهين. أحدهما ما" العَليّة بالقبلة واللمس باليد بين* 
الزوجين ظاهرء* لا يحتمل أن لا' ' يعرف به الرسول والأئمة من قعل العوام. فلو كان الوضوء'' 
فيه لازما"' لا يحتمل ترك إظهار البيان حي يلزم أكثر الأمة المنكرٌ في فعل الصلاة. وائذ. أعلم . 
والثاني أن يكون الأمر المعروف”' في كل لمس ومس جحرى الذكر به بين الذكور والإناث 
فهو بحق الكناية'' عن الجماع.”' وكذلك سائر الحروف المحتملة للكناية عنه من نحو المباشرة 
والغِشيات ونحو ذلك. وبه قال كل ' من أجاز التيمم للجحنب في حق الصلاة من الصحابة 


١‏ 0 ع با (١ ١‏ 5 5 ' الما 
رضوان الله عليهم أجمعين. واش أعلم. وإن أريد به غير الجماع مما قد يحتمل وجوها 


5 ١ 
لك ل اه عر‎ 
5 55 : 

اع م - من جماع. 


ميخ النسخ: عن قتضاء. 
ن + من الزوحين. 
٠‏ م الاجتماج. 
2 23 م: فحق. 
: يما. 
١‏ -جميع النسسخ: ظاهرا. 


١و‎ 


2 
ى |2 :2 م أتخض حص . , 3 5 ١ج‏ 
د الو صفب. و اله بح من شرح التاويلات» ورقة 8-اطل, 
ام أن عا 
'' جميع النسخ: بالمعروف. 
ف 224 الكفاية. 
م١‏ 


وعبارة السمرقندي هكذا: «إن الأمر بالمعروف من المس المذكور بين الذكور والإناث في القرآن فهو بحق الكناية عن الماع 
لقوله (ووإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ‏ (سورة البقرة» ؟//5707) ونحوه فكذلك هذا» (شر التاويلات: ورقة ١13‏ ظ). 

نذعم- كل. 

قال الشارح: «ولكنا نقول: لا حجة له (أي للشافعي) في الآية» فإن الصحابة الذين أجازوا التيمم للجنب قالوا: 

إن المراد منه ابنماع» (شرح التاويلات» ورقة 53 ١ظ).‏ 

ف اع م: قدم, 


سورة النساء : 4 


. 000000 م ما 
فهو لا يجمع الكل؛ ولكن يرجع إلى خاص» وهو الذي ف الغالب أن يكون ثم خروج [الميي| 
وإن لم يكن» وهي المباشرة الفاحشة. دليله ذكر المرض والسفر على غير اقتران' الحكم بنفسهء 
إذ هما" اسمان لوجوه؛ فانصرفا إلى غاية ما له وقعت الرخصة من العجز والعدم فمثله أمر 
الوضوء في الأول. والل. أحام. 
وقوله عز وحل: فتيمموا صعيدا طيباء قيل: التيمم القصد. يقال: تيممت الصعيد 
وأمته؛ ' لغتان. وقوله: فتيمموا: تعمدواء صعيدا طيبا. فإذا كان التيمم القصد والتعمد إلى 
الصعيد م جز إلا بالنية؛ لأنه عز وجل أمر بالقصد إليه والتعمد. وذلك أمر بالنيةع لأن القصد 
نية. وفي حرف ابن مسعود” رضي الله عنه: فأمُوا' صعيدا طيباء" أي اقصدوا قصده. 
والصعيد” قيل: هو وحه الأرض. وسهمي” صعيدا لما يصعد عليها. وقيل: الصعيد هو الأرض 
اب تُنبت. ألا ترى أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ججعلث لي ' الأرض 
مسجدا وطهورا إلا'' السبَكّة والمقبرة».'' وقيل: إما ملعونة. وهذا ما'' قال” أبو يوسف 
مه الله : إل التيمم لا يجوز من الأرض السّبتحة / لأنها ليست بطيب»"' والطيب ما يُنبت. |ةاظ] 
وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: الطيب هو الطاهر الحلالء له أن يتيمم به إذا عدم الماء. 


ون عه 
ا ع ء 
ل خج م: إقرات. 
ك ن: إذ هو؛ ع م: إذما هو. 
ك: أممته. 
لك * وق حرف حفصمة وابن مسعود؛ 2 وي حرف ابد حقصة وابن مسعود. 
38 قاموا. 
تغسير الطب ري ») دام . .١‏ 
الصعيذ. 
: وعي. 
: الى. 
2 
9 النيي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجذا وطهورا» (صحيح البخاري) الصلاة 5ه). وفي 
حديث آخر: «الأرض كلها رن بجحل إلا الجماع والمقبرة» (مسسن أي راود الصلاة 00 و 05 رواية تتعلق 
بالمسحة. والسبخحة: الأرض المالحة الي تسو فيها الأقدام (لسات العر نب ذبن منظورء «(سبخ»). 


تح لت كت ته 


- 


١‏ ع - ما. 
“' ن: وهذا مال وهذا مال؛ م: وهذا مال. 
5 ع؛ يطيب, 


تأويلات القران 


الطيب اسم ما حلّ' في كل نوع' من المقصود فيه, والمقصود" في التيمم التطهر» فهو الطهور 
والطاهر. وأيده الخبر الذي ذكر من جعل الأرض طهورا. واه عام . 

وقوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم, الأمر يقع .مسح الأيدي على الذراعين 
دوت الكفين." دليله أمر الوضوءء إنه يُغْصّل الذراعان وقت غسلهما بلا غسل كفينء' إذ" 
يقدم غسلهما. فالذراعان دخلتا في المسح بذكر اليد.* وكذلك في الوضوءء لأن الكفين 
يغسلان قبل غسل الوجه. قالأمر بغسل' اليد يقع على الذراعين وما وراء ذلك. وعن موسى 
بن عُقبة عن الأعرج عن أبي جُهّينة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غائط أو 
بولء'' فسلمت عليه فلم يرد على السلام' ' فضرب باليد الخائط ضربة فمسح ا وجهه. 
ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ها يديه إلى المرفقين» ثم رد السلام.' وهكذا يقول أصحابنا 
رحمهم الله بالضربتين» ضربة للوجه '' وضربة للذراعين. 

الأصل أنه إذا قال الله عز وجل في الوضوء: وَأَئِدِيَكُمْ إِلَّ الْمَرَافِق' ' أنه في وقت الأمر 
بفعل”' الغسل إلى المرافق' ' غير مخاطب بغسل" ' الكفين على حق غسل الذراع؛ إذ قد قضى*' 


اع م: حمل. 

عم -ف كل نوع. 

1 ن - فيه والمقصود. 

ع: الزراعين. 

, ك: الكعبين. قال الشارح: «استدل أصحابنا بمذه الآية على الشافعي على وجوب مسح الذراعين إلى المرفقين 
في التيمم كما في الوضوءء فإن عنده يكون التيمم إلى الرسغ» (شرح التأويلات» ورقة 95١١ظ).‏ 
ن - كقين. 


كن: !د قك. 


ا ع: الاسلام. 

11 صحيح البخاري» اتج وصحيح مسلم: الحخيضى‎ ١ 
اع + وضربة للوجحه.‎ ١ 

* سورة المائنة 3/8 

3 ك ن ع: يفعل. 

“ان - أنه في وقت الأمر يفعل الغسل إلى المرافق. 


5” 


سورة النساء: 64-4 
فرض غسلهما من قبل. فصارت الآية كأنها في غسل الذراع بالأمر بغسل" اليدء وعرف غسل 
الكف لا يما. فمثله أمر التيمم؛ فصارت الآية كأنها في حق الذراع» ودحل الحف في ذلك بالخبر. 
على أن ' أمر الطهارة فيما أضيفت إلى عضو أو بدن ل يُحَدَ أنه يدحل” كل المضاف إليه في الاشتراك 
بقضاء حقها نحو الجنابة' والوجه والرأس» فكذلك أمر اليد في التيمم. لكن قصر عن التمام بدلالة 
بيان السنة وعموم الفتيا وما لا يشلك" في قضاء حكم الوضوء. وليس هو في جميع” اليد فلا يمعل 
فيما ليس هو فيه بَدَلّ إذ حقه التقصير عن كمال وظيفة الأصلء لا الزيادة عليه. والد أعلم. ' 

وقوله عز وجل: ال ا وير 0 . والعفو الصفح 
وامحوء والغفر الستر. وهو'' يعفو عنه ويستر على صاحبه. والعفوا ' من" التجاوز. فيختلف 
اللفظ على إرادة معئ واحد. 


ع ص الس 


أ تر إِلَ الْذِين أوثُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَاب يَشْتَرُونَ الضّلَالَةَوَ بريذونَأَنَْضلُوا السبيل14؛ 4] 
وقول" عر وحل: أل تر إلى الذين أوتوا نصيباء يقول: أغطوا حظا من علم الكتاب» 


حميم النسخ: لم يجد مم يدخل. 

جميم النسخ: كالمضاتف. والتصحيح هن شرح التأويلات ؛ ورقة ٠لاار,‏ 

ك: الحناية, 

74 شلك: 

حميم النسخ: بعض . 

قال الشار ح: «على أن الأصل في أمر الطهارة فيما أضيف إلى عضو أو بدن هو استيعاب كل المضاف إليه. قال 
الله تعالى: «أوإن كنتم جنبا فاطهروام# (سورة المائدة» ه/5)» المراد كل البدن دون البعض. وقال: «#فاغسلوا 
وجوهكم4 (سورة المائدة» دلىع ودخل كل ها يسمى وججها. وهو الأصل يي إضافة جميم الأشياء. و كان 
إلى الآباط. إلا أنه قصر عن التمام لدلالة بيان السنة إلى المرافق» وإجماع الأمة أن ما وراء المرافق غير مراد. بقي 
الباقي بظاهر النص. وكذلك الاستدلال بحكم الوضوء أنه إلى المرافق» والتيمم بدله ولف عنه؛ وحق البدل 
التقصير عن كمال وظيفة الأصل لا الزيادة عليه. وقد قلنا بالتقصير ح اكتفي بعضوين. فأما الزيادة فلا يجوز 
القول به» فلذلك سقط المسح عما فوق المرافق» (شرح التاويلات؛ ورقة ١٠٠١و).‏ 

"لوم هو. 

“" اك او يعقوه 

1 

مم: هو. 

ن: قوله. 


١7 


تأويلات القرآن 
وهم علماؤهم؛ يشترون الضلالة؛' بعلم الكتاب. ويحتمل: اال لب 
قيل في حرف حفصة. على ما ذُكر ف غير هذه" الآية: اشْكَرَوًا الضَّلَالَة ِالْمُدَى. ‏ وذلك أهم 
كانوا آمنوا محمد" صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث» فلما لم يبعث على هواهم كفروا بى 
كقوله تعالى: وَكَانُوا من قَبِلُ يَسْتَفْتِخُونّ عَلَى الَّذِينَ كمَدوا مَلَمَا جَاءِمُع ما عَرَُوا كُمَوُوا به.١‏ 
ويحتمل:' يشترون ضلالة غيرهم بالتحريف والرَشّا” وتحو ذلك كقوله تعالى: إن الَِينَ كُمَرْوا 
نفِقُونَ أَمْوَاكُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سبيل الث ' وقوله: ل يكوا لناب" 
أل تر حرف سين د الببلة و ع اق و ره 
مخر ج التعليم. وانذ. أعلم . 
وقوله عز وجحل: ويريدون أن تضِلوا السبيل؛ يحتمل وجهين. يحتمل يريدون."' أي" 
يتمنون أن تضلوا السبيل لتدوم لمم الرياسة والسياسة؛ إذ' ' كانت هم الرياسة على من كان”' 
على دينهم ولم يكن لهم ذلك على من لم يكن على دينهم؛ فتمنوا أن يكونوا على دينهم'' 


" انعأ يقكووت السلالة: 

1 ع - بالهدى. 

' ن: هذا, 

' ك - وكذلك قيل في حرف حفصة على ما ذكر في غير هذه الآية اشتروا الضلالة بافدى. 2 والآية ف سورة 
البقرة» ١/5‏ 

1 م: محمذا. 

' سورة البقرةء ؟/45. 

اع: يتحدمل. 

* كشا عم: والرشاء. والرشا؛ 000 (لسان العرب لابن منظورء «رشو»). 2 وعبارة السمرقندي 
هكذا: «ويحتمل يشترون ضلالة غيرهم بالتحريف وإعطاء الرشاء. أي يحصلون لغيرهم ضلالا وكفرا بما ود 

منهم التحريف وإعطاء الرشوة للكفرة نا لما حصل هم من الغرض ف إضلال الكفرة؛ فيكون شراء وهو الأعذ 

والإعطاء» (شرح التأويلات» ورقة 6/ااو). 

* جورة الأ فال ومن 

إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وَلْتَحْمِل خطاياكم» (سورة العدكبوت» 11/78). 

0م - فيتحرج مخرج التذكير أو لم يبلغه. 

'' م: وجهين ويريدون. 

1 ع: أن. 

' جميع النسخ: إذا. 

'' ن + على من كان. 

ع - فتمنوا أن يكونوا على دينهم. 


١5 


سورة النساء: 41-414 


لتكون' لهم الرياسة عليهم. وقيل: يريدون أن تضلوا السبيل؛ أي يأمرونهم ويدعوفهم إلى 
دينهم لما ذكرنا من طلب المنافع وإبقاء الرياسة. وألله 4 


واه أغلَم بأعْدَائَكُمْ وَكَمَى بالله وَلَِا وَكَقَى بالل نَصِيرًا4[4] 

قوله ' عر وجحل: والله أعلم بأعدائكم؛ كأهم -والله أعلم- [كانوا] يطلبون موالاة المؤمنين 
ويظطهرون” هم الموافقة» فنهى الله تعالى المؤمنين عن موالاتهم. كقوله تعالى: لا تَتََحِذُوا بِطَانَةٌ 
مِنْ دُونِكُخ لا يََلْونَكُعْ هالا وَدُوا -إلى قوله سبحانه- هَا أنئم أولاء بُوتَهُمْ وكا بوتكم ” 
الآية. قأخير الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنه أعلم بأعدائكم منكم. ويحتمل أن يكون المومنون 
استنصروهم واستعانوا يهم في أمرء فأخبر عز وجل أنهم أعداؤكم وهو' أعلم بمم منكم. 

ثم قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراء أي كفى به وليا ومعيناء وكفى به ناصرا." 
ويحتمل قوله: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراء عا أعطاكم' أي لا ولي أفضل من الله 
تعالى ولا ناصر أفضل منه؛ منه البراهين والحجج. '' وائذء أحلم . 


#إمن الَّذِينَ هَادُوا يُحرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَفُولُونَ سيغتا وَعَصَيْنَا وَانمَعْ غَبْرَ 
مُسْمَعْ وَرَاعِتَا ليا بألْسِتيهم وَطَعْنَا في الذين وَلَوْ أَنّهُمْ قَانُوا سمغت وَأَطَعْتا - وَانُظدِنًا 
لْكَانَ ترا لَنَم وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَتَهُمُ الله بَكْفْرهِم قَلَا يُؤْمِئُونَ إلا قِيلة»[ ] 

وقوله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: 


ّ' ندع م: ليكون 

' جميع النسخ: يأمروهم ويدعوهم. 

| 3 م: وقوله, 

' م: ويظهر. | 

١‏ 9إيا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا بطانة من دونكم لا بَألُوتكم تالا وَدُوا ما عَم قد بَدّت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبوهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا 
تَلَوًا عَضُوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» (سورة آل عمران» .)١١9-118/9‏ 

| ك: وهم. 

' ع: نصيرا. 

جميع النسخ: ا 

ك ن ع + هم ن أعطاكم. 

1 ' وعبارة السمرقندي هكذا: «و يحتمل قوله: م وكفى بالله وليا وكامى بالله نصيراج أي وكفى بالله [وليا] وناصرا 

ما أعطاكم من النصرة والبراهين والحجج على ما عرف غير مرة» (شرح التأويلات» ورقة؛ ١0١ر).‏ 


يخ 
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5-١ 


[لاذاو] 


تأويلات القران 


وكفى بالله نصيرا ومن' الذين هادواء' على الاستئناف والابتداء» بر [المبتدا].' وف حرف 
غيره: من الذين هادواء معناه -والله أعلم- ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من 
الذين هادواء لا ذكر للنصارئ” في ذلك. وفي حرف ابن مسعود ذكر النصارى ف الذين 
أوتوا نصيبا.” وف حرف حفصة رضي الله عنها: من الذين هادوا مَنْ يحوّف الكلم' عن 
مواضعه. ثم تحريف الكلم يحتمل وجهين. يحتمل تغيير' المعاني وتبديل التأويل على جهاهم, 
كقوله تعالى: وَنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيقًا يَأْؤونَ أَلِْتَعَهُمْء* الآية. ويحتمل تغيير اللفظ والكتابة نفسهاء 
كقوله سبحانه وتعالى: وَل لِلَّذِينَ يَكُتبُونَ الكتات بأنديه: م يَمُولُونَ هذًا مِن عِنْدٍ الل ؟ 
وقوله عز وحل: ويقولون سمعنا وعصينا؛ قيل: معنا قولك وعصينا أمرك. وقوله عز 
وحل: واسمع غير مُسْمَع؛ قيل: امع قولنا غير مسمع / أي غير مُجحاب.' وقيل اسمع قولنا 
غير مسمع: لا سَمِعْتَء على الست.'” وقوله: وعصيناء [على طريق] الإسرار به منهم 


ح من . 

روح ا معاي للآلوسي» +/57. 

من شرح التأويلات» ورقة ١0١ظ.‏ أي إنه على قراءة ابن مسعود يكون "ومن الذين هادوا" حبر مبتدأ محذوف»؛ وقوله 
تعالى: ليحر فون الكلم عن مواضعه» صفة له أي: ومن الذين هادوا قوم يحرفون. انظر : ررح العاني للآلوسي» 41/5. 

١‏ ك: التسبار: 

قال الشارح: «هكذا قراءة العامة بناء على قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكئاب# (سورة النساء 
41 فيحرج مخرج التفسير للذين أوتوا نصيبا من الكتعاب. فكان المراد من قوله: م تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب ‏ هم اليهود دون النصارى؛ لأن التفسير مين ألحق بالمفسّر يصير كالمنصوص عليه. وفي حرف 
ابن مسعود رضي الله عنه: ومن الذين هادوا. فيكون على الاستثناف والابتداء لا بناء على قوله: 9ألم تر...# 
على طريق البدل والتفسير. فعلى هذه القراءة صار قوله: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» عاما ف 
البهود والتصارى» (ششرح التأويلات» ورقة؛ ١7١و).‏ 

ن - للدصارى ف ذلك وف حرف ابن مسعود ذكر النصارى في الذين أوتوا نصيبا وي حرف حفصة من الذين 
هادوا من يحرف الكلم. 

ك ن: تغير. 

#ؤوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكئاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون#(سورة آل عمران؛ 78/9). 

سورة البقرة» ؟/61,. 

جميع النسخ: غير عجيب. والتصحيح من تغسير القرطبي. 47/5 ؟؛ وروح امعان للآلوسي» 4//5. وقد قال 
الشارح: «قرئ غير مسيع بكسر الميم الثانية أي غير مجيب لناء على سبيل السب ودعاء السو أي لا يقدر 
على ماعنا وإجابتنا» (شرح التأويلات» ورقة ١٠١‏ ظ). ولكن هذه القراءة لم يذكرها الإمام الماتريدي؛ ولم أحد 
أحدا ذكرها. فلعل الشارح قال ما قال لتصحيح عبارة "غير جيب" الى هي من خطأ التاسخين. 

0 ن: السبب؟ ع: المستب؛ م: المسب. 


ع 
٠‏ 
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سورة النسساء : 5 


[ن] أظهره الله تعالى عليهم ليكون آية' للرسالة.' 

وقوله عر وجل: وراعناء قيل: يكرلون: المحم على :ات عليه روسل :ينا" 0000 
وقيل: وراعنا: إزعنا حقوقناء وهو من الرعاية. 

وقوله عز وحل: لَيَا بالسنتهم, أي تحريفا. والتحريف ما ذكرنا كقوله تعالى: يَلْوُونَ 
َلْسَِتَهُمْ بالككابيء' الآية. وقيل في قوله تعالى: واسمع غير مسمّع, أي امع يا محمد منا قولنا 
غير مسمع منك قولك ولا مقبول ما تقول." 

وقوله عز وجل: ولو أفهم قالوا معنا وأطعنا واسجمع وانظرنا لكان خيرا لهمء أي لو قالوا: 
سمعنا قولك” وأطعنا أمرك وانظرنا فلا تعجل علينا ننظر. وقيل في* قوله: وانظرناء افهمنا. 

وقوله عز وجحل: لكان خيرا لهمء مما قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك, لكان خيرا لهم 
في الدنيا والآخرة. أما'' في الدنيا فدوام الرياسة الى خافوا فوتها' ' لو أطاعوه واتبعوه» إذ 
[من]'' قد آمن منهم وأطاع نبيه لم تذهب”' عنهم الرياسة والذكر في الدنياء بل ازداد هم 
شرفا وذكرا في الحياة' وبعد المماتء”' وأما في الآحرة فثواب دائم غير زائل أبدا. 

وقوله'' عز وحل: وأقوم: يعن" أعدل وأصوب لما ذكرنا. ولكن لعنهم الله بكفرهم؛ 


ك١‏ ابة. 
١‏ م: الرسالة. 
: م واعنا. 
قال الشارح: «أرعنا “معك؛ من أرعى تُرعي إرعاء وهو الإصغاءء أي تهيأ لسماع كلامنا بتقريب آلة السمع 
إلينا» (شرح التأويلات» ورقة مااظ). 
' م -ارعنا. 
“اضووة ال عبان بر 
م نقول, 
١‏ ن - قولك» صح ه. 
نح ق: 
0 ن ع: وآأما. 
3 ع: قوها,. 
"هن شرح النأويلات» ورقة ١٠0١ظ.‏ 
جميع النسخ: وأطاعوه تنبيه فلم تذهب. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١0١١ظ.‏ 
“'ام + الدنيا. 
ن؛ المماة. 
'' ن: قوله. 


١ 


3 


م: أي. 


تأويلات القران 


واللعن هو الطرد. طردهم الله عز وجل من رحمته ودينه لما علم منهم أكهم لا يؤمنون بانختيارهم 
الكفر. وقوله عز وجل: فلا يؤمنون إلا قليلا؛ قيل: القليل من أسلم من نحو ابن سلام 
وأصحابه وغيرهم.' وقيل: قوله تعالى: فلا يؤمنون إلا قليلاء منهم, أو لا يؤمنون إلا بالقليل' 
من الكتب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: كقوله تعالى: و مر بتعض وَ تف يض * 


0 007 0 د > ا وار م © ا 0 4 2م #راا ا لض 
ويا أَيّهَا الَّذِينَ أوثوا الكتات آمِنوا با نَزَلنَا مُصَدْكًا يلا من قبل أن تطمسن وجُوهَا 


َترْدَهَا عَلَى أَذْبَارهَا أو تََعَتَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَاب السَّبِتٍ وَكَانَ أَمْر الله مَفْعُولا 117[4] 

وقوله عر وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الام" 
دلت" هذه الآية أن اموس ليسوا من أهل الكتاب ولا ممن أوتوا الكتاب» لأنه قال عرز وجل: 
آمنوا بما نزّلنا مصدقا لما معكم.' وليس عند المجوس كتاب حي يكون المنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم. 

ثم قوله: مصدقا لما معكمى أي موافقا لما معكم. وإنما كان موافتًا لما معهم بالمعاني المُذْرَححة 
فيه والأحكام, لا” بالنظم واللسان؛ لأنه معلوم أن ما معهم من الكتاب مخالف للقرآن نظما 
ولسانا. وكذلك سائر كتب الله تعالى موافق بعضها بعضا معانيا وأحكاما وإن كانت مختلفة في 
النظم واللسان. [فهذا] دل أنها من عند الله تعالى نزلت» إذ لو كانت من عند غير الله لكانت” 
مختلفة. ألا ترى أنه قال: وَلَوْ كَانَ من عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيهِ اختلاقًا كثيرًا. ' ' ففيه دليل لول 
أبي حنيفة رضي الله عنه حيث أجاز الصلاة بالقراءة بالفارسية» لأن تغير' ' النظم واحتلاف اللسان 


جميع النسخ: والقليل. 

صن 

م: بقليل. 

إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناته (سورة النساءء .)١50/4‏ 
0 4 م - الآية. 

5 8 ذل 

ك + أي موافقا لما معكم. 

9 جميع النسخ: ولا. 

جميع النسخ: كانت. 

'' لإأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا» (سورة النساءء 87/4). 

: 


١ ه‎ 


سورة النساء: باع 


لم يوجب تغير' المعاتي واتلاف الأحكامء حيث أخبر عز وجل أنه موافق لما معهم؛ وهو 
في اللسان والنظم مختلف والمعن موافق. 

ثم يحتمل قوله: مصدقا لما معكم, بصفته ونعته ونبوته ومبعثه وزمانه فيه» فما' معكم 
لا يخالف" في شىء من ذلك [إللتوراة].. ويحتمل أنه هو البي صلى الله عليه وسلم الذي 
آمنتم به قبل أن يبعث» فكيف كفرتم به. * وان أعام . 

وقوله عز وجل: من قبل أن نطمس وجوهاء الآية» قيل: لما نزلت هذه الآية قدم” 
عبد الله بن سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. وقال: يا رسول الله ما كنت 
أرى أني أصل إليك حين يتحول وجهي في قفاي.” وقيل: طَمْسها أن تَعمَى أبصارها وردها 
على أدبارها. وقيل:' طمس'' الوحوه أن تعمى"” وتُّرَدَ عن بصيرتها. وذلك أنهم كانوا 
مؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم مستيقنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله يجدونه 
في كتبهم. يقول: حققوا إهانكم محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه ' ' من قبل أن تُضلكم'” 
عن هداكم فتصيروا ضُلَالآٌء فلا تعلمون ما كنتم تعلمون.'' ويحتمل أن تكون"' الآية 
حرجت على الوعيد» وهي على التمثيل لا على التحقيق. ويحتمل على التحقيق كمّوله تعال ىى: 


١‏ واعء 
امم لعجيل 


0 41 - . 
م النسخ: فيماأ, 
1 . لكي اله 
ع: لايجالف. 


١‏ من شرم التأويلات » ورقة ثمااظ. 


1 ن: قفائي. ‏ تفسير القرطبي» هه ؟؛ وروح العاق للالوسي ه]٠ه.‏ وقد وردت نفس القصة عن كعب 
الأحبار الذي أسلم في حلافة عمر رضي الله عنه؛ انظر : تغسير الطبري» 4/5 ؟١؟‏ والدرائشور للسيوطي» 
ا أرودهة., 
قا ووفيل. 
ل و سم 
1١١‏ ا 
34 لعمى . 
1 
ع م: و كتابه. 
1 . 
ن عع: يضلكم. 
١‏ 90 
ع م: تعملون. 
“كر 


3 


دح " 


[باع دظ] 


تأويلات القران 


أو تلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. ويحتمل أن يكون هذا في الآخرة. وقوله عز وجل 
اسن الوجه. أو للقس ' وجحوه الحق عنه بمعانذته» فيبصر الحق بغير صورته والباطل بغير 
ضورته ”بعد أن كاب اءراواا كل عق م سور دق حي الله والله أعام. أو" للضي 
وجحوههم عند أَنْبَاعِهِم الذين لأحلهم غيروا وحرفواء بما يُطْلِعُهِم على خيانتهم ويُظهر لهم 
تبديلهم؛ وقد فعل محمد الله تعالى. وقد يحتمل الوعيد أن يفعل يهم إن لم يؤمنوا حقيقة ذلك 
كفعله بأصحاب السبت تغيير" الجوهر. ثم لعل أولئك' قد أسلمواء أو نزل” بهم و يُذكر.” 
وادش أعلم . 

وقوله عز وجل: وكان أمر الله مفعولاء أي كان بأمر الله عز وجل مفعولاء كما 
يقال: الجنة رحمة الله والمطر' رحمة الله أي برحمة الله. '' فعلى ذلك معين قوله سبحانه: 
وكات أمر الله مفعو لا أي يأمر الله كان مفعو لا . ويحتمل قوله: وكان أمر الله أي عذاب 
الله ناز لا بهم. 


«إِنَ الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُمْرَكَ به وَيَغفِرِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله قَقَد 
افكرى إِنْمًا عَظِيمًا48[4] 

وقوله عر وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ أجمع 
الناس أن [الله] يغفر الذنوب كلها الشرك وما دونه إذَا انتهى وتاب بقوله تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا 
يُغْمَدِ هكُمْ مَا قَدْ سَلَّىٌّ.' ' دل أن إطماع المغفرة / لما دون الشرك لمن لم ينته عنه. 


1 ك: تكون هذه. 

' ن ع م: أو نطمس. 

' م - والباطل بغير صورته. 
' عمنان. 


ك: والنظر. 
ع - الله؛ م: أي ب رحمته. 
"سور الأشال: رك 


١ 


سورة النساء : خر 2 


وقالت' الحوارج: الكبائر كلها إشراك' بالله تعالى» فمن ارتكبها دحل تحت قوله 
تعالى:' لا يغفر أن يشرك به. والمسألة. بيننا وبينهم في ذلك. فيقال هم: المعين” الذي صار 
به" كير كا عند كم با رتكابه” الكيرة: وذلك" المع موجود في ارتكابه' الصغائر؛» فيجىء 
أن يكون كافرا. فإذا لم يصر بذلك كافرا لم يصر بارتكابه الكبائر كافرا. 

وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة بخرج من الإعان ولا يدحل في الكفر. وقال أبو بكر 
الأصم: ظهر الوعيد في الكبائر» وشرط المغقرة لما دون الشرك بقوله تعالى: لمن يشاء. فهو 

55 م ما و ا ام 6 7 

وأما عندنا فإن الله تعالى أطمع المؤمنين المغفرة ما دون الشرك. ولو كان لا يجوز في 
العقل المغفرة'' لكان لا يُطمعء لأنه لا يجوز أن يُطمِع ما لا يجوز في العقل. فإذا أطمع دل"' 
أنه يجوز في العمل المغفرة لما دون الشرك. ثم له المشيكة» إن شاء عذيهم فيها'' وإن شاء عفا 
عنهم. وأما إطماع المغفرة في الشرك فإنه لا يجوز في العقلء لأن من اعتقد دينا إنما يعتقده 
للأبدء وليس كل من ارتكب ذليا يرتكبه للأبد. بل إنما يرتكبه لقضاء شهوة' ' تغلبه» فهو 
يندم على أثره. لذلك قلنا: يجوز في العقل إطماع المغفرة لما دون الشرك ولا يجوز للشرك. 
وباش التوفيق . 


8 ١ 

ع م: وقال. 
عم الشرك. 
عم + إن الله. 
*.ن: السالة: 

9و3 المغير. 

ل؛ به صار؛ م م - به. 
١‏ م: بارتكاب. 
١‏ ل ع م. ذلات: 
200 د 
"“سورة الا 
0 14 المغفر. 
١7‏ 0 0 

جميع النسخ: دلت. 
"ال نيا 
“اك شهوته. 


تأويلات القرات 

ووججه آخرع أن الوعيد الدي ذ كرته يحتمل الاستعلال والاستخحفاف بالأمر والنهي؛ 
فلا يُتَرك' ما' أطمع بهذه” الآية من المغفرة فيْزال الطمع والرحاء بالوعيد المتوجه وجهين» 
تحكم. ولا قوة إلا بالف . 

ووجه آخحرء أن الآية في التفصيل بين المختمل للغفران' والذي لا يحتمل. فإذا صرفت إلى 

ع 2ه 0 " 7 2 : 
الصغائر فيبطل تخصيص اسم البثى ذ3 ويلتبس على السامع محله. لشن أعر الو عيد فيما ججاع 
موضع التفصيل." بل الذي جاء بح ا الغفران بالتكفير.' والتكفير يكون مقابل '' 
الحزاء من حسنات أو عقوبات كقوله تعالى: إِنْ تَجْتِيبُوا كتائر ما تُنْهَوْنَ عَنْك ' ' الآية. وال اللوفق . '' 


ك ع: ويلبس. 

3 قال الشارح: ذل في فذق الآية ]ل القيضات و الى ماهوس لق له بالشرك من الكبائر لبطل تخصيص اسم الشرك 
ويلتبس على السامع عظء محل الشرك لالتحاق غيره به في الحكم. فأما آيات الوعيد فما جاءت للتفصيل بين 
ذنب وذنب»؛ بل وردت مطلقة عامة. ولا يمكن العمل بعمومها وإطلاقها بالإجماع. فإن صاحب الصغيرة لا يخلد, 
فكانت متروكة الظاهر بالإجماع. فيجب العمل يما على وجه لا يؤدي إلى إبطال تخصيص اسم الشرك» وإيطال 
هذه الفسمة وفائدةٍ بيان التفصيل والتمبيز بين الشرك وما دونه وإظهار محل الغ رز عطلية ومصل مادوته» 
(ضرح التاويلات» ورقة 7١٠١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 165 ١ظ).‏ 

ك: بالتكفر. 

ك 0 مقابلة. 
ان توا كُبَاْرَ مما تنْهَوْنَ عَنْهُ نكفر عدكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرعالك (سورة النساء» 51/4). 
'' قال الشارح: «فأما قوله: إنه ورد التفصيل بين الصغيرة والكبيرة في التكفير باجتناب الكبائرء وكان المراد يما الصغائرء 
فجاز التفصيل بينهما ف وعد الغقران. فنقول: إن ورد التفصيل بينهما ف التكفير لماذا يجب الفصل بينهما ف رجاء 
الغفران وجوازه؟ بل لا يجبء لأن التكفير شرع جزاء مقابلا بالصبر على العقوبات والآلام. قال الله تعالى: إن الحسنات 
يذهبن السيئات (سورة هود .)١١4/١١‏ وقال: «إإن تمسنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ته (سورة 
النساء» 4/١؟).‏ فصار ارتفاع الذنب ومحو الإثم جزاء وثوايا للحسنات ,تمنزلة نيل الدرجات في احنة ثوابا وجزاء للعمل» 
وما يكون نافعا للعامل. والنفع تارة بحصول الملذ ومرة يدفع اللو لم... فجاز أن يفصل بين الصغيرة والكبيرة فيكون 
الصغيرة ثما يكفر بحسنات أو عقوبات تصيه دون الكبيرة. فأما الغفران المطلق لا بطريق التكفير فبناء على الفضل 
والإحسان من الله تعالى لا مقابلا بشيء من العوض. وق ياب الفضل والإحسان تستوي الصغيرة والكبيرة» بل 
الإفضال والإحسان ف العفو عن الكبيرة أعظم. فجاز أن لا يجب الفصل بينهما» (شرح التأويلات» ورقة 07١و).‏ 


رات " 


سورة الئساء: ىر 


ووحه آخرء قال الله عر وجحل: لمن يشاءء وهذا كناية عن الأنفس المغفورات لا عن 
الآثام' الى تغفرء فلم' يجز صرف التخصيص إلى الآثام' بالآية المكيئ بها عن الأنفس. وفي 
آيات” الوعيد تحقيق ف الذين جاء بم وفيما جاء عاماء فبان [أنه] لا صرف في ذلكء؛ فهو 
أولى. واث. الموقق . وبعد فإنه عز وجل قال: لمن يشاء. والصغائر عند كم مغفورة بالحكمة 
لا بالوعد» فالآية في الكبائر. ' ولا قوة | باش . 

وقوله تعالى أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به» فمعلوم أنه فيما يلزمه حى يختم به لا فيما 
يتوب عنهء أيد ذلك قوله: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرِ هَنُمْ [ِمَا قَدْ سَلَقَ]ء ' الآية» وغير واحد من الآيات الى 
جاءت في الكفرة لما آمنوا. وائذ أالم . فصار كأنه قال: لا يغفر أن يشرك به إذا يتب عنه» و يغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء وإن ل يتب عنه.* فلو كان شيء' مما دونه لا يحتمل ف الحكمة المغفرة لَصَمَّهُ 
إلى الممتنع عن الاحتمال ولما ألحقه' ' با محتمل له. فيما كان معلوما أن' ' القصد فيه إلى بيان ما فيه 
الرجاء والإياس. وأيد ذلك قوله تعالى: لا يَيْآّسُ مِنْ روح الله إِلّا الَْوْمُ الكَافِوونَ. "' فلو كان يلزم 
الإياس لما دونه [لكان] يجب" الوصف له بالكفرء إذ الإياس” ' هم بالكفرء وف تحقيقه تحقيقه. *' 


83 الانام. 

.1 حجميم النسخ:‎ ١ 
0 0-3 

7 ع: الانام. 
ع الآيات. 
ل: بعك. 
ميم النسخ: والآية قن التعر يف . والتصحيح مستقاد من كلام الشارح سحي قال: «إن المذهب عندهم [أي المعتزئة | 
أن الصغائر مغفورة باحتناب الكبائر من جهة الحكمة عقلا. حى لا يجوز التعذيب على الصغيرة مع احتناب الكبيرة 
عشلا . والله تعالى وعد المغفرة لما دون الشرك معلقا بالمشيثة. وما و ججحب عقلا لا يجوز تقييده بالمشيئة؛ يأن المشيئة إنما 
الآية فيججب أن تكون الكبائر مرادة حو أيه يؤدي إلى تعطيل النص»؟ (شرح التأويلات؛ ورقة الااظط- 7/ااو). 
سورة الأنفال» 8/8". 


كك م: متنه. 
0 

1 |. لدع شاعم 

جع السك شا 
١‏ 5 8 55 1 1 © #وى 0 8 7 0 8 

لك : ولا ان الحقةغ 0 عع ولا أن الحقه, والتصحيح هن شرح التاويلات ) ورفة ا او. 
ل 
١5‏ 


ول 0 

5 ك: لاياس. 

9 ل ام - تحقيقه , 
حت 


"0 


تأويلات القرآن 
0 0 0 0 د 


0 رَ إِلّ الّذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بل اله يُركي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ قَيياا41[4] 

اا و اراي ا اا ايا 
فقالوا: يا محمد» هل على أو لادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: «لا». قالوا: فوالذي تحلف' به ما نحن 
إلا كهيتهم؛ ذاامة ذننن تعمللة” ا الا بالليل إلا كُفْر عنا 
بالنهار. ' فذلك التزكية منهم. وقيل: ركممر أنفههم بقولهم: تحن أَبْتاء الله وَأَحبَاؤٌة' 


مر 


لا ذنوب لنا. ويحتمل أن تكون'' تزكيتهم'' أنفسهم ما قال الله عز وجل: يا بن إِسْرَائِيلَ 


اذْكُدُوا نِعْمَين ال أَلْعنث عَلَبْكُعٍ وَأَنْ فَضَلبكُ:ٍ عَلَى الْعَالِينَ. '' وكان أكثر الأنبياء إنما"' 
بعثوا من بين إسرائيل» وكانوا يزكون أنفسهم بذلك. فأخبر الله عز وجل أنهم كانوا مفضّلين 
1 ب 55 58 و 4 1ن 
على غيرهم., لكن لما فضْل غيرهم عليهم صار أولئك المفضّلون دونهم. وذلك قوله: 


اع: والكفرة. 

' ع م: وبالله التوفيق. قال الشارح: «ولأن الله تعالى إنما قطع الرحاء عن المغفرة وأثبت الإياس بالكفر 
بقوله: «ؤلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» (سورة يوسف» .)817/١7‏ معناه أنه لا يستحق الإياس 
عن المغغفرة إلا الكفرة, لأنه لا يراد به نفي فعل الرحاء من الكافر وتحقيق فعل الإياس منه. لأن كل كافر يرجو 
رحمة الله ولا ييأس منها. ثبت أن المراد منه استتحقاق اليأس. فألزم هذا الحكم الكفرة على المتصوص» فيدور 
الإياس مع الكفرة وجودا وعدما. ولم يثبت وصف الكفر بالكبيرة بالإجماع بيننا وبينهم: يجب أن لا يثبت 
وصف الإياس وقطع الرجحاء» (شرح التأويلات» ورقة 7/7 ١او).‏ 
ن م: يحلف؛ ع: يخلف. 


تفسير الطبري» 67/9١-07؟١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» ؟551-850/5, 


4 (ن: ير كيهم؛ ع م: نز كيهم. 


سورة المائدة» 6/86 .١‏ 


نا عم: يكون, 


ع تر كرهم. 

“بون قر م 

0م - إنما. 

'' عم - فأخبر الله عز وحل أنهم كانوا مفضلين على غيرهم لكن لما فضل غبرهم عليهم صار أولئك المفضلون 
دونهم وذلك. 


1 


سورة الثباء: 4: 


بل الله يزكي من يشاءء يفضّل من يشاء أو ييرَئ من يشاء' من الذنوب. 

ثم التزكية ُذَّةُ أن يزركى أحد نفسه. لأن التزكية هي التنزيه من العيوب كلها والذنوب. 
وذلك هما لا يِشْلّم أحد عنها ولا ييرأء' ولا يستحقه” مخلوق. وذلك معي النهي: فََا تُرَكُوا 
أنْمُسَكُو' إذ تخرج” التركية مخرج التكبر. وذلك لحهله بنفسه؛ لا لا يرى غيره شّكُل نفسه 
ولا مِثله فيتكبر" عليه. وإن عرف* أنه مثله وشكله ما تكبر على أحد قط ولا زكى نفسه. 

وقول الرجل: أنا مؤمن» ليس ذلك منه' تزكية: إنما هو إخخبار عن شيء أكرم به. '' 
والتزكية هي الى يرى'' ذلك من نفسه. وقوله أيضا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؛ 
ليس ف إظهار الإيمان تركية لما لا يخبلو من أن تُظهره'' لمن أبى مشاركتك فيه. فعليك 
الإظهار بح الدعوة إليه لتدعوه إلى ما تدين به أو هو يشاركلك فيه. والتزكية ف الحقيقة 
فيما"' يوجحب'' تقديمك؛ وليس في هذا. وأيضا إن القول بالإيمان ليس بمقدّر عن معيى 
العبادة أو سبب فيه عُلُوَ من حيث ذلك» إنما هو خبر*' عن أمر هو في اللغة تصديق."' 
والتصديق بأمر -[فيما] اللي ليس بالذي / تعد ف "الزنت» بل على كل ذلك. [4م4اوا] 


١‏ ك: شاع. 
, و و * : . 

ك: يبري؛ ن: نبرئ؛ ع نبرى؛ ح: يبركئ. 
1 لك عم: د يستحق؛ ن: نستحق. 


سورة النجى 517/؟7. 


1 اعم ا مله 

قال علاء الدين السمر قندي: «وقد تعلق بعض أصحاب الشافعي رضي أنله عنه بهذه الآية على أن دعوي المرع 
أنه مؤمن حقا تزكية نفسهء» فيجب إلحاق الاسشاء بالإيمان كيلا يدحل نحت هذا النهي. ولكنا نقول...» (شرح 
التاويلات » ورقة لااظ). 


1 1 
اخ ترك 
'' ك: نظيره؛ ع م: تظهر 
و 5 إغا. 
1١‏ 
ل: لو بجحب 
ت ١‏ 
اع: نجير. 


''السان العرب لابن منظور» «أمن». 
ونا 1 
43 م ذلك. 


تأويلات القران 
ولا أحد إلا وقد يؤمن بأشياء ويصدقء' فليس في القول به مَثمّة. وكذلك ما من أحد 
إلا وعليه ' التكذيب بأمورء فلا بالتكذيب في الإطلاق لومء ولا بالتصديق بالإطلاق مدح, 
إذ كل في* [مثل] ذلك. لكن الذم” في تكذيسي تُكذْرب' به" فتكون” من حيث كلريك' 
ع تم تفادت ” على تفاوت درحات الكذب. لم التصدية' ' لو كان 3 مدحٌ فهو 
[فيمن] يصدّقه أيضاء ولا أحد يحرج [عن] الصدق كله فيصير للمرء' ' بوصفه نفسه صادقا 
في شيء تزكية ومدح.'' ولا قوة إلا بات.. على أن للإيمان حداء ' وكل عبادة ذات حدء 
فلا امتداح ممن قد أداها”' بالإخبار' ' عن" الأداء وبخاصة"' الفرائض منها؛ نحو ' من يقول: 
قد صليت الظهر أو أديت زكاة مالي'' أو حججت أو نحو ذلك. وفيما يقول: هو يبَر أو 
َقَِ أو حبيب الله تعالىى أو نحو ذلك هما يرجع ذلك إلى ما لا يُعوف حدٌّه من الخيرات» 
فهو بذلك يرتفع على الأشكال'' ويفتخر' ' عليهم؛ فيما لو كان صادقا كان في ذلك منه 


1 
34 ولا فد 
ع م يصدق ‏ 
' كد نع: عله. 
ٍ ع شيلم 
ع م: في كل. 
الم رم 
1 1 1 , 
ك ن ع: يكذب؛ م - يكذب. 
١‏ ا 3 / لم . 5 - 5 للء 95 . 
١‏ أي إن الذم يتوقف على الشيء الذي تكذب به. فإن كان ينبغي التككذيب به فتمدح, وإن كان لا ينبغي التكذيب به فتذم. 
جميع النسخ: فيكون. 
ز م: كذلك. 
5 ك: تقاو ات 
7 0 و م التصدين. 
1 8 5 
3 ميم النسخ: المرء. 
جيع البضء ومدحا. 
لظ ذا 
١‏ 
“اله سن 
0 ع م: أراها. 
15 1 1 
م: بالا حتيار. 
الى 
١‏ . ا 
١‏ ل: واخاصة؛ ع م: ولخخنصاصة. 
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سورة النساء: 49-١ه‏ 

إغفال عن حق ذلكء' ولو كان كاذبا كان' ذلك جائرا فيه ممقوتا بالكذب. ' وال الموفق. 

وقوله عز وحل: ولا يظلمون فتيلاء» عن ابن عباس قال: الفتيل ما فتلت بين إصبعيك 

[فيخخر ج منه الوسخ]»” والنقير ما يكون وسط النواة. وقيل: النقير والقطمير قشر النواة. وقيل: 

الفتيل أيضا ما يكون وسط النئواة. وقيل: النقير' الذي يكون في ظهر النواة. وهو على التمثيل. 
وقيل في حرف حفصة: أل تر إلى الذين قالوا إنا نركي أنفسنا بل الله يزكي من يشاء. 


«أنطر كيف يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَكَقَى به إِنَمَا ميا[ ] 
وقوله عر وجل: انظر كيف يفترون على الكذب وكفى به إِثما مبيناء الآية ظاهرة. 


ل 


«أتَر إِلَّ الَّذِينَ أوثوا صِيبًا مِنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ بلجت وَالطَاعُوت وَيَفُولُونَ ِلَذِينَ 
كَفَووا هؤْلَاءٍ أَهْدَى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلا#[51] 

وقوله عر وحل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؛ قيل: أعطوا حظا من 
الكتاب» وهم علماؤهم. يؤمنون بالجبت والطاغوت؛ احتلق فيه. قيل: الجبت الشيطان» 
والطاغوت الكاهن. وقيل: الحبت السحرء والطاغوت الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: الحبت الشيطان بكلام الحبشة" والطاغوت كُيَانَ العرب.” وقيل: ابت الكاهن) 
والطاغوت الشيطان. وقيل: اللمبت مين بن” أخطبء' ' والطاغوت كعب بن الأشرف."' 


: 
ْ 


' أي يمكن أن يككون فيه تقصير وغفلة عن حق ما يدعيه من المراتب. 

١‏ عم - كان. 

' أي كان قوله في حيز الإمكان عند ظن بعض الناسء» لكنه يكون ممقوتا عند الله لكذبه فيما يدعيه. 

جميع النسخ: إصبعك. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة 1/7١١اظ,‏ 

' تفسير الطيري» © /007 25؟؟ والدر ا مشور للسيوطي. ؟/١22.541‏ والنقير مذكور ف قوله تعالى: #وأم لهم 
نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراء» (سورة النساء؛ 257/4)) وقوله تعالى: ومن يعمل من الصاحات 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئنك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرائه (سورة النساىى 4/4 .)١5‏ والقطمير تٍ 
قوله تعالى: #والذين تدعون من دونه ما يلكون من قطمير»» (سورة فاطرء ,.)١7/28‏ 

7 عم - ما يكون وسط النواة وقيل النقير والفطمير قشر النواة وقيل الفتيل أيضا ما يكون وسط النواة وقيل النقير. 


١‏ م الحسية. 

ّ رويا ذلك عن غير ابن عباس كقتادة و غيره. انظر : تمسير الطبري: 0 . 
22 الك 
0 برد 


صلى الله عليه وسلم. انظر : السيرة النبوية لابن هشام */15. قا 1:45 ,78١8‏ 
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ز4مكاو سس 17 ؟ 


تأويللات القرآن 


يخبر عز وجل عن سَقَّههم بإعاقم كؤلاء. وحسدهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحايه 
در الم منين عن صنيعهم. لأن هؤلاء كانوا علماءهم مؤمنين بالحبت والطاغوت. 

* قال: الطاغوت هو اسم اشتق" من الطغيان» كالرَحمُوت والوَمَبُوت' من الرحمة' والرهبة ونحو , 
ذلك.' معي به كل من انتهى في الطغيان غايته حين استحل أن يُعبَد هو دون الله فهو طاغوت. وعلى 
ذلك تأويل” قوله تعالى: قَمَنْ يَكْمْر بالطَاعُوت وَيُوْمِنْ بالل ' أي بعبادة كل من غُيد دون الله. وقيل: 
هم مَرَدَةَ أهل الكتاب. وقيل: هو الشيطان. وقيل: الصنم. وذلك كله يرجع [إلى] ما ذكرت. وقيل 
ف ذلك: كاهن» وقد سمي جبتا. وقيل في الجبت: السحر. فإن كان اللحبت السحر فهو على ما قال 
[تعالى]: وَانبعُوا مما تَثلُو الشّيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ " الآية.” وأي شىء جما ذكرت قد كانوا آمنوا 
بذلك فعبّرهم” الله وسَقّه' ١‏ أحلامهم بالإبمان .يمن ذكرت» ومظاهرتهم على ما لهم من الأنُباع على 
رسول رب العزة' ' عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» بعد" ' علمهم يموافقته "' صلى الله عليه 
وسلم رُسُلهم وتصديقه بكتبهم, وعِلمِهم بعُدول أولنك عن هذه الرتبة' ' بَمْيَا وحسدا. وكان في 
إظهار ذلك عليهم بيان الرسالة وإعلام أتباعهم تحريمّهم كتت الرسل وإبداك”' ما في قلوممم من 
الحسد, لتزول"” ' الشبهة عن الأتباع وتظهر"' المعاندة في المتبوعين. *' ولاقوة إلا بايد . * 


م: مشتق. 
37 
ع: والرهبوب. 
5 
١‏ لسان العرب لابن منظورء «طغى». 
١‏ ك - تاويل. 
سورة البقرة» 855/5 7. 
* جوورة البقرة 59/9 
حميم النسخ الآيات. 
1 له يذ 
1 كن 3 
ك: و سقة . 
0 ع: العزت. 
أن - بعد. 
1 7 
اع: مو افعته. 
١‏ م: الريبة. 
١5‏ عم: أبذا. 
ل" 
ن ع م: ليزول. 
لذ . 5 
ن ع م: ويظهر. 
١‏ 
كك المتبوع. 


* ورد ما بين النجمتين في غير موضعهء فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ,54 ١و/سطر‏ /85-91. 


إوا 


1١ 


سورة النساء: أم 


[وقوله عز وجل]: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلاء 
قيل في القصة: إن هؤلاء أتوا مكة ليحالفوا' قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل" أجله. 
ففعلواء فدحل أبو سفيان” البيت في مثل عِدَّتهم. فكانوا بين أستار الكعبة»* فتحالفوا' على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: لَتكونَ' كلمتنا 
واحدة ولا يخذل” بعضنا بعضاء ففعلوا. ثم قال أبو سفيان: وَيُحَكم يا معشر اليهود 
أينا أقرب إلى الهدى وإلى الحق: أنحن أم محمد'' وأصحابه؟'' فإنا تَعْمّر هذا المسجد 


سس 0 ا 


لعحجصبا 1 الكعبة ونسهى الحاج ونفادي ال أفتحن أفضل”' أم حمل 
وأصحابه؟ قالت اليهود: لاء بل أنتم.' ' فذلك قوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيال. و حرف حفصة: ويقولون ل اخ كي هؤلاء أهدى من 
القون انوراسييلة 7 

١‏ ن ع: ليخالفوا. 

ن: سفين. 

العدة* الجماعة قلت أو كثرت. وفي مثل عدتهم: أي عدد اليهودء كما قال الشارح. انظر : الشرح؛ ورقة 
اظ, 

ع: فتضخالفوا. 


3 


3 ناع: ولا مخدل؛ 39 ولا تغدل. 
ن: أبو سفين. 

'' ك: محمدا, 

3 ع1 وأصابه. 

5 من الحجابة؛ وهي حجابة الكعبة أي سدائتها وتولى حفظهاء وهم الذين بأيديهم مقاتيحها (لسان العرب لابن 
منظور» «اححب» ), 

“7 ل فلن 

1 ع: الايسر . 

5 ع أفضل. 

'تفسير الطبرى» 5ت/١-؟1١.‏ 

"اكيت للدم 

ن - وفي حرف حفصة ويقولون للذين أشركوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 


5 


إم؛ ١اظ]‏ 


تأويلات القران 


«أولبك الَذِينَ لَعتَهُم الله وَمَن يَلْعَن الله قن تَجَدَ لَه تَصِيرا4 [5] 
ثم قال الله عز وجل: أولتك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراء واللعن 
يكون على وجوه. اللعن [هنا] هو العذاب. وقيل: لعنهم الله: عذهم الله. واللعين هو" الممنوع 


عن الإحسان والإفضال. وقيل: هو الطريدء أي طردوا من" رحمة الله وإفضاله وإحسانه.* 


آم م تصِيث من الُلك قإذا لا يون الس تقير4[] 

وقوله عز وجل: أم هم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراء احتلف فيه. قيل: 
لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الئاس نقيرا من بخلهم وقلة خيرهم. وقيل: هم نصيب 
من الملك: من الشرف والأموال والرياسة فيما بيهم لكن لا يؤتون الناس نقيراء فكيف 
يتبعونهم؟ وقيل: قوله: أم لهم نصيب من الملك؛. أي ليس هم نصيب من الملك فكيف يؤتون 
الناس شيئا؟ إنما املك لله عز وحل» هو الذي يؤي الملك من يشاءء كقوله: قل اللَّهُمَ / مَالِكَ 
عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيكء' إنما يستفاد ذلك بالله عز وجلء لا بأحد دونه. واف تعلل أعام. 

لآم يَحْسِدُونَ النّاس عَلَى مَا آتَاهُمُ الله من فَضْلِهِ فَمَدْ آتيتا آلَّ إِبْرَاهِيعَ الْككاب وَالِكْمَةَ 
َآكياهُم ملك عطيم4[ -] لَجنهُح من آكن به ونه تن صل عن وَكقَى بكم سه[ ] 

وقوله عر وجل: أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله. يقول: بل يحسدون محمدا صلى 
اله عليه وسلم على ما آناه الله من فضله من الكتاب والنبوة. يقول الله عر وجل ردا عليهم: فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة. فلم يحسدوه؛ فكيف يحسدون” محمدا صلى الله عليه وسلم بما 
آناه اله تعالى من الككتاب والنبوة وهو من أولاد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهذا -والله أعلم- معناه. 


* ك نات الله 
8 8 

ل هه لاشو 
0 


11 عن . 

وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هناك. انظر: ورقة م4 او/سطر /19؟8-5. 

ك: يؤمنون بالناس تقرا؛ ن - من بخخلهم وقلة خبرهم وقيل لهم نصيب من الملك والشرف والأموال والرياسة 
فيما يينهم لكن لا يؤتون الناس نقيرا؛ ع: نقير. 

عم - أي ليس لهم نصيب من الملك. 

' جميم النسخ + الآية. ‏ سورة آل عمرانء «/5؟. 

ك ن ع: تحسدون. 


ك5" 


سورة النساء: وه 

وقوله: وآتيناهم ملكا عظيماء قيل: أراد' الملائكة والحنود. وقيل: هو مُلْك سليمان بن 
داودى وداودا 0 من آل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله عز وجل: أم يحسدون الناسء يعن محمدا صلى الله عليه وسلم؛ على ما آتاهم 
الله من فضله. قيل:” من كثرة النساء. لكن ذلك ليس بحسدء إنما هو طعن طعنوه وعيب 
غانوةة" لأن العسه هو أن دى” لأهر نها لس "لفقم أن يكون ذلك له :دونه بو قد 
كان لهم نساء. لكنه إن كان ذلك فهو طعن طعنوه وعيب عابوه على كثرة النساء. 
يقولون:” لو كان نبيًا لشَغلّئْه النبوة عن النساءء ويقولون: يُحرّم على الناس أكثر من أربع 
ويتزوج تسعا وعشراء فأنز الله عر وجل ردا عليهم: وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا وُسُل مِنْ قَبِلِكَء' الآية.”' 
وكان لداود تسع وتسعون امرأة» وما قيل أيضا إن لسليمان' ' عليه السلام ثلاثمائة سْرَيّة'' 
وسبعمائة حرائر إن ثبت ذلك. '' فكثرة النساء له لا تمنع ثبوت الرسالة والنبوة؛ وإنما تمت" 
كثرة النساء لأحد شيئين. إما لخوف الجورء”' وإما للعجز عن القيام بإيفاء حقهن. فالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام يُوْمَن [من] ناحيتهم الجورء وكانوا يقومون بإيفاء حقهن. مع 
ما كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لتسع أو لعشر من النساء من آيات النبوة. 
لأنه كان معروفا بالعبادة لله ليلا وبالصيام له نهارا وتحمّل' ' الجوع وأنواع المشقة تباعا. 


“4 ب يقولوت. 

' «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية© (سورة الرعب 78/17). 
'' تفسير الطبري» 4١53/5‏ وتفسير القرطبي» 571/9. 

7 ع: سليمان ‏ 

5 وهي الخارية (لسان العرب لابن منظور؛ «سرّ»), 

الدر النشثور لتسيوطي» ؟/5707؛ وروح ا معان للآلوسيء 517//5. 

0 اع م: إملع, 

8 م الخنوف من الجور. 

ا ن ع: ويحتمل, 


7 ؟ 


تأويلات القران 


ومعلوم في الخلق أن من كان هذا سبيله لم يقدر على وفاء حق امرأة واحدة؛ فضلا أن يقوم 
لإيفاء حق العشر وأكثر. فدل أنه بالله' قدر على ذلك. وعلى ذلك قيام داود صلوات الله 
عليه لمائة من النساءء وقيام سليمان صلوات الله عليه لألف' منهن. ' فذلك من آيات النبوة 
ا ذكرنا أنه ليس في وسع أحد سواهم القيام بذلك. وكذلك في قيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لإظهار هذا الدين من غير أتباع كان له أو مُلك أو فضل“” سَعةٍ دليل أنه كان 
تعد لظي وبعونه' إصار] جميع هذا” الخلق على دينه. 

وف قوله أيضا: أم يحسدون الناس على ما ذكرء فقد آتينا آل إبراهيم, الآية» يحتمل” 
وجهين. أحدهما: المحاجّة أن كيف يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه من 
آل إبراهيم وأولاده بما خحصهم به من فضلهء ولم يزل ذلك ف آل إبراهيم ولم يكونوا 
حسدوهم. وعلى' ' هذا قوله تعالى: فمنهم من آمن به أي ,محمد صلى الله عليه وسلم أو 
بكتابه الذي أنزل عليه. 

والثاني أن يكون على'' التصبير' ' على أذاهم الذي كان منهم بالحسد, ثما كان هذا 
فيمن تقدمه من آل إبراهيم ومن فضله ومن الحساد لهم في ذلك والمُؤذين لهم فصبروا 
ولم يكافوهم؛ نحو قوله تعالى: فمنهم من آمن بهء أي" بإبراهيم عليه السلام أو يما أنزل”' 
إليه أو آله. وأسم أعلم. 


اع: وبالله. 
١,‏ ك م: الألف. 
م: أو ملك له وفضل, 

2 ايخقمر . 
١‏ ع: أظهره. 
١‏ كك وبعوده به؟ ل ع.: ويعو ذه به؛ م ويعوت به. والتصحيح من نسخة برلينء ورغة ١53و.‏ 
ّ ن: هذار. 
ك: تحتمل. 
1 

ع م: على. 
١١‏ 

اع: هو, 
'' م: التصير. 


3 


سق راق النساء: هه 


* وقوله عز وجل: فمنهم من آمن به بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود, 
ومنهم من صد عنةه. [قال:) فمنهم من آمن به, يعن بالكتاب الذي أعطي إبراهيم ومنهم 
من صد عنه: عن الكتاب» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وقيل: فمنهم من أمن به. 
يعئيق يعون إبرأهيم؛ ومنهم من صد عنه يعن عن إبراهيم عليه السلام. 

0 الا 0 م نياو 
تَدعَة وعيو و ع مَفَسْوم. ا ا 
عذابا. واث أعلم . وكفى بجهنم: أي بالتهاب يت التهاباء إذ السعير الالتهاب. 
واف أعلم. * 

الأصل في احتلاف تأويل الآية الواحدة” فيما يجب في ذلك من الحق [عملا واعتقادا]' أنه 
على أقسام. أحدها أنه يتسع للكل»' ويحتمل دحول الكل في المراد» ويحتمل إرادة البعض. فإن كان 
ذلك مما يجب العمل به يلزم طلب الدليل على الموْقِع للمراد. فإن وُجد من طريق الإحاطة شهد 
عليه بالمراد» وإن لم يوجد عُمل به على حسب الإذن في العمل به بالاجتهاد» من” غير الشهادة 
عليه أنه" [هو] المقصود لا غبر. وال أعلم. '' وإن كان ذلك مما لا يجب العمل به وإنما حقه 
[العلم والاعتقاد و]الشهادة, ' ' فيُشْهّد' ' -على ماهو '' في الحكمة [من]|*' وجوب تلك الشهادة- 


ن: وقودها. 
سورة الحجرء 47/1١8‏ -514. 
م - بالتهاب ججهنم. 
ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية؛ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 5٠‏ ١و/سطر‏ /ا-17. 
جميع النسسخ: واحدة. 
4 ا 
ل ومن. 
ع لأن. 
''ك - على حسب الإذن في العمل به بالاجتهاد. من غير الشهادة عليه أنه المقصود لا غبر واللّه أعلم, 
١١‏ 5 1 1 1 0 :1 
الزيادة هن شرح التاويللات ؛ ورقة «الااظ. 
'' ك: يشهد؛ ن: فشهد؛ ع م: فشهد يه. 
ال 1 
ك ن ع -هو. 


هن شرح التأويلات» ورقة 077١١اظ.‏ 


[٠قاو‏ سب؟ 


١ا؟؛سواثه[‎ 


تأويلات القرآان 


من غير أن يُقضّى على الآية بقصدا ذلك إذا كانت بحيث تتسع' له ولغيره؛' نحو القول 
بأنه سميع عليم على" أثر أمورهم من أدلة الخصوص لو كانت تحتمل الخصوص -وق الحكمة 
أنه سامع كل صوت وعليم بكل شيء- فيه يُشْهّد ولا يقال في ذلك: إنه أراد ذا من 
الخاص؛" ونحوّ” قوله تعالى: وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقٌ فَإِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيعُ' قال قوم: لا يقع 
الطلاق حى يوقّع؛ لأنه ذكر أنه سميع: ولو أوقع الطلاق'' بغير قول لم يكن لذكر السميع 
في هذا الموضع فائدة. وقال قوم: سَمِيغْ لإيلائه» إذ هو قَسَمِ ينطق به عَلِيمٌ لعزمه. وقد 
ذكر: تيع عَلِيمٌ فيجب توجيه كل حرف إلى وجه ليفيد حقيقة'' ذلك في هذا"' الموضع. 


١ 


5 


م 


33 يقصد. 

جميع النسخ: يتسبع. ْ 

قال الشارح: «نج الأصل ف اعتللاف تأويل الآية الواحدة فيما يجب ف ذلك من الحق عملا واعتقادا أنه على 
أقسام. أحدها: أن تكون الاية عامة تعم مسميات كثيرة من حيث الصيغة؛ وهي تحتمل دخول الكل تحت 
الارادة» وتحتمل إراده البعضص. قإن كان اللفظ العام ورد فيما هو هن بأب العمل حي يجب العمل به لتعدي 
الصيغة عن الإجمال فإنه يلزم طلب الدليل على الموقع للمراد أن المراد منه الكل أو البعض. فإن وججد من طريق 
الاحاطة شهد عليه بالمراد. وإن لم يوجد عمل به على حسب الإذن ق العمل بالاجتهاد من غير الشهادة عليه 
أنه هو المراد لا غير. وإن ورد في باب العلم والاعتقاد والشهادة دون العمل فإنه يعتقد ويشهد على ما في 
الحكمة من وجحوب الاعتقاد والشهادة على الحكمة, من غير القطع على مراد الخصوص قْ شيع 02 الأشياء 
الذي يتناوله اللفظ إلا بدليل يو ججحب التعيين والااختصاص بيقجن. لأن اللفظ يسع له ولغيره. والصيغة تشمل 
الكل في صلاحية الدحول تحتها. حى لا يكون شهادة على الله تعالى من غير علم حقيقته» شرح التاريلات: 
ع - على. 

ع + عليم. 


ع أن. 


قال الشارح: «ونظير ذلك ذكر القول بأنه سميع عليم على أثر أمر من الأمور الي توصف بأنها مسموعة 
معلومة. يحتمل أنه أراد به أنه سميع عليم على المنصوص وإن كان سميعا عليما للأشياء كلها كما لو نص عليه 
كقوله: قد سمع الله قول ال تحادلك في زوجهات (سورة المجادلة» 1/58)؛ وفي الحكمة أنه سامع كل صوت 
وعليم بكل معلوع. فإنه يحب أن يعتقد بأنه سميع لكل صوت وعليم لكل معلوم ولا يشهد أنه أراد به ذلك 
الخاص ما لم يقم دليل مقطو ع على ذلك من بر متواتر أو إجماع الأمة.» (شرح التأويلات» ورقة 7/7ااظ), 
جع الح عر 

سورة افق بام ار 


- . ١ 
, ن + الطلاق‎ 


3 شذة. 
ع: حعيتنته. 
3 


م هذه. 


لمن 


سورة النساءء قه 


ولو كان لا يقع دون القول' لكان كل أمره مسموعا" ويغئ" القولٌ بأنه' سميع عن القول 


32 


النوازل' يتوجه وجهين؛ فلا" يجب القطع عليه في الإرادة إلا أن يجيء” ما يوجب الإحاطة. 


وقد عمل به الخلق على الاختلاف. وابذه أعلم. ' 


5 ِ 1" 0" : 1م 
ووجه آخر من التأويل أنه يحتمل وحوها لا تسع'' للكل في حق العمل أو ف حق 


الشهادة, لكنها لأحد الحقين. فإن كان ذلك في حق العمل يجب طلب دليله. ويكون الدليل 
على وجهين. أحدهما أن يوجب على حق العمل / والشهادة حميعا. والآخر أن يوجب حق 
العمل'' خاصة. وقد بينا ذلك. وإن كان في حق الشهادة فيجب الوقف في تحقيق المراد 
والتسليم لله حي يُظهر. وذلك في حق إضاقة الاستواء إلى الله تعالى على العرش» والقول بالرؤية 


جميع النسخ: مسموع. 


5 جميع النسخ: ليلتقي . و التصحيح من شرح التأويلات » ورقة ارك 


: ع: بأية, 


ك - طريق. 


' لعل المقفصود بالنوازل الأمور المهمة المتعلقة بأعمال العباد وأفعالهم. 


جميع النسخ: أ 

اع: بحيء. | 

قال الشارح: «وذلك نحو قوله تعالى: #ؤوإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» (سورة البقرة» 17177/7). فقال 
قوم وهو قول الشافعي رضي الله عنه: لا يقع الطلاق حي يوقع القاضي ويفرق بينهماء لأنه ذكر تعالى أنه سميع 
عليم: فلا بد أن يكون حميعا للطلاق» ولو وقع الطلاق بغير قول وجد من القاضي لم يكن لذكر السميع في هذا 
الموضع فائدة؛ فإنه «عيع كل مسموع سوأة. وقال قوم: إن المراد من قوله: تنيع ) ف هذا الموضع على الخصوص 
الإيلاء به والإيلاء قَسَم ينطق به ويقال فيكون مسموعا؛ وقوله: عليمء ينصرف إلى العزم» أي عليم بعزمه الطلاق» 
أن يكون معلوماء فإن كل مسموع معلوم؛ أما ليى كل معلوم مسموعاء فيجب توجيه كل لفظ إلى ما يليق به 
معلوم- فكان القول بأنه سميع يغ ويكفي عن القول بأنه عليم: فلا يكون لذكر العليم فائدة مبتدأة. ولو كان 
الأمر كما قلنا: إن الطلاق والإيلاء يقع من غير قول يسمع؛ لا يصرف قول عليم إليه لأن قوله: سميعء لا يغني 
عن القول بأنه عليم و كان لذ كر العليم فائذة -حديدة» فكان ما قلناه أولل» (شرح التأويلات» ورقة 717 اظ). 
لد عم: يسع . 

ك: العلم. 


ا؟ 


]و١549[‎ 


تأويلات القران 


من حيث تبت عانه يرَى على الإشارة إليه يا بالاحاطة ولحو ذلك من اموق والدم أعلم. 


ووجه آخحر أن يكون احتمال وجوهها إثما يكون ممقدمات: فتختلف على اختللاف 


تلك المقدمات. فلا يجوز تأويل تلك إلا بمعرفة المقدمة' إذا لم يكن فيها غير معرفة 
المُوقِع من المقدمة. نحو قوله تعالى: فَإِذَا فَرَعْتَ هَانْصَتٍء' لم يكن لأحد تأويل واحد 


: الوجهين حي يعلم بالسمع أنه فيم كان مشغولا. وقوله تعالى: مَلْسَنظُرٍ أَيّهَا أرْكَى 


م 


طَعَامًا لم يكن لأحد طلب مراد قائله أو تأويل مراده -ولا يظفر به إلا بالوحيء 
ولا قوق إلا باش.- أو القول' ف حقه إلى أن يتبين.' فما* كان في حق الشهادة فلازمٌ 
الوقف فيه حىّ يظهرء وما كان في حق العمل فإن كان ف نوع ما يحتمل الاحتياط 
فحقه القيام به حي يظهر دليل التوسيع' [والرخصة].'' ودليل التوسيع'' على الوجهين 
اللذين ذكرت. وإن كان فيما لا يحثمل الاحتياط فحقه التوقف حي يظهر. ٠"‏ واف أعام. 


١ 


0 


ك: فيحتلف. أي فتختلف الوجوه. 
ك - المعدهة, 


5 ١ 
.7/914 سورة الانشراح؛‎ 


أي النبي صلى الله عليه وسلم. 
سورة الكهف؛ .١53/1١8‏ 


1 جميع الدسخ: والقول. 


جميع النسخ: ا 


عم: التوسع. 


1 


١ 


١ ؟‎ 


هن شرح التأويلات : ورقة "الااظ. 

م - ودليل التوسيع. 

قال الشارح: «والقسم الثاني أن يكون اللفظ محتملا لوجوه على الانفراد ولا يشمل الكل ججحملة. فإن كان 
ذلك في حق العمل يجب طلب دليل يعين أحد الوجوه. فإن قام دليل قطعي يتعين ذلك الوحه في حق العمل 
والشهادة جميعا. وإن قام دليل من حيث الظاهر يجب العمل من غير الشهادة والقطع عليه أنه هو مراد الله 
تعالى باللفظ. وإن لم يقم دليل يعين بعض الوجوه أصلا فإنه ينظر. فإن كان الذي ورد فيه من نوع ما يحتمل 
الاحتياط فحقه القيام به والتحصيل لترحيح جانب الوحود على الترك؛. ما لم يظهر دليل التوسع والرخصة. 
ودليل الرحصة على الوجهين الذين ذكرتهما. وإن كان فيما لا يحتمل الاحتياط فحقه التوقف حي يظهر. 
وأما إذا كان ذلك من باب الشهادة والاعتقاد دون العمل فإنه يحب التوقض في حق تعيين العراة لواخد من 
الجملة: ويجب الشهادة والاعتقاد بكون الواحد من الحملة هرادا لله تعالى غير معين» حي يظهر المراد بدليل 
مقطوع به. وذلك فيما استوت الوجوه كلها في الإضافة إلى الله تعالى والوصف له بها. نأما إذا كان بعض 
الوجوه لا يحتمل أن يوصف الله تعالى به فإنه يجب القول بنفيه عن الله تعالى. ونظير ما قلنا قول الله تعالى: 
«الرحمن على العرش استرى# (سورة طهء ١‏ ؟/2). فالاستواء يحتمل الاستيلاء ويحتمل الاستقرار ويحتمل التمام. - 


رض 


بورة النساء: هه-؟ه 
, 1 4 هل ' 1 
ولا يخلو شىء إلا أحد الوجهين به خاصة من دليل يكون له. 


غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَّابَ إِنَّ الله كَانَ عَزيرًا حَكيمًا[0] 

* وقوله عز وجل: إن لان درو باياتناء دل" الآيات أعلام الدين واثارهع وتحدمل” ز«قاوسم 
الآيات آيات الربوبية له؛ وتحتمل” الآيات' أعلام رسالة" الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فيكون الكفر بها كفرا بالله. 

وقوله تعالى: سوواف نصليهم ناراء قيل: نصليهم» تدخلهم. وقيل:” نصليهمء تشويهم. 


يقال: شاة مَصلية أَىَ مَشُويّة. 
وقوله عز وجل: كلما نض جت جلودهم بدلداهم جلودا غيرهاء كلما احترقت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرهاء أي جددنا هم جلودا غيرها ليزدادوا" التهابا وإيقادا من غير أن يسكن 


- فإن كان المراد من العرش هو السرير لم يكن الوصف بالاستقرار على السرير محتملا في حق الله تعالى» فلم يكن 
بحتمل هذا اللفظ لقيام دليل العقل. بقي الاشتراك في باقي الوجوه؛ فيحب القول بالتوقف حى يظهر. و كذلك 
القول بالرؤيةء فإن الرؤية في الشاهد تذأكر ويراد يما الإحاطة يجوانبه» وقد يراد يما الرؤية بلا إحاطة, فلا يتعين 
أحدهما إلا بدليل. وف الغائب لا يحتمل إلا وجها واحداء فيتعين مراداء» وهو الرؤية بالإحاطة. والله الموفق. 
والقسم الثالث أن يكون احتمال وجوهها إنما يكون بمقدمات» فيختلف باحتلاف تلك المقدمات. قلا يجوز 
تأويل ذلك اللفظ إلا بعد معرفة المقدمة. وذلك نحو قوله تعالى: #فإذا فرغت فانصب ‏ (سورة الانشراح؛ 
5» يحتمل: فرغت من الصلاة أو من أمر آخر. فلم يكن لأحد تأويل أحد الوجهين حى يعلم بالسمع أنه 
فيم كان مشغولا. وكذا قرله: #فلينظر أيها أزكى طعامايك (سورة الكهف» .)١19/١8‏ لم يكن لأحد أن يعين 
الأزكى ما لم يعرف ذلك بالسماع ممن يعرف الوحي. والله الموفق» ( شرح التاويلات» ورقة /١١اظ-74او؛‏ 
ونسخحة مدينة) ورقة /191و-/ا9 ١اظ).‏ 

ك ع م: حاجة. 

لعله يقصد: ولا يو جد شيء من المسائل المتفرعة عن هذه الأصول إلا وأحد الوجهين فيها له دليل يتعلق به ويكون 
سببا لتر جيححه. 

جميع النسخ: يحتمل. 

36 أيات. 

ك: وسلالة. 

عم > تادهم اتعليع رودل 

ك ن ع: ليزداد. قال السمرقندي: «ليزداد لهم الإيقاد والالتهاب من غير أن يسكن عنهم العذاب» (شرح 
التأويلات» ورفة 4/,١و).‏ 


1 


أو س١"‏ 


تأويلات القران 


ألم العذاب. فهو من حيث التجديد غير أن الأولى قد أحرقت و نصحت») ومن حيث 
العين نفسها هي الأولى.' ألا ترى ما يقال: تَبدّل فلان» فإنما يقال من حيث تغيره من لون 
إلى لون» لا أن كانت تحولت" نفسه وتتبدل” من حال إلى حال. فعلى ذلك قوله:” بدلناهم 
جلودا غيرهاء هي من حيث التحديد غير» ومن حيث العين أنها" تلك بعينهاء واحد. 
وعلى ذلك البعث بعذ الموت والانشاء. هواهن حيث التجديد غير * حيث تفانوا ودهبت 
آثارهمء ومن حيث الإعادة إلى الحالة الأولى هم بأنفسهم ليسوا بغير. وعلى ذلك قد سمى 
العو هعلق جديا وإ كان بعت الأول في المعن؛ * 


وقوله عز وجل: بدلناهم جلودا غيرهاء أي غير الجلود' ' النضيجة. كقوله تعالى: أَإِنَ 


لَفِي تلق ديد ' أي نحدد'' ما قد فني. وكذلك أعيد ما قد كان من الجلود قبل النضج 
جديدا'' في رأي العين من حيث صار الأول نضيجاء لا أن كان هذا غير الأولء» بل هو الأول غير 
نضيج, إذ' ' ذلك عين”' الأولء وتعذيب ما كان ارتكب المعصية» فكان' ' التعذيب في الحقيقة 


ك ن: قوطم. 

ك ع م - التججديد غير ومن حيث. 

ل كالم 

ك + ومن حيث العين أنها كانت تلك بعينها واحد و ذلك البععث بعد الموت والإنشاء هو من ححيث 
التجديد غير. 

ن ع م: لق جحديد. لعله يشير إلى قوله تعالى: «إأ فَعَيِيا باللتى الأؤل بل هم في لَبْس ين تعلق جديد# 
(سورة ق» )١٠5/5٠‏ 

ورد ها بين النحمتين في غير محله لال تفسير هذه الآية فنقلناه إلى هنا (ورقة ٠ه8١و/سطر‏ 
5 


0 جميع ال 7 حلود. والتصحيح هن شرح التأويلات. ورقة 4/ا١و.‏ 


سورة الرعد» 7١/ت.‏ 
ك: مجدد. 


أى أعيد جدينئا. 


ع م: ال. 


ف جميع النسخ: نعت. 


<مييع النسخ: لذن. 


108 


على 0 الذي ثم 0 


وقال قائلون: الحلود والعظام ونحو ذلك لم تكن" عصت ولا أطاعت» بل استعملت قهرا 


وجبرا لا أنهاءً عملت طوعا. ااي ال ا ار 
فهو المعذّب والمئاب يما صُوّر" 0 ألا ترى أن أجساد أهل الحئة تزداو” سنا وجمالاء* 
وجُعل لأهله حد'” لا يزداد ولا ينتقصء' ' وأجساد أهل النار مُشوّهة قبيحة, ليكون لهم في التقبيح 
عقوبة وللأول بالتحسين ثواب. فكانت فيها أحوال للجزاء لم تكن" ' للأعمال» فثبت أن المثاب 
والمعاقّب ما ذكرت. لكنه يتألم ويتلذذء'' فجُعلت على ما بها تمام اللذة والألم من الأجساد. 


جميع النسخ: غير 


5 


قال الشارح: «ثم اختلف في كيفية التبديل والمغايرة هاهنا. قال أهل الحق بأن المراد من التبديل هاهنا هو 
التبديل من حيث الأوصاف لا من حيث الذات» فإنه يعاد ما قد كان من الجلود قبل النضج وهو النضج 
والاحتراق فيكون معن قوله: #وجلودا غيرها» أي غير الجلود النضيجة. والمغايرة والتبدل قد يكون من حيث 
الوصفء وقد يكون من حيت العين والذات. وهكذا نقول في إعادة الأجحسام بعد الفناء وذهاب آثارها 
وأوصافها. فيكون تجديدا للتركيب وصفة الوجود ونمو ذلك. وهو معي قوله تعالى: أ إنا لفي لق ده 
(سورة الرعد؛ 7١/5)؛‏ أي يجدد ما قد فيئ. فمن حيث أن البعث بعد الموت إنشاء للوجود بعد الفناء من 
حيث الذات والأوصاف سمي تجديداء ومن حيث ينشئ ويفلق عين ما قد فيئ سمي إعادة. وقال قوم: المراد منه 
التبديل من حيث الذات والوصف جميعا. وإليه ذهبت الكرامية. لأن المذهب عندهم أن العين م ف وانعدم 
لا يتصور إعادته. وإنما الإعادة خلق مثل الفان لا عينه. واستدلوا ذه الآية أن الله تعالى قال: للإبدلناهم حلودا 
غيرهاتك؛ والتبديل والمغايرة من كل وجه إنما يكون من حيث الذات والوصف جميعاء وقال تعالى: أ إنا لفي 
حلق جديد»؛ والتجديد إنشاء مثله لا إعادة عينه. ثم على القول الأول لا يشكل التعذيب بعد تبديل الحلود 
لأن هذه الجلود عين الأولى. وارتكاب المعصية والمأثم لم يوحد في حق هذه الجلود الجديدة, لماذا يعذب؟ لأنهم 
يقولون: عي عينها ذاتا. ونحن نقول: هي غبرها ذاتاء وإنما التغير وجد في الوصف. فلم يكن التعذيب لغير الحسم 
الأول الذي وجد منه الكفر والعصيان» (شرح التأريلات؛ ورقة 074١و).‏ 


ن ع: م يكن؛ ع: لمن يكن. 


ج ا ؟ 


؟١سوا٠١[‎ 


تأويلات القران 
لا على إعادة أنفس تلك الأحساد؛ بل على التجديد كما ذكر في' القرآن. وكذلك المقطوع 
على بعض الأعضاء في حال الكفر إذا أسلم يُبععث سليماء لا كذلك. ومثله قي حال الإسلام 
لو ارتد" ل يُرفع عنه' ألم ذلك. فدل الذي ذكرت على حق تحدد' الثاني على ما شاء' الله 
لعا عدوي وام عا عي 
* ثم تكلموا في قوله تعالىى: بدلناهم جلودا غيرهاء قالوا كنف "كان أن" تعذيين لاد “لاماتم 
فيهاء وإنها المأثم في الجلود ال احترقت ونضحجت؟ وقالوا: أيّدَنا [الدليل] فيمن قطعت' يده وهو كافر 
الما ا ل ل ار مع النفس ف اللبنة؟ 
وفيمن قطعت يده وهو مسلم ثم كفر ومات' ' على كفرهء تلحق النفس أو تكون ف الجنة؟ 
فالجواب طذا' ا ل ل بال عار ولعو 
ولكنها كالمكرّهات'' والمقهورات في العمل. ألا ترى أن الإكراه عليها يوحب”” تحويل 
الفعل منها إلى المكره. فيُجعل كأن لا ا الضمان. فهذا 
يدل أن هذه الجوارح كالمكرَ دهات"' والمقهورات. فلجِقّتا” النفس'' حيث كانت. 


1 ا 0 
1 د 
' جميع النسخ: اريد. 
ل: عنكف, 
ع تحذد. 
1 ك: نشاء. 
١‏ ك: وأيسر ‏ 
ب 8 
ك: أو. 
5 3 . جلو دا. 
جميع النسخ: قطع. 
اخ اليه 
1 2 


7 جميع النسخ: لحقتا. أي يد المسلم ويد الكافر. 
5 ك: لنفس؛ ع ءم: لحقنا ان النفس. 


ال 


ثم معلوم أن من أسلم في آخر عمره يتمى سلامة جوارحه الي كانت ذهبت عنه ليعمل يما في 
طلب مرضاة' ربه تعالى. وكذلك من كفر بعد الإسلام يتمئ سلامة جوارحه' ليستعملها' 
فيما اختاره' من الدين. فإذا كان كذلك لحقت النفس حيث كانت ف طاعتها ومعصيتها.* 

وللمذهب الأول أن الجزاء هو لما يُحتَمِ” عليه. إذ' لو كان أسلم' لتمئئ لنفسه أحسن 
الأحوال وأسلع البئية” ليستعملها بالخير. فأوجب ذلك إبطال جميع السيئات كانت" يجوارح 
ذهيت أو بقيت. وكذلك من اعتار الكفر فقد آثره واختار أن يكون على ذلك وأنْ' سَليِمت 
جوارحه وتمت. فلزمه حكم إحباط'' جميع ما تقدم بكل فائت منه وباق. وفي الأول استوجب 
حكم تبديل السيئات بالحسنات في الكل. فيكون على حكم إعادة الأولى بحق التجديد في 


نام ع : َّ -» مام 1 س س 1ه كعضاكم. ١5‏ ه 000 


د ت 9 3 5 م 5 سرد نود و الي > - يف 

أينا كا عسي تاتب ١‏ الاية؛ وي الإعادة كقوله تعالى : من يُعِيدُنا' ' الاية؛ وقوله 0 وجل: 
3 
أ 


ع صر 0 شْ 5 5 0 
إنَا لَفِي تلق جدِيدء* الآية» وغبر ذلك من آيات البعث. واشء أعام. 


ْ م: مرضات. 

ع - الى كانت ذهبت عنه ليعمل وا في طلب مرضاة ربه تعالى و كذلك من كفر بعد الإسلام يتمين سلامة جوارحه. 
جميع النسخ: يستعملها. 

م: اعختار. 

* ورد ما بين النجمتين في غير موضعه خلال تفسير الآية. انظر: ورقة .19-15١ رطس/وا١ 6٠١‏ 

اع: لا يمختم. 

م: إذا. 

جميع النسخع: اسلام. 

5 اع م: البينة. 


5 


- 


34 وكانت. 
١‏ 8 
خ: أن. 
ا 


'' جميع النسخ: احتياط. 
١7‏ 
فو 
1 
ك: الععيئ. 
2 واكم 
سورة الفرقان» 5؟/١٠/,.‏ 
#إفسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرةه (سورة الإسراء؛ 51/117). 
١‏ 5 
32 كقوله, 


صَوارَة الرغد؛ 6/11 


ا ؟ 


ةرس 15] 


وقال قائلون: الواجب من العقوبة للكفر' وغيره بحكم التبع له؛ وكذلك الثواب» الواجب 
00 للاعان ولغيره بحكم التبع. بل به قام, والأول به سقطت عنه مشيئة العفو. فصار الذي 
به الجزاء خاصاء وغيره بحكم التبع يزداد وينقص. ' فعلى ذلك أمر الجراء والتجديد والإعادة. 
وكل ذلك للذي هو بحق التبع والاتباع في الشاهد» بتجدد” أعين” الأفعال ولا يدوم 
والاعتقاد 2 الأمرين يدوم؟ فعلى ذلك أهر الجزاء لذلك.* وال الوفق. ” ولمذا الو ججحه ما يبل 
الخلود” لما سوى الكفرء إذ ف ذلك إبطال الجزاء الدائم' من حيث الأفعال» وإدامة الجزاء 
المنقطع من حيث الأفعال» فتكون” ' فيها'' زيادة في العقوبة على المثلء والله يقول: قلا يُجْرَى 
إلا مِلهَا. "' واش الوفق. ”' 


عد جد هد 


ع م: عنه. 
ن عم: وينتقص . 

١‏ نا م: يتجدد. 
م: عين. 

١‏ م - آمر المزاء لذلك. 

0 . 2 
ن ع م: الخلود. 

' ك: الدوائم. 

520000 ٠ 
جميع النسخ: فيكون.‎ 

'' ك: منه؛ ن ع م: فيه. 

5 ومن جاع بالحسنة فله شمر أمثاها و من جماء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 (سورة الأنعام, 
0 

'' قال الشارح: «الأصل في وجوب الجزاء الدائم من الثواب والعقاب هو الإبمان والكفرء لأنهما اعتقادان: أيهما 
اعتقده أحد يعتقده للأبد. فيكون جزاؤهما دائما على حسب دوامهما. فأما جزاء غيرهما من العبادات والمعاصي, 
فحكم التبع بجزاء الإبمان والكفر. فإن العبادات وكل خبر كان فقوامه بالإبمان, وتحققه به. إذ هو شرط صحة 
مع الإسلام. وإذا كان كذلك كان المعتبر هو و جود الكفر والإسلام الذي هو م: باب الإعتقاد. فأما ما يرجع 
إلى سائر الجوار ح فقد يزداد وينتقص ويختلف باختلاف الأو قات والأحوال. فعلى دلق فين الجراء فيهاء جائز 
ببطلان الخلود إلما] سوى الكفر من المعاصي [الي] تختار لأوقات وأحوال دون الدوام واللزوم أبدا. فعلى ذلك 
جزاؤه تحقيقا للممائلة بين الجزاء والجريمة بقوله تعالى: «إفلا يُجْرَى إلا متلّهاك (سورة الأنعام» 150/5)» 
(شرح التاويلات» ورقة اظ). 


١ خم‎ 


ثم احتلف في المبعوث أنه يُبعث يحسده أ يُبعث الروحان منه سمته بعض' الفلا سفة 


نفساء' ويعضهم جوهرا روحانياء وبعضهم بسيطا. فإن كل حسد فيه روحان في حياته 
ومنافعه؛ وحسده له كالمانع' عن جميع ما يحتمل من الأمور؛ إذ الجوهر الروحاني لطيف ينفذ 
في الأشياء ويتحلل إلا بالحابس. يبين' ذلك أمر النائم أن النفس تخرج [منه]» لقوله تعالى: أله 
يَكَوَقُ الْأئفّسَ حِينَ مَوْتِهًا. ' أو هي بما سكن الجوارح وينقطع عنها هم الجسدية” ترجع إلى 
خصة جوهرهاء ' ' فيراها [النائم] تطوف' ' ف البلاد النائية ' ' وفي الأمكنة العلوية حى لا يسعها"' 
أرض ولا سماء. يأن بالأخبار عنها كأنها شاهدة؛ إما كان*' / ذلك عملها بالجوهر حيث [44١ذ]‏ 
يكون من النفاذ إذا لم تمسء*' أو هي بالجوهر تخرج فتعمل' ' ذلك. وهي تسمع وتبصر وتعقل 
في المنام كأنها بالجسد كذلك. فدل أن العمل ف حال اليقظة"' وما له الجزاء لما [كذلك]. 
فعلى ذلك أمر الجزاء. وعلى ذلك جميع الجواهر الى ها الأغذية والحياة ليست بأعين تلك 
الأشياءء ولكن بما جعل في سرَيّتها” من الروحاني. وهي القوى”' الي تظهر ف البدن 


7 بت م 

ن خم: نفا. 

اع م: كان. 

: اخ م: كالمناقع. 

1 خم الأموال. 

١‏ م: بون. 

7 الله يتوق الأنفس حين موقا وال لم تمت في منامها فيمساك الينَ قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (سورة الزمرء 53/؟1). 

9 ل عم: السك به. 

ل ع 

'' جميع النسخ: جحو شرة. 

ناعم: يطوف. 

م النابية. 

ن ع م: يصفها ‏ 

'' جميع النسخ: ما كان. 

ك: لم يحسن؛ ن ع م: لم يحبس. 

'' جميع التسخ: يخرج فيعمل. 

*' ك: النقطة. 

5 ن: نيريتها. 

0 التقوى. 


١ 
؟‎ 


7 


اين 


تأويلات القران 


[وتشري] إلى كل أحزاء البدن إفيمن تناول ذلك]» قتقوى' وتصح" فيه بحياة' روحه 
وتزول عنه الآفات؛ وكذلك عن السمع والبصر والعقل.. ثم يُلْقَى' فضله” [بعد التناول 
لانفصال الروحان عنه].. فعلى ذلك أمر المعاد من الجزاء؛ فهو على ذلك. وكذلك الثواب 
يكون من كل موعود مما يعرف في الشاهد بجسده يرجع”' ' إلى السرية'' الى هي روح لذلكء 
فيكون هو الثواب لما هو بحكم'' الروح'' في الجسد. ألا ترى أنه لا تبقى*' ف الآخرة 
بالأكل الأحسا الى تُلْقَى*' وهي الأثقال” الي تَفْصُل في البدن»"' ويخرج عنها جميع 
ما فيها من الأقوية والروح. فثبت أن الأمر يرجع إلى ما ذكرت. وهذا معين قوله عليه السلام: 
«ما لا عينٌ رأت ولا أذن” سمعت ولا خطر على قلب بشر»؛"' لأن ذلك الجوهر”' " لا تراه 
العين ولا تسمعه الأذن في الشاهد ولا يخطر على القلب» وتكون'' لذة ذلك روحانية"" 


00 1 0 
ضرح التأويلات» ورقة؛ ٠75‏ او. 
ك: فيقوى. 
ك: ويصح؛ ن: وتضج, 
١‏ ك: بحيا 
ن ع: ويزول؛ م: ويذول. 
جميع النسخ + حل شيء. 
وء. |» . سا اعم 
ك: ينقا؛ ن ع م: تلما. 
ك: فعله؛ ع م: نقله, 
ا 
شرح التأويلات» ورقة. ٠0١و.‏ 
1 
ده زير ججع. 
اعم الرية. 
؟ ١‏ . 4 
ن: يحكم؛ ع م - روح لذلك فيكون هو الثواب لما هو بحكم. 
1 4 
جميع النسخ: روح. 
١‏ 000 
لصي اسح يحفى ‏ . 
كن: تلقا. 
"7 نه الكفال: 
"اعم التسد. 
3 34 زات ادن 
1 5 5 5 شالع 
م - بشر.- قال الببي صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت...» (صحيح 
اليحا رين بذع الخلق م ؟ وصحيح مسلم: الحنة 5 
م الجواهر. 
'' جميع النسخ: ويكون. 


00 50 . 
ك ن ع: روحانئ؛ م: روحانيا. 


3 


0 


ا ؟ 


لا هذه كلذة' الحياة بحياة ' البصر والسمع" وكل باطن في اللدوهر.' ولذة الأجحساد إغا تكون” باللهاة' 
ف الطعم» وبالعين في اللون؛" فيذهب هذا ويكون الأول * وعلى ذلك تذعب العبادات النسدانية 
عنها الجواجب من الجسداق. وعلى ذلك يبطل تقدير الرؤية' ' وإبطاله مما عليه أمر الشاهد؛ لذهاب 
ما به كوا في الشاهد. ورجوع الأمر إلى ما يحاط به على سقوط ا حواجب. '' واللء أحالم. 
اختلف من"' ذكرت"' ف أمر البعث. فمنهم من لا يرى على ما جاء في الجسد من 
الرو حانى فناءء والبعثٌ هو إسقاط الأجحساد وخحروج ما فيها من الروحانٍ بصورهال”” ومتهتم 
من يقول: يف ويعاد على حاله.' ' ومعلوم أن ذكر الجديد لا يحتمل بلا ذهاب الأصل» وذكر 
الإعادة إلا يحتمل] بلا فوته. "' وقال: [فَسَيَقُولُوكَ] من يُعِيدُنَا قل الَذِي مَطَرَكُ 


جنيع النسيخ: لذة. 

جميع النسسخ: بخياها. 

ل عم: السمع والبصر . 

م: الجواهر. كنا ورد ف السخ. وقال الشارح: «وإنها هو تلذذ عالص. فيتبت أن حقيقة ذلك راجع إلى ما في كل شيء 
من السرية والروحانية الى فيها ما يخف ويسهلء بل يزيد في ذلك حفة» نحو الروح في اللحسد يزيد حفة» والسمع في الأذن 
والبصر ف العين. وهذا معيئ قول النِي صلى الله عليه وسلم قي وصف المنة ونعيمها: "ما لا عين رأت ولا أذن #معت ولا 
حطر على قلب بشر". لأن ما فيها من المعاني الروحانية ما لم برها العيون. فعلى هنا يجب أن يون أمر الموعود له المبعوث 
لاستيفاء هذه اللذات يرججع إلى امو هر الروحاي الذي التذاذه واستمتاعه كيذه المعابي؛ دون اللجسد الذي التبداذه باللهاة في المطعم 
وبالعين في المرئيات وبالأذن في المسموعات» (شرح التأويلات» ورقة هبزاو-ه/ااظ؛ ونسخة هذينة) ورقة 8,). 
نعم: يكون. 

اللهاة هي اللحمة المشرفة على الحلق (لسان العرب لابن منظورء «طو»). 

3 جميع النسخ + وهذا النوع. 

أي يفن الجوهر المادي ويبقى الروحاني. 

'' أي رؤية الله تعالى في الآعحرة 

ع: ما. 


سما 


' وهم الذين قالوا ببعث الروحاني دون الحسد. انظر: شرح التأويلات؛ ورقة 05١ظ,‏ 


ف ك: (جاء ف) عغتلط الخنط, 
*أاك 14 يصورها. 
ف جميع النسخ: حافا. 


ن عع: بلا قوته. ‏ أي بلا فوت الأصل. 


ادو ة الس ااه 


اين 


تأويلات القران 


وجعل إنشاء' الأولى ' دلالة للأخرى» وليس 5 أخرى ' بل عي الأول * والأولى شي على 
ما يزعمون غير معروفة عند المذكرين' فيحتج” عليهم بها. بل يجب أن يعرقوا الأولى أولا 
ثم يساعدون على نفي البعثء ويُلرّمون الإظهار. والدهرية ومنكرو' البعث يقولون ِْ جميع 
العالم بالظهور بعد الكونء وبالكون في الأصول بالقوة ثم الظهور بالفعل. فكيف ينكرون 
البععث ليحتج عليهم بالخلق الأول؟ واد أحام . 


وقال قوم بالبعث بالأجساد على ما كانت. لكنها كانت فق الدنيا مُنْشَأَةَ للفناء مُسْتمِلة١٠‏ 
عليها آثار الفناء» وتحيط"”' أعلام الهلاك [بها]. وهي'' آفات'' كلها وسواتر يحجين؟' 
عن أعمال لطائف الجواهر"' وعن إدراك الروحانيين. وإلا فهي' كما وصفهم الله تعالى 
أنه حلقهم في أحسن تقويم»"' وكرّمهم بأقوم جوهر” وأكمل أشر'' وأنقى'' خلقة. 


١‏ ناع: إنشاءه. 

" ك؛ الأول 

١:‏ ن ح: أجحرى. 

م: الالى- قال الشارح: «و كذا جعل النشأة الأولى دلالة على النشأة الأمرى. وعلى ما قالوا من حرو ج الروحان 
من الحسد هي الأولى وليس ثم أخرى» فيكون ملفا في حبر الله تعالى» (شرح التأويلات. ورقة هلا١ظ).‏ 

١‏ نل ع م: تزعمون. 


ب 


' قال الله تعالى: «إلقد لقنا الإنسان ف أحسن تقوم» (سورة التين» ©4/5). 

* قال الله تعالى: #ولقد كرمنا بن آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من 
لقنا تفضيلا (سورة الإسراءء .)7١//110/‏ 

م: أكمل ستر. قال الله تعالى: #إنحن حلقناهم وشددنا أسرهم» (سورة الإنسان» 1/6/75). قال ابن منظور: 
«والأسر شدة الخلق. ورحل مأسور ومأطور شديد عقد المفاصل والأوصال. وكذلك الدابة. وفي التتزيل: #انحن 
خلقناهم وشددنا أسر هم نه أي شددنا خحلقهم وقيل: أسر هم مفاصلهم (لسان العرب لابن منظور) «أسر»). 
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جميع النسخ: وأتقى. 


ما 


فإذا وقعت عليهم الآفات وأعيدوا للبقاء يزول عنهم جميع الظلمات الي هن حواجب 
وسواتر لهم على الإحاطة بحقائق الأشياء وبواطنها. وعلى شكلهم تنشأ' الأحساد' 
المجعولة جزاء لهمء فيلحقون بجميع اللطائف حسدا بما فيها من الجواهر الروحانية,' 
: ه00 . ' 1 1كاءو 00000 1 لء ,ااوى أء 
كالأرواح»" فيفضلون على الروحانيين بأحساد فيها معانيها” من اللطافة والنفاذ في الأمور" 
5 000 : 0 : ا : ١١‏ 
ال هي كالروحانيين” في التمثيل. وما فيهم [من] حق الروحانيين ألطف من ذلك 
بارتفاع آثار الفناع عنها وخروجها من أن يعمل فيهاأ الفساد. وعلى ذلك أججساد الجزاء. 
وما فيها من الروحاني'' يبقى فيها على كل حال ولا يفئ. '' والأصل فيه أن" الجزاء 
ب الشهوات واللذات» لاا بحق الأغذيةع وحياة ألجساد المسع بها. فتكون هي 
بجسدها وسِرّيتها"' واحدة. وبقاء”' الأحساد لها أحق من بقاء الرو حاني في هذا العالم 
من طريق الاعتبار» لأن الذي له حق الروحان في الشاهد [إنما] به'' البقاء والحياة. 


ك: أججحساد. 
جميع النسخ: الرو حان. 


نعم اللفر عن ذلاك. 
١7‏ . 
ع م - وما فيها من الروحاي. 
١‏ 1 1 , 
ك ع م: لا يفى. 
1 عم - أن. 
7 ل ع: الحق؛ م: خق. 
١‏ 1 7 9 58 
جميع النسسخ: المستقنعين. والتصحيح من شرح التاويللات » ورعه 5لا١او.‏ 
5 ل: وسرقًا. 
0 00 


1 
ع: الشاهديه. 
2 : 


دق 


تأويلات القران 
والغذاء لما يدفع به' الآفات العارضة في الأرواح من جهة القوالب الي تضعف وتقوى. 
وف الآخرة لا تعترض' الآفات؛ [ولا] يحتاج فيها إلى الأغذية» وإنما ينال منها' الشهوات 
واللذات. وإنما يكون ذلك من حق الأحساد في الشاهد.” لذلك" كانت أحق أن تكون 
قي الآخرة. 
ثم هذا القول" أوفق مما جاء به” من ار . فأما حجج السمع 

ا إن كتتم نو دب بين عد نا لق '' الآية» وقال: أإِذَا كُنَا 
يَِظَّامًا وَرْقَاناء ' ' الآية» وقال عز وحل: من يُحْبي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمْ كُلْ يُحِْيهَا الَذِي أَنْمَأَمَا أَوّ 
مَدَقِ '' الآيةع وغير ذلك ما حاج به منكري البعث. والإشكال كان لهم ق الأحساد وفيها' 
حجرت المحاجّات» لذلك كانت هي أولى ف الاعتبار. مع ما كاتنت الأشياء اللطيفة الي*' 
لا نمس ولا نحش" ف التجديدا' ‏ لم تكن" بحيث احتمال الإنكار»”' لوحودهم في كل حال, 


' ك عع: والغذاء والحياة؛ ن - والغذاء والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 7 او, 

' جميع النسخ: ينا. 

' م: تعرض. 

: ك ع م: عنها 

ن: في الأمحساد. 

ن - لذلك. 

عع - عنها الشهوات واللذات وإنما يكون ذلك من حق الأحساد في الشاهد لذلك كانت أحق أن تكون في الآخرة 
ثم هذا القول. 

:5 اعم - ما جاع به. 

١‏ م كال 

'' قال الله تعالى: #إيا أيها الناس إن كنتم ف ريب من البعث فإنا لقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة عخلقة وغير عخلّقة لنبين لكم وثُقّر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرحكم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدكم ومنكم من يُتوق ومنكم من يُرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت ورَبَت وأنبتت من كل زوج ؛ كيج 4 (سورة احج 2065 

'' قال الله تعالى: #وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنالمبعوئون خلقا جديداي (سورة الإسراءء /43/11). 

سورة يس» 8./7/ا-73. 

'' جميع النسخ: وفيما, 

"> لقن مدال 

5 م: لحسن. 

' ك: التحذير. 

'' جميع النسخ: بحد: 

*' ك: الابكار. 


١ 


5 


نحو العقول تذهب بأسباب ثم تعود. وكذلك العلوم والسمع والبصر ونحو ذلك. ثم 
الحسيات اللطائف نحو الليل والنهار والنور والظلمة والظل ونحو ذلك يرون الفناء والعؤد 
في كل حين. لا ينكرون' هذا النبوع ليحاجوا بالذي ذكر ومذا. فلذلك كان القول بالأجساد 
/ أحق. وائذ. أعام. 

والاعتبار أن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا" الخلق على ما يتلذذون ويتألمون» ليكون 
ذلك عَلَّما للترغيب والترهيب بالموعود.' وما يحل من الآفات وأضدادها ف الروحاني وف 
الجسد يكون له سرور وحزنء” [وبه] يَكَألَم' [المرء] ويتلدّذ. وقد حرى الوعد بالمؤلم 
ولملة؟ وامذلاك كيه صن اليلد على :ذلك ينا يطو العم بالقرعيه يو لخر طب من 
الموعود. على أن السرور والغموم ليسا بحيث يُرعَبٍ فيهما أو يُزْمَد إلا من حيث يألم 
المسد ويتلذذء بل يكون فيه الأمران لِيْسَدَ وَيَْدْنَ. ' ' فلذلك كان القول بالأحساد أحق من 
طريق التقدير على ما حرى به حق السمع والعقل. واللّه أعلم بحقيقة ذلك» وبيده الملك 
يكرم من شاء با شاء فضلا منهء ويّهين'' من شاء .ما شاء عدلا منه. واد اللوفق. * 


جميع السخ: لا ينكرون. 

38 هلة , 

أي ف حياة الآخرة. 

جميع النسخ: في الجسد. 

جميع النسخ + لا. 

" لقيال 

أي في حياة الآخرة حسب عمل المرء. 

ك: يحق. 

364 يز يفك. 

قال الشارح: «ه الثالت 5 جعل أهر هنذا العالم على متضاد الأحوال» ليعر ف به الموعود من الالام واللذات 
والبلايا والترهيب. وكل ذلك إنما علم بالأحسادء وم يعلم بوحود شيء للأرواح على الانفراد ولا بلا تعيين» 
حين إن النفس إذا رأت ذلك ف المنام ترى كأنها بالجسد دون أن تكون وحدها. فعلى ذلك أمر الآلام واللذات» 
فإن وجودها وتحققها بالجسد, وبالأرواح قوتها. بل لا يعرف ألم ولذة بالروح بالحلول فيه؛ وإنما يعرف به بالجلول 
بالجسد. فعلى ذلك الموعود في الآخرة» (شرح التأويلات» ورقة ١و4‏ ونسخة مدينة» ورقة 95١ظ).‏ 


5-5 


م: يهين. 

0 م فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٠ةاوأسط‏ 7-؟١,‏ 
ووردث بعد ذلك قطعة أخرى متأخرة عن محلها خلال تفسير هذه الآية فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 
١و‏ إسطر 11-7 ووردت بعد ذلك قطعة أعرى كذلك متأخرة عن محصلها خلال تفسير هذه الآية 
فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٠5١و/سطر .519-17١‏ 


١ 


[دهذو] 


تأويلات القران 


وقالت فرقة' من الملحدة: إن الثواب في الآحرة لا يكون هذا النفس الى تأكل وتشرب 
وتعمل كلما تعمل» ولكن إنما يكون' للروحاني الذي جوهرها جوهر النور. 

لكن [نقول]: هذه النفس مُمتحنة في الدنيا بالأكل والشربء' تنشُوبة بالآفات والعيوب. 
فإذا صَمَّت عن الآفات وتنُرَقَت؛ عن العيوب الي بها امتّحِدَتْ صارت أهلا للغواب العظيم 
ومخلا للجزاء الخزيل. وباش. الحصمه والنهاة. 

وقوله عز وحل: ليذوقوا العذاب؛ أما ذوق الطعام والشراب فيكون” بالفم ليعرف طعمه 
ولذته» وأما ذوق العذاب فإنما يكون بكل جارحة منه ليجد ألم ذلك في جميع الجوارح. 
والل. أعام . الذوق في العرف جعل' ليعرف الطعم؛ يلقب" به كل شيء يعرف. يقال:* لفلان 
ذوق في أمر كذاء أي بصر ومعرفة. 

وقوله عز وجل: إن الله كان عزيزا حكيماء قيل: العزيز هوأ ما يتعرّز'' وجوده في 
الشاهد. وقيل: هو عزيز لا يعجز. فهو عزيز لما لا يوحد في الأفهام ولا يدرك بالأوهام. 
وقيل: العزيز المنتقم. وقد ذكرناه ' في غير موضع. 


«وَالَدِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَات سَنُدْعِلْهُْ جنات تَجْرِي من كَحتهها الأنهاد خَالِدِينَ 
فيا أبدَا لم فيا أَرْوَاج مُطَهّرةٌ وَُدْجِلْهُمْ ظِلا طلبيلا07[4] 

وقوله عز وجحل: والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأفار 
خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الآفات والعيوب, لَسْنَ"' كأزواج الدنيا ونسائها. 


١‏ ك + فرقة. 
7ك كر 
ك: والاشرنب. 
اع: وتزهب, 
جميع النسخ: يكون. 
اكد 
اع م: يقلب. 
ك: يقلان. 
: اع م -اهو. 
'' أي يقل ويكاد لا يوجد. 
جميع السخ: ذكرنا. 
ا عم: ليس. 


ير 


اا 


تلو اب 1-1 - 


وقوله عز وجل: وندخلهم ظلا ظلباك لا تسيقة' الكسين 4و لا أذق قي لآن الهس 
فيها منافع للناس وأذى. وكذلك القمر فيه أذى وإن كان فيه منافع» والظلمة كذلك / فيها 
منافع وأذى. وأما الظل نفسه فليس فيه أذى على كل حال. فإن كان فهو للزمان لا للظل 
ولا أذى الزمان؛ ليس كظل الدنيا مَشُو ب بأذى غيره. والك عام . وذلك تأويل الظليل» 
أن يُظِلّهِ من" جميع المؤذيات. وال أعام . 


«إنَّ الله يَأمُوكُم أَنْ تُوَّدُوا الْأمَائَات إِلَّ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكنْتم بَْنَ الئاس أَنْ تَحَكُمُوا بِالْعَذل 


سير 


ِنَّ الله نِعِمَا يَعِظْكُمْ به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًَا بَصِيرًا#[58] 


وقوله عرز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء قيل: لما فتح الله مكة 
على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله لو 

جعلت السقاية والحجابة فينا! فأحذ مفاتيح الكعبة من ولد شَيْبَة فدفعها إلى العباس؛ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة فردها إلى ولد 

5 © ا 3 5 0 1 ف / 57 6 ف رع العلا 

شيبّة. م قال الببي صلى الله عليه وسلم: «يا عَم إن الله تعاللى أاحب أن ورا ولا تؤرًا 

شيئا».* وقيل: إنها نرلت في الأمراء في الفيء الذي" استأمنهم على جمعها وقسمتها 
5 ا | الي ب 53 
والصدقات الى استأمنهم على جمعها وقسمتها. والاية يجب أن تكون نازلة في كل أمانة 

١‏ ك : لا ينساحه, 

. اع - ليس‎ ١ 

3 
2 عن. 

1 ن عم - يدي. 

مدثم. 

* كنت الب 

١‏ ك نغ: يرز ولا يرراء ع: يزرا او يزرا. 

8 السيرة البوية لابن هشام) اع ا وتفسير الطبر ين هةة .١‏ ورزأ هنا معن نقص (إلسان العرب لابن منظور» 
«رزأ»). وقال ابن حجر العسقلاي: «و[روى الفاكهي] من طريق ابن حريج قال: قال العباس: يا رسول الله» لو جمعت 
لنا الحجابة والسقاية؟ فقال: «إنما أعطيتكم ما تُرْرَيُونَء ولم أعطكم ما تَوْرَّهُونَ». الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح 
الزايء والثاني بفتح الزاي. أي أعطيتكم ما يُنْقِصُكم لا ما تُنْقِصُون به الناس» (فتح الباري لابن حجرء 431/77). 

: ك: انلدي 

''ك - والصدقات الى استأمنهم على جمعها وقسمتها. 2 تمسر الطبري. 414/0 .١55-1‏ 

1١1١‏ : أ 
اله 


لاا 


]ظاه٠[‎ 


تأويلات القران 

اوثّمِن المرء فيها' من نحو ما كان: فيما كان بينه وبين ربهء وما كان فيها بين الخلق. أما ما كان 
فيما بينه وبين ربه من نحو العبادات الى أمر" المرء بأدائهاء ومن نحو تعليم العلم الذي رزقه 
الله تعالى له كقوله سبحانه وتعالى: إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السّمَاوَات وَالَْرَْضِء؛ الآية» و كقوله 
تعالى: كُونُوا قَوَامِينَ ينو شُهَدَاءَ بالقِشْطٍء " الآية وكقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل؛ كل ذلك أمانة تدحل' ف قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؛ 
وكذلك كل أمانة يُؤتمّن المرء عليها تدحل" في ذلك. ذكر أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: 
أ الأمانة 9 من اتتمنك عليها ولا تَحُنْ من حانك»." ومن قال: الت قْ الأمراء. استدل ٠١‏ 
بقوله تعالى: أن تحكموا بالعدل, لأن الحكم إلى الأمراء. وعن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء قال: هى مبهمة: المؤمن والكافر فيه ' سواي.'' 

وقوله عز وجل: إن الله نِعِمَا يعظكم به, من الحكومة بالعدل وأداء الأمانات.”' إن الله 
كان سميعا بصيراء يحتمل مجيبا لمن دعا له وسأل» كقوله عز وحل: وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَيْ 
52-7 م ِ 52 أ 04 ب 1١‏ زخ' 0 2 
قَإِيْ قَرِيبُ أَحِيب ذَعْوَةَ الذّاع ذا دَعَانِ؛ ‏ ' يجيب لمن استجابه”' وأدى الأمانة. ويحتمل سميعا 


واختلف أها '' العلم في العارية إذا ضاعت. قال أصحابنا رحمهم الله: لا شيء عليه. 


7ن انها 

' ك: فيها. 

ٌ 18 أشرع. 

عويوة الأعانيي ا عق 

' سورة المائدة, ه/. 

ل عم يدخل . 

ك: يدحل. 

0 ل ع. أدى. 

,7/ سن نأي داود. البيو ع 5'؛ وسنن الترمدي. البيو ع‎ ١ 
اع اسقدلوا‎ *“ 

77 في 

'' أخرجه ابن أبي شية وغيره بلفظ: هي مسحلة للبر والفاحر (الدر الشور للسيوطيء 2101/5). 
5 24 + إلى أهلها. 

سورة البقرة» 785/7 

5 7 استجابة. 


اع - أهل. 


خم ” 


سورة النساء : ره 


وقال غيرهم: عليه الضمان. ولأصحابنا رحمهم الله في ذلك عدة حجج. أحدها أن المستعير 
إن لبس القميص أو ركب الدابة أو حمل عليها ما أَذِنِ له في حمله عليها وأصابها في ذلك 
نقصان ف قيمتها فلا شيء عليه. فإذا لم يكن عليه ' ضمان فيما وقع بها من الضرر والنقص 
بفعله ولبسه وركوبه فلا يجب عليه ضمانُ ما هلك منها بغير فعله. والثاني ما روي عن ابن 
الحنفية عن على رضى الله عنه قال: العارية ليس بتبعة' ولا مضمونة: إنما هي معروف» إلا 
أن يخالف مَضمن.' وروي عن الحسن قال: إذا الف صاحب العارية ضمن." 

واحتج من خالق” أصحابنا في ذلك بحديث” النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على اليد 
ما أحذت حي ترده». ' ' فالحديث يحتمل معنيين. أحدهما أن يقال: معناه على اليد' ' أن ترد ما أحذت» 
إذا كان قائما عليها ردها. ألا ترى" ' أن الوديعة لا تضمن إذا تلفت؛ وعليه أن يردها إذا كانت قائمة 
فالعارية مثلها. والثاني أن يحتمل معن ذلك ف الغصب""' وأشباهه. فعلى الغاصب أن يرده” ' قائما 
أو تالفاء ولا يدحل ف عموم الخبر العارية. ألا ترى”" ' أن الوديعة لم تدل فيه وإن كان فيه أخذ. 

واحتجوا أيضا' ' بحديث صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان" 


0 


جميع النسخ: اللتجج. 


" ن - فإذا لم يكن عليه. 
' م: تبيعة. ١‏ والتبعة ما يتبع المال من الحقوق. وقيل: التبعة ها انبعت به صاحتك من مظلمة ونحوها (لسان 
العرب لابن منظورء «تبع»). 
ن + إنما. 
ع عي 
| عم- فضمن. ‏ مصدف اب نأي شيبة 6/4 .,1١‏ 
* سن نأبي داودء البيوح 88؟ وسئن الترمي» البيوع 589, 
ىك 
ك ع: لحديث, 
ان 
سنن آي داود» البيوع بار ؟ وسنن الترمدي ؛ البيو ع ١‏ 
عم-هاأخذت حى ترده فالحديث يحتمل معنيين أحدهما أن يقال معناه على اليد. 
5 لك : ألا بركاء 


اع: الغخضب. 
5 0 يردها. 
ال ااه يرك 
اا 


7 ع 5 5 0 5 

"” كو سفوا ين امتة بن تخلف القرشي المكي» صحابي من المولفة قلوبهم» أحد أاشراف الطلقاء) شهد البرموك 
أميرا. مات أيام قتل عثمان رضي الله عنه سنة ههه 65م. وقيل: في أوائل حلافة معاوية سنة ١41ه/571م.‏ 
انظر : الكاشف للذهبي» 1.هء وتغريب التهديب دين حجرء .7٠"‏ 


ا 


تأويلات القران 


يوم حنين درعاء فقال: أغصث يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة». وروي في سخبر آخر 
أن صفوان هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حنينا. فقال: «يا صفوان» هل 
عندك من سلاح؟» قال: عارية أو غصبا؟ قال: «بل عارية») فأعاره.' ولم يذ كر فيه الضمان. 
فهو عندنا طق لك قير عتوا تسمطهو ل" الردفلي لمعي قرزة” الغارية اس كال درس 
لأن الوديعة ما لم يطلب صاحبها لم يُرد. وقد روي عن الببي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد 
قولناء وهو قوله:* «العارية مُوّدَاة».' 

وقوله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؛ وقال الله'' عز وجل: 
إِنَّ الله يَأْمْن بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَان»'' فمن وَل أمرا أو حكما' فيما بين الناس فقد وَل 
الأمائة تحن أن يديه إل أهلها: .وعلى ذلك جاءت الآثار روي"" عن رسول. الله:صلى 
الله عليه وسلم قال:*' «ما من أحد يكون على شيء من هذه الأمور قلت أو كثرت فلا 
يعدل فيهم إلا كمه الله تعالى في 1لن وق كير اعير: لاأيها امرئ ولي رن مين الناس 
شيئا ثم لم يَحُطْهم'' مثل ما يحوط"' به نفسه وأهله لم يرح رائحة الحنة يوم القيامة».*' 


بترن أي داودء البيوح خى, 
١‏ 1 

سين أي داودء البيوع 88. 
4 + على. 
المستفن. 
" “ن* لبست. 
١‏ 1 

ع الودية. 
اع: قول. 
1 مدن اب ماحةء الصدقات ن؛ وسنن الترمدي»ع البيو خ , 
“ال سد الل 


'' سورة النحلء 5:/15., 


5 صحيح البخاري: الأحكام /؛ وصحيح مسلو الإيمان 77107, 
15 

ع م: يجعلهم. 
١“‏ حاط مع حفظ وتعهد (لسان العرب لابن منظور» «حوط»). 
16 صحيح البخاري ) الأحكام الى 


59 ٠ 


سورة النناء: لمه-ةه 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن م 
حب الناتئ إل ' وأقريم بحلسا مين يوم القيامة إمام عادل» وإن أبغض الناس إل يوم القيامة 
وأشدهم" عذابا إمام جائر»," 


5 ا أَيُهَا الَِينَ كرا !تراك عيكو ودر لَ وول الْأَمْر مِنَكُم قن تَتارَعْتُمْ في ضَيْءٍ 
فَودُوَةُ إل الله وَالرَسُول إن كُنكم تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر ذلِكَ عمزه وَأَحْسَنْ تأويلا©[03] 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولىي الأمر منكم. 
فإن قيل: كيف حص الله تعالى المؤمنين بالخطاب بالطاعة له وطاعة الرسول» والأمر بها 
يعم المؤمن والكافر جميعا؟ 

قيل: لوجوه” ثلاثة. أحدها أن من عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل 
الشرف والمحد ومن دا ل ل ا ل: جا ها العلا أفثوبي 


َو 


2 مر ي» " وقال: ها أَبُهَا الملا أي 6 عَرْشِهَاء” يخاطبون” أهل الشرف والمجد' ' ومن هو 
أقبل لقولهم وأطوع لأمرهم. فعلى ذلك خخحاطب الله تعالى المؤمتين وأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا 
رسوله وإن كان المنطاب بذلك يعمهم. 

والثاني يحتمل أن يكون الخطاب بذلك' ' للمؤمنين خاصة؛ لأن الكافر إنما يماطب 


اع: اتى. 
' ك: وأشهدهم. 
سنن الت ر ملكي » الأحكام 5» وحسته الترمذي. 
ن - له. 
36 بو بحوةه. 
اع: من. | 
تنتهي هنا الورقة ".٠د‏ ١ظ"‏ وتبدأ الورقة 317١و"‏ من المخطوطة بقول المؤلف «... وف هذه الآية الإذن. والله 
أعلم. وقوله عز وحل #ولو شاء الله لسلطهم عليكم»...» بصدد تفسير الآية 4٠0‏ من سور ة النساء. وقد وضع 
القسم الناقص من تفسير سورة النساء -وهي عشر ورقات- ما بين الورقة ١3ظ‏ والورقة ١١٠و‏ من المحطوطة 
خلال تفسير سورة آل عمران. فنقلنا هذه الورقات - من ١3و‏ الى ٠٠١‏ ظ- الى مكافا الصحيح هنا. 
سورة النملء 917 بام 
سورة النمل؛ 8/710؟. 
1 ن عم د ابد 
عم - واحد. 
5 اع - يعمهم والثان يحتمل أن يكون المنطاب بذلك. 


55١ 


كذ 


تأويلات القران 

باعتقاد الطاعة له أولاء فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب يغيره. والمؤمن قد اعتقد 
طاعة ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلمء لذلك حرج الخطاب منه للمؤمنين خاصة. 
والش أعلم . 

و[الثالت] يحدمل أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين لما أمر بطاعة' أولي الأمر» ليعلم 
أنه إنما أمر بطاعة أولي الأمر إذا كانوا مؤمتين. وألنه أعام . 

ثم' فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله لأن كل من عمل بأمر آحر فقد أطاعه. [والطاعة] 
هي ' الائتمار للأمر؛ وأما العبادة فهي* إخلاص الشيء بكليته لله عر وجل حقيقة» إذ الأشياء 
كلها لله بكليتها حقيقة ليس لأحد سواه. لذلك لم يجز أن يعبد غير الله تعالى» وقد يجوز 
أن يطاع غيره: لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمر وليس العبادة كذلكء؛ لذلك افترقا. 
نم طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم تكون” طاعة لله لأنه بأمره' يطاع» وفي طاعتهم 
له طاعته. 

ثم قيل: قوله تعالى: أطيعوا الله في فرائضه ورسولّه" صلى الله عليه وسلم في ستته.* 
وقيل: أطيعوا الله فيما أمركم ونهاكم في كتابه. وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
أمركم وفاكم في سنته.' 

ثم اختلف في أولي الأمر. قيل: هم الأمراءء' ' أمراء' ' السّرايا. ' ' وقيل: هم العلماء والفقهاء. 
وقلذهم أهر تعفر وسعم ا اول الأض القوى ولو السيزايا: لكي نا انوسب كان 


١‏ ع م - أمراء. 
١‏ 9-5 7 3 م 5 د ه. ع 5-0 5 + 1 - ات 

السرايا: امع سريةة مؤنث السَرِيُ: الرفيع المختارء اليد الشر يسن ذه المروءة والسححاء. والسرية قطعة من اليش 
إلسان العرب لابن منظور» «سرو») «اسري»). 


55 


سورد النساء: قه 


ففيه الدلالة أن لا يُوَنّ الأمر' إلا من له العلم والبصر ف ذلك» أمراء السرايا كانوا أو غيرهم 
لأنه عز وجل أمر بطاعتهم, ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم وبصر يكون له قي ذلك. والآية 
الى تقدمت وهو قوله سبحانه وتعالى: وَإِذَّا حَكَمْبُمْ بَْنَ الئاس أَنْ تَحَكُمُوا بالعذلء' يدل 
على أن أولي الأمر' الأمراء؛ لأنه تعالى أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل. وأمر الرعية 
بالسمع لهم والطاعة فيما يحكمون ويأمرون. والدء عام . ألا ترى؛ أنه روي ف الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس» اجمعوا عي ويبعيم 
مُجََدَّ ع4 فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب اللم».' عن ابن عمر رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه قال]: «على المرء المسلم السمع والطاعة قيما أحب 
وكره إلا أن يؤمر" بمعصية» فمن أمر بمعصية* فلا مع عليه ولا طاعة».' 

وبعد هذه الآية الى تليها'' تدل على أن أولي الأمر هم'' الفقهاءء'' وهو قوله تعالى: 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؛ والتنازع"' يكون بين العلماء. فكأنه -والله أعلم- 
أمر في آية أولي الأمر بطاعتهمء وأمر أولي الفقه برد ما يختلفون*' فيه إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآية تحتمل”' المعنيين -والله أعلم- أن على' ' 
طاعة أمرائهم في أحكامهم وعليهم اتباعَ علمائهم ف قتواهم. ف للف :قر ل الني" تعالى : 


ك ع م - الأمر. 

سورة النساعء 5/8/4. 

ع - أولي. 

كل الا يرى: 

أي مُقَطّم الأنف والأذن وما أشبههما (النهاية لابن الأثيرء «جداع»). 

صحيح البخاري » الأحكام 5 وسنن الترمدي» الجهاد 8/؟. 

ع: نؤمر. 

1 - فمن أهر معصية. 

,78 اسح الحاري. الأحكام 4؛ وصحيح ملم الإمارة‎ ١ 

١‏ هي ف نفس الآية؛ ولعله سهو من الامام رحمه الله أو ممن كان يتلقى منه كلامه ويكتب. 


1١ 
م - هم.‎ 
57 2 ١ 
الآمر والفقهاء.‎ 14 
ك: التنازع.‎ '' 
١ 


تأويلات القران 


َلؤلا تَمَرَ من كُل فِرقَةٍ مِنهُم طَائِمَة لِيَتَمَقَهُوا في الددين»! الآية. فلو لم يجب على قومهم قبول 
قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم. 

وف هذه الآية دليل على إبطال قول الرافضة ف الإمامة, لأن الله تعالى قال: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمء فليس يخلو أولو الأمر من أحد ثلاثةٍ أوجه. إما أن 
يكون الأمراء أو الفقهاء أو الإمامَ' الذي تدعيه' الرافضة. فإن كان المععئ في أولي الأمر 
الفقهاء أو الأمراء ففيه إبطال قول الرافضة أنه الإمام” الذي يصفونه.' ومحال أن يكون 
ذلك هو الإمام الذي يذكرونه؛ لأنه قال” عر وحل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول؛ وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة» وهم بين أظهر المتنازعين عندهم» ومخالفته 
كفر في مذهبهم. فلو كان ذلك كذلك لقال -والله أعلم- فردوه إلى الإمامء فإن من 
حالفه فقد كفر. ولكنه عز وجل أمر'' برد المتنارّع [فيه] إلى كتاب'' الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسولء. قيل: إلى الله أي 


5 0 


إلى كتاب الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان حياء فلما مات فإلى'' سنته. 


- 


واستدل” قوم يذه الآية على إبطال الاجتهاد وترك القول إلا عما يوجد في كتاب الله تعالى 


5 ١ 
.١؟5؟/9 سورة التوبة»‎ 

5 
ك : يدعيه. 
م - ف الإهامة لأن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فليس يخلو أولو الأمر سن عد 
ثلاثة أوجمه إما أن يكون الأمراء أو الفقهاء أو الإمام الذي تدعيه الرافضة. 
34 إسماع . 

ن 8 م نهو نة. 

م - ذلك. 

يلر 7 
2 + الله. 

82 ن - ذلك» عم‎ ١ 

ش ن - أمر. 

م الكتاب. 

"0 


'' كد ن: استدل. 


غ553 


سورة النساء: ذه 


أو ف سنة' رسوله' صلى الله عليه وسلم نصاء ويقولون: نكل" أمره إلى الله سبحانه وتعالى 
ورسوله عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات. وليس ذلك عندناء والآية تحتمل” وجهين. 
أحدهما أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحب أن يُرد إليه” عليه الصلاة والسلام ويُسأل' عن ذلك»؛ ولا يستعمل” في الحادثة الاجتهاد 
ولا النظر. فأما ما كان من التنازع بعد وفاة* رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإِنَ حكم 
الحادئة يُطلّب في كتاب الله أو في سنة رسوله؟ صلى الله عليه وسلم أو ف إجماع المسلمين. 
فإن جد الحكم في أحدهم بين ' وإلا قيل فيه" بالاجتهاد. 

والوجه الئان أن يكون المحتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فيقول: وجدت ف الكناب أو في السنة كذا وكذاء وهذه الحادثة تشبه هذا 
الحكم / فحكمها حكمه. يكون"! رادا'' لحكم'' الحادثة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلمء إذ شّيّهها تما وحده”' من الحكم فيهما. وإذا كان ما وصفنا من تأويل 
الآية' ' محتملا فلا حجة لهم علينا في ذلك. واد الستعان. 

وف الآية دلالة جعل الإجماع ححة وهو قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؛"' 


الفاقغ سئنه: 
ك ن - رسوله. 
' ك: نتكل؛ ن: فتكل؛ ع: فنكل. 
اع م: يحتمل, 
- إليه. 
١‏ ن ع: ونسأل؛ م: ا 
ن ع: نسمتعمل. 
, م وفات. 
١‏ 0 وس ل اللدد 
“ع السدديدا 


جه 


5 0 عام احا فية. 
ا ا 
١‏ ش 0 | 
جميع النسخ: ويكون. 
مه ردا. 
5 ع أراد الحكم. 
١-‏ 
م. وجحدك, 
1 3 
ن ع م - الاية. 


وا 


*' ن عم + الآية. 


؟ 


[1وةظ] 


تأويلات القران 
إنه إنما أمر بالرد إلى الله تعالى ' والرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع»" و لم يأر عند الإجماع.” 
دل أنه إذا كان ثم' إجماع لا تنازع فيه" لم يجب الرد إلى ما أودع في الكتاب وفي السنة. 
وف الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودّع فيهء” لأنه لو لم يُدرَك أو ليس ذلك فيه 
لم يكن لله إل ذلك مس لز ترق أنه قال" سصجانة وتعال: لَعَلِمَة الَذِينَ يَتْكَتبِطُوتة 
مِنهُم'' فإنما يُستنبتط ما فيه. فدل"' أن كل ' حكم الحوادث مذكور ف هذين: ف الكتاب 
والسنة؛ إذ لو لم يكن الفوّج عند النظر والطلب لكان لا يفيد الأمر بالرد” ' إليهما معى. 
ثم لا يوحد نصوص فٍ كل ما" ' يبلى» [وقد] ثبت أنه مطلوب؛ وهو يدل على لزوم البحث 
في استخراج المودّع من المنصوص. وائلء أحام . 
وف قوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآية» تخصيص المؤمنين 
على اشتراك الجميع في اللزوم؛ فيحرج”"' [التأويل] على أوجه. أحدها” على مخاطبة 


الأشراف"*' والنجباء. وعلى ذلك أمر الملوك قُِ الأمورع ريدو ن: اشترباك [أشراف|] الرعية' ' 


7 لقانت لمان ضي خدر 
5 
5 ع م - إلى الله تعالى. 
م: التنام. 
ن عم لم يأمر؛ ك: يؤمر. 
ع ع: الجماع. 
ن: ممة. 


و 


ل - فيه. 
أي ف الكتاب والسنة. 
3 دولل 
لت 10" 


١‏ : ٌُ ال ام 
ك نع + الله؛ م + الله الله. 


' ولو رَدُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (سورة النساء؛ 81/4). 
5 م: دل. 
"لمكن 
7 ك (بالرد) مختلط الخط, 
5 2 - ما. 
جميع النسخ: بخرج 
5 38 إحداها 
3 ع الإشراق 
ع: الرغبة. 


سورة النساء: وه 

ّ : 5ه 0 © مع ١‏ 8 ؟ . ّ 
وأهل المملكة في ذلك؛: كقوله سبحانه: قَالَتْ يا أَيّهَا المََذْه وقال سليمان عليه السلام: 
ور لتك ؟ رمة . عا ” 0 الى ل راسم 1 اه 7 
يَا أَيّهَا الْمَكَذّ ' وَقَالَ فِدِعَوْنٌ يا أَيْهَا الْمَلَدّه” وقال: ثم بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِجِمْ مُوسَى بِآيَاتَتَا إلى فِوِعَوْنَ 
4 1 ل 5 1 1 1 ١‏ # 
وَمَااةٍ وخ" ذلكء فمثله الذي نحن فيه. والش. أعلم . 

والثاي أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي فقيل لهم: أطيعوا الله وما ذكر.” الأنهم] 

ء . 3 1 0007 5 3 3 
علموا أنهم فيمن أمروا به ونهوا عنه؛ ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون إليه [من] 

ل زء. 5 1 0 ١‏ 

والثالث أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسولء فجرى الخطاب فيمن ثبتت هم المعرفة 
بذلك. مع ما يحتمل أن يكون'' هذا الخطاب ف الشرائع» وهي غير لازمة للكفرة. فلذلك 
كان على هماد كرتت 

والرابع ما أدخل ثي الخنطاب أولي"' الأمر مناء ولا يازمهم طاعتهم؛ لذلك تفص المومنين. 
وكان المقصود بالآية بيات طاعة أولي الأمر مناء وإلا كانت طاعة الله تعالى وطاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم بما كان إعافهم قد ثبت. ولكن جُيعت طاعة من ذكر ليُعِلّمِ أن قد يكون 
بطاعة أولي الأمر طاعة الله. واش. الوفق. 

ومما يبين الذي ذكرت أن كل"' من عرف الإله عرف أن عليه طاعته» بما عرف اسمه 
< «إقالت يا أيها املأ إن ألقي إلي كتاب كرع» (سورة التمل؛ 3/717 7)) وانظر أيضا: الآية 77. 
ع: قال. 
1 ع + قال. 
يقول الله تعالمى: لإقال يا أيها الملا أيكم يأتين بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين#» (سورة النمل» 78/71). 
يقول الله تعالى: «إوقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري#» (سورة القصص» 58/5/8). 
اعم - ونحو. 
جميع النسخ: وما ذكروا. 
ع م - إليه. 
قال الشارح: «إن ف الآية الأمر بالطاعة» والطاعة إنما تكون في الائتمار. والمؤمنون قد عرفوا الأوامر والنواهي» 
فيدلهم ذلك على المراد جما أجمل من الأمر والنهي. ولا كذلك الكفرة؛ فإن بالعقل لا يعرف كيفية العبادات ولا 
الشرائع ومقاديرهاء وإن كان يعرف ف الجملة وجوب شكر النعم وجرهةه الكفران. فلذلك كان المخطاب لأهل 
الإمان. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة لالااو). 
''ام + في. 
أو 


ع م: الكل. 


١1 


قال 


تأويلات القران 


الذي سمّت' العرب كل معبود إِطا. فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود. ثم من" عرف 
ما له عنده من الأيادي وعليه من النعم علم' أن عليه شكره وطاعته به. ثم من عرف الرسول 
صلى الله عليه وسلم عرف أن طاعته هو طاعة الله لأنه إليه بلاقو * وعن أمره ونهيه يأمر 
وينهى؛ إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى الخلق. وليس من عرف الله وعرف 
ب - 200 ء 8 35 ب 5 
الله صلى الله عليه وسلم. فبين الله تعالى ذلك في هذه الآية ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك هو الدليل” على جعل الإجماع حجة:؛ وأن متبعهب' 
هو مطيع لله تعالى» إذ' ' صير الله طاعتهم طاعته» وهم'' في ذلك [عثلون] الإجماع. 
وعلى ما ذكرت من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج قوله تعالى: مَنْ يْطِع الوَسُولٌ 
فَمَدْ أطاع الله '' وقوله” تعالى: قلا وَرَبَكَ لا يومئوق *" الآيق ضير لاجد حرجا تما قضى 
واحدا حرجا ' من قضاء الله تعالى في نفي حكم الإبمان. وعلى ذلك قوله تعالى: وَمَا أَوْسَلْبَا 
مِنْ وَسُولٍ إِلّا لِيُطاع بِإِذْنٍ الى ' ' أي ليكون عليهم طاعته بأمر الله تعالى إذ هي طاعة الله تعالى: 
أو'' ليكون طاعته طاعة الله بإذنه وبأمره. وال اللوفق. 


ع: #رعلا. 
ا 
تيع الس علي 
اع: يدعوا. 
١‏ اع - يعر قب. 
' نذا عم:يرو. أي يا لم يعلموا بالفكر والنظر كما علموا ذلك ف شأن الله ورسوله عن طريق الفكر والنظر. 


و 
14 اإلاء 1 : : ع 58 1 
#ؤفلا وربك لا يومنون ح يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيتٌ وَيُسلْموا تسليمام 
(سورة النساءى. 15 "). 


590 ١ 
5411 عنورة النسناء‎ 
ك نع +لا.‎ 


١58 


سورة الثساء: هخ 


لم احتلف في أولي الأمر. ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين وعن 
آرائهم تصدر. وهم الذين' تضمنتهم آية أرجو أن يكون فيها الكفاية في تعريف المقصود 
بهاء وهو قوله عز وجل: وَلَوْ رَدُوهُ إل الوَسُولٍ وَإِلَ أو الْأمْر مِنْهُعْ لَعَلِمَه الذِينَ يَسْتَنِطُوئَه 
مْثَُةِ. فجعل أولي الأمر من عندهم عل الاستنباط وشّهد هم بالعلم فيما رُدَ إليهم. فثبت 
أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين.' وفي هذا أيضا دلالة على إصابتهم 
فيما أجمعوا عليه؛ إذ شّهد لهم ف الحملة بالعلم. وعلى ذلك قوله تعالى: كُنْكُمْ عَبْرَ أَمَوِه " الآية؛ 
وقوله: وَكَذْلِكَ جَعَلْتَاكئ أَنَة وَسَطناء* الآية» ثم كانت الشهادات والأمر والنهي للعلماء بمما. 
ثبت أن الأمر ف ذلك ينصرف إلى العلماء؛ وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر أو بالنهي 
يكون إجماعا بأن* ذلك كذلك عند الله تعالى. وتجوز' ' شهادتهم على جميع العوام ومن 
تأخر عنهم.'' ومن ذلك الأمور'' الي تجري بها البَلِيّة والعمل بها ف العامة ما لا يحتمل 
حفاء"' مثله على ما ذكرت من الخاصء أن ذلك؛' كان عند أولئتك الخاص على ذلك" 


ن - تديير. 

١‏ ن + الدين, 

' #ولو رَدُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلات» (سورة النساى؛ 815/8). 

ا 

تك المعرقوك. 

' استدلال المؤلف بهذه الآية على ما ذكره غير ظاهر؛ لأن الاستنباط الفقهي مع وجود الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا حاحة إليه. وقد روي ف سبب نزول الآية المذكورة أنها نزلت فيما يتعلق بدشر أخبار الحرب والسلم. 
انظر: تفسير الطبري» 4١١/5‏ والدر الشور للسيوطي» 5.00/7. لكن مع غض النظر عن سبب النزول قد 
يرد هذا الاحتمال في معن الآية. على أن قوله تعالى: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف© (سورة النسا 
5 يدل على تعلق الآية بالبعد الاجتماعي للمسألة. 
كنتم نير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمتون بالله© (سورة آل عمران» .)١١/7‏ 
و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا © (سورة البقرة» 57/7 .)١‏ 
جميع النسخ: لأن. 

ش ن ع م: ويجوز. 

جميع النسخ: تأخرهم. 

جميع السخ: ف الأمور. 

ن: ححجما. 

ع م - في الأمور الى تحري ها البلية والعمل بما في العامة ثما لا يحتمل حفاء مثله على ما ذكرت من الخاص أن ذلك. 

3 ن + الخاص على ذلك. 


ل 


83 


[7هو] 


إذا لم يغيرّوا ولا شهدوا في ذلك بغيره. وأمراء السرايا لو كانوا أهل البصر في الأمر مع العلم 
بالشرع والفتيا يلزم فيهم ذلكء؛ لأنهم صُيّروا في الباب أهل الأمر. وأيد الأول أنهم العلماء 
قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعلوم أن على' العوام لدى' 
الإشكال والحاجة الردٌّ إلى أولى الأمر مما ذكرت من الآية. فثبت أن هذا في تنازع العلماء. 
وهو يوضح إبطال قول الروافض في جعل' أولي الأمر إمامهم» وإبطال قول من يجعل أولي 
الأمر كل أمير / أو نحوه.” وإنما هم العلماء في كل نوع حى يتمكن فيهم التنازع؛ وإمامهم 
واحد لا معين للتنازع فيهم. والتنازع' إنما يكون عن تدبر وبحث ونظرء ولا معي في ذلك 
للعوام الذين لا يعرفون الأصول والفروع. واشه اللوفق. 

م احتلف في تأويل قوله تعالى: قَرْدُوه إلى الله والرسول. فقال قوم: كأنه قيل: كِلُوا 
الأمر فيه إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجتهدوا فيه كقوله تعالى: وَمَا القت 
فِيه مِنْ شَئْءٍ فَحُْكْمُة إِلَ الل" تعالى؛ ولأن الاختلاف كان على تأويل الكتاب والسنة 
فكيف يُطلب من بعك متها" وبعد الطلب حدث التازع؟ وقال قوم: الاختلااف” يقع'' قِ 
التأويل بقوله عز وجحل: فردوه إلى الله والرسولء إلى ظاهر'' ذلك ولا تتأولوا' فتختلفواء 
إذ الأول كان على التأويل. وقال قوم: هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


م 


أن" يظهر*' في ذلك نص الحكم والح في ذلك» فيكون الأمر الذي يتنازع فيه أولوا"” الأمر 


اع: على أن. 

١‏ ن ع: لذى. 

"” ع: الروافض وجعل. 
اسل 

عم أميرا ونحوه. 

' ع - وإمامهم واحد لا معيئ للتنازع فيهم والتنازع. 
“سور التو 11م 

: ل عم: فيهما,. 

ك + كان على تأويل الكتاب. 
7ن - يقع. 

"لوي لاهن 

م ولا نناولوا. 

'' ن: إذ؛ ع - أن. 

“اعم: أيظهر . 

0 ع اول: 


لم يجز لأحد العمل إلا بالبيان ولهم وحه الوصول إلى البيان في الحقيقة» فأمروا بذلك. 
مع ما كان يجوز أن يكون التنازع في وقت لم يُفْرَعْ) من" بيان جميع ما بالخلق إليه حاحة' 
بالكفاية؛ إذ كان ذلك الوقت وقت حدوث الشرائع ووقت احتمال التناسخ وتبديل 
الأحكام. فإذا وقع التنازع” للمجتهدين فلهم مع إشكال التنازع شبهة احتمال أن أصله 
الوإيع ل وان الذي عطي كما عن الخضوض لم يزلدهم بق داكا حيحب بق 5للاادة 
إلى الله سبحانه وتعالى بالرد إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بعده" فقد فرغ من 
جميع أصول الحوادث الي يعلم الله سبحانه وتعالى' أنها تقع'' ببيان'' كفاية» إذ لو لم يبين 
ذلك القدر لَيبقى تنازع لا ارتفاع له ولا يجوز [فيه] الحكمء ولكان لا يُعلّم الحادث الذي 
له أصل: يُطلّب"' أو لا.'' وف ذلك تمكين المعيئ الذي يحوج”' إلى الرسالة.”' مع ما قد 
تكلم ' جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم إلى اليوم في"' الحوادث» من 
غير أن يظهر عن أحد قول بأن هذا هو ما لم ينزل له الأصل. فصار ذلك إجماعا في بيان 
أضول كل ضادتث «فبجي طليه ل الأصول: واف أعلم . 


ع يفغز ع. 

؟ 5 
نا عم.: عن. 

> واه 

ع م: إذا. 

١‏ 18 التداسخ. 
36 اجتهدين؛ 1 غتهدين. 

, إع: بعد. 

اا 

ن + فمال. 

ك: وقع. 

جميع النسخ: بيان. 

1 ك: بطلب؛ عم + ذلك. 
عع دثو . 

20 ١ 

" أي إن القبول ببيان النصوص للحوادث بعد الرسول فيه تمكين للمعين الذي يحوج إلى الرسالة» لأن الرسالة إنما 
يحتاج إليها لبيان أحكام الله تعالى. فإذا لم تكن الحوادث الى تحدث بعد الرسول مبيئة حكمها ف النصوص عن 
طريق التضمن كان ذلك نقصا يتنره الشار ع عنه. 

1 1١5 

0 ' 


11 


تأويللات القرآن 


والأصل أنه فيما يُوكّل إلى أحد يُوكل إلى من يعلم الحكم ويملك إظهاره. فلو كان 
للتنازع لوحب الرد إلى الله تعالى وتُرك الحكم في ذلك بالاجتهاد؛ فإِذًا ييطل أن يكون في 
الرد إليه عَلمْ يحكمه' إلا للوقت الذي لا يحتاج إلى الحكم وهو يوم القيامة. على أنه معلوم 
لو كان يرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لا يدعه” على ما هو عليه من التنازع 
الذي هو أصل كل شيء [قبيح] وفساد. فعلى ذلك فيما يُرَدَ إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ 
تلم عز وجل مجميع” النوازل وبجميع' ما بالخلق إليه حاجة فصارت النوازل" كلها مردودات 
إليه» فيجب أن يكون ححكم فيها. إذ قال الهأ عر وجل: فَححَكْمُة إِلَ الهأ تعالى. وإذا لم يحكم 
فيها لم يصر الحكم إليهء بل لا حكم فيه إلى الله تعالى. فلما وجحب بالذي ذكرت أن يكون'' 
ذلك' ' مما تضمنه البيان لزم الاجتهاد. 

ثم لو كان الحق عند التناز ع الظاهر دوت أن يطلب على أصح التأو يلات دليل لكان 
لا يحوز التنازع أن يقع؛ لأن الظاهر قد كان في أيديهم» وهو حجة لا يحتمل أن يتركه 
5 إلا بالدليل لو كان حبجحة وكان"'' قد قأم الدليل على لروم العدول عن الظاهر بتأويل 
جميع أولي الأمر في ذلك. فثبت أن دليل ذلك مطلوب يوجدء ويقفون"' عليه إذا أنصفوا 
واتعيوا"' النطر و أعرشوان جبيو التلو يدري" ' من لانم خلى أن للف رول" موناء 
' جميع النسخ: يجب. 
ع: بحكمة؛ م: الحكمة. 
جميع النسخ: لا يدعهم. 
ل - هو. 
1 ك عع: ججميع. 

ك: وججميع. 


* كن - الله. 
' يقول الله تعالى: #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى للدي (سورة الشورى؛. .)٠١/147‏ 
'' ن + بالذي. 
عم- ذلك, 
'' أي ولكان. 
قل 5 : 2 

ك: وينفقون؛ ن ع م: ويتفقون. 
5 أنعم النظر قي الشيء إذا أطال الفكرة فيه (لسان العرب لابن منظور» «نعم»). 
جميع التنسخ: تفريق. والتصحيح من شرح التاويلات» نسخخة مدينة» ورقة 5و 
اعم بقوله. 


سورة الئنساء: قه 


يقتضى أحكام الحوادث كلها بيقين. فثبت أن أحكامهم مودعات في' المنصوص» فصرن 
متعلقات بالمعاني ا بالظواهر. 


ثم الأصل أن العمل بالظواهر ' في محتمل المعان ومختلف التأويلات هما فيه التنازع 
في الأمة. وللتنازع أمر بالرد. فيعيد أن يُرد إلى ما لم يثبت صحته؛ بل في الظاهر وجه في 
ظاهر" الاسم باللسان أو الظاهر من التفاهم ف المعتادء* نحو القول بأن اغْسِلُوا وجُوهَكيي” 
أنه بأي شيء عُسل يستحق اسم العسل' في اللغة؛ لكن يا" يغسل به عادة في الاستعمال» 
إلى ذلك ينصرف الخطاب» ويصير الظاهر ف المعتاد به أولى من الظاهر في اللسان؛ ويكون 
في ذلك منع الذي يذكر” ح يوضحه دليل» أو يعلم أنه المعناد فيكون ذلك دليلا. واف أعلم . 
ثم لا يحدمل التنازع فيما فيه المعتاد من التفاهم والعدول عنه إلا بدليل. فيجب القول لمن عدل 
إن كان عنده” دليل؛ فيكون بما يوجب العمل متع. وال أعلم . 

ثم قبل في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بأوحه ثلاثة. أطيعوا الله تعالى فيما أمر 
والرسول صلى الله عليه وسلم' ' فيما بلغ. وأطيعوا الله فيما فرض والرسول فيما سَنْ. وأطيعوا 
الله عز وجل فيما أنزل ونص والرسول فيما بين. والأصل في معهود' ' اللسان أن الطاعة تكون" ' 
ف الاتتمار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مطاغٌ في جميع ما أمر, لازم طاعته في ذلك. وأمره'' 


ب هي١٠‏ 


اع: من. 
' ن: ف الظواهر. 
قال الشارح: «إن الله تعالى إنما أمر بالرد إلى الله تعالى والرسول كي لا يعمل مع الاحتمال في صحة كل واحد 
من الذي وقع التنازع فيه» فيبعد أن يجب الرد إلى دليل حتمل أيضا والظاهر محتمل؛ لأن الظاهر نوعان: ظاهر 
من حيث الاسم بوضع أهل التحنات: وظاهر من حيث التغاهم بالاستعمال والتعار ف» (شرح التأويلات». ورقة 
؛ ونسخة مديلة؛ ورقة 05١٠٠اظ).,‏ 
' يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» (سورة المائدة» 5/5). 
ك: الفعل. 
ن: لا 
0 جميع النسخ: 0 
ك ن خ: عند. 
--0 
1 : ع ب 
ع م - فيما أمر والرسول صلى الله عليه وسلم. 
8 ل 6 معبود, 
- م: يكون. 


7 اج عمء أمره. 


[41ظ] 


تأويلات القران 


إذا ثبت أنه أمره' هو أمر الله تعالى» وطاعته' صلى الله عليه وسلم طاعة الله عز وحل. ويجب' 
به ظهور المنصوص والعموم والتناسخ جميعاء وبه تين الفرض والأدب وكل نوع. وما يظهر 
فبالله تعالى ظهر على لسانه صلى الله عليه وسلم بيانا كان أوتأويلا أو تبديلا.' فالتقسيم بَيْن 
الذي لله عز وحل والذي لرسوله صلى الله عليه وسلم يوجب الشبهة وتوهم الاختلاف؛ 
حل الله عز وحل أن يبعث رسولا يخالفه. وباش. المعونة والتونيق 

وقوله عز وجل: ذلك ير وأحسن تأويلاء يحتمل قوله عز وجل: ذلك خير أي ذلك 
الرد / إلى ما ذكر خير.' ويحتمل ذلك خير, أي الائتلاف فيما أمكن فيه خير من الاختلااف 
وأحمد. وقوله عر وجل: وأحسن تأويلاء أي عاقبة. وقيل: أحسن تأويلاء أي خبرا.” وف 
حرف حفصة: ذلك خير' وأحسن ثوابا. وعن ابن عباس: ذلك خير وأحسن تأويلاء قال: 
القرآن أحسن تأويلا. 


أَنْ 


ل و إِلَ الَِينَ يَْعْمُوتَ أَنهُمْ آعنوا بجا نل إِليِكَ د وَمَا أَنْزِلٌ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يَكَحَاكَمُوا إِلَّ الطَّاغُوت وَكَذ أَمِرُوا أَنْيَكْفُرُوا بوِوَيْرِيدُ الشَّيِطَانُ أن يُضْلِهُحْ صَلَاكُ بَعِيدا[ :> 
وقوله عز وحل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل 
من قبلك» الآية؛ ذكر في القصة أن رحلين تنازعاء أحدهها منافق والاخر يهردي.'” فقال 
المنافق:' اذهب يثنا آل كمس ين" الأغرف» وقال اليهودي: اذهب ينا" إلى محمد 


0 


ك ن: أمر؛ ع - إذا ثبت أنه أمر. 


, جميع النسخ: وله يحب. 
لاا أو. 
' ك ن - والتوفيق. 
جميع التسخ: ذلك الرد نير إلى ما ذ كر. 
1 ن + أي. 
1 د عم: نحيرا, 
8 


'' ن: والآخر منافق. 

'' ك: (المنافق) مختلط الخط. 
ع ابن. 

م - بنا. 


١ 


سورة الفساء- ” 


فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقضى لليهودي على المنافق. فلما خرجا 
قال المنافق: انطلق' بنا إلى عمر بن الخطاب نختصم' إليه. فأقبل معه اليهودي إلى عمر رضي 
الله عنه. فقال اليهودي: يا عمرء إنا اختصمنا إلى محمد» فقضى لي عليه فزعم أنه لا يرضى 
بقضائه؛ وهو يزعم أنه يرضى؛ بقضائكء فاقض بيننا. فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: 
أكذلك؟ قال: نعم. فقال: رُوَيدَكُماا أخرج إليكما. قدخل عمر رضي الله عنه البيت» 
فاشتمل على السيف. ثم رج فضرب به المنافق. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون 
أفهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ' 
والطاغوت قيل:” هو كعب بن الأشرف؛؟ وقيل: الطاغوت هوا اسم الكاهن؛ 
وقيل: الطاغوت الكافر. والطاغوت هو كل معبود دون الله تعالى. ان هذا التأويل 
عع تر سيدا رطا دترت إز صرحي بيك لايك ادرو جَاؤّكَ يَسْلِفُونَ 


يأ يسم 


بالل'' أي جاء أهل النفاق يحلفون بالله أنه'' لم يرد بالتحاكم إلى ذلك إلا إحسانا 


17 


غ6 ني. 

ن: انصلق. 

000 : 
َم - يرضى 
ك: وكذلك؛ ع م: كذلك. 

ك: رويدا كيما؛ ن ع: رويدا كماء 

1 تفسير الف ر علبي 54-5 ؛ والدر ا مشور للسيوطي» 7 قال الحافظ ابن كثير: «غريب جدا», 
ووصفي بعض أمانيده بأنه غريب مرسل وذكر أن ابن فيِيعَة الذي في إسناده ضعيف. انظر : تفسسير ابن كثيرء 
5.05 وقال الحافظ ابن حصر: «وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق بجماهد» (فتح الباري اين 


لحجت ؛ ها 
0" ن - قيل. 
ءا 
16 سن ٠.‏ 
١‏ 
ا 
'' #فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا©» (سورة 
التساءء 57/5). 


'' أي المنافق المذ كور. 

'' يقول المؤلف عند تفسيره للآية رقم 57 الآنية بعد أسطر: «أن عمر رضي الله عنه لما قتل ذلك الرحل المنافق 
جاء المنافون إل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما أراد ذلك المنافق إلا إحساناء أي تخفيفا وتيسيرا 
عليك ليرفع عنك المؤنة؛ وتوفيقًا إلى الخير والصواب». 


ه . 7 


تأويلات القران 

وف الآية دلالة إثبات رسالة' محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قوله سبحانه 
وتعالى: يريدون أن يتحاكمواء قصدوا أن يتحاكموا ول يتحاكموا بعد فأخبرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يذلكء فعلموا أنه إنما عَلِم ذلك بالله» لكنهم لشدة تَعَتيِهِمٍ وتَمَدْدهم 
0 

وقوله عرز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به, أي أمروا أن يكفروا بالطاغوت» كقوله تعالى: 
كَمَنْ يَكْمْرْ بالطاعُوت وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةَ الْوتْقَى 

وقوله عز وجحل: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداء أي يزين لهم الشيطان 
[أعمالهم] لِيَضْلُوا ضلالا بعيداء أي لا يعودون إلى الحدى أبدا. فيه إخبار أنهم يموتون على 
ذلك» فكذلك كان. وهو في موضع الإياس عن الهدى. وقيل: بعيدا عن الحق؛ وقيل: 
طويلا؛ وهو واحد. 


ص بل 


«لوَإِذَا قِبِلَ لَهُحْ تَعَالَوًا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَّ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمْتافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ 
صُدُودا4[١51]‏ 

وقوله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسولء أي إذا قيل لهم 
تعالوا إلى حكم ما أنزل الله في كتابه» وإلى الرسول, وإلى' أمر رسوله” صلى الله عليه 
وسلم وسنته: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والصدود هو الإعراض ف اللغة 
والصد الصرف.* وقال الكسائي: يُقرأ يَصِدَون بكسر الصاد ويَصُدُون بضم الصاد. وفي 
حرف حفصة: وإذا دعرت'' الكافرين والمنافقين إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا. 


ن + وسوأنا. 

7 عم - ول يتحاكموا. 
"0 م: بعذه, 

| 506 

“".نيوزة البقرق 85/7 
اع: الموضع. 

ا اولى؛؟ : أو ل 
عم: الرسول. 

“ لسان العرب لابن منظور» «صد». 
1 

ع: رعووات. 


لفَكَيِف إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أنديهن ثُمّ جَاوُّكَ يَحْلِفُونَ بالل إن أَرَذْنَ 
إلا إخسانا وَتَوفِيق1[4+] 


قوله' عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا 
إلا إحسانا وتوفيقا؛ يحتمل هذا ما ذكر ف القصة الأولى أن عمر رضي الله عنه لما قتل' ذلك الرجل 
المنافق جاء المنافقون إلى رسول الله ' صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما أراد ذلك الرجل” إلا 
إحساناء أي تخفيفا' وتيسيرا عليك ليرفع عنك المؤنة»' وتوفيقا إلى الخير والصواب. وقبل: نزلت 
ف التاققيق ل تناد مسحد غيراز” كقو له سيحانة وتغال: و لمخائة إن أودن إلا الخهق " ويمل 
قوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحسانا وتوفيقاء'' في كل مصيبة تصيبهم وكل نكبة تلحقهم'' أنْ كانوا يأتون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيعتذرون"' [إليه] كما [قال تعالى|: يَعْتَذِرُونَ إِلَيكُمْ إذَا رَجَعْكُمْ إِلَتْهِمْ قل 
ال ا الله مِنْ أخجا رك '' الآية. لأنهم كانوا د لصي ” 
ما كانوا يطمعون”' في" المنافع م من الغتيمة وغيرها. إن رأوا"' التّكبة وَالدَّئْدَة” على المؤمنين 
ك ع م: وقوله. 


1 7 
همح قي . 


- ١ 


الرهسول» 


ل 


ع أرا. 

لان ؟ اللناءة : 

ك: المؤولة: 

* تفسير القرطيى: 5/6 .7١‏ 

#والذين اتخحذوا مسجدا ضرار! و كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن -حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن 
إن أردنا إلا الحسئئ والله يشهد إهم لكاذبون# (سورة التوية» .)١٠١1/8‏ 

جميع النسخ + الآية. 

ح: يلحقهم. 

سورة العوبةء 4/3 3. 


١ 
8و اراد‎ 
الدبرة: المزعة في القتال إلسات العرب لابن منظور» «دبر»).‎ 7 


ون 


[5و] 


[؟4ظ سحجم 


تأويلات القران 

مالوا إلى أولئك" ويظهرون الموافقة للحم طمعا منهمء ويقولون: إنا معكم؛ وإن كانت النكبة 
والدَّبْوَة' على الكافرين يظهرون الموافقة لهمء كقوله تعالى: آلَّذِينَ يَتَرَبَصُونَ بِكُم فَإنْ 
كَانَ لع من من الل قَالُوا أ1 تكن مَعَكُم وَإِنْ كان لِلْكَافِرِينَ نَصِيتِ قَالَوا أل تشتخوذ 
عَلَتكُْ وَمَْتَغْكُمْ من الْمُؤْمِنِيتَ ' هذا كان دكأ وعادتهم اند 

وقوله عر وجا: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاء قيل فيه بوجوه. قيل: إلا تخفيفا وتيسيرا 
عليك. وقيل: قالوا: تحاكمنا إليه على أنه إن وُقّْق وإلا رجعنا إليك. وفيه دلالة بطلان تحكيم" 
الكافر والتحا كم اليل وذلك حبجحة لأصحابنا رحمهم الله. والب أعلم. * 

وقوله تعالى: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاء قيل: أي تخحفيفا وتيسيرا" عليك؛ على أنه 
إن وق للصواب وإلا رجعنا إليك إحسانا وتوفيقاء لما لعل" التحاكم إليهم'' يحملهم على'' 
توفيقاء بفضول أموالهم. وقيل: توفيقاء أي صوابا. 

«أوليك الذين يَعْلَمْ الله ما في قلويهم فأغرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقَل لَهُمْ في أنفسِهم 
قلا بَلِيق7"[41] 

*وقوله عز وحل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم, من النفاق والخلاف غير ما حلفوا. ٠"‏ 
فأعرض عنهم., ولا تعاقبهم في هذه المرة.* وقل لهم: إن فعلتم مثل هذا ثانية عاقبتكم. 


كوو 


0 هؤلاء. 
ك ن::ؤإن كانت الديرة. 
سورة البباف 11/1 
: كف دينهم. 
١‏ 1 عادكم. 
5 3 تحكمنا. 
و ١‏ 
وردت فقرة من تفسير الآية التالية هناء فنقلناه إلى موضعه. انظر؛ ورقة ؟35كظ/سطر 75-,م؟. 
. 598 
نع م: تقل. 
أي إلى الرسول وأصحابه. 
1١‏ 
م - على. 
13 ع م. 5 5 
اع: ويبرؤننا؛ ع: وبيروننا. 
7 ع تحلفوا. 
*' ك نء: المدة. 


سورة النساء: 5 


0 5 0 اك م اس بن 1 + 
ويحتمل أن يكون على الوعيد» أي لا تعاقيهم فإن الله تعالى هو معاقبهم. 
5 ب .ا احيه 0 50008 * اه 1 ١‏ 
وقوله عز وحل: وقل هم في أنفسهم قولا بليغاء قيل: أؤعذهم وعيدا ح إذا عادوا 
إلى مثله يعاقبون. وقيل: الزمهم الحجة في ذلك وأبلغها إليهم» حي إذا عادوا عاقبتهم. 


«وَمَا أزسَلتا من رَسُولٍ إلا لِيْطاعَ بإذن الله وَل أنَهُمْ إذ ظَلمُوا أَنْفسَهُمْ جَاوْك 
فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمْ الَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَرَابًا رَجِيمَّا[5] 

وقوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله ' يحتمل قوله تعالى: ياذن الله وجوها. 
قيل: ليطاع يإذن الله أي" .عشيئة الله. وقيل: ليطاع ياذن الله أي بأمر الله. وقيل: ليطاع يإذن الله 
أي بعلم الله. ومن قال: يإذن الله.عشيئة الله أي من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يطيعه 
عشيئته» وكذلك من عصاه إنا يعصيه .عشيتته, ” من أطاعه' أو عصاه فإنما ذلك كله عشيئة الله. ومن" 
تأول إلا يإذن الله العلم يقول: إنه يعلم من يطيعه ومن يعصيه» أي كل ذلك إنما يكون بعلمه لا عن 
غفلة منه وسهوء كصنيع ملوك الأرض أن ما يستقبلهم من العصيان والمخلاف إنما يستقبلهم” [عن غفلة | 
منهم وسهو بالعواقب. فأما الله سبحانه وتعالى إذ بعث رسلا بعث على علم منه بالطاعة لهم 
وبالمعصية؛ لكنه بعثهم لما لا ينفعه طاعة أحد ولا يضره معصية أحد, فَإنهما ضُّ ذلك عليهم ونفعه لهم. 

* وف قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع؛ قيل: تأويله أنه ما أرسل رسولا 
في الأمم السالفة إلا ليطيعوه» فكيف تركتم أنتم طاعة الرسول الذي أرسل إليكم؟ وقوله 
تعالى: إلا ليطاع يإذن الله؛ ما أرسل'' رسولا إلا وقد أمرهم أن يطيعوه» لكن منهم من قد 
أطاعه ومنهم م. لم يطع.” 

ومنهم من 


* ورد ماين التجمتين خلال تفسير الآية السابقة. فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 917 ظ/سطر 58-55, 
١‏ ع - عادوا. 
١‏ اع م + الآية. 
م -أي. 
نْ - يعحسية. 
”م ضيه 
١‏ ع إطاعة, 
جميع التسخ: وها. 
* ع - هن العصيان والذلاف إنما يستقبلهم. 
3 يعقه عا 
"اعم + الله 
* ورد ما بين التحمتين حلال تفسير الآبة التالية» فنقلناه إلى هنا انظر: ورقة 1وظ/سطر 5-5. 


ا 


؟ لظ سم؟] 


[7وظ س1 


#وظ س ة] 


تأويلات القران 

ثم قالت المعتزلة في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله: أخبر أنه 
ما أرسل الرسل' إلا لتطاع» ومن" الرسل من لم يُطّع. كيف لا تبينتم' أن من الفعل ما قد 
أراد عز وحل أن يُفعل وأن يكون؛ ولكن لم يكن على ما أخير أنه ما أرسل من رسول 
إلا ليطاع ثم من قد كان من الرسل” ولم يطع. 

قيل: هو ما ذكر في آخخره: إلا ليطاع بإذن الله أي مشيئة الله. فمن شاء” من الرسل" 
أن يطاع فقد أطيع؛ ومن شاء أن لايطاع فلم يطع. وكذلك من علم أنه يطاع فأرسله ليطاع 
فأطيع؛ ومن علم أنه لا يطاع'' فلم يطع. ومن أرسل أن يطاع بأمر ليكون عليه الأمر فذلك 
مستقيم؛ ومن أرسل'' ليطاع بالأمر فلا يجوز أن لا يطاع."' 

وقوله أيضا: إلا ليطاع بإذن الله قيل فيه: بأمر الله. وقد مر بيانه. وقيل: ليطاع .كشيئة 
الله فيطيعه كل من شاء الله. وقيل: '' بعلم الله فهو فيمن يعلم أنه يطيعه. إذ لا يجوز أن يعلم 
الطاعة ممن لا يكون. 

وإقال] المعتزلة في هذا: إنه أخير [أنه] أرسل [الرسول] ليطاع ولم يطعه الكل, ما يبعد*' 
أن يكون أراد ليطاع”"' وإن كان لا يطيعه الكل. 

فقلنا: إذا قال: ليطاع بإذن الله والإذن يتوجه إلى ما ذكرت» فعلى ما ذكرت كان 
ليطاع ممن يطيعه لا غير فحصل الأمر على الدعوى. وهو كقوله سبحاته وتعالى: 
" تف الرسول: 


ٍ “سار النوء ليطا ع. 
ذا 32 


وو 


1 لا نبتم؛ م: لا بعثتم. 
ٍْ يم النسخ + الرسول. 
ك - قد. 


5 


ع م: الرسول. 
"ايعان ال 
:5 اعم الر سول. 

7 ام: أنه ليطا خ. 

" ن: ومن الرسل. 

' ع _ أن لا يطاع. 

ظ قاع عات ومن 


18 يعبك, 


34 


3 
١5‏ ن - ليطاع. 


ل 


بورة النساء: 86-514 


وا حَلَقْتُ الْجنّ وَالْإِنْس إِلَّا لِيَغبِدُونِء! ومعلوم أن الصغار منهم لا يعبدون. فخرج الخبر' 
إلى الخصوص بالوجود لا أن كان في كل أمر. فعلى ذلك أمر' الإرادة فيمن وٌحد لا أن* 
[كان] في كل. على أنه فيه يعلم» وهو يرجع إلى بعض دون الكل. فمثله الإذن على إرادة 
المشيئة. واد عام . 

وقوله عر وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أتفسهمء أي علموا أن حاصل ظلمهم راجحع 
إليهم. لأن الظلم هو وضع الشيء ف غير موضعه؛ وهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء 
فإذا لم يعرفوا أنفسهم لم يعرفوا خالقها. 

وقوله عز وجحل: جاؤك فاستغفروا الله أي جاؤك مسلمين تائبين عن التحاكم إلى 
غيرك»' راضين" بقضائكء نادمين على ما كان منهم. واستغفر لهم الرسولء أي” تَسَفَء' 
طم الرسول. لوجدوا الله توابا رحيماء أي قابلا لتوبتهم. 


لإقلَا وَوَبَكَ لَا يُؤْمِئُونَ عق يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيتهُم ثم لا يجَدُوا في أن 
ا قَصَيِتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَا15[4] 

وقوله عر وجل: فلا وربك لا يؤمنون؛ قيل: قوله: فلا صلة. وكذلك في كل قسم 
أَقْصَعَ به '' كقوله تعالى: لا أَقْسِمُ بِهِدًا الْجَلّوِء'' و: لا أَقْسِمُ بِيَوْم الْقِيَامَةِ'' ونحوهء"' كله 
صلة. كأنه قال: 9 وَرَبَكِ لا يؤمنون. وقيل: قوله: فلا وربك. و ل 


سورة الذاريات» أهاده 
1 ع: اللجزراع؛ ع بالخراء. 


ع + آأمر 


سورة البلدء: .١1/5٠‏ 
سورة القيامة» هبام ١‏ . 
34 ونحو. 
غ١1‏ 

ع - على. 


تأويلات القرآن 


ولكن يقال ذلك على نفي ما تقدم من الكلام وإنكاره. كقول الرحل: لا والله» هو ابتداء 
الكلام ولكن على نفي ما تقدم من" الكلام»' فعلى ذلك هذا. وفيه دلالة تفضيل” محمد 
صلى الله عليه وسلم على غيره من البشر لأن الإضافة إذا خرحت إلى واحد تخرج مخرج” 
التعظيم لذلك الواحد والتخصيص له. وإذا كانت إلى جماعة [كانت] تعظيما له" كقوله: 
وَأ الْمَسَاحكَ يله ' وقوله: وَلَهُ مما في السّمَاوَات وَالأزْضء” ونحوه. 

وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؛ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاكما وإن لم يحكموهء' فليس'' معناه [أنه لم يكن حاكما]. 
وايد عام . حتى يُحكموك فيما شجر بينهم: أي حن يرضّوا بحكمك وقضائك. وقوله 
عز وجل: فيما شجر بينهم. أي اختلفوا بينهم وتنازعوا. وقوله عز وجل: ثم لا يجدوا'' 
في أنفسهم حرجا ثما قضيت: قيل: ضِيقا. وقيل: شّك'' هما قضيت بينهم أنه حق. وقيل: 
ا 

ثم في الآية دلالة'' أت الإبمان يكون بالقلب» لأنه قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم., أي 3 
قلوهم. '' ألاترئ” ' أنه قال" ' تعالى في آية أخحرى: وَمَنْ يرد أن يِضِلة يَجعَلْ صَدْرَة صَيََا حرجا *ا 


ع - وإنكاره كقول الرجل لا والله هو ابتداء الكلام. 
ن: ومن. 

اع - على نفي ما تقدم من الكلام؛ م + ولكن. 

1 اعم + رسولنا. 

اع: فخراج. 

أي لله تعالى. 

سورة الحن» .١8/95‏ 

سورة النحل» .07/1١5‏ 

ك: ممكمو. 

جميع التسخ: لفن 


- د |ء‎ . 000 07 1 8 . : 5 0 ١1١ 
ك - وفضائك وقوله عر وجل فيما شحر بينهم أي اختلفوا بينهم وتنازعوا وقوله عز وجل ثم لا يجدوا.‎ 
ك: شكاء.‎ '' 
3 ” اا‎ 
“م - دلالة.‎ 
ق 4 جر عحاء‎ 58 
ره‎ 8 
د اده‎ - 
ا‎ 


سورة الأتعاف 86/5 .١١‏ 


بوره النتساء: همه" 


ذكر ضيق الصدر' وذكر ضيق" الأنفس» وهو واحد. ألا ترى" أنه قال عز وجل في آية 
أخرى: و 1 تُؤْمِنْ قُنُوهُةْ. " فهذه' الآيات ترد على الكوَاميّة ' قوهم. لأنه قال تعالمى: لا يُؤْمِنُونَ 
5 3 - في أء: - ا و 

حتى يحكموك فيما شجر بنهم ثم لا يجدوا في أنفسهم.: وهم يقولون: بل يؤمنون. فيال 

ثم قيل: إن الآية نزلت في اليهودي والمنافق / الذين" تنازعا فتحاكما إلى الطاغوت.' [9وظ] 
وقيل: كت قْ شأن رجل من الأنصار والربير بن العوّام» كان بينهما تشاجحر في الماء فار تفعا 
إلى '' النبى صلى الله عليه وسلم. فال للزبير: «اسق" ثم أرسل الماء إلى حارك». فغضب ذلك 
الر ججل . فلت الاية: فلا وربك لا يؤمنوت, ل ولا درق شفع كانت الغصة» وفيم 
كانت. ثم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار أنه قال:' ' «لا يؤمن أحد 
حي أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده”' وماله والناس جميعا».'' 

وقيل في قوله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم., أي في قلوم؛ حرجا ثما قضيت؛ أي"' 
شكا ما قضيت أنه هو الحق. ويسلموا لقضائك هم وعليهم تسليما. * 


ن: لصدره. 
ع م - الصدر وذكر ضيق. 
ور 
ع 3 
عام ل الله , 
لا ١‏ 
سورة المائدة» .5١/5‏ 
1 ع وهذة. 
5 5 2 3 هه ا , 4 3 - 12 


ثم الى » 0 5 0 0 م عه 5 . . 
ك - لأنه قال لا يؤمئون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفهم وهم يقولون بل يؤمنون. 
' جميع اللسسكة: الى. 
ات خخ أي 
الدر ا مشور للسيوطي » رمه 
اع - إلى. 
١‏ 
0 
تفسير الطبري؛ همه .١‏ 
"وت اندتقال 
١‏ 
0 ووالده. 
7 صحيح البتجاري: الإععان ل؟ وصحيح مسلم) الإعان 155١ل.‏ 
_ 84 ان 


* وردت هنا فقّرة من تفسير الآية السابقة. فوضعتاها هنالك. انظر: ورقة 75و ظ/سطر 5-5. 
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تأويلات القران 

وَلَوْ أن كُتبتا عَلَيِهِمْ أن افْتُلُوا أنْفْسَكُمْ أو اخوجُوا من دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قَليلُ 
مِنْهُم وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظونَ به لَكَانَ حبرا هن وَأَسَدَّ تفبيتًا#[77] 

وقوله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
ما فعلوه إلا قليل منهم, الآية؛ قال أبو بكر رضي الله عنه: لو كنا' علينا نزلت يا رسول الله 
لبدأث بنفسي وأهل بيي. فقال' رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك لفضل يقينك على 
يقين الناس وإيمانك على إيمان الناس». وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال رجحل من 
الأنصار: والله لو تب علينا لقتلنا أنفسنا. فقال النبي؛ صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس 
محمد بيده للإمان” أثبت في صدور الرجال من الأنصار من الحبال الرواسي».' 

قيل: ولو أنا كتبنا عليهم, الآية؛ هم يهود [لكن] يعن" به العرب كما أمر أصحاب موسى 
عليه السلام.' وقيل: قال عمر رضي الله عنه ونفر معه:” والله لو فعل' ' ربنا لفعلناء فالحمد لله 
الذي لم يجعل بنا ذلك. فتمَال ل صلى الله عليه وسلم: «الإعان"' أثبت في قلوب الموْ منين 
من الحبال الرواسي». '' ثم اختلف ف قتل الأنفس. قال بعضهم: هو أن يقتل كل نفصه. وقال آخحرون: 
هو أن يأمر؛' أن يقتل بعض بعضاء وأما قتل كل نفشه فإنه لا يحتمل"' لوجهين. أحدهما:'' 


ع م + الصديق. 
' ك ن: كان. 
جميع النسخ: وقال. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة اظ. 
ك ن. - الببى. 
ل: الإجان. 
تفسير الطبري» .١15١-١5.0/5‏ 
ك ن: يعنا؛ ع: تعنا؛ م: تعين. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم ير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» (سورة البقرة؛ 01/5). 
ل خم م: عننه. 
اعم وشم ل الله 
'' كا م: للإيمان. 
"'اتفسير الطيري» --١5١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/58.7 
“ا عم -أن يأمر. 
َ ك: فلا يحتمل. 
' جميع النسخ + وذلك. 


5١ 


سورة النساء' 5 م» 


أنه عبادة شديدة ثما لا يختمله' أحدء كتموله ال كل اه تس ا كفنا أخير أنه 
لا يكلف ما لا طاقة له." والثاى أن فيه قطع النسل وحصول الخخلق للإفناء ماصة. وذلك 
ثما لا حكمة في خلق الخلق للافناء خاصة. 

5 1 5 1 ع سِ 00 

وقوله عرز وجحل: ما فعلوه إلا قليل منهم؛ قيل: هم عبد الله بن مسعود وعمار وفلات 
وفلان رضى الله عنهم» ولا ندري أيصح أم لا. ولو كان قوله تعالى: أن اقتلوا أنفسكم, 
فَثْل بعص بعضا فذلك مما أمروا يه بمجاهده العدو والحروج" من امول والهجرة. 9 
أخبر أنهم لا يقعلون ذلك إلا قليل منهم. 

وقوله عرز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم؛ يحتمل هذا وجهين. 
لو فعلوا ما يؤمروث به من الإسلام والطاعة لكان تحير لهم.” ويحتمل: لو أنهم فعلوا 
ما يؤمرون به من القتل لو كتب عليهم لكان خيرا لهم في الآحرة. وأشد تثبيتاء قيل: حقيقة؛ 
وقيل: تحقيقا في الدنيا. وقيل: ما يوعظون به؛ من القرآن لكان خيرا هم في دينهم؛ وأشدّ 


موَإِذًا لَآتَيتاهُن من لَدْنَا أَخْرًا عَظِيمًا 4 [717] 
وقوله عر وججل: وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيماء يحتمل وججهين: الأجر العظيم 
في الآخرة» ويحتمل فق الدنياء كقوله: َسَنيَشِدهُ للشوى.' 


لياه صِرَاطً فشكقيت4[+:] 
قوله'' عر وجل: ولهديناهم صراطا مستقيماء فهو اهادي للعباد إلى الطريق المستقيم. 


جميع النسخ: لا يحتمل. 

سورة القرق 5119م 

قال الشار ح: «إذ لا يحتمل أن يأمر الله تعالى إياهم بقتل أنفسهيء لأن التكليف بقدر الوسع على طريق الانختيار» 
جميع السخ: هو. 

' م - ولو كان. 


1 95 1 : 001 0 

1 ع م + ذلك. 

1 #نأما من أععطلى واتقى وصدق بالحسئ فسنيسره لليسرى» (سورة الليل» 1ه -7), 
ك0 ك: وقوله. 


تان 


وقيل: تثبيتا هم في الدنيا.' 


وَمَنْ يُطِع الله وَالَ سول فأوليك مع لَذِينَ نعم الله عَلَيْهِنْ مِنَ التَبِينَ وَالصَدِيقِنَ 
وَالشُهَدَاءٍ وَالصَّاطِِينَ وَحَسْن أُوَليِكَ رَفِيقَ13[4] 
وقوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين الآية؛ قيل في بعض القصة: إن رجلا جاء إلى الببي صلى الله 
عليه وسلم فبكىء' ثم قال: والذي لا إله غيره لأنت أحت إل من نفسي وولدي وأهلي. وإن 
لأذكركء فلولا أن أجيء فأنظر إليك لرأيت أي سأموت؛ وذكرت موت وموتك ومنزلتك في" 
الجنة» ترفع مع النبيين؛ فإني وإن دخحلت الجنة كنت دون ذلك. وذكرت فراقي إياك عند الموت 
فبكيت لذلك. فما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئاء فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين.” 
فال الببىي صلى الله عليه وسلم: «ادع لي فلانا». فقال له: «أبشر»»ع 5 قرأ عليه هذه الآية. " 
وقيل: إن" رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج ذات يوم على بعض أصحابه؛ فرأى' في"' 
وجوههم كابة وحزنا. ' قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لكم, وما غير وجوهكم 
ولوتكم؟»' قالوا:'' يا رسول اللهء ما بنا من مرض' ' ولا وحع: غير أنا إذا لم نرك”' ول تَلْقَك 


| ع م - قوله عز وجل وهديناهم صراطا مستقيما فهو اهادي للعباد إلى الطريق المستقيم وقيل تثبيتا لهم في الدنيا. 


نفسير الطبري» 5-١775‏ 5١؟؛‏ والدر ا مشور للسيوطيء 588/7. 
> ع - النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي فلانا فقال له أبشر ثم قرأ عليه هذه الآية وقبل إن. 
' ن+ فرأى. 
أعم-في. 
نا عم: وججزعا. 
''أن - ولونكم. 
ل عم: فقالوا. 
ندع: فر ض. 
ع: ترك. 


ادن 


سورة النساء: 59 

اشتقنا إليك واسنو عفنا وخمة شديذة حي نلقاكء فهذا الذي ترى من أجل :ذلك؟ وند كر 
الآحرة' فنحاف' أن لا نراك" هناك. فأنزل الله تعالى:. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين, الآية.” ويحتمل أن لم يكن في واحد من ذلك 
ولكن فقي وجوه أخر. أحدها أن اليهود وغيرهم من الكفرة والذين اذو" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفرطوا قي تعنتهم وتمردهم في ترك إحابتهم إياه وطاعتهم له ظنوا أنهم وإن أسلموا 
ع ب 0 5 “آاء 53 5 - 
وأطاعوا الرسول" صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك منهم [و لم تقبل] توبتهم ولم ينزلوا / منزلة 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء* كأنه'' لم يترك' ' طاعته أبدا -والله أعلم- 
كما قال" تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يُعْمَوِ هَْمْ ما قَدْ سَلّفٌ. '' ويحتمل أن يكون ذلك لما سمعوا أن لكل 
أحد في الحتة مثل الدنياء فظنوا أن لا يكون هم الاجتماع والالتقاء لبعد بعضهم من بعض. فأخبر 
عز وجل أنْ يكون هم الاجتماع: لأن ذلك لمم في الدنيا من أعظم النعم وأحلها. ويحتمل أن يكون 

0 ع 0 ب 1 1 . ًّ ب 
على الابتداء» أن من أطاع الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"' في دار واحد, لا يكونون في غيرها. ' فهذه 
الوجوه كأها أشبه -والله أعلم- إذ هم بالطاعة أجابوا. والذ أعالم. 


١‏ ع: بالاخخرة. 
ع نتتحافب 
قَ ع ال 

ع ع + الآية. 


تفسير الطبري» 4١5 1-١17/5‏ والدر الشور للسيوطي»؛ ؟/089. 


0 


5 نع: يؤديه؛ ع يؤدينه. 
' ن: والصلحا. 

5 ع م: كان. 

“نع كه 

35 كْ حَ م + الله . 
"“شورة الأقالة ا 
5 ع ليكوت 

ك - من البيين والصديقين والشهداء والصاحين. 


ا مر 
م ععير ه. 


[غكو] 


[4 قو س هد؟ 


قر س8 ؟] 


تأويلات القران 

ثم احتلف في الصديقين. قال بعضهم: أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخلفاؤهم 
في كل أمر من التعليم والدعاء لهم إلى كل مير وطاعة. وقيل: الصديق' هو الذي يصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم ف أول دعوة دعاه إلى دين الله تعالى وف أول ما عاينه. 

وقوله عرز وجل: والشهداء؛ قيل: الشهيد الذي قتل في سبيل الله؛ وقيل: الشهيد هو 
القائم بدينه. وقيل: الصديقين والشهداء والصالحين كله واحد. 

*وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الصديقون هم الذين أدركوا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وصدقوهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: الصديقون هم" المؤمنون. وقيل: الصديقين,؛ 
هم” السابقون الذين سبقوا إلى تصديق النبيين» أنعم الله عليهم بالتصديق. والشهداء, هم 
الذين أتعم الله عليهم بالشهادة. والصاححين, هم المؤمنون أهل الجنة. * 


«ذْلِكَ الْقَضْلُ مِنَ الله وَكْقَى بالله عَلِيمًا4[١7]‏ 

وقوله عز وجل: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما؛ دلت الآية على أن الجزاء إفضال 
من الله تعالى» إذ قد سبق من عنده الإنعام والإفضال عليهم فيخرج طاعتهم له مخرج الشكر 
له» لا أن عليه ذلك» وأن الجنة لا يدل فيها إلا برحمته وفضله. وقوله أيضا: ذلك الفضل 
من اللهء أي ذلك" الإنعام الذي أنعم عليهم فضل من الله. ويحتمل قوله: ذلك الفضل من 
الله أي ما أحسن من الرُفْقّة بيهم فذلك فضل منه. والآية ترد على أصحاب الأصلح؛ لأن 
تلك الأفعال إنما صارت قربة لله بإنعام من الله وإفضاله وتوفيقه" وبه استوجبوا الثواب. 
وقوله تعالى أيضا: ذلك الفضل من الله؛ بعد العلم بأن الفضل هو بذل ما لم يكن عليه» وبذل 
ما عليه هو" الوفاء لا الفضل في متعارف اللسان والمعتاد. ثم لا يخلو' من أن يرجع مَنّه 


| أي 32 5 عمل أجحراه الأنبياء عليهم السالام. كتعليم الناس و إزالة جهلهم؛ والدعوة إل انير والطاعة لأمر الله 


' م: الصديقين. 

' ع م + الذين, 

١‏ ك - هم الذين أدركوا الرسل عليهم السلام وصدقوهم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال الصديقون هم المؤمنون وقيل الصديقين. 
اع 

* ورد ما بين النجمتين لال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 14 9و/سطر 78-178. 

عع - وأن الحنة لا يدحل فيها إلا بر حمته وفضله وقوله أيضا ذلك الفضل من الله أي ذلك. 

8 ع وتوقيقه. 

جميع النسخ: وهو. 

١‏ م: يخلوا. 


بل 
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سسورة الثماء: لبا ابا 


إلى الخيرات الى اكتسبوهاء فيطل' به قول المعتزلة. بما لا يخلو من أن كان منه ذلك الفضل” 
أو مثله إلى الكافر أو لا.' فإن كان منه ل يكن للامتنان منه بالذي كان منه وجه يستحقه. 
وقد كان منه إلى غيره فلم ينل تلك الدرحة ولا بلغ تلك الرتبة. قبان أنه لا بذلك بلغ من 
بلغ» فيكون منه فيما لم يكن. وأيضا إته' لو لم يكن معه ذلك عنهم لم يكن البذل فضلا لم 
ذكرت. ثبت أن ليس الحق عليه كل ما به الأصلح في الدين' لما يزيل معين الفضل. وإن لم يكن 
إعطاء الكافر مثله فهو عندهم محاباة منه على المؤمن» وقد منع بعض ما عليه في الأصلح, 
وذلك عندهم بخل» حا ل الله عما وصفوه. وإن كان ذلك ف الئواب دل أن له أن يغيب” 
حن يصير ما أثاب عليه فضلا. ولا يحتمل أن لا يرضى بطاعة العبد واتباع رسوله صلى الله 
عليه وسلم. فتبت أن الرضاء ليس هو المراد.' والفم الوفق . 

وقوله عز وحل: وكففى بالله عليما؛ قيل: عليما بالآخرة وثوابما. وقيل: وكفى بالله عليماء 
مما وعد من الخير في الآخعرة لؤلاء الأصناف.* 


فيا أَيُّهَا الَّذِينَ آموا حَذُوا جِذْرَكُمْ فَائفِوُوا ثبات أو الْفِروا جَمِيعًا14١7]‏ 
وقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم؛ قيل: حذوا عُدّتكم من السلاح. وقيل: قوله: 
خذوا حذركم من جميع ما يحترس به العدوء كقوله' ١‏ سبحانه وتعالى : َأَعِذَُوا طَُمْ ما اسْتَطّغئعٍ 


من قُوَوَ'' الآية» وكقوله"' تعالى: وَلَوْ أَرَادُوا الْحوُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةٌ. "' أمر الله عز وجل 

ك ع م: فيبطا 

ا ك ن: الفعل. 

ع م: اولى. 

م - لم يكن للامتنان منه بالذي كان منه. 

ن - ذلك الفعل أو مثله إلى الكافر أو لاافإن كان منه لم يكن للامتنان منه بالذي كان منه وجه يستحقه وقد كان منه. 
ك - إنه. 

أي ليس القول الحق بأن نحكم أن كل ما به الأصلح في الدين للعبد يجب على الله تعالى. 

ل اع: يلبت. 

ن ع: الراد. 

* وردت هنا فقرة متعلقة بتفسير الاية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ار سر ه18-6. 

2 وكقوله. 

سورة الأنفال» .5١//8‏ 

عم: وقوله. 

سورة التوية» م 


115 


تأويلات القران 

بالاعتداد للعدو والإعداد لى وأن' لا يُو كَل الأمر في ذلك إلى الله دون الإعداد للعدو قبل' 
لقائه» وإن كان يقدر نصر أوليائه وقهر عدوه من غير الأمر بالقتال معهم. إذ في ذلك منة 
امتحنهم كاء فعلى ذلك أمرهم بالإعداد للعدو وأَحْدٍ الذّر لمم؛ وذلك أسباب تُعَدَ" قبل 
لقائهم إياه. وفيه دلالة تعلم آداب الحرب قبل لقاء العدو” ليُحترس منه. وفيه دلالة إباحة 
الكسبء لأنه فرض عليهم الحهاد وأمر بالإعداد له ليحترس"' من" العدو» ولا يوصل إلى 
ذلك إلا يالكسي. والك أعلم. 

وفٍ قوله' أيضا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركمء أي ما تحذرون به عدوكمء 
وما تقد روويد " وبوو مها" الأبلحة ,متها السان ويضينا الى" عمن الالتقاء: 
والشباتٌ» وذكر الله عز وجلء كما قال: فَانْبْتُوا وَادْكُدُوا الله كَثِيرًا. '' وفي هذا أمر بالإعداد 
للعدو قبل' ' اللقاء. وأيد ذلك قوله عز وجل: وَلَوْ أَرَادُوا المُووجٍ لَأَعَدُُوا لَهُ عُدَّمّ ' ' وكذلك 
قوله:'' وَأَعِدُوا َم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرَّةِ.'' فيكون الأمر بالإعداد قبل وقت الحاجة دليل 
جواز الكسب لحاحات تحدث:” وأن الاستعداد للحاجات ليس برغية في الدنياء 


ف وقبل. 


ل: تعدد, 


م + منها. 

التكار والمناكرة: المحاربة. وناكره: أي قاتله. لأن كل واحد من المتحاربين يناكر الآخرء أي يذداهيه ويفادعه 
إلسان العرب لابن منظورء «نكر»). 

«ؤيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فالبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» (سورة الأنفال» 45/8). 

ع قيل؛ م: وقبل. 

سورة التوبة» 4"5/98, 

افر حقرلة 

5 

م: تجحددت, 
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بورة النساء: اب 


إذ لم يكن الإعداد فشلا' ولا ترك التوكل. على أن الجوع وحاحات النفس يقين» / وتلقي 2 [4١ظ]‏ 
العدو * [ختمل]|. ‏ ولاحول ولا قوة إلا باس . 

وقوله عز وحل: فانفروا ثاتٍ أو انفروا جميعا؛ قيل: الثبات هو السرايا. أو انفروا جميعا, 
يعن عسكرا. وقيل: يُاسْيء يعي فِرَقاء أو انفروا جميعاء بجموعا. وقيل: فانفروا ثبات. أي 
عُصَبًا.' أو انفروا جميعا؛ عن" ابن عباس رضي الله عنه قال: رحُفا.* وقيل: الثبات الاثنان' 
والثلاثة' ' في كلام العرب والجمع'' الكثير.' ومعناه انفروا كثيرا أو قليلا. وفي ذلك دلالة 
الأمر بالخروج إلى العدو قُرادى وجماعة وَفِرَقًا وجماعة. والذ. أعام. 

وقوله عز وحل: فانئفروا ثُباسَي؛ أي إذا استَُّفِرتم فانفروا ذلكء '' ومعلوم أن عليهم 
الدفع, فيحتمل أن يكون قوله تعالى: انفروا ذ|؟!' أو ذاء أي 0 ما اورت 7 من 

1 1 ' ان ا و1 5 

عع أن رق تكو و .ناته زرلااقاه ابعش عن الكل على غير قار ا 
له ا 0 ب ا 
ذلك.” وقد يجب فرضٌ في مجهول على كل القيامٌ حئ يُعْلَمَ الكفاية بمن خرج. 


1 عدم 0:1 
جميع النسخ: فشل. 
ل مم م: تعين . 
لك + ل 
6ت 0-0 ار قَهَ ٠‏ 
شْ هن شرح التاويلات ) ورفة ١لّماوز.‏ 
جمع عُصبَة, وهي جماعة ما بين العشرة ال الأربعين (لسات العربب 9 منظورء «(عصب » ). 
الزحف: الجماعة يزحفون إلى العدو رويد! إلسان العرب لابن منظورء «زحف»). 
جميع النسخ: الانيات. و التصحيح من شرح التأويلات : ورقة دماور, 
ك: والشبة؛ 1 والبنية؛ م: والبينة. وف نسخة ن الكلمة غير منقوطة. و التصحيح هن شرح التاويلات» ورقة ١٠18و‏ 
جميع النسخ: اللدمع. والتصحيح من شرح التاويلات » ورقة ١لماو,‏ 
الثبة في اللغة .جمعئ الجماعة والفرقة من الناس أو الفر سان (لسان العرب لابن منظور» «ثوب»» «تثبو»). 


. 0 0 ه :0 1 لمة‎ : ١ 

جميع النسخ + وقوله عز وجل فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. 
6 اع م: اذاء 
1١‏ 


هلين 
ن - فانفروا ذلك ومعلوم أن عليهم الذفع فيحتمل أن يكون قوله انفروا ذا أو ذا أي على ما استنفرتم, 


ح: غيرة. 

ا 
أ م - . ٠.‏ 1 8 85 2 2 

أي من غير تعيين البعض دون البعض. انظر : شرح التاويلات, ورقة ١٠8٠او.‏ 
5 ل: قيام. 


7 أي أدى الغر ض. 


]| أوقظ س 5 ” 


4وظ س8 ؟] 


وهذا كفرائض" تعرف' لا تعرف' بعينهاء أو حرمات تظهر لا يُعرَف' امحرّم بعينه» فعلى من 
حُوم عليه الاتقاء والقيام جميع الفرائض ليخر ج' عما عليه. ثم إذا غلب عليهم في التدبير الكفاية 


من حرج سقط عن الباقين. ولو لم يكن يسقط" م يكن للإمام استنفار البعض. يدل على ذلك 


قوله تعالى:* فَلَوَْا تَمَرَ مِنْ كُلَ فِْقَقٍ* الآية» وقوله تعالى: قَاتلُوا الَِّينَ يَلُوتَكُمْ مِنَ الْكُفَار. ''' وأصله 
أنه فرض لِعِلّة» لا يجوز بقاؤهء'' وقد زالت العلة. على أن نحروج اللمميع'' من جهة إبداء للعورة 
من جهات. فلذلك لم يحتمل تكليف”' روج اللجميع من جهة افر منها. والل. أعام. 

*وقوله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعاء دل أن فرض الحهاد فرض كفاية يسقط 
بقيام البعض عن الباقين. لأنه قال: فانفروا ثبات أو انفروا جميعاء أمر' ' بنفير الثبات. فلو كان 
لا يسقط بقيامهم عن الباقين لم يكن للأمر به معين. وتأويله -والله أعلم- إذا قيل لكم: انفروا 
فانفروا ثبات أو انفروا جميعا.” 


مس سيت 000 


ا 
- 
3 
١‏ 
9 
عدية 
سس كا 
ا 
3 
5 
ا 
١‏ 
ع 
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مجمواا/ سيد بذ 


وقوله عزو وجل: وإن منكم لمن ليبطئن؛ قوله : مدكم, يحتمل يحتمل وجوها. يحتمل: قي الظاهر منكم. 


١‏ 3 كين ارضن: 
لك: بعدت؛ نل ع م: يعرف. 
آ' جميع السخ: يعرف 
ن ع م: الأيفاء. 
ك؛: سقط. 
" 0 
عع > قوله مانن 
3 
ا ل ل , إذا رجعوا 
اه 0.78 ع + الآية, 
ا نفاره؛ ع م: نفاذة. 
'' ك: الدمع. 
اه 
م يقهك , 
7م - أمر. 
5 ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآيتين التاليتين» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 4 ة#ظ/سطر 5؟-58. 


00 


بوره النناء:٠‏ عابي 


ويحتمل: في الحكم منكم. ويحتمل: في الدعوى؛ لأنهم كانوا يدّعون أنهم منا ويظهرون الموافقة 
للمؤمئين وإن كانوا ف الحقيقة لم يكونوا. وقوله تعالى: ليبطئن؛ قيل: إن المنافقين كانوا يبصئون 
الناس عن الجهاد ويتخخلفون» كقوله تعالى: قد يَعْلَّمْ الله الْمُعَوّْقِينَ مِنكُم وَالْقَائينَ لإخوَانهغ هَلَمَ 
تا وََا يَأنُونَ البَأسَ إِلّا قليلاً.' كانوا يُسِرَون ذلك ويضمرونه. فأطلع الله عز وجل نبيه على 
ذلك ليعلموا' أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. وفيه دلالة إثْبات رسالة" محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وحل: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه إذ لم أكن معهم شهيدا 
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة, على“ التقددم والتأخير. 
يْسَرَ” ويفرح إذا أصابتهم مصيبة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. لأن' من كان بينه وبين 
آحر" مودة إذا أصابته تَكُبة يحزن عليه ويتألم. فأخبر” عز وحل أن هؤلاء المنافقين' إذا 
أصابت المؤمنين نكبة يُسَرَونَ بذلك ولا يحرنون كأن لم يكن بينهم مودة ولا صحبة. وقوله 
عرز وجل: ولئن أصابكم فضل من الله؛ يع القسمة'' والقتح يقولون:' يا ليعني كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيما؛ أن يأحذ من الغنيمة نصيبا وافرا. وقوله عز وحل: فإن أصابتكم 
مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا؛ هذا قول المكذّب الشامت؛"' ولئن 
أصابكم فضل من الله الآيق» هو قول الحاسد.'' وهو ' قول قتادة.”' وقوله' تعالى: 


.١ سو رة الأحزاب» م/م‎ ١ 


3 


جميع النسخ: المنافقون . 

ا الغنيمة. ‏ والقسمة: النصيب والحظ. والمقصود هنا نصيب هن الغنيمة, 
“لوث 

1 وهو الذي يفرح ببلية العدو (لسان العرب لابن منظورء «شمت»). 

إل ع الحامدون. 

0 ع: هو. 

"“ تمسير الطري» 155/8. 

37 اع + قتادة قوله. 


د لله 


تأويلات القران 


وإن منكم لمن ليبطئن» يعين لَيَتََلَّمَنَ' عن النفير. ' فإن أصابتكم مصيبة؛ يعن شدة وبلاء 
من العيش والعدو قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا فيصيبين ما أصابهم كأن 
م يكن بينكم وبينه مودة.* 


لقلبِعَاتلُ في سَبيل الله الْذِينَ يَشْرُونَ الْحَهاةَ الدُنيا بالآجِرَةٍ وَمَن يُقَاتِل في سبيل الله 
فل أو يَغْلِثِ قَسَوْف نُؤْتِِهِ أخرًا عَظِيمَا[74] 

وقوله عز وحل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؛ كأنه 

ا م 5*5 5 1 اسن او مقو ل و 0 ان 
-و الله اعلم- تهى المنافقين عن الخروج أن الغزو» كقوله تعالى : فإ مَك اللَّهُ إلى طائقة 
مِنْهُعْ فَاسْتأدْنُوكَ لِلْحُوُوجٍ هَقْلُ لَنْ تَحْوَجُوا معي أتداء* وأمر المؤمنين أن يخرجوا لذلكء لأنه 
قال' تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» والمؤمنون هم الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآرة.' وقوله عز وجل: في سبيل اللهء قيل:” في إظهار دين الله. وقيل: 
في طاعة الله تعالى ونصر”" أوليائه. 

وقوله عز وججل: ومن يقاتل في سبيل الله فيْقتَل أو يَغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما؛ 
في الآية دلالة أن من'' بذل نفسه وماله لله تعالى غاية ما يجب'' أن يبذل استوجب العوض 
قله وإن لم يَتْلّف نفسه فيه ولا أُحِدَّتْء'' لأنه قال عز وحل: ومن يقاتل في سبيل الله 
فيقتل أو يغلب؛ جعل لمن يَتْلَف نفسه فيه الثواب والعوض الذي يَتْلَف'' نفسه فيه 
١‏ م ليخلفن. 
١‏ ن ع م: اليقين. 
* وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة برقم ١/عء‏ فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ؛ وظ/سطر 8-55 ؟. 
0 جميع النسخ: بالخروج. 

3 وقوله. 

' سورة التوية» 9/؟8. 
: اع م + الله. 
: ع م - بالآخرة. 


0 جٍِ 5 
١‏ جميع النسخ: ولا أحذداث. والتصحيح من شرح التاويلات » ورقة لماظ. 


1 


سورة النساء: 4 

8 إذا غلب لل' يَثْلّف' نفسه فيه. " وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إِنَّ الله اشْكوى مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 

فُصَهُعْ وَأَنوَالَهُع بِأنَ لَهُمْ الحتة بُقَاتِلُونَ في سَبيل الله مَبَمْتْلُونَ وَيُمْتلُونَ؛* جعل” لمن قتل 
يي ا ل ا 
0 اساي ب ٠‏ الزوج أبالو لئ| 
مي 00 ا يصير رافضا 
للظهرء لأن عليه الحروج إليها / فيصير بالحروج إليها كالمباشر لها وإن لم يياشر. على سبيل 
ما جعل الباذل نفسه' ' لله عر وجل والمسَلم إليه كأنها أخعذت منه في استيجاب العوض الذي 
وعد له. فعلى ذلك يجب أن يجعل تسليم ما ذكرنا إلى المحق كأخذ امحق"' منه وإن لم يأخذ. 
ولي س'' كالقيام إلى الخامسة ولا كالمتوجه إلى عرفات قبل فراغه من العمرة» لأن على" ' 
هؤلاء الفراغ ثما كانوا فيه ثم التوحه إلى عرفات والقيام إلى الخامسة» فلم يصح ذلك" 


| ع - تلفت نفسه فيه لأنه إذا غلب لم. 
م - لأنه إذا غلب لم يتلف نفسه فيه. 
سورة التوبقء .١1١١/5‏ 


؟ 


35 


3 


- 


ب 


4 


. ١7 
١ 

“لشي 
١+‏ جمبيع 1 2 85 
و ق:- كاععل اق 
15 

م - وليس. 
١‏ 

م قلي 
م١‏ 


قال الشارح: «وليس هذا كالقيام إلى [الركعة] الخامسة قبل التعوذ» لأنه لا يصير رافضا للفرض؛ وكذا المعتمر 
إذا توجه إلى عرفات قبل فراغه من العمرة لا يصير رافضا للعمرة باشتغاله بالحج, لأن الواجب عليهما الفراغ 
ثما كانا فيه؛ ثم الاشتغال بغير ذلات. والله أعلم» (ش رح التأويلات» ورقة ١‏ ظ؛ ونسخة مدينة» ورقة 4 ٠١‏ ظ). 


57 


[مذر] 


تأويلات القران 
وأما المرأة والبائع ومؤدي الظهر في منزله عليهم التسليم والبذل. لذلك كان ما ذكرنا. 
والث. أعام. ' 
وفي الآية أن الله تعالى عامل عباده معاملة أهل الفضل والإحسان كأن لا حق له لا معاملة 
ذي الحق» وإن كانت الأنفس والأموال كلها له في الحقيقة. حيث فرض عليهم' الجهاد وجعل 
لهم بذلك عوضاء كقوله تعالى: وَمَنْ يُتَاتِلٍ في سبيل الله مَيُفْتل أؤ يَغْلِْثِ مَسَوْفٌ تُؤْتِيه أخر 


4 
2 
سراء ص 

- 


اس 000 1 2 سر 0 ا ولق لا ين دل ةر 3غ 3 ّ 
ضما وقال عر وجل ف اية أخرى: إن الله اشْتَرَى مر الْمُؤّ مين الْعَسَهمْ وَامُوَاضَمْ كرا 


وَما لَكُم لا تُقَاتِلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرجال وَاليِسَاءٍ وَالْولَدَانِ الذي 
يَفُولُونَ رَبا أخرتا من هذه الْقَريَةِ الظَالم أَهلْهَا وَاجْعَل لََا من لَدُنْكَ وَلِيا وَاجْعَل لََا من 
َدْنكَ نَصِيرَا 2014| 

وقوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وقوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَثُوا مما لَكُمْ 
ذا قِيلَ لَكُمْ انوا في صبيل اللي" الآية» مثل هذا لا يقال إلا لتفريط سبق منهم. ثم لم يدل 
اسم الإيمان منهم بذلك» وكان” الجهاد فرضا” عليهم؛ فهذا ينقض على من يخرج مرتكب 
الكبيرة من الإبمان. وقوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والدساء والولدان؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وف 
المستضعفين»' وكذلك روي عن الكسائي. وفيه دلالة أن على المسلمين أن يستنقذوا 
أشراهي” فق اند لكر ذا يونا بأي وجه ما قدروا عليه: بالأموال والقعال وغير ذلك. 


' ن - والل أعلم. 
000 
ك ن ع: ضم. 
م 1 
م + الله, 
* سؤورة العريقة 531 
5 جميع النسخ: كثيرا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ا ل. 
1 ليا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله انَاقتَمِ إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخخرة 
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل© (سورة التوبق» 68/4). 
” (وعديرها: 
١‏ تفسم الطبري» هم" .١‏ 


١ 


م: أسر أعوهم. 


1-1 


وذلك فرض عليهم وحق أن لا يتركوهم في أيديهم. لأنه قال' تعالى: وما لكم لا تقاتلون 
في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون وبنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلهاء الآية. وف الآية' دلالة أن إسلام الصغار إسلام و كفرهم كفر إذا عقلواء 
لأنه قال ' تعالى: وَالْوِلَدَانٍ. والكبار من" الرجال والنساء” لا يُسمّون ولداناء إنما يسمون الصغار 
منهم. لأنه عاتبهم بتركهم في أيدي الكفرة. فلو كانوا على حكم' أولاد الكفرة لم يكن 
للتعيير' والعتاب وحه بتركهم في أيديهمء إذ لم يُعائّبوا بترك” ولدان الكفرة في أيديهم. فدل 
أنه إنما لِقَهِم العتاب لإسلامهم. وكذلك قوله تعالى: إِنَّ الَذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمَكَايْكةٌ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ 
قَانُوا فيع كُْمُ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأْض قَالُوا أ1 تَكْنْ أَرْصٌ الله وَاسِعَةَ مَتُهَاجِرُوا 
فِيهَا كَأُوليِكَ مَأْوَاهُمْ جَمَتَهء' الآية: اك امس فقال عز وجل إِلَّا الْمُسْتَصْعَفِينٌ 
مِنَ الرَجَال وَاليَسَاءٍ َالَو ِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلةً. فلو لم يكن إسلام الولدان إسلاما ولا كفرهم 
كفرا لم يكن لاستثنائهم من أولئك وإخراجهم من الوعيد الذي ذكر معيئن. والد عام . 

وقوله عز وجحل: ربنا أخرجنا من هذه القرية؛ سألوا الله عز وجل أن يخرجهم من القرية؛ 
وهم علموا أنه لا يتولى إخراحهم بنفسه ' ولككن على أيدي قوم يعينهم على ذلك. وهم 
علموا أن لله'' تعالى في ذلك صنعاء والمعتزلة لم يعلموا. وذلك ينقض قوشم. وباش. التوفيق. 

وقوله: الظالم أهلّها؛ قيل: المشرك أهلها.'' [وقيل]: كل ظالم منعهم عن الخروج إلى 
دار الإإسلام والهجرة. 


7 1١ 
م + الله,‎ 
3 5 5 
م - وي الاية.‎ 
؟ سَُ‎ 
م + الله.‎ 
6 
ل ومن.‎ 
انو الرجيال:‎ “ 
َ 1 
َك حكم اولاد.‎ 
ك2 التعبير؛ ن م: للتغيير.‎ . 
آء‎ + . 4 
ركد‎ 


“.ني السام 4 

"تالفنا 1 ا 

1 1 0100 2 8 7 . 0 1 
جميع السخ: عو السماع. والتصحيح هن شرح التأويللات »؛ درقه دم أطا 

9 0 اللّه. 


س١‏ اع م - قيل المشرك أهلها. 


وحدن 


تأويلات القران 


وقوله عر وججل: واجعل لنا من لدنك وليا ف دينناء ونصيرا بمنعنا عن المشر كين. ويقال: 
مانعا بمنع عنا المشركين. قد ذكرنا الولي والنصير ف غير موضع. وال أعام . 


«آلَذِينَ آمنوا َُاتِلُونَ في سَبيل الل وَالَذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيل الطَاعُوت فَفَاتِنُوا 
وْليَاءَ الشَّيِطان إِنَ كَيْدَ الشَيْطَانِ كان صَعِيفًاك[7] ٠‏ 

وقوله عر وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله؛ وسبيل الله' -[كما] ذكرنا- الذي 
يأمر حلقه بالسلوك فيه. 

وقوله عز وجل: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؛ ' قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الطاغوت هو الشيطان في هذا" الموضع, لأنه هو الذي يدعو" ويأمر بالسلوك في سبيله. وفي الآية 
دلالة أن لا يؤمر الكفار بالمهاد ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغيرها من العبادات» لأنه أخبر أنهم 
لو قاتلوا إنما يقاتلون ف سبيل الشيطان» وكذلك إذا صلَّوا صلُّوا له وكذلك سائر العبادات؛ ولكن 
يؤمرون أولا" بإتيان ما لو فعلوا من العبادات كانت ف سبيل الله» وهو الإبمان. وهذا ينقض قول 
من يقول: إن الكافر مأمور مكلف بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. ايك أعلم 

وقوله عر وحل: فقاتلوا أولياء الشيطان؛ هذا يدل على أن الطاغوت هو الشيطان 
هاهنا. وكل ما عبد دون الله فهو طاغوت. 

وقوله عرز وجحل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا؛ يحتمل قوله: إن كيد الشيطان, أي" 
كيد أولياء الشيطان كان ضعيفا إذا كان الله ناص ركم» كقوله سبحانه وتعالى: إِنْ يَنَصْرْكُعُ الله 
قلا غَاِتِ لَه ' ويحتمل: إن كيد الشيطان كان ضعيقاء لأنه لا يعمل سوى الدعاء والأمرء 
يدعوهم إلى سبيله» فذلك لضعفه. لا يباشر القتال ولا الضررء'' إنما هو إشارة منه ودعا 


عم - وسبيلالله. 

ن + الآية, 

ع: الشيطان هو. 

نعم - يدعو. 

١‏ ل ع م: يأمر. 

١‏ ن ع م: يأمرون. 
ان 

ع م - كيد الشيطان أي. 
” بسورة ال سراق 1 


٠‏ كان: الشدحب:. 


7184 


سورة اإلثماء١‏ بكب 


١ 


كقوله سبحانه وتعالى: وََا كان بإ عَلَيكُمْ من سُلْطَانٍ إِلَا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَحَيْتُمْ لي. 

ا ل 0 
اكد الي ؟ 

قيل: قد يخرج على وجوه واف أعام. ينها انه مسق "كلاه صل من لعو نالل 
تعالى» كقوله تعالى: وَإِمّا يَنْرَعْتَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَزغْء' الآية. وإنها' يقوى” على من جنح 
له ومال إلى ما دعاه إليه» كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ انَّمَوْا إِذّا مَسَهُعْ طَائِفُ مِنَ الشَّيِطَانِ - 
الآية إلى قوله تعالى- ثُمَ لا يُفْصِرُونَ' 

والثان أن يكون ضعيفا على المقبل على ربه والذاكر له في أحواله والمفوض أمره إلى ربه. 
ا ل ا ار ا 
فغال" بها غنواة. وهو" كقوله تغالى: يف له ملطان على البق مث وا" الآية. 3 مهاه الله 
تعال الوسواش الفتئاس '' يما يعسن بذكر الك تفال ويوسوض عتذ العفلة عن '* الله :فكان 
سلطا نهر وات الوفق. ” 

والثالث أنه لا يملك الحبر والقهر ولا اكتساب '' الضرر في الأبدان والأموال» فهو 
ضعيش . وابذ أعلم. 


سورة إبراهيم: 4 .717/١‏ 
نا م: يعود. 
سورة الأعراف؛ ٠٠١١/97‏ 
اع: واما. 
١‏ جميع النسخ: يقول. 
إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم 
لا يقصرون# (سورة الأعراف. .)5١5-9701/97‏ 
ك: وخالف 
م - وهو. 
سورة النحل» .53/1١‏ 
سنؤرة لفان 1 4/1 
> من 
١ن‏ أعلم. 
0 م: الكتاب, 


16 


[كقر سا 


كذر 


]١١ س‎ 


[هوظ] 


تأويلات القران 
ويحتمل كان ضعيفاء لو ظهر حى يعلم أنه شيطان» لكن قوي ها لا يعلم المغرور أنه كيده 
وتغريرة. واد أعلم. '* 

«أ] تر إل الْذِينَ قبل َم كُفوا أَيْدِيكُم وَأَقِِمُوا الصّلا لصَّلَاة وَآنُوا الرَّكَاة فَلَمًا كيت 
عَلَيْهِمْ الْقََالُ إِذَا قَرِيق منهُج يَحْسَوْنَ النّاسَ كَحَشْيَة أو أذ عشيةوقلر ون محم 
عَلَنَا القِالَ لَوْلَا أَخَرتَتا إلى أَجَلٍ قَرِيبِ قل مَمَاعٌ الدُنْيَ لِيلُ وَالَْعِرَةٌ تزه لِمَن انَقَى 
وَلَا ُظلَمُونَ قَبياة77[4] 

وقوله عز وحل: ألم تر إلى الذين قبل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال» الآية؛ احتلف فيه. قيل: نزلت الآية في بين إسرائيل»' / وهي الآية الي 
ذكرها” الله تعالى في سورة البقرة: 1 إلى العل من تن إشرائيل من | بَعْدِ مُوسَى - إلى قوله- 
لما كيت عَلَيهم القِكالُ تَوَلَوا إلا ليلا منْهُه. ” وقيل: إنها نزلت ف المؤمنين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء استأذنوا رسول الله في قتال كفار مكة سراء لكثرة ما يَلْقَون من الأذى 
منهم. فنزل قوله تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ أي [قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم:] لم أؤمر بالقتال» فنهاهم عن ذلك. فلما كتب عليهم القتال وأمروا به كرهوا ذلك»" 
فذلك" قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله الآية.” 
وقيل: إنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع الببي صلى الله عليه وسلم.' 


ش ع: لكم. 
م - والرابع أن يكون كان ضعيفا أي صار ضعيفا عند نصر الله ومعونته والله أعلم ويحتمل كان ضعيفا لو ظهر 
حى يعلم أنه شيطان لكن قري هما لا يعلم المغرور أنه كيده وتغريره والله أعلم. 
0 ورد ما بين النجمتين -على طوله- خلال تفسير الآية التالية. فنقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 35و /سطر 0101-6 
' تفسير العلري. 4١7١]‏ والدر الشور للسيوطى» ؟/5814. 
“ل 
#ألم تر إلى الملا من بي إسرائيل من بعد موسى | إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم 
إن كتب عليكم القعال | ألا تقاتلوا قالوا وها لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين© (سورة البقرة» .)١1457/7‏ 
وعبارة الشارح: «فنما هاجر مول الله صلى الله علية وسلم َك المدينة وأمرة الله تعالى بقتال امثير كين أمر شم 
بدذلك وتلا أية القتال» فاشتد عليهم ذلك وكره بعضهم القتال...» (شرح التأويلات ؛ ورعة أذماو). 
: ك ن ع: فدل, 
تفسير الطيري» ١/5‏ ١١-١7١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 53114/7. 
' تفسير القرطبي» .781١/5‏ 


و 


وقوله عز وجل: يخشون الئاس كخخثية الله' أي يخشون 0 
المؤمنين الله. أو أشد خشية» كقوله ل ل اله ولي توا ييل 
خحُيًا يِله. ' وإن كانت ق المؤمنين فتأويله: ل ا و عب 
أو أشد خشية, لأنه أهيب وأسرع نفاذا. والل. أ 

وقوله عر وجل أيضا: ألم تر إلى الذين قيل هم حُمُو أيديكم: الآية؛ تكلموا في ذلك. 
فمنهم من جعله حبرا عن أمر , بتي إسرائيل الذين قَالُوا لبي كم ا: قث لا ملكا ' الآية» أهم إذا” 


امروا ' بالكف عن مقاتلته' بد وروا مم0 
من أعرض عن الطاعة. وقد كان أهل الإيمان ب: ا ع كقوله تعالى: وَلَقَدْ 


23 كه اتملون المؤاتق” فَوُعِضُو ا بعد 2 كرعة فيلو" ' العافية' "وهب عنة نويا شدة 
فيبعثهم على ما بعث '' أولئنك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تتمنوا 


١+‏ ع 


أو كان في علم 
و تأجيروا بالذين لاوما خل اف ” ' للا يفعلوا مثل فعلهم. 
لل أحام . وحشيتهم كخشية الله كقوله تعالى: لا طَاقَةَ لا اليَوْمَ بجَالُوت وَجُُودِو"' 


لقاء العدوء واسألوا"' 0 وإذا لقيتموهم قَتُوروا في وحوههم». 


- الآية وقيل إفها نزلت في المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع البي صلى الله عليه وسلم وقوله يخشون الناس كخحشية الله. 
؟ 
اع م + المؤممين. 
وانظر تأويل الماتريدي هذه الآية. 
١‏ وهي الآية الى تقدمت قريباء انظر: سورة البقرةٌ 0 
ا 
34 أهرو . 
ع: مقائله. 
0 
1 0 ل 1 عت 2 3-3 ! 
#ولقد كم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وأنتم ننظر ونم 0000 رون 10" 
0 


ل خم: مانا 
“أ صحيح البحاري »؛ مهاد 5؟؛ وصحيح مسلين الجهاد :”3 
١‏ ع 
م: يامروهم. 
١‏ ا 
جميع النسخ: وحل ضم. 
*" سورة البقرة ةع 


دردن 


تأويلات القران 


إلى تمام القصة.' وقد قيل: الآية نزلت فيما سألوا' رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجيبوا 
في ذلك» ثم خاطبهم بالذي' ذكر. لكن اختلف في ذلك» فمنهم من يقول: كان ذلك في 
المصدقين» لكن اشتد عليهم الأمر؛ ولق كو بها كان حنهم يوم القن و اخنع” بحن أغانهن 
الله تعالى وج عنهم نه وكرمه.' وعلى ذلك قوله تعالى: وَلَمَد كُنْكُمْ تَمَتّوؤنَ الْمَوْتَء' أي ما 
فيه الموت* من الجهاد. وعلى ذلك: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؛ فلما عايتوا 
السبب الذي فيه هلاكهم, ويبلغ عند ذلك الخشيةٌ' غايتها» نحو قرب الموت وشدة المرض 
يكزق الزع تسكن شه امرك هنا لا فحقى لولة بلك الخال لأنه" "يرق ألوت من الرض! 
وإن كان الذي يظهر عليه من خخشية اللوت في تلك الحال أشدء فهو في الحقيقة خشية من 
الله تعالى أن يكون جعل ذلك سبب الموت وأنه حضره وقرب منه؛ فيكون في ظاهر' ' الأمر 
كمن يخشى من"' تلك الأحوال. وقد ججُعل -لما بل عليه الخلق في مثله- معروف مثله أعئ"' 
ايض يقد :امرك" "يقلي عليه الأزانن نتن عياه"* وإ كاناقل ذلك" عرض عليه 
أحواله»"' فعلى ذلك أمر الأول. وعلى” ذلك فيما طبع عليه الحلق من طمأنينة القلب 


وهم بنو إسرائيل الذين تقدمت الإشارة إليهم قبل قليل. والقصة وردت ف سورة البقرة» .751١-7145/7‏ 
“له جالترا: 

1 جميع النسخ: الذي. 

ك - نحو. 

ن عم + ونحو ذلك 

ع 

سورة آل غمران؛ 4/7 1 

ع - أي ما فيه الموت. 

1 اع: لنشية. 

'' نا ع: لا أنه؛ م: أنه. 

اع: الظاهر. 

ك ن ع: عن. 

جميع النسخ + أن. 

' ك ن ع + لما يغلب عليه بعد الموت؛ م + لما يغلب عليه الموت. والتصحيح من نسخة يرلين» ورقة 5وظ. 
يعين إن الإنسان الذي يخاف على نفسه الموت يتبرع .ماله أي يوصي لما بعد الموت. 

ك ن: الذي يصيبه؛ ع م: الذي يصيب. والتصحيح من شرح التاويلات؛ ورقة ١/١اظ.‏ 

قال الشار ح: «حي جُعل معروف المرض وتبرعاته في تلك الخال المعروفة بعد الموت: لما يغلب الإاياس من حياته 
وإن كان قبل ذلك يستوي عليه أحواله» (شرح العاويلات: ورقة ١ه‏ ١اظ).‏ 


١‏ ك: على. 
ع 


سورة النساء: باب 

عند مُلك' أسباب الرزق والقدرة عليه ما لم يكن' في غيرهاء وإن كان من حيث قدرة الله 
تعالى واحدا.' فتكون تلك الخشية جبلية' طبيعية لا اختيارية أو سخخطا' بحكم الرب. وهو 
كالذي جاء في" قوله تعالى: كُيت عَلَتِكُمْ الْقَكَالُ وَهُوَ كُزة لَكُمْء* الآية 

وقوله على ذلك: ربنا لم كتبت علينا القعال لولا أخرتنا إلى أجل قريبء الآية,'' 
يتمل' ' وجهين. أحدهها الخبر عن أمانى'' طباعهم كما قال عز وجل: كُيت عَلَيْكُمْ الْقِتَال 
وَهُوَ كُرَةُ لَككُمْء'' الآية. وقال النبي*' صلى الله عليه وسلم: «حُحَقّت الحنة بالمككاره».”' وإنما 
ذلك على الطبع» فذلك الطبع' ' كالسائل عن ذلك. ورما يضيفوت القول والسؤال على اعتبار 
الأحوال إلى ما لا" يطيق له. فعلى ذلك هذا. وال أحام . 

ويحتمل أن يكون سؤالا” منهم عن وجه الحكمة لهم بالأمر» فيما علم أنهم يبلغون بالقتل 
والجبن' ' إلى حال لا يقومون للعدو ولا يملكون أنفسهم في ذلك الوقت. فأخير: ' عز وجل 
أن الذي حملهم على ذلك رغبتهم في التمتع بالدنيا. ' ولو صوروا متاع الآخرة في قلوبهم 


لك 
0 . 
1 كش ع م: واحد؛ نْ - وإحد. 
ل: ححيلية. 
ا ل - طبيعية؛ مع: طبيعته ‏ 
جميع النسخ: سضخط. 
- ك: جاء من؛ ن م: حاير ؛ ع جائزر. 
سوزة البقر ا 
'' ع - وقوله على ذلك ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أرنا إلى أجل قريب الآية. 
11 - 
لك عم . 
م عن ما ثي. 
"ووه ال 1 
'' ك ن - الببي. 
«... حت النار بالشهوات» (صحيح مسلمن الخنة ١4؛‏ وسنن الترمدي» صفة الحنة ١؟).‏ 
افع ندل الطم. 
با ١‏ 
اع الا 
1 : 43 35 1 8 و ان 1 
جميع السسخ: قو لاا. والتصحيح من شرح التاويلات ؛ ورقة اماظ. 
7 ك: واجخير. 
'' عم + الله. 
5 كة. ق الدنيا, 


10 


تأويلات القران 

ليذهب عنهم ذلكء ويثبتون للعدو ولا يبالون .ما يحل وم" ولا يخشون لذلك. وكأنه وعد لهم: 
أن متاع الآحرة لكم على هذا الفعل لو صبرتم خير لكمء وما وعد لكم عليه خير من متاع 
الدنيا. وأيضا [يمكن] أن يقال: إن هذا وإن عظم' هَوْلّهِ على الطبع فإنه إذا كان لله بحق العبادة 
فهو أيسر وأهون من الموت على صاحبه إذا حضر؛ إذ يُرِيهم الله متاع الآخرة أو بعض ما فيه 
الكرامة» فيصير ذلك متاع الآخرة لهم وقت الموت» فهو خير من تمتعهم بي الدنيا ثم الموتء 
ولا ذلك منه.' كما قيل في تأويل" قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءهء ومن كره لقاء الله“ كره الله لقاءه. إن المؤمن يرى ما له من الكرامة قيحب الموت أن 
يُعَجَل به ليصل إلى ذلكء والكافر يرى سخطه فيكرهه».' وعلى هذا تأويل القول في الدنيا: 
«إنُما سجن المؤمن وجنة الكافر»»' ' أن يكون كذلك في ذلك 0 وال أحام . 

وتأويل آخحر» أن تكون' لاض بد ' النفاق وقت" المحية*' 


در 


بالجهاد دون غيره م العبادات. قال الله تعالى : كن الو ا لَه كت ور ألاية؛ 


١‏ ل م: ينالون؛ ع - ولا يبالون؛ م + للعدو. 
ع م - يهم. 
: اعظم. 

1 1 
ا 

١‏ اع اك, 

١‏ أي ليس التمتع في الدنيا خيرا من متا ع الآخرة. 

0 3 
اع م: نأويله. 

ع +اكره لقاء الله. 

١‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب لقاء الله أحب الله لشاعه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قالت عائشة 
أ بعض أزو اجه: إنا لنكره الموت قال: اليس ذاك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت 1 برضواك الله و كرامتهى فليس 
شيء أحب إليه مما أمامهء فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءد. وإن الكافر إذا ضر بُشْر بعذاب الله وعقوبته؛ فليس شيء 
أكره إليه مما أمامه» كره لقاء الى وكره الله لقاعه» (صحيح البجاري» الرقاق ١‏ وصحيح مسلم: الذ كر .)١‏ 

5 هو حديث عرفو غ- انظر : صحيح عسلمء الرهد ١ء‏ وسنن أبن مأجة ع ال هد ال و سنن الث رم دكي » ال هد .١5‏ 


'' م: يكون. 

عم - عليهم. 

8 جميع النسخ: وقت النفاق. 

'' ن: واللحنة. 

8 (رخرل الاين اضرا لوا زات ضور 7 أجلت مر محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذي ن في قلويمم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان 


خجيرأ هم (سورة تمد 47/. 11-5 


١1 


سورة النساء : لا 
بين ما نزل' بالمنافقين. وكذلك قوله تعالى: قَدْ يَعْلّمُ الله / الْمُعَوْقِينَ مِنْكُهْء' الآيات. 

والله أعلم فيمن نزلت الآية» لكنها معلوم أن فيها ترغيبا فيما عند الله وترهيدا في الدنيا 
ودعاء إلى الرضا بحكم الله تعالى فيما تحفٌ وتَّمْل. واش. الستعان.' وعلى التأويل الآجر 
جميع ما ذكر ظاهرًا في المنافقين» مذكور ذلك في الآيات الى ذكرتها. وفيهم قال الله' تعالى: 
مر سو ا 5 ا 5-6 1 *17|ة 0 5 1 5 5 
لن يَنْمّعَكُمْ الفِرَارُ إِنْ مَرَرَئئء” الآية» وغير ذلك ثما دل على إنكارهم وفضل خوفهم في ذلك. 
والذ. أعلر. * 

وقوله عز وجل: ربنا لم كتبت علينا القعال؛ قيل في حرف حفصة: وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم' يخشون 
الناس كخحشية الله. كأن في الآية إضمارًا' ' يبين ذلك حرف حفصة.'' وإلا"' لم يكن في ظاهر 
الآية حبر حين يكون قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهمء الآية» جوابا له."' 

وقوله عرز وحل: وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال؛ فإن كانت الآية في المنافقين 


3 


7 ك: ترك. 

الإقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوافهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا (سورة الأحزاب» .)١8/58‏ 

والآيتان بعدها مستمرة في وصف النافقين. انظر: سورة الأحزاب» 13/88-.75. 

اع - الدنيا, 

34 الدعاع, 

ن: أعلم. 

جميع النسخ: ظاهر. 

ك ن - الله. 

قل لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإِذًا لا تمتعون إلا قليلا (سورة الأحزاب» .)١7/89‏ 

وردت هنا في جميع النسخ قطعة طويلة من تفسير الآية السابقة, فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 95و/رسطر .١١-4‏ 

* امام إذا عي 

'' جميع السخ: إضمار. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١4١اظ.‏ 

'' قال الشارح: «ثم ذكر في حرف حفصة رضي الله عنها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قالوا ربنا لم كتبت عليئا 
القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله. كأن في الآية إضماراء عرفنا ذلك يحرف حفصة. وإلا لم يكن في ظاهر 
الآية حبر ح يكون قوله: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم الآية» جوابا له. وذكر في حرف ابن مسعود 
رضي الله عنه: لولا أحرتنا إلى أحل قريب فنموت عمف أَنِْدا ولا تُقُل فيْسَرٌ بذلك الأعداء. فعلى هذا يمكن 
صرفه إلى المصدقين. والله أعلم فيمن نزلت الآيةء لكن معلوم أن فيها ترغيبا فيما عند الله تعالى» وتزهيدا في الدنياء 
ودعاء إلى الرضا بحكم الله تعالى فيما تحف وتُّقُل» (شرح التأويلات» ورقة 6١‏ ١اظ).‏ 

57 ا 

7م -له 


بهم 


د 


ارقن 


كدر 


تأويلات القران 

فهو على الإنكار قالوا ذلك. وإن كانت في المؤمنين فهو يخرج على طلب الحكمة في فرض 
القتال عليهم: طلبوا "أي حكمة في فرض القتال' علينا؟" وقد تُطلب' الحكمة في الأشياء 
ولاعيب يدحل في' ذلك. وأصله أن كل أمر في الظاهر لمن" هو فوقه فذلك سؤال له في 
الحقيقة لا أمرء فيخرج سؤاله مخرج الخنضوع والتضرع له؛ ومن أمر من دونه فهو في الحقيقة 
ليس بسؤالء فهو يخرج على الأمر والنهي؛ وهو الأمر الظاهر ف الناس. 

وقوله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل؛ معناه -والله أعلم-- أنا لم نخلقكم للدنيا وللمتاع 
فيهاء إنما حلقناكم للآحرة وللمُقام فيها؛ فلو حلقتكم للدنيا ثم كتبت عليكم القتال لكان ذلك 
عبئا ارجا عن الحكمة؛ ولكن خلقناكم للآخرة وللمقام فيها. 

ويحتمل" قوله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؛ وقوله تعالى: وقالوا وبنا 
لم كتبت علينا القتال إلى آحره؛ أن لم يقولوا ذلك قولا ولكن كان ذلك حطر في قلوبهم: 
فأخبرهم ني الله صلى الله عليه وسلم عما أضمروا” ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى» 
ليدهم على نبوته ورسالته. 

وقوله عز وجل: لولا أخرتنا إلى أجل قريب؛ فدموت عمف أَنْفنا ولا نقتل قتلا فيْصَرَ 
بذلك الأعداى كقوله:” رَبَنَا لا تَجَعَذتا فِبْتَهٌ لِلْمَوْء العو وق القتل فتنة. 

وقوله عرز وجل: قل متاع الدنيا قليل؛ يحتمل وجهين. أحدهما ما ذكرنا أهم لم يخلقوا 
لتاع' ' الدنياء ولكن إنما حلقوا لمتاع'' الآحرة. والثاني أن متاع الدنيا'' قليل من متاع الآخرة» 


ع م - عليهم طلبوا أي حكمة في فرض القتال. 


0-7 


* ك: أخبروا؛ ن: اصفروا. 
3 5 
ع م - كقوله, 

سورة يونس» .80/٠١‏ 
لت المتاع. 

01 1١5 

2 المتاا ع 

اعم - أن متاع الدنيا. 


1 


بورة 5 النسأء- باب-همب 


كقوله سبحانه وتعالى: كَمَا مَتاغ الْحَيَاةٍ الذئَْا في الْآعِرَةٍ إِلَّا كيل ' وكقوله عالى. أَكَرَأَيتَ 


000 


إِنْ مَتَغتَاهُمْ سِيِينَ ذم 4 افع تا كاثوا يُوعَدُونَ ما أي عَنوْغ تما كاثوا يمون ' 
وقوله عرز وجل: والاخرة خير لمن اتقى؛ لأن متاع الآحرة دائم غير منقطع» ومتاع الدتيا 
زائل منقطع. وقوله عز وجل: ولا تظلمون فتيلاء قد ذكرناه.' 


«(أتها ككُوئوا يُذرككم المؤثُ وَل كنكم في بُؤوج مُشَيَدة وَإنْ تُصِبِهُمْ حسّتة يَغُولوا 
هَذِهِ من عند الله وَإِنْ تُصِبِهُحْ سَيْئَةُ يَفُولُوا هذه من عِندِكَ قل كُلَّ من عِندٍ الله قَمَا لِهؤُلاءٍ 
الْمَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ عدِيئً 4 [7] 

وقوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؛ قيل: لم 
استشهدء من استُشهد” يوم أُحُد قال المنافقون: لو كان إحواننا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله 
تبارك وتعالى: أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويحتمل أن يكون جوابا 


ص عم اس 


لما سبق من القول قوهم: 4 كنت عَلَيْا َال لَوْلَا أتحَركتا إل أجل قريسو. ' يقول: من كتنب عليه 
الوت ينزل به لا خالة» قائل أو م يقائل» كقوله” سبحانه وتعال: هل كو نع في بوتكم ل 
نين كيت عله الئل إل مسّاجوهه»' الآية.' ويمتمل”' أن يكون”' قوله تعالى: أيدما تكونوا 
يدرككم الموت؛ إذا' ' كان الموت نازلا بكم لا محالة فالقتل'' أنفع لكم, إذ تستوحبون” ' بالقتل 


سورة التوبة, 8/4 +.<20 ن + وقوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآرة إلا قليل؛ ع + كقوله تعالى فما متاع 
الحياة الدنيا في الآحرة إلا قليل. 
سورة الشعراى» 085/85.؟-1١؟.‏ 
' ء: ذكرنا. انظر تفسير الآية من سورة النساءء 149/14. 
اع م: أستشهده. 
ن - من استشهد. 
سورة النساء 4/لالا. 
ع م: وقوله. 
” بعنززة ال عمراناء 1ف 
ك - الآية, 
38 تمل . 
م عت أن يكون. 
14 كإذا. 
ع ع: ف القتل. 
ل ع: يسستوججحبول. 
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["وظ] 


تأويلات القرآن 


الثواب الزيل ولا يكون ذلك لكم إذا متم حتف أثفكم.' واش. أعلم 
وقوله عز وحل: في بروج مشيدة؛ قال الفراء:' المشَيّد' والمشيد واحدء غير أن المُشَيّد 
بالتشديد فيما يكثر الفعل» والمشِيد فيما لا يكثر الفعل.' وقيل: المشيد هو المْحضّص. والشّيد” 


الختص 


وقال بعضهم: بروج مشيدة) أي " حصينة. وقيل: قصور محصّنة طوال. 
وقوله عرز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك؛ معلوم أنهم لم يريدوا بالحسنة والسيئة حسنة ف الدين وسيكة في دينهم, ولكن 
إنما أرادوا بالحسنة والسيئة ف الدنيا من المنافع والبلايا والشدائد. وذلك” أنهم كانوا لا يحرنون* 
لما يصيبهم من السيئة في الدين؛ ولا كانوا يفرحون بالحسنة والخير في الدين» ولكن فرحهم نما 
كانوا يصيبو ل فين" ألدتنا من الْتَصَْب والسَّعة وحرشم ما يصيبهم / من الضيق والشدة؛ 
وكانوا يتطيرون برسول' ' الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان" دأب الكفرة من قبل» كانوا 

75 5 1 ١7 , 5 

يتطيرون بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ كقوله عز وجل إخبارا عن قوم موسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وَإِنْ تْصِيْهُمْ سَيْمَة عفنا كدو الوص 27 قي ٠"‏ واكقواد تفال : 
قَانُوا اطَّده يَنَا بِكَ وَمَنْ مَعَلكٌ قَالَ طَائِدِ كع عِنْكَ الله بل أَنتُمْ قَوْمْ تُفتئُونَ.'' وقال"' عر وجل: 
ا ك: أنفسكم. 

غ: القرا. 

ع: المشيدة,. 
معاق القرآن للفراى .١ 93/١‏ 
3 م: المشيد. 
" "اينات لدي لابن منظور» «شيد». 
3 ك - أي. 
١‏ م: ذلك. 
١‏ عع: ما كانوا يحزنوك. 

اع: في. 


38 رسول. 
وان 
١‏ 
وارسل: 
5 شاه مو سى, علية: 
*' سورة الأعرافء 1/97 .١‏ 
سو ره الدمل؛ ب . 
1 كم 
3 9 + الله 


11 


رسن 


سورة النساء: م/ا-ةب 


2 


إَِا طَائْدْهُمْ عِنْدَ اللو وَلَكِنَ أَكْكَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ' فعلى ذلك قوطم: وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك, تطبر منهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال' الله" عر وجل: قل كل من عند الله أي بتقديره كان وقضائه؛ فضلا 
كقوله تعالى: وَمما بِكُع مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللىه” وجزاء كقوله عز وجل: وَتا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَةٍ 
ايع كتفت اليك أي ما أصايهم إنما أصابهم" بسوء صنيعهم برسل ة 
والسلام وتكذيبهم إياهم» كقوله تعالى: وَمَا أَصَابَكُعْ من مُصِيبَةٍ مَبِمَا كصبث أنديكع. * 

وقوله عز وحل: فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاء أي لا يفقهون ما لهم 
507 


رَسُوَلً وَكَفَى بالله سَهِيدًا73[4] 

وقوله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسلك؛ وروي 
في حرف ابن مسعود رضي الله عنه قال: وأنا قدّرتها عليك. ' يحتمل أن يكون قوله تعالى: ما أصابك 
من حسنة فمن الله يرحع إلى ما ذكرت من السّعة والعافية ونحوهاء وما أصابك من سيئة من 
البلاء'' والشدة» فمن نفسلكء أي من جناية نفسك'' حزاء. وفي الأول قال: من الله في ذلك 
بعينه بحق الحراء» وفي الثاني من نفسلك'' بحق الجناية» على الآية الى" ذّكرتٌ” ‏ من قوله تعالى : 


سَووة الأعراقف» 1/7 
ن: وقال. 

ك ن - الله 

ن + أي. 

سورة النحل؛ .57/1١5‏ 
سورة الشورى» 0/47؟. 
ع م - إنما أصايم . 

سورة الشورى» 0 

' ورد في المصادر با بلفظ: وأنا كنبتها علياك . انظر : الدر ا مشور للسيوطي: 5948-91//7. 
ك: اليلايا. 

ن - أي من جناية نفسلك. 


'' عم - أي من جناية نفسك جزاء وثي الأول قال من الله في ذلك بعينه بحق النزاء وق الثاني من نفساك. 
هك 

ل 
١:‏ 


ذكر الإمام هذه الآية خلال تفسير الآية السابقة. 
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تأويلات القران 


وما أُصَابَكُع من مصِيبَةٍ قُبِمَا كَسَبَت أَندِيكو. ' ويحتمل' أن تككون الآية الأولى ' في أمر الدنيا 
والأخرى في أمر الدين» إذ' احتلفت الإضافة في هذا واتفقت ف الأولى. إذ" الأولى على ما عليه 
أمر امحنة من قوله تعالى: وَتَبْلُوكُمْ بالضَّرِ وَالْتيْرِ فِنَْةَّ أ وقوله عز وجل: ونام بالحستات 
وَالتَيِكَاسَي' وقوله تعالى: تََلّق الْمَوْتٌ او ود مغ عَمَاة. اي 
[البلوى] بمختلف أحوال”'' العباد' ' ولا صبع'' لهم في ذلك. امام تعالى: وإ 

شلك الله بصن" الآية» وقوله تعالى: آله يَبْسْط الوَرْقٌ يِْنْ يَسَاءه؛ ' الآية. والثانية”' في حق 
الأفعال. فيضاف إلى الله تعالى ما صلح منها شكرا وحمدا بما أنعم الله عليه» وذلك قوله تعالى: 
وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَمّكُ'' وقوله: صِدَاطً لَدِينَ أعنت عانيه ” رقوله. َل الله ين 
عَلَيَكي*' اي وقول تال هوي اَي آمثوا يحرِجَهُْ مَِ الظلْمَات إِلّ التُورِء' ' وقوله: وَلْكِنَّ 

الله عيّت إِلَيَكي ' 'الآبة موعن ذللة. فيضاف إليه مما منه في ذلك من الفضل والنعمة شكرا. 


سم_ 


سورة الشورى» 70/47. 

ن: يحتمل. 

أي قوله تعالى: لإإوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيعة يقولوا هذه من عندك قل كل من 
عند الله في الآية السابقة برقم 7,. 

: جميع النسخ: إذا, 

اع: إدا. 

سورة الأنبياي؛ ."6/91١‏ 

سورة الأعراف؛: .١58/19‏ 

سورهة للك 37 /؟, 

من شرح التأويلات: ورقة ١18١و.‏ 

4:7 أحوال, 

“له لتاق 

ك: ولا منفع؛ ن ع م: لامتنع. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 187١و.‏ 

#إوإن يبمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يسك بخير فهو على كل شيء قديريك (سورة الأنعام 117/7). 
«إالله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما اللحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع» (سورة الرعد, ,.)55/١‏ 
جميع النسخ: والثانن ‏ 

#ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاء» (سورة التساء» 87/4). 

سورة الفاتحة» .//١‏ 

#بل الله يمن عليكم أن هداكم للإبمان إن كنم صادقين#» (سورة الحجرات»: 17/543). 

سورة البقرة» 751//7. 

لإولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 
فضلا من الله ونعمة واللّه عليم حكيم» سورة الحجرات» 49//ا - /. 
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بورة الفساء: هل 

والثاى وَل وضلالة لا تحوز الإضافة إليه لما يشبه' الاعتذار» ولا عذر لأحد في ذلك» ويقبح 
5 الإضافة. وذلك نسحو القول بأنة 6 السموات والأرض» ولا يقال: صوارب الخنازير 
والأقذار ونحو ذلك لما يقبح في السمعء وإن كان من حيث الخلق والتقدير واحداء فمثله 

ونفى الإضافة عنه لا يدل على نفي أن يكون تَخلّقه' لما بينا من الأشياءء |ولأن] الإضافة 
إليه كالتخصيص. فلا يقال:” يا خالق المُرود' والخنازير ويا إله الأقذار والخبائث” ويا رب 
الشرور والمصائب» وإن كان كل ذلك داحلا في أسماء الجملة» ومحقق” منه تقديرها وحلقها. 
وكذلك الفواحش والكبائر. ' واللم أعلم . 

والئائ أن'' الخيرات والأعمال الزاكية قد تضاف'' إليه لا من وجه التخليق عند 
الجميع»'' بل عندنا من جهة الإفضال بالتوفيق'' والتيسيرء”' وعند المعتزلة من جهة الأمر 
والترغيب. فعلى ذلك نفى الإضافة فيما لم يضف إليه لهذا. وأيدت هذا قراءة عبد الله بى"' 


0 


١5 


م+في. 
جميع النسخ: شبك , والتصحيح من شرح التأويلات : ورقة امماو. 
لك رفع. 
ن ع: نحلقة؛ م حلقعه. 
5-5 
جميع التسخ: فيقال. 
ع م القرد, 
0 5 8 
ك: والخبا. 
رعق 
قال الشارح: «ولما يقبح الإضافة إليه عند الانفراد وإن كان هو الخالق لذلك. ألا يرى أن ف الأعيان لا يضاف الأشياء 
القبيحة إليه عند الانقرادء» ويضاف الأشياء امحكمة المتقلة المستحسنة... وإن كان الكل بتقديره وخلقه بلا لاف بين 
أهل القبلة. ويضاف إليه باسم الحملة» فيقال: تحالق الأحسام واللجواهر وخالق العالم» فعلى ذلك في الأفعال. فَإِئما 
اختلفت الإإضافة 2 الأيتين الاشوتللاقفى المضاف. وذلك ١‏ يو ججحب التناقض» (شرح التأويلات» ورفة الماو). 
عم أن. 
3 ع يضاف. 
0 34 ادمع 
الى 7 
ن: والتوفيق. 
2 جميع النسخ: والإنشاء. والتصحيح ل شرح التأويلات : ورقة كمابو. 
١‏ 
م أيراء 
3 كك ل سل بن ممسعوذث. 
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تأويلات القران 
قال قائل: لا يقع ذلك" على الأفعال؛ لقوله: ما أصابك؛ ولو كان عليها كان يقول: 
ما أصبتٌ. 
نم كان له حوابان. أحدهما أن الإصابة' امم عكر ذو ما يضبييه هو يصيب" ذلك؛ 
نمواء لو :طسقب إلبه أن ايت دفو اله وال أعلم . والثاني أن ذلك يخرج [على]* الجزاء 
أيضا إذا كان على ما يقوله؛ فيكون على ما يصيبه من جزاء حسنة أو سيئة. وإذا لم يجعل 
لله في حسنة فضلا لم يحتمل الإضافة إليه. مع ما قد بينا من إضافات أعمال الخير إليه ودفع 
الشرء لما ليس في فعله من الله إفضال عليه وإنعام. ' وكان في فعل الخير ذلك لا بالأمر* والنهي.' 
إذ هما يستويان في كل واحد.'' والله اعم . 
ثم أوضح ذلك بر عبد الله. فطعنه' ' قوم بمخخالفة'' المصحف المعروف. قلنا: ليس بذي 
حلاف: إنما هو بيان المطلق. وقد يقبل خبر الآحاد ف مثله. وائلد ألم . وقيل: تحبر عبد الله 
من حبر الآحاد. ولعله ليس [مِنْ] قبل مصحفه [الذي] تروي عنه العامة ولا يحدمل"' التبديل. 
وأما خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -إذ لا يجوز اختراع القراءة- [فهو] مرفوع. 


1 


0 


١‏ ن ع: ذلك لا يقع. 
١ 3:‏ 27 ٍِ 
جميع النسخ: الإججحابة. 
من شرح التأويلات » ورفة اخراظ, 
ع يقول. 
ل - إليه. 
جميع النسخ: به إنعام. 2 وعبارة السمرقندي هكذا: «فإن قيل: هذا اللفظ وهو قوله: هإوما أصابك هن سيئة 
فمن نفسك# لا يستعمل ف الأفعال» بل يقال في الأفعال: ما أصبتء فلا يجوز الحمل على الأفعال. قيل: من 
و جهين. أسول قى| أن الإصابة لفظة يشترك فيها الإصابة؛ فإن ما أصاب الشيء فذلك الشيء يصيبه أيضاء فيجوز 
الإضافة قي الطريقين. وهذا كما يقال: قابلت فلانا وقابلى فلان ونمو ذلك. والثان؛ إن كان على [ما] قلت 
فيخرج على ها ذكرنا من الجزاء» فيكون على ما يصيب العبد من جزاء حسنة أو سيئة» فيكون جزاء الحسنة 
من الله تعالى ٍ فيا هنكي فيضا”ف إليه بطريق الإافضال» وجزاء ١‏ لسيئة إلى المسىء لوجود السيثة هنك و الله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة ١4١و-ظ؛‏ ونسخة مدينة: ورقة ١5‏ ٠و-ظ).‏ 
ا بأمر؛ 14 يأمر. 
' ن: ونحى. 2 أي كما قاله المعتزلة. 
أن عم - واحد, 
١‏ ع اه 
١5‏ عاع: اله 
5 جميع النسخ: لا يحتمل. 
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بورة النئساء: 4لا 
وخبرا الفرد فيه يقبل فيما لا حلاف فيهء وإن كان فيه تأويل الظاهر. وائذ. أحام . 
وقوله عز وحل: وأرسلناك للداس رسولا؛ قيل في حرف حفصة: وأرسلناك إلى الناس 
رسولا . 
[وقوله عز وجحل]: وكفى بالله شهيدا؛ قيل: وكفى بالله شهيدا' بأنك رسول الله. 
وقيل: وكفى بالله شهيدا على ما يضمرون في قلوهم. وقيل: فلا شاهد أفضل من الله بأنك 
رسوله. 
و قوله أيضا: وكفى بالله شهيدا وجوه. أحدها إن جحدوا تبليغك ف الدنيا أو 
يقولوا:” لم نعلم رسالتك. والثاني أن يكون بالآيات الى جعلها الله تعالى لرسالتك تُحمّق؛' 
وشهادة الله لك بالرسالة [تحتمل:] شهيدا / لك أو مبينا أو حجة. والثالث أن يكون جحعل2 ["ثر| 
علم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وتبليهم الخبر إليهم [بكونه نبيا] ' شهادته. قال 
الله تعالى: أَوَلَمْ يَكُنْ طحم آيه أن يَعْلَمَهُ عُلّمَاءْ بن إِسْرَائِيلَ. ** [وقوله عز وجل]: وكفى بالله 
شهيدا على ما أضاف بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه' ' ونصرَ أوليائه إليه.' ' ويحتمل 
شهيدا؛ مبينا أو حَكما'' مبينا.* فمعناه فيبين '' لهم بالمعاينة ما كان بينه بالدلالة والآيات. 
وحَكّما فاصلا بين المحق والمبطل. فيخرج الوجهان جميعا مخرج الإعراض عن المحابحة 


0 


ك ن ع: يقولون؛ م: الدنيا ويقولون. 

ف 5 

من شرح التأويلات» ورقة 7/١اظ.‏ 

صووة الشقرات 1 رن م 

5 وقد وردت في جميم النسخ هذه القطعة من المتن: «قال الله تعالى: أَوَ ل يَكُن مَمْ آيهُ أَنْ يَعلّمَهُ عُلَمَاءُ بى إِسْرَائِيلٌ» 
بعد الحملة التالية لها: «وكفى بالله شهيدا على ما أضاف بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ونصرَ أوليائه 
إليه» فعمنا بالتقدتم والتأخير لكونه اي 

'' ن - إليه. كماقال الله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك الله (سورة الفتحء .)١٠١/44‏ انظر: شرح 
التأريلات» ورقة ١م‏ اظ. 

'' أي أضاف نصر أوليائه إلى ذاته سبحانه. 

5 م: مبينا و حكما. 


١ 


مه وق 4 للم 0 
ل.. ا م د كتبان, 
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تأويلات القران 


59 ظه ' من العناد والمكابرة وتمويض الأمر إلى الله وإخبار عن الفراغ ما كان عليه فيهم 


مَنْ يْطِع الوَسُولَ قَقَدْ أطاع الله وَمَنْ تَوَن قَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظ)4[١٠‏ 
وقوله عز وحل: من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسولء 
فإذا أطاع رسوله' صلى الله عليه وسلم فققد أطاع الله تعالى لأنه اتبع أمره. الأتري أنه قال 
عز وحل: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ. ”' وحن جعل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من 
شرط الإعان بقوله عز وحل: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حي يُحَكُمُوكَ فِيمَا سجر بَيْتمُمْ' الآية. 
والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما" يأمر بطاعة الله. فإذاة أطاع رسوله صلى الله 
عليه وسلم وائتمر بأمره فقد أطاع الله عز وحل لأنه هو الآمر بطاعة الله. وباط التوفيق. 
وقيل: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله تعالىم» لذلك كان طاعته طاعة الله 
وذكر ف بعض الأعبار أن الببي صلى الله عليه وسلم قال الما" «من أحب فقد 
5 الله تعالى ومن أطاعيئ فقد أطاع الله» . فعيره”' المنافقون قُْ ذلك. فأنرل الله تعالى 
تهنا لترل لني صنى أله عليه علد 2 له لالت الاق نت 
أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهُمْ حفيظا. '' وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم'' قال: «من أطاع الله 


سل 


* 
7 
و 


1 ن عع: مما يظهر. 

' وعبارة السمرقندي هكذا: «فيخرج الوجهان جميعا مخرج الأمر للببي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المحاجة 
معي بما ظهر منهم العناد والمكابرة؛ وتفويض الأمر إلى الله تعالى» والإخبار عن الفراغ من حق التبليغ فيهم. 
والله أعلم» كر ارات ورقة 85١اظ).‏ 

ذ 34 رسول اللّه. 

لك ير 

' سورة التساء» 55/4. 

سورة النساف: 8/6 
ع: اك. 

: 4 م! فإك. 

5 ن - بالمدينة؛ صح ه؛ ع م: ف المدينة. 

5 اع: فغيره. 

' روح العاني للآلوسي» 41/5. وقد روي الحديث بدون سبب النزول. انظر: صحيح البحاري» الأحكام )١‏ 

وصححيعح مسلم) ا ا 0 


5-5-5 


١17 


سورة الثنماء: الى 


فقد دكر وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته' القرآن. ومن عصاه فقد نسي الله تعالى وإن كثر' 
صيامه وصلاته وتلاوته القرآن».' لعامة* الله تعالى انما تكون 2 اتباع أهمره وانتهاء' مناشية. 
وكذلك حبه إنما يكون في اتباع أموره" ونواهيه. كقوله تعالى: قُلْ إِنْ كم حَحِبُونَ الله فَاتبِعُونٍ 
بتكم الل * الآية” 
وف قوله أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ظاهر مكشوف حقيقته أنه يطيعه لطاعة' ' 
أنه لم يجعل '' مسلك الطاعة عبادة وإن كانت هي لله عبادة. ولذغود "غاقة انهو ل لضي الله 
طاعته عبادة لله"' تعالى. * ' فاعلم أن الطاعة قد تكون”' غير مستحقة لاسم العبادة إذ قد يسمى 
. . و 7-3 
يا ون ذلك الو ججه. ولذلك' ' جاز القول ممطاع قّ الخلقع ولا يجوز ,ممعبود. واس أعام . 


ْ ن ع: وتلاوة, 

00-3 جميع النسخ:‎ ١, 

' ع - ومن عصاه فقد نسي الله تعالى وإن كثرت صيامه وصلاته وتلاوته القرآن. ‏ سنن سعيد بن منصورء 
*/7”؟؛ ومع الزوائد للهيئمي» ؟/18. 

ن: وطاعة. 

١‏ ل عم: يكون. 

' ك: وانتها. 

م: أمره. ١‏ ينبغي أن يقال: أوامره, لأن الأمر الذي هو نقيض النهي يجمع على أوامرء أما الأمر بمعين الشيء 
فهو الذي يجمع على أمور (لسان العرب لابن منظورء «أمر»). 

سوارة ال عبان 1 

ك ن م - الآية. 

م: بطاعة. 

ك: تمعل. 

ل خ: تجوز. 

0 الله . 

قال علاء الدين السمرقندي: «إعًا جعل صاعة الرسول طاعة الله تعالى لأن المرء إنما بطيع الرسول بأمر الله تعالى 
إياه طاعة الرسول وإجابته» فيكون مطيعا لله تعالى بطاعة الرسول. ولأن الرسول عليه السلام يدعو كل مؤمن 
إلى طاعة الله فيكون طاعة الرسول إجابته إلى ما دعاه إليه» وذلك الله تعالى. فيكون ف طاعة الرسول طاعة الله. 
لكن طاعة الرسول عليه السلام من حيث هو طاعة الله تعالى عبادة؛ ومن حيث هو طاعة الرسول نفسه ليس 
بعبادة. لأن طاعة الله تعالى ما كانت عبادة لأنما طاعة حي يقال طاعة الرسول عبادةء بل لأنه إخعلاص العمل 
بكليته» (شرح التأويلات » وركة ؟لماظ). 

8 ن ع م: يكون. 


أن عم: وكذلك. 


ت ع ؟ 


تأويلات القران 

وأيضا فيه شهادة له بالعصمة في كل ما دعا إليه وأمر به» وإلزام' للخلق الشهادة له 
بالصدق في ذلك. والقيام به' أُكِد بقوله تعالى: فَلْيحْدّرٍ الَّذِينَ يُتَالِقُونَ عَنْ أثروء" وبقوله 
عز وجل: قلا وَرَتِكَ لا يُؤْمِنُونَ الآبتين جميعا. وذلك الإباء على لزوم طاعته [حدَّر منه]ء 
وتموّف مخحالفه العذاب الأليم» وأزال" عن" الواحد ف نفسه من قضائه الحرع الإيمانٌ. 
ثم ليست طاعته في فعله خاصةٌ» أو قول ما يقوله؛ ولكنها بوجهين. أحدهما اعتقاد كا '١‏ 


فعل وقول على ما عليه عنده من صوص أو عموم أو إلزام أو آداب أو إباحة أو ترغيب. '' 
والئاني قي الوفاء بالذي منه المراد فيه من أن" يفعل كفعله أو يتقي ذلك أو يستعمله في حق 
الإباحة أو ما أراد من محله فيه. يُعرَف موقع كل من ذلك بالأدلة. ولا قوة إلا باط . وقول 
من يقول لا يلزم طاعته في فعله'' أو يلزمء كلام بهذا الإطلاق لا معن له ؟' 

وقوله عز وحل: فما أرسلناك عليهم حفيظاء في أعماهم وأفعالهم. فإفا عليهم ما َيِل" 
وعليكم ما حُجّلتم»'' لا"' تسأل أنت عن أعمالهم ولا يسألون عما فعلتم. وال أعام. 


ع: وألزم. 

ل ع: وبه؛ م: والقيامة وبه. 

| لوفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم© (سورة النورء 57/714). 

«إفلا وربك لا يؤمنون حئ يُحَكمُوك فيما شَكْرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماة 
(سورة النساءء 08/4). 


1 


جميع النسخ: اخوف. و التصحيح عن شرح التاويلات. ورفة ؟لمراظ. 
جميع النسخ: مخالفة . 
: م وأزاك. 
0 
0 
, م طاعة. 
٠١‏ 
م وكل. 
ا 500 
26 و ترعيسين. 
١‏ 


0 م 
واحدان, 


* 


عم - في فعله. 

'” أي إن النقاش حول لزوم طاعة الرسول في أفعاله كلها عامة أو عدم لزوم ذلك عامة نقاش لا معى له. وإنما ينظر 
ف كل فعل إلى ما يوحبه الدليل الخاص بذلك الفعل. والله أعلم. 

ان عمم: عملوا. 

' ن: عملتم. لعله يشير إلى قوله تعالى: للإقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإئما عليه ما حُيَل وعليكم 
ما حاتم وإن تطيعوه قتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين© (سورة النورء 4/١4‏ ه). 

عم- جملتم لا 


مدق 


سورة الئساء: وهمدام 


ويحتمل قوله: فما أرسلناك عليهم حفيظاء تطلع' على سرائرهم. إنما عليك أن تعاملهم 
على الظاهر. ' وألدم أعلم. 


ور 


وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ قدا بَرَرُوا من عِندِكَ بَيَتَ طَائِفَهُ منهُم غَيَْ الذِي تَقُولُ وَالَهُ يكنب 
ا بيَُونَ فأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكَلَ عَلَى الله وَكَقَى بالله وكيا45[١]‏ 
وقوله" عز وجل: ويقولون طاعة؛ قيل: إن المنافقين قد أظهروا التصديق لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذل” دلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: 
يا رسول الله أَمْدك طاعة:؛ فمُرْنا بما شعت نفعله.' وإذا أمرهم بأمر" ونهاهم عنه عحالفوا 
أمره وغيرُوا ما أمر لهم ونهاهم. فأنزرل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: من يُطِع 
الوَسُولَ فََدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَنَّ -إلى قوله تعالى - بَيّتَ طَائِفَةٌ مه عَيْرَ الَّذِي تَقُول. ' 
وقوله عر وجل: بَيَتَ طائفة منهم غير الذي تقول؛ قوله: بيتء قيل: غير ما أمرهم به. وقبل: 
بيت ألّف.* وقيل: بيت' ' أي قدروا بالليل القول وأَلُّوا. '' وكل كلام وقول"' مقدر بالليل مؤلف 
فيه يقال بّت. ومعناه -والله أعلم- [ما قيل في القصة] '! أنهم' ' [كانوا إذا أمرهم]"' رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [خالفوا أمره وغيروا ما أمر شم واهم.] فهذا -والله أعلم- معين قوله: بيت 
طائفة منهم غير الذي تقول. وإلا ظاهر هذاء ليس على ما قاله أهل التفسير. وباس التوفيق . 


ش ن ع م: يطلع. 
: ع: الظاهرة. 
ك - قوله. 

م: والرسول. 
ل: وإذا. 


طم مم 


- بأمر. 
تقسير الطبري» 1/5 /0١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 549/7. 
١‏ ن + وقيل بيت ألف. 
٠١‏ ان 
ع م - الف وقيل بيت. 
3 كك والقراء؛ ل 38 وألقوا. 
ا 
قر 
1 هن شرح التأويلات» ورقة ؟ماظ. 
١‏ !. 5-00 
جميع النسخ , الّ. 


5 من شرح التأويلات ؛ ورفة ؟لماظ. 


بال 


[لالظ] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: والله يكتب ها يُببتون: أي الله تعالى يأمر بإثبات ما يبيتون من القول 
الكذب والمغيّر من القول ليلزمهم الحجة؛ لأنهم كانوا يسرّون ذلك ويضمرونه؛ لا يظهرون' 
إظهاراء ليجزيهم جزاء ذلك. 

وقوله عز وجحل:' فأعرض عنهم؛ يحتمل: أعرض عنهم" ولا تكافنهم” على ذلك؛ أي 
بعد هذا. ويحتمل: أعرض عنهم ولا تتكلف' إظهار سرهم ولا تطّلع" عليه؛ إنما ذلك إلى 
لوكو على ها سوق العلموا انلف ]قا عرق :ذلك بالل :فقيه:دلالة إنيات"الرسالة: 

وتواكل على الله : ا" نا ولا تَحَفْهم '' فإن الله تعالى يدفم عنك شرهم 
وكيدهم. ويحتمل وتوكل على الله في جزائهم, فإن الله هو'' يتولى جزاء تكذيبهم إياك. 
وال أعلم . 

وكفى بالله وكيلا فيما ذكرناء أي كفى به مانعاء فلا أحد أمنع منه. وقيل: و كفى 
بالله شهيدا بما'' يبيئتون وحافظا. وقال بعضهم: لا يكون التبييت إلا بالليل يؤلّفون الشيء 
ويقدرونه بالليل. 


«إأقلا يَتَدبَّرُونَ الْهُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخيكاقًا كبيرا7[4/] 
وقوله عز وجحل: أفلا يعدبرون القرآن ولو كان / من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 


كثيرا؛ لو كان الحكم لظاهر"' المحرج على ما يقوله قوم لكان القرآن حرج عفتلفا متناقضا؛ 


١ 


ن - لا يظهرون. 

' م - أي الله تعالى يأمر بإثبات ما يبيتون من القول الكذب والمغير من القول ليلزمهم الحجة لأنهم كانوا يسرون 
ذلك ويضمرونه لا يظهرون إظهارا ليجزيهم جزاء ذلك وقوله عز وجل» صح ه. 

ك - يحتمل اعرض عنهم. 

: ك ن ع: تكافهم. 

' عم - ذلك أي بعد. 

ن: تكلف. 

ن ع: يطلع. 


ل؛ و نش , 


كل 


ك ن: به 


''ك: ولا تخافوهم؛ ن: ولا تخاصم؛ ع م: ولا تخافهم. 


١١ 

و لس 
3 1 ا, 
5 م الظاهر. 


الال 


سورة النساء: الى 


لأنه قال الله' عر وجل ف آية:' لا يَسْتَأْؤِنُكَ الَذِينَ يُؤْمُِونَ بالله وَاليَوْم الآجرء" الآية» ويقول 
فق آية أخرى:” إن الذي يَسْتَأَذِيُوتَكَ أُوليِكَ لذو الز ون باللى وَرَسُولِهِ."' لو" كان على 
ظاهر المخرج فهو مختلف. وكذلك قوله تعالى: فَإِنْ طَلَقّهَا فا جل لَه من بد عي 
كح رَوْجًا غَيْرَهُ " وقال الله عز وجل في آية أخرى:' قلا جتاع عَلَيِهِمَا أنْ يَتَرَاجُعَا.'' في 


ما حظر وف الأحرى إباحة. فلو كان على ظاهر المخرج الوم لكان معتل 
متناقضاء"' ويجد'' أهل الإلحاد أوضح طعن فيه وأيسر سبيل إلى القول” ' بأنه غير منزل من 
عند الرحمن. إذ به وَصَفه أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخدلافا كثيرا. وقال عز وجل: 
| الآية. وقال'' عر وحل: وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ "' 


1 و 
5 
مه 
اها 
.5 
5 
5 
5 
ب 
33 
3 
> 
ب 


ك ن ع- 

ك: أنه؛ ع م: الآية. 

طلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالمهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين (سورة التوبة, 
9 

ن - الآية ويقول في آية أخرى. 

إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهيوا حى يستأذنوه إن الذين 
يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأفم فَأدَنْ لمن شئت منهم واستغر هم الله 
إن الله غفور رحيم» (سورة النور» 517/74). وقد وقع هنا ف جميع النسخ: #إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخرك؛ وهي الواح و ادي الحم يقول الله تعالى: «إإنما يستأذنا ا بالله 
واليوم الآخخر وَازْتَابَتْ قلوبهم فهم في رَيْبِهم يتردّدون© (سورة التوبة» 55/5). ويظهر أن ذلك من 
الناسضين. 

00 

سورة القرق 8.17 

ك ن - الله. 

بل ما ذكر ف نفس الآية» وليس ف أية أخحرى. فلعله سبق قلم. 

#فإن طلقها فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا# (سورة 
البقرق 10/7؟), 


0 


5 م أسور هما , 

'' م: ومتناقضا. 

0 > وتحلد. 

"” ءن؟ القبول: 

** ونون نهيلت 17/11 
3 م قال. 


*' إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 (سورة الحجرء .)5/1١‏ 
565 


تأويلات القران 


ثم جد أكثر ما فيه الحكم متفرقا إلى غير المخرج ومحصّلا على غير مجرى اللفظ من 
العموم' والخصوص. فدل به أن الحكم لا كذلكء' ولكن لمعئ المودّع فيه والمدرّجء' لا يوصل 
إلى ذلك إلا بالتدبر والتفكر فيه. وإلى هذا ندب الله عباده ليتدبروا فيه ليفهموا مضمونه 
وليعلموا به. 

نم يحتمل بعد هذا وبحهان. أحدهما قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراء أي لو كان هذا القرآن من عند غير الله لكان لا يوافق بما يخبرهم” النبي 
صلى الله عليه وسلم ولكن يخرج' عخالفا لذلك؛" لأن الكهنة الذين كانوا يعون الخبر عن 
غيب لا يخرج خبرهم موافقاء يل كان بعضه مخالفا" لبعض؛ مناقضا" له. فلما خرج هذا 
[على] ما يخبر ابي صلى الله عليه وسلم' ' من سرائرهم موافقا له دل أنه حبر عن الله تعالى. 

والثاي أنهم كانوا يقولون:'' إِنْ هدًا إِلّا الاق "' وما هدًا إِلّا ِلك ممفترعىء'' ونحوه. 
فأخبر الله ' عز وحل أنه لو كان من عند غبر الله لكان لا يوافق لما عندهم من الكتب» بل 
كان مختلفا متناقضا. فلما حرج هذا القرآن مستويا موافقا لسائر الكتب كقوله تعالى: مُصَدّمًا 


ساس كان ١‏ م سس هاب سر ه سه 2 ١1‏ 1 ِ 
لما مَعَهُمْه ومُصَدِفَا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاوِه دل أنه من عند الله نزل. 


٠‏ ك: اللفظ والعموم. 

' م +لا كذلك. 

' 3 والمودم. 

م: ليدبروا. 

م: أنخبرهم. 

جميع النسخ: يخرجهم. 

*" ع + لذلك. 

جميع النسخ: مخالف. 

جميع النسخ: مناقض. 

م - ولكن يخرجهم مخالفا لذلك لأن الكهنة الذين كانوا يدعون الخبر عن غيب لا يخرج خبرهم موافقا بل كان 
بعضه مخالفًا لبعض مناقضنًا له فلما حرج هذا ما يخبر الببى صلى الله عليه وسلم. 
ن: أنهم قالوا. 


١١ 


5 ١5 
سورة ص ء ال‎ 
4/81 “مور ا‎ 
ك ن - الله.‎ 4 

١ 


سورة البقرة: 81/7. 
ٍ سورة المائدكمع 6 . 


سورة الثناء: ؟م 


ويحتمل وجها آر.' وهو أن هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في 
أوقات متفرقة متباعدة على نوازل مختلفة. فلو كان من عند غير الله نزل لخرج مخختلفا 
متناقضا بعضه بعضا؛ لأن حكيما من البشر لو تكلم بكلمات في أوقات متباعدة لخرج 
كلامه متناقضا مختلفا إلا أن يستعين بكلام رب العالمين ويعرضه عليه فعند ذلك لا يتناقض.' 
فلما حرج هذا مع تباعد الأوقات غير مختلف ولا متناقض دل أنه من عند الله تعالى نزل. 
وباش. التوفيق. 

وفيه الاحتجاج على الملحدة' حيث قال عز وحل: أفلا يتدبرون القرآن -إلى قوله- 
اختلافا كثيراء فلو وحدوا لأظهروا ذلك. وبقوله تعالى: فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِغْلِو.' ولو قدروا 
على ذلك لأتوا به. دل ترك” إتيائهم ذلك أنهم لم يقدروا على إتيان مثله. ولو وحدوه مختلفا 
لأظهروه. ولو كان من كلام البشر على ما قالوا لأتوا به» لأنهم' من البشر. فظهر أنه منزل 
من فنك الله. واش. الوفق . 

و[ف] قوله عز وحل: أفلا يتدبرون القرآن؛ وقوله: لِعِدَّبَوُوا آيَاتِو” دلالة بينة' على 
وجهين. أحدهما'' أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر» إذ به جرى الأمر والترغيب 
قبل وقت العمل؛ بل ألزم القيام بما يعقل بالتدبر.' ' ثم فيه وجهان. أحدهما أن الأمر ليس 
على مخرج"' الكلام عند أهل اللسان ولا على حق الاسم" في اللغة» إذ' حق مثله 


م - آخمر. 

جميع التساخ: لا تناقض. 

7 ك: لمحلدة, 

ع: وقوله. 

" سورة البقرة» 1/9؟. 

"0 

' ك ن - لأفم؛ م: لا أنه. 

*' يقول الله عر وحل: كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيَدَبَروا آياته وليتذكر أولو الألباب»# (سورة ص» 15/78). 
لك كه 

ا 


١١ 
بالتديير.‎ 12 


7 


ل: على ما يخرج. 
8 ك: الايسر؛ ن: الأمر؛ ع ع: الآاية. والتصحيح من شرح التأويلات : ورقة 'اكراو. 
4 ع 

0 


5١ 


تأويلات القران 


أن يُوَعَبٍ في معرفة المُوقِع عند أهل اللسان من المخرج ويُوَجه' إليه؛ لا تدبر' فيه.' 
وا ألم . و[الثا»] معلوم أيضا أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصر لا حظ العوا 
وما يعرف من حيت اللسان فهو حظ الفريقين. ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما 
فههوا 0 ا كم. واد 0 
وإذا نبت 5" 575 العمل ل ار وا 0 ذلك بالتديرع"' 
لاوس ا ال لام 

والوحه الثالث»" ل" اوسنت الك أن ارتفاع الاختلااف _ ا لد 


إذ عَلم الله ثما جل عليه الخلقٌ أنه لا أحدّيملك بحق الاختراع -لا عن علم السماع' ' يتهى" إليه 
م: ولوججحه. 
١‏ ل ع م: يدبر. 
قال الشارح: «فيها (أي الآية) دلالة أن المعتبر ف الاعتقاد ليس هو ظاهر المخرج في حق العموم 
والخصوص والتقييد والإطلاق والوجوب والندب في الأوامر ونحوها على ما هو عند أهل اللسان 
0 حة و لداع لأنه ب إلى 0 ف القرآن؛ لتم لهذه الألفاظ ار 
ال و لو ل ا 0 
التدبر. فكان الأمر بالحدبر دليلا على أن الحكم غير مبئ على الظاهر» (شرح التأويلات : وركة "الراو؛ 
وتسخخحة هدينةع ورقة 9537 
:> اليه 
+ بعرم 
أن هم الدلالتين المينتين. 
م 5 58 
جميع النسخ: يقرخ. 
اع: بالتدبير. 
اع: بالتدبير. 
ذكر الإمام أوجها كثيرة؛ وهي أكثر من ثلاثة أوجه. لكن هكذا ورد في جميع النسخ. والله أعلم. 
0 : إعا؛ م: ما 
كه الاخختلافف, 


١ 


سورة النساء: ٠م‏ 

عن الله بخبر ' الصادقين-' تأليىٌ الكلام ' ونْظْعَ مثله غير متناقض ولا مختلف.' يَنفِي' بنفي 
الاختلاف [عن القرآن] ما قَرَن به من الكهنة»' إذ كذلك كلام الكهنة يخرج مختلفاء وما قرن 
من تعليم البشر وأساطير الأولين والسحر ونحو ذلك إذ كل ذلك يخرج” على الاتلاف. وفي 
ذلك بيان ححظر' بجحغل المحرج بحق اللسان من الاسم حجة ودليلا لما يوجد من ذلك الوجه 
اختلاف كثير؛'' ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاحٌ لود الاختلاف. ومن رام أن يجعل 
القرآن -لولا بيان الخبر موقعه- على جهة قد يقع فيها'' الاختلاف دونه فهو [يكون قد] 
وصف القرآن مع اجتماع الخير بنفي الاختلاف. وأما ما'' هو اف نفسه مختلف فمثله لكل كاهن 
وبشر أَرِيدَ تنبيت' ' التناقض فيه”' [و]أمكن لمن يذت'' عنه"' [أن يذب عنه] إن كان [يوجد] 


عنه مترجم معبر*' يحب ضم تأويله إليه. فيبطل أن يكون على أحد وحود' ' اتلاف في مكان, 


١‏ ن عع: لخبر. 

جميع النسخ + يملك. 

' ن - الكلام. 

ل عم: عن. 

قال السمرقندي: «لأن الله تعالى علم أنه لا أحد يملك تأليف الكلام بحق الاحتراع على ما جبل عليه الخلق 
خاليا عن نوع اختلاف وتناقض... وإنما لا يوجد الكلام بصفة الاحتلاف والتناقض إذا كان عن السماع ينتهي 
إلى السامع عن الله تعالى بخبر الصادقين» (شرح التأويلات, ورقة 817١و).‏ 

فاعله: ها قرك به 

أي روج كلام الكهنة عنتلفا متناقضا قد يرد وينفى ضد هذا القول الذي يفول بكون القرآن من عند الله بيب 
عدم الاختلاف فيه. 

5 ع م: يخرج ذلك 

١‏ ل: حطر. 

'' جميع النسخ: اختلاقا كثيرا. 

جميع النسخ: فيه. أي في تلك الجمهة. 

ا دون الغرات: 

7 ناعم -ما. 


١5‏ غُ 
38 نت؛ م1 بتتاء 


. ١-5 

ع م - فيه. 
| ن: ثدذاب؟ 3 : التدفة: 
'' أي أمكن له أن يزيل التساقض بالزيادة والنقصان والتأويل. 
م١‏ كك 

مسار . 

15 ا 1 

لك ووجحود؛ ل: هو جحوه 


اوح اا 


زههو] 


تأويلات القران 
ويكون احتجاج الله به عبثاء' حل عن ذلك.' 
ثم ما ذكر” يحتمل الأحكام والحدود والأمور” والنواهي. ا 00 
والخصوص والعموم لا يكون عختلفا. ويحتمل الأحبار والوعد / والوعيد ونمو ذلك. و 
بالأخبار [ما أخبر به] عن الغيب» وعما كان أخبر عز وجل عن سرائر” المنافقين» وعما 4 
مرجع الأمور» وعما كان عنهمء ونحو ذلك ثما حرج كذلك. واللف أعام. 


«قإة جَاءَهُمْ ْو من الْأَمْن 1 ال َذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ الوَسُول وَإِلَّ أولي 
َأَمْرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَذِينَ يستنبطوئة مِنهم وَلَْلَا فَضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَمْهُ لَانبعكُمْ الشَيْطَانَ 


إل 0 [8م | 


وقوله عر وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو ا نوف اذاعوا به؛ وق حرف أبن مسعود 
رضي الله عنه: وإذا جاءهم نبأ من حوف أو أمن أذاعوه وكذلك في حرف حفصة. قال الكسائي 


هما لغتان» أذعتٌ به وأذعته إذا” أفشيته. وقيل: تَمّعوا به وأفسّوه. وقيل: أفشوه وأشاعوه. 


جميع النسخ: العدين. وانظر: شرح العأويلات» ورقة 15و. أي بعدم الاختلاف في القرآن. 

عع: غينا. 

قال علاء الدين السمرقندي: «ولا يقال: إنه لا يتحقق الاحتلاف عند اقتران الخبر به من إرادة الخصوص 
والعموم» وقد ورد البيان مقرونا به من النبى صلى الله عليه وسلم فيما كان المراد على خلاف ظاهر الاسم؛ 
فأما ما كان المراد به ظاهر اللفظ على ما وضع [فيه | يكون متعريا عن دلالة المخصوص والكلام فيه. لأنا نقول: 
إن الله تعالى استدل بنفي الاحتلاف عنه عند التدبر فيه دون الرجوع إلى بان من النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن الوقوف على ما ورد من البيان عن الرسول عليه السلام لا يكون بالتدبر في القرآن» وإنما يقع بالنظر في 
كتب الأحبار والرجوع إلى أهلها. فدل أن المعتبر هو المعاني حيت يندفع الاختلاف بالتدبر فيها. ولأن الله تعالى 
وصف المرآن بأنه غير مختلف؛ يقتضي أن لا يكون نفسه مخنتلفا. وعلى ما قلتم: إنه يرتفع الاختلاف عنه عند 
اقتران الخبر به من الببي صلى الله عليه وسلمء لم يخرج من أن يكون نفسه مختلفاء وإنما يرتفع بانضمام زيادة أو 
نقصان من الغير. ومثله كلام كل كاهن بل كلام كل قومء إنه يرتفع الاختلاف عن انضمام زيادة أو إلقاء 
بعض من حكيم. فلا يتصور أن يكون ف العالم كلام متناقضء لما يمكن رفع ذلك باعتبار الزيادة عليه أو النتقصان 
عنه. فيبطل احتجاج الله تعالى بارتفا ع الاختلاف في القران وانتفائه: على كون القرآن من عنله لا من عند غيره» 
(شرح التأويلات. ورقة “لم ١او؛‏ ونسخة مدينة» ورقة ل561؟و). 

أي من نفي | للااخختلااتما, 

يبغي أن يقال: والأوامرء لأن الأمر الذي هو نقيض النهي يجمع على أوامرء أما الأمر بمعن الشيء فهو الذي 
يجمع على أمور (لسان العرب لابن منظور» «أمر»). 

ك نع: ولا 

جميع النسخ: شرك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 87١اظ.‏ 

ن عم: وإذا. 


سورة النساء: 7م 


م اتلف' فيمن نزلت. قال الحسن: نزلت ف المومنين. وذلك أنهم إذا سمعوا مخبرا من أخبار 
السرايا والعساكر مما يُسَرُونَ ويفرحون أفشوه في الناس فرحا منهم.ء وإذا سمعوا ما يُحزنهم 
ويَهُمَهم أظهروه' في الناس حزنا وغما.' ثم استثئ إلا قليلا منهم لا يذيعون ولا يفشون 
بالخير. فلو سكتوا وردوا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخير الببي ما كان 
من الأمر أو ردوه إلى أولي الأمر حى يكونوا هم الذين يخبرون به كان أولى. وهو على 
التقدم والتأخير.' وقال أبو بكر الكيساني: نزلت” الآية في المنافقين. وذلك أن المنافقين إذا 
سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن نصر المسلمين [وظهورهم على المشركين 
كتبوا]' إلى الأعداء بذلك ليُعدّوا لذلك»'' وإذا سمعوا أن الأعداء قد اجتمعوا وأعدوا 
للحرب أخبروا بذلك ضعفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمتنعوا عن الخروج 
إليهم. فقال الله'' عز وحل: ولو رَدُوهِ إلى الرسول حى كان هو مخيرهم عن ذلك أو ردوا 
إلى أولي الأمر منهم ليخبروا بذلك. وال أعلم . 

ثم احتلف في أولي الأمر منهم. قيل: هم أمراء السرايا. وقيل: هم العلماء' ' الفقهاء 


ع ع: اختلفت. 

ك ن: أظهره. 

' روي قريب من ذلك عن ابن عباس. انظر : تفسير الطبري» 4١8١/5‏ والدر الشور للسيوطيء. .10٠0/7‏ 

قال السمرقندي: «وعن الضحاك رحمه الله أنه قال: إن هذا خبر عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنهم 
كانوا يحدثون أنفسهم بأمور من أمور الشيطان إلا طائفة منهم ل يحدثوا يما أنفسهم» (شرح التأويلات» ورقة 
8١اظ).2‏ وقد أحرحه ابن حرير واين أي حاتم عن الضحاك. انظر : تفسير الطيري» 814/5 ١؟‏ والدر ا مشورر 
للسيوطي» ؟107/5. 

* “اقيق الوفية : 

| ن - والتأحير. قال السمرقندي: «قال بعضهم: في الآية تقدعم وتأخير معناه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف ولولا فضل الله عليكم ورحمته من الأمر بالكتمان والنهي عن الإذاعة وإلا لأذاعوا واتبعوا الشيطان في 
إذاعتهم به إلا قليلا منهم فإِهُم لا يذيعون. وقيل: في الآية تقدم وتأخير من وجه آخر تقديره: وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو النوف أذاعوا به إلا قليلا منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم في ذلك الشيطان» (شرح 
التأويلات» ورقة "م ١اظ).,‏ 

جميع النسخ: الكسائي. 

50 

' من شرح التأويلات» ورقة 7م اظ. 

0 جميع النسخ: لاعدوا على ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة الثراظ. 


ًّ 1 ١١ 
ك ن - الله‎ 


> لمق 


تأويلات القران 


الذين يستنبطونه منهم. أي يستخرجونه من كباب الله تعالى منهم» الذين يطلبون علمه 
بقوله. وقيل: أولو' الأمر هاهنا مثل أبي بكر وعمر وعثمان' وعلى رضوان الله عليهم أجمعين. 
لَعَلِمه الذين يستبطونه منهمء أي يستخرجونه من كتاب الله تعالى. وقيل: أولو الأمر ولاة 
الأمر الذين” يستنبطونه. والذين أذاعوا به قوم إما منافقون وإما مؤمنون على ما ذكرناء إنا 
هو أذاعوا به إلا قليلا منهم على قول بعض. 

قزل * ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا, احتلف فيه. قيل: 
فضل الله رسولنا" محمد عليه أفضل الصلوات» ورحمته القرآن. تأويله: لولا محمد صلى الله 
عليه وَسَلهٍ والقرآن انعو" الشيطان إلا قليلا منهم َم يتبعود) ولكن أمنوا بالعقل. وقيل: 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الأمر والنهي عن الإذاعة والإفشاءء وإلا لأذاعوه واتبعوا 
الشيطان ف إذاعتهم به إلا قليلا منهمء فإفهم لا يذيعون به. وعن الضحاك قال: هم أصحاب 
البي صلى الله عليه وسلم كانوا حدثوا أن: وبا 0 
يها أنفسهم. ' وقال آحرون: هم المنافقون» كانوا إذا بلغهم أن الله تعالى أظفر ' "الملمن عن 
المشركين وفتح عليهم صعّروه وحقروه؛ وإذا بلغهم أن المسلمين نُكبوا تكبة صَّتَّعوه ' وعظموه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: إلا قليلا منهم؛ يقول: لعلموا الأمر الذين يريدون والخبر 
كله إلا قلياد. يقول: الي ا ب جا رار وو ل الدرلوس 1 
عليه وسلم.'' وعن الحسن قال: هم"' الذين استثئ الله عز وجل حين قال إبليس لعنه الله: 


' ك نم - أي يستخرجونه من كتاب الله تعالى منهم. 
عم أولي. 
ك ن - وعثمان. 
١‏ ن: الدي. 
جميع النسخ + ولولا فضل الله عليكم الآية. 

٠‏ كن - وقوله, 
ل قار رمن 
ن: لاتبعتم. 

نفسرر الطبري. ١4/5‏ والدر ا شور للسيوطي» 5.7/١‏ 


عو اسع ع الاين 

ا يريدون والخبر كله إلا قليلا يقول لم يحف عليهم إلا قليلا من ذلك الأمر لو ردوه إلى الرسول 
5لاعه ين ' من ا 
صلى الله عليه وسلم الآية وعن الحسن قال هم 


كم 


لا 334 دُرَيِّنَهُ إلا ليك ' وجا قال: وَلَأَعْوِيَتَمُةٍ الجكسة إلا عِبَادَاكٌ مِنْهِمٌ الفكلفين. 
وقال غيرهم ما ذكرنا على التقديم والتأخير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخنوف أذاعوا به 


إلا قليلا منهم. والكذ اعلم بذلّك. 


عدم الع و او اا 
الّذِينَ كَفُوُوا وَاللَهُ أَسَدُّ بَأَسَا وَأَسَدُ تنكيلا#[814] 

وقوله عز وحل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؛ قوله: لا تكلف إلا نفسك يحتمل 
وجهين. مسحت حسام وا راع لصوي إن عسات ولك عاجهيم ٠‏ كقوله عز وجل' 
ما عَلَيِكَ مَنْ جِسَابهِم " مِنْ سن * وكقوله عز وحل: فَإِعًا عَلَْهِ مما جل وَعَلَيَكُمْ ما يلع ' 

والناى لا تكلف إلا نفسك. أي تكلف' أنت بالقنال والجهاد وإن تخلف” هؤلاء عن 
الخروج معك. يؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هذا حين استنفر” الي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بوعد أبي سفيان بدر الصغرىء» فخحذل الناس» 
نانول اه ال هذه الاية؛ فقال وسول :الله ملك اله :عله وسك: «الأحرحن إلى بدر وإن 
لم يتبعن أحد منكم». فاتبعه أقل أصحابه' رضوان الله عليهم جعي بقالواة بخصينا اله 
ونعم الوكيل. ' ' وفيه دليل وعد النصر له والفتح والنكبة على الأعداء, لأنه كُيْف الخروج 
وحدهء'' فلو لم يكن وعد النصر له لم يؤمر"! بالخروج. ألا ترى أنه قال اللهأ' عز وجل:”' 


سورة الإسراء؛ 515/11. 

" شورة امسر 1د 

عم - ولا جراء تخلفهم إنما حساب ذلك عليهم كقوله عز وجل ما عليك من حساهم. 
سورة الأنعامء 5 . 

ضوؤرة الوي» 21/514 

ن: متحلف. 

م تختلف . 

. ل عم: استنصر‎ ١ 

ن: أقل من الصحابة؛ ع أقل الصحابة. 
''نفسير القرطبيء: .١317/5‏ 

1 تملف؛ ع م: تخلف. 

'' جميع التسخ: وعده. 

0 ن: لم يؤمن؛ م: لم تؤمر. 

** تكن اله 

“7 وال 


1١ باه‎ 


|مة ظ] 


تأويلات القران 


0 خرج وحدم” |ذ بين ' من" الله واحب. 

وقوله عز وجل: وحرّض المؤمنين يحتمل وجوها. يحتمل” حرض المؤمنين بالثواب لمم 
وكريم الماب على ذلك. ويحتمل قوله تعالى: حرض الموْمنين على القتال لما في القتال معهم 
إظهار دين الله الإإسلام. وق ترك المجاهدة والقتال معهم لقصر العدو عليهم وإظهار دينهم. 
أمر عر وجل رسوله عليه الصلاة والسلام ليرغبهم في مجاهدة أعدائهم. والثالك وحرض 
المؤمنين على الجاهدة والقتال معهم وعدا بالنصر لهم والفتح والغنيمة. ا 

وقوله عز وجل: عسى الله أن يَكْفبَ بأس اللدين / كفروا؛ وعسى' من الله واجب. وعد 
لله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكف عنهم بأس الذين كفروا. 

وقوله عز وجل: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا؛ قيل:' وقوله: أشد بأسا لما يدفع بأس 
556 لل د ماي ل 0 00 
قال له: لا كلّف إلا نفسك [أي] ولو لم يتبعك أحد من الناس لكف الله عنك بأس المشركين. 
وقيل: البأس هو عذاب الدنياء والتدكيل والنكال هو عذاب الآخرة. كأنه' ' يخوفهم ببأسه 


1 
1 ولحل 


َ ك ع م: العسى هو؛ ن: العسى. 
م:امن. 

ن- يحتمل. 

ع م + المومنين. 

, جميع التسخ: والعسى. 

كح فياه 

غ: يقدروهم. 

ن - وقوله أشد بأسا لما يدفع بأ س المشركين عنكم ولا يقدرون هم دفع بأس الله عن أنفسهم قبأس . الله أشد 
وقوله وأشد تنكيلا. 

ن ع: الآخر؛ م: للاخر. 

أن + وقيل. 

"ا عم: لأنه. 


«إمن يَشْفَعْ سَفَاعَةُ حَسَتة يكن لَهُ تَصِيبُ مِنهَا وَمَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَة سَبَتَهَ يكن لَهُ كفل 
منها وَكَانَ الله عَلَى كل سَيْءٍ مُقِيئًا85[4] 

وقوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن 
له كفل منها؛ لم يذكر ما' تلك الشفاعة الى يشفع. ' فيحتمل الشفاعة الحسنة هي الدعاء له بالمغفرة 
والرحمة وهو لذلك" مستوجب فيكون له بذلك نصيب؛ والشفاعة السيئة هو الدعاء عليه باللععن 
والمقت وهو لذلك غير مستوجب فيكون له بذلك* نصيب. وفيل: هو" كقول' العرب: الدال 
على الخير كفاعله. ' من دل آخحر على الخير فله في ذلك نصيب» واكذللك من دل اخر على السن. 
ويحتمل الشفاعة” في مظلمة» يسعى في دفع مظلمة' عن أخيه المسلم» وهو شفاعة حسنة فله في 
ذلك نصيب؛ والشفاعة' ' السيئة هي'' أن يسعى في فساد أمر '' تلحقه' من ذلك نقمة ومظلمة 
فله في ذلك إثم. وقيل: الشفاعة الحسنة هى ال تنتفع"' ا وعمل يما" هي بينك وبينه» هما فيها 
شريكان؛ والشفاعة' ' الى تضر"' به هما فيها”' شريكان. ويحتمل أن تكون” ' الشفاعة الحسنة 


ساهلء, 


ا 


ك١‏ جع 
5 


*” ن: والرحمة ولذلك. 
١‏ ن ع م؛ منها. 
اهو 
١‏ اع: كقوله, ٠‏ 
بل هو حديث شريف كما سيذكره المؤلف مرفوعا إلى البي صلى الله عليه وسلم. انظر: صحيح مسلم؛ 
الإمارة +١7‏ وسنن الترملكي» العلم 4 .١‏ 
9 اع م + الحمسنة, 
١‏ غ - يسعى ف دفع مظلمة. 
'' غ م: ويحتمل الشفاعة. 
'' نا عم: هو, 
“7ك امود 
نا عء: يلحقه. 
جميع النسخ: ينتفع. 
'" أي عمل يما المشفوع إليه. 
عسي 
' ن ع م: تصير. 
"يها 
'' ن عم: يكون. 


0 


الاق 


تأويلات القران 


كل صانِع' معروضي وكل آمر به والشفاعة السيئة كل صانع منكر وآمر به. فهما' شريكان 
في ذلك: الامه والفاعل جميعا. ويحتمل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كل معروف صدقة».' و«الدال على الخير كفاعله».. و«الله يحب إغائة اللهفان». وعن 
الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة أفضل من صدقة اللسان». 
قيل: وما صدقة اللسان يا رسول الله؟ قال: «الشفاعة تجر بها |المعروف والإحسان]' إلى 
ايك ودف " عن تقلا االكريية وضقن؟ المي 

١١ 1 5 1‏ اه 1 93 
ولكن ليس اسمّه'' خاصةء ألا ترى أنه قال: يُؤْيَكُعْ كِفْلَيْن مِنْ رَحْمَته *' 

باع - 1 . ١‏ اس 6د وت سًّ 
صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في المعهود من الأمر يكون عند رَلّات يُستوجحب بها المقت 
والعقوبة؛ فِيُعمَى عن مرتكبها بشفاعة الأحيار وأهل الرضاء بهم. ثم كانت الصغائر منا 
لا يحوز التعذيب عليها ' عند القائلين بالخلود ف الكبائر.' ' والكبائر ما يعفى عنها بالشفاعة. 


ل عم - صانع. 
5 1 
ع م: فيهما. 
صحيح اليخا ري : الأدب 7 وصحيح مسلم) الرأكاة 5 
' تقدم تخريجه قريبا. 
مسئد أني يعلى» 5/1 /؟؛ وجممع الزوائد للهيثمي: 9/د 20.١7‏ اللهفان هو امحزون المتحسر المكروب (لسان 
العرب لابن منظورء «طهض»). 
من جمع الزوائد للهيئمي: .١914/8‏ 
0 جميع النسخ: وقد وقع. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة عماو. 
ن ع: نقل. 
ءا 5 
ل غعم: ويخمى. 
'' جمع الزوائد للهيئمي» .١5154/48‏ عَمَّنَ دم الرحل أي أنقذه بعدما وحب عليه القتل إلسان العرب لابن 
منظور؛ حمن» ). 
عع > وهر وص 
؟ ١‏ 1 
م - الكفل. 
٠ ١‏ 
30 إلمه. 
** صورة دينع نيذه رن 
31 
ا 
'' ك + التعذيب عليها. 
'' ع م: بالخلود بالكبائر. 


ىو 


8 


سورة النسياء ٠:‏ م 


فإذًا بطل عظيم' ما جاء من القرآن والآثار في الامتنان» وسقط ما ميل عليه أهل العلم بالله 
وبرحمته» ويبطل دعاء' المسلمين بشفاعة الرسل' صلوات الله عليهم. ولاقو إلا بالك . 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين: على * ذكر محاسن أحد عند آخر ليقرر له 

عنده” المنزلة والرتبة؛ والثائ أن يدعو' له. فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه. 
والثاى قد بين بقوله: الَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَوضٌَ - إلى قوله- الْعَظِيجُء" وقوله تعالى: وَلَا يَشْمَعُونَ 
إلا من ازْئضَّى.” وهو' يدل على وجهي'' الشفاعة» لأن المرتضى هو ذو منزلة وقدر» وهو 
من تضمنته آية شفاعة الملامكة ١١‏ 

فيقال: الوحه الأول في الآخرة لا معئ له لوجهين. أحدهما أنه في تقرير الأمر عند من 
يجهله,'' والله جل ثناؤه برالئل مون ابلك ؛ بل غيره ثما يجوز عليهم حفاء الحقائق؛ كقوله 
تعالى: يَوْمَ يَجْمَعْ الله الِسْلّ فَيَقُولُ مادا أُحِبْكُمْ قَانُوا لا عِلْمَ لتاء" ' الآية. وقال”' عيسى عليه 
السلام: ما قُلْتُ لَه إِلَّا ما أمرئن به”' الآية. وكان في ذلك أن الحقائق في ذلك عند الله 


جميع النسخ: عظم. 
ل ع م: رججاع. 
ك: يشفاعة الله. 
ن + ما, 
ْ م مك 
ل: يدعوا, 
ا#ؤالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وَسِعْتَ كل 
شيع رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهِم عذاب الجحيم ربنا وَأَدْجِلْهِمِ جنات عدن الى 
وعدتهم ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقِهِمٌ السيئات ومن تق السيئات 
يومعذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم» (سورة المؤمن؛ ٠4//ا‏ - 5). 
«إولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من حشيته مشفقون»# (سورة الأنبياء» .)54/71١‏ 


' جميع النسخ: والمنوف. 
٠6‏ ؛ 
جميع النسخ: وججهين. 
'' أي قوله تعالى: #الذين يحملون العرش © (سورة غافر» 7/4٠‏ - 9). 
'' ن + والله أعلم. 
*' سورة المائدة 3/5؟. 
3 م فقال. 


أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما قي نفسك إنك أنت علام الغيوب 
ما قلت خم إلا ما أمرتيي به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتتي كنت 


لمان 


أكذةر] 


تأويلات القرآن 

وهم تبرّءوا عن" العلم بذلك وأقروا بأن الله هو المنفرد بعلم ذلك. " وياش التوفيق. 

راكلى سام 3 بور زيذا امعازررري اذم وماسق مار فو اصدر د تبونوى 
الكافية ف التقدير إن كان في حق الاحتجاج. وإن كان في حق الإعلام قعلم الله بهم مغن" 
عن ذلك. ولا قوة إلا باشه. وأما الدعاء فكذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصفء» ويشفع له 
فيما كان في ذلك منه من المآثم والذنوبء لا أنه إذا كان كل أفعالهم ذلك فيشفع لهم لأنه 
لا يجوز في الحكمة تعذيبهم على ما ذكر من الأفعال» بل لهم' عليها أعظم الثواب وأرفع 
المأوى. وطلب الشقاعة والمغفرة لمثله يقبح من وجوه. * أحدها أن ذلك لا يجوز في الحكمة, 
فكأفم طلبوا منه أن لا يجور” ولا يسفه؛ وذلك لأفسق ال د فضلا 
من أن يتضرع إلى الله به» جل الكريم الحليم عن هذا الوصف. والثاني أن الحق'' في مثلهء إذ 
هو مثاب غير معاقب» يلقى ذلك منه بالشكر والحمدء وف الدعاء كتمان ذلك وكفرانه؛ 
ومحال الإذن في مثله. '' وياش التوفيق. والثالث أن ذلك في الموعود له ' بالجنة والمبشر بها؛ 
/ فطلب مثله يو جب الجهالة بذلك» لا أن يكون الوقت لم يبين فيكون”' ذلك في الاستعجال. 
ولاو روعي ار لتر اين رمو 
فيشمّع لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء. ' ' ولا قوة إلا باش . 


أي الرسل ومن بينهم عيسى عليه السلام. 
ن - بعلم ذلك. 

. ك0 

' كد ن: كتب. 

١‏ جميع النسخ: مغئ. 

١‏ جميع النسخ: هم. 

ن: لوجوه. 

نا عم: يجوز, 

"7 ل ارون 

'' ك: النسيفة. 

ع: الخلق؛ م: يخلق. 

'" ك: في ذلك. 

0 0 

جميع النسخ: يكون. 


ك: والاستبقا. 


والأصل أن' مقادير العقوبات إِنما يعرفها' من يعرف مقادير الأجرام. وليس من الخلائق 
[أحد] يحتمل تركيبه احتمال العلم ممقاديرهاء إذ لا أحد يبلغ في معرفة تعظيم الله كنه عظمته 
ليعرفوا قدر الخلاف لأمره' حل وعلا. وما كان هذا سبيله فحق القول فيه الاتباع بعد" 
العلم قي الاتباع أن الله لا يجزي بالسيعة إلا مثلها. ثم معلوم أن لا سيئة أعظم من الكفرء 
وجعل مثلها من الجزاء الخلود في النار. فمن” ألزم ذلك لما دونه وصف الله تعالى أنه يجحزي 
بالسينة اكز من كلها والله عز وجل أخبرنا أنه لا يجزي ذلك.” واف أعلم. ' 

وقوله عز وجل أيضا:'' من يشفع شفاعة حسنة... وسيئة» يكون فيما بين المرء 
والرب. ' يشفع إليه بالمغفرة لأحد والتجاوز عن المذنب» فيكون له'' نصيب منها. 
ويحتمل أن يكون الله تعالى يرحمه برحمته"' على أححيه بالشفاعة إليه بالتجاوز عنه والمغقرة. 
ويحتمل أن يكون الله تعالى إذا غفر له يجعل له ف شفيعه شفاعة يهَبه له كما وهب الأول له؛ 
وف السيئة فيما يلعنه أو يدعو" الله عليه بالهلاك عن غير استحقاق أو [بشيء] عليه 


ق بقائه ضور:.يكول له تيبي هنها:"' يلعنه'' الآخر أو أحد"" تلعنه ويضن"” غلية نه 


ك ع: يعرف؛ ن م: تعرف. 
ع: الامر. 
م - فيه. 
ع م - بعد العلم في الاتباع. 
كك من, 
لعله يشير إلى قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أُمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يحرى إلا مثلها وهم لا يظلمون» 
(سورة الأتعامء ا" 
" الكنن الوفق. 
0 ع - أيضا. 
١١‏ 

ع م - والرب. 
١‏ وت له 

ْ ك: برحمته برحمة؛ ن عع؛ برحمته يرحمه. 
“ا نء يدعوأ, 
١‏ 
لي 
''اكء: يلفي ؛ ن ععم. 
7 جميع النسخ: أحدا. 
*' ن: ويدعول 


1-1 


تأويلات القران 

أن يعاقبه بإساءته' إلى أيه في طلب الحلاك له" بلا معن له. 

وقوله' عز وجل أيضا:* من يشفع؛ الآية» يحتمل فيما بينه وبين ربه؛ يشفع له بخير إليه 
من عفو وتحاوزء أو بسوء' إليه من لعنة أو هلاك.' والنصيب منها بوجهين. أحدهما المغفرة ف 
الأول هى برحمته أخماه وإشفاقه عليه» أو يعطي المشفوع له الشفاعة فيكون ذلك له نصيب منها. 
وف الثان يجزيه بإساءته إلى” من لعنه ودعا" عليه بامهلاك بلا استحقاق» يقيض' ' الأول أو أحدا"' 
عثله فيه. ٠١‏ والله أحلم. ويحتمل فيما بينه ويين الناس. ثم يكون ذلك بوجوه. أحدها ما يشفع 
إلى تمن بين"' أيه وآخبر سوء ف دفع ذلك وجلبي”' التحية أو الألفة أو إلى ضد ذلك. [أو] 
يشفع في إقالة عَذْرة" ' أو يَنِم' ' بينهما لإلقاء' ' عداوة. أو يشفع إليه بالدلالة على ملهوف في إغاثة 
أو مظلوم في تكبة. أو يصنع معروفا أو منكرا”' يبعث ذلك على خخير أو شر. ولا قوة إلا بالغ . 

وقوله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقيتا؛ قيل: هو الحافظ» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهما ؟' وقيل: مقيتا حسيبا؛ وقيل: شهيدا. وقيل: مقينا' ' أي مقتدرا مجازيا 


' ع: بإسارته؛ م: بإشارته. 
5 0 

ن ع م - له. 
وقول 

ن - أيضا. 
١‏ ل عم خب 
ك ى*٠‏ يسسو . 
8 ل 
م ودعاء. 
اع م: يقبض. 2 وقيّض .عع سكب عن حيث لا يحتسب (لسان العرب لابن منظور» «قيض»). 
ن: أحد؛ م واحذا. 


- 


ع 


1 
١و‎ 


0 


ك - فيه. 

ك1 ين 

ناعم: وحلت. 

ل م: عشرة. 

لفان 6 نميم. 2 تَمَ أي عشى بالنميمة (لسان العرب لابن منظورء «نم»). 
ك ن ع: للإلقاء. 

” كد نكة, 

'' تمسير الطبري» 4١00/5‏ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/5014. 

'' عم - وقيل شهيدا وقيل مقيتا. 


15 


2 9 ع 


و[قال عليه الصلاة والسلام]: «من يَتَبِغْ' عورة أيه المسلم يَتَبِع' الله عورته. ومن يبع 
3 ' 00 5 5 
عورته يَفْضَّحْه [ولو] في [جحوف]" بيته».' وعن الفراء والكسائي قالا: المقيت المقتدر'' 


أقات'' يقيت إقاتة. وقيل: المقيت مشتقة من القوت. يقول: رزق كل دابة على الله حى 
١ 82 9 1 3 9 2 1] ِ‏ 
تستوفي أكلها ورزقها. وقيل: مقيتا واهبا' يكلوهم ويرزقهم. وقال أبو بكر الكيساني: 


م باجنة. 
ع البح غ: استأكل . والتصحيح من مصادر الحديث. 
1 2 أقامة. 


عن المشتَؤْرد بن شَدَّاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل برحل مسلم أَكُلَةَ -وقال مرة: أمكْلة- فان 
الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنب؛ ومن اأتحى برحل مسلم ثوبًا فان الله عز وجل يكسوه مثله من ججهنم؛ 
ومن قام برحل مسلم مقام سمعة فات الله عر وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة» (مسند أحمد بن الحشيال » 
4 وسن نأي داودء الأدب 2.)58 ومعين «من أكل برجل ملم أكلة...» الرجل أن يكون صديقا 
لرحل ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائرة . فلا يبارك الله له فيها (لسان العرب لابن 
منظورء «أكل»). ويقال: ذلك معن الرجل يأكل بالرجل أموال الناس ليسد كنا فقره ويأخذ لنفسه. وهو مثل 
ما يقال: فلان يأكل بدينه وفلان يأكل بعمله. ومع «من قام برحل مسلم» أي من قام من أجله مقام سمعة 
لا لمعبئ استحق به ذلك ولكن ليفضحه به ويسمع به فيه كان من أهل الوعيد المذكور. انظر : معتصر الختصر 
لأبي المحاسن يوسف بن موسىء 547/5. ويقال: «من أكل برجل مسلم» أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه أو 
بتعرضه له بالأذية ثم من يعاديه. وأكلت» بالف أي لقعة أو بالفتح أي بغر ة من الاك «ومن قام برجل» ذ كروا 
له معبين. أشنقنا: أن الباء للتعدية» أي أقام رجلا معام سمعة ورياء. ووصفه بالصلاح والتهوى والكرامات 
وشهره يماء وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا. فإن الله يقوم به أي بعذابه وتشهيره أنه كان 
كذايا. و ثانيهما: أن الباء . للسببية -وقيل ؛ هو أقوى وأنسب- اي من كام بسحب برعل بن العظماء م. ن أهل 
المأل واللماه مقاما طاح قه املاع وامترف اعد مودو لين اه المال والاه أقامه الله مقام المرائين و يفقضحه 
ويعذب عذاب المرائين. انظر: عون العبود لشمس الحق العظيم آبادي» 4/17 .١8‏ 
ع تمتبع. 
0 

م! تتبع. 
00 
من مصادر الحديث. 


1 


1 نَ ع: ليته ؛؟ ع! بنية. 0002 داود الأدب 5-0 وسنن الم رمدي ؛ البر وا لصجبلة هلقى, 
' معان القرآن للفرلى .1914/١‏ 
و ا تت 

2 32 م اوقات. 


0 اع ع: الكسائي. 


عن 


تأويلات القران 
وهو مأخوذ من الكتب السايقة ليس" هو بلساتناء فنحن لا نتأوله فلعله على خلاف ما تتأوله.' 
وألظ. أعام . 
ظوَإِذَا حيسم بتجيّةٍ فَحَيو ابا خسن مِنْها أو رُدُوهَا إِنْ الله كان عَلَى كل شَيْءٍ حَسِيبًا:[ 5م 
وقوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؛ ذكر التحية ولم يذكر 
ما تلك التحية. واسم التحية يقع على أشياء؛ من نحو ما جعل الصلاة لتحية المسجدء 
والطواف تحية البيت» وغير ذلك مما يكثر عددها. لكن أهل التأويل أجمعوا على صرف هذه 
التحية إلى السلام دون غيرها من التحية الى ذكرنا. ألا ترى أنه قال عز وجل: أو ردوها. 
ولو كات غيرها أراد لم يقل: أو ردوهاء لأن غيرها من التحية لا تردء إذ ف الرد ترك القبول؛ 
ولى يؤمر بذلك. دل أنه أراد بالتحية السلام. ويدل على ذلك آيات من كتاب الله تعالى. 
بعري عم اه وجرا وام عو تسارت 
ا تعالى: سَلَاء عَلَيِكُمْ ِمَا صََرْت. ١‏ وجعل تحية أهل الجنة السلام كقوله تعالى: 
لا وستفرة نه للا اما ” 0 تَيَتْهُمْ فِيهَا سَلَامُ. ' وتحية الملائكة بعضهم 
على بعض بالسلام. ألا ترى أنه قال الله عز وجل:* فُسَلمُوا عَلَى أَلْفُسِكُنْ خَِبَةَ مِنْ عِنْدٍ الى '١‏ 
الآية. فعلى ذلك يمكن" ' أن يكون المراد من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية السلام. وجعل 
الله عز وجل السلام عَلّما وشعارا فيما بين المسلمين وأمانا يُوّمَن بعضهم بعضاع, 


ل 2 بين 
ا ن ع: يتأوله. 
' #إفإذا دحلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند لله مباركة طيبة (سورة النرر» 51/514). 
١‏ جميع النسخ: فجعل. 

ن عم + صلاة. 


' وجنات عدن يدحلوفا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم جما صبرتم فنعم عتبى الدار»ك (سورة الرعدء 14-9/1؟). 

' سورة مريم» 57/19. 

* شورة إبر اهني 71/14 

ك ن ع - الله عز وجل. 


"هيورة انور 31/4 


ى ك ن ع: عبت : 
له 

ع وانك. 
ا 0 

4 جر 6 


511 


بورة الثياء: 5م 

ألا ترى أن أهل الريبة' لا يسلّمون ولا يردون السلام وإن كان لا يعرفون تفسيره ولا معناه, 
ولكن على الطبع ججعل ذلك لهم. 

والسلام قيل: هو اسم من أسماء الله تعالىم» فهو يحتمل وجوها. يحتمل سلام: ' -9 
طاهر عن الأشباه والأشكال. وسلام: عدل منزه عن العيوب كلها والجور والظلم. وقوله: 
ورحمة” الله أي برحمته نجا” من نجا وسعد من سعد. وبركاته بها يُنال كل خير» وهي” 
اسم كل خير. ألا ترى أنه* جعل' التحليل من الصلاة بالسلام / بقوله: السلام عليكم [844] 
ورحمة الله. على ما جعل تحريعها باسم الله فعلى ذلك جعل الافتتاح بما به جعل الختم. 

ثم اختلف في قوله عز وجل: فَحَييُوا بأحسن منها أو رُدُوها. فقيل: حيوا بأحسن منها 
للمسلمين؛ أو ردوها على أهل الكتاب. وعن أنس رضي الله عنه قال: تهينا أن نزيد على 
أهل الكتاب على "عليك" و"عليكو".' ' وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السلام اسم ' 
من أسماء الله وضعه الله'' في الأرضء فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل إذا سلّم كتبت له'' عشر 
حسنات» فإن هم ردوها عليه كتبت*' لهم مثله. وقيل: قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها 
بالزيادة أو ردوها يمثلها. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال: السلام 
عليكم. فقال رهيول :الله تك الله عله 000 «عليكم ورحمة الله». ثم جاءه آخر فقال: 


| وريه 
١‏ الريبة الشك والظنة والتهمة (لسان العرب لابن هنظور» «ريب»). 
اك السام . 
١‏ لد عم: وب تمستاء 
1 جميع النسخ: ينجو. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 4١ظ.‏ 
١‏ هيم النسيخ: -- 
ل 2 

| 0 

جميع النسخ: وهو, 
م: ان 
١‏ مسد حمل بن حنيال» عمس ١ ١‏ وصحيح البخاري ؛ الاسعذان ؟ ؟ وصححيحح مسلم: السالام مده واللفظ لأحمد. 
لك - اسسم. 


جميع النسخ: وصفاته. والتصحيح عن الدر الثور للسيوطي» و 
ن - له 


'' عم - أن رجلا أناه فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


لمانا 


تأويلات القران 

السلام عليكم ورحمة الله. فقال البي' عليه الصلاة والسلام: «عليكم' ورحمة الله وبركاته». 
ثم جاءه' آحر” ققال: السلام.عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: «عليكم». فقيل له: إنك 
زدت ىق الأول والثابي. فتمال: «إن” الأول والثان' قد أبقيا 58 زيادة. وهذا لم ببق 37 
زيادة».” وقيل: إنه روي أنه سلم عليه رجحل فقال: السلام عليكم. فقال الببي صلى الله 
عليه وسلم: «عش». يعئ عشر حسنات. وسلم عليه آخر فقال: السلام عليكم و رحمة 
الله. فقال: «عشرون». وقال آخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: «ثلاثون»." 
ومنتهى السلام قوله: وب ركاتهء لا يُزاد عليه. كقوله: رَحْمَةٌ الله وَبَرَ كاه كه أَهْلّ 
اعت" 

فإن قيل: يُسلِم في الصلاة على رسول الما ادي السلام عليك'' أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» ولا يقول في التحليل من .٠‏ الصلاة: وبركاته؟؟' 

قيل: لوجهين. أحدهما"' تفضيلا' ' لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاي إبقاء لهم 
في الرد زيادة. 

ويسلم الراكب على الماشي" والماشي' ' على القائم.'' وروي” عن رسول الله 


".لقنن الى 
4-3 
ن - عليكم. 
ل: ججحاعم. 
اع - أخير. 
1 م + ْ. 
٠‏ ع - فقال إن الأول والثاني. 
عم حدي: 
3 تقفسير العدري ء ١]‏ 5 ١؟‏ والدر ا مشور للسيوطي. 5 
: من لي داود» الأدب ا وسنن الث رمدي . اللاستكدان ؟. و صضححةه الترمهذدي. 
“اجوز غود اا 


ن - وبر كاته. 
ب ن ع م - أحدهما 
37 م تفضملا. 


' م + والقائم على القاعد. 
ش ع: والقائم. 
م - والماشي على القائم. 


خالل 
لا عرق كي 


وحل 


وان 


صلى الله عليه وسلم قال: «يسلم الراكب على الماشيء' والماشي على القائم؛ والقائم على 
الجالس؛ والصغير على الكبير؛ والقليل على الكثير».' وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم؛ فإن بدا له أن 
يجلس فليجلس» وإن قام” والقوم جلوس فليسلم. فليست الأولى بأحق من الأخرى».' 
وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بغيرنا فليس 
بن حدوقار يه اليو تسن يروت التضارى و نان عل لساري بالا كن وساي 
اليهود بالإشارة».” ويكره أن يبتدئ أهل' الكتاب بالتسليم» ولكن إذا بدءوا هم" يَردُ. 
وعلى”* ذلك جاءت الآثار. روي عن“ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:'' «لا تبدوًا اليهود والنصارى بالتسليم: وإذا لقيتموهم ف الطريق فاضطروهم 
إلى أضيقه».'' وعن أبي الا الغفاري رضي الله عنه أن لبي صلى الله عليه وسلم قال 
لم يوما: «إني راكب إلى يهود, فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم».'' 

ثم قيل في تفسير السلام عليكم بوجوه. قال بعضهم: تأويله الله شهيد عليكم. وقيل: 


١‏ 38 الماشي الرا كب على. 

1 ن ع م - والقليل على الكثير. صحيح البخاري) الاسعذان ه؛ وصمحيح مسلمء السلام ١؛‏ وسمن, 
الترمي» الامعدان 1١4‏ 

نانم 

١‏ سنن أي داود الأدب 4١794‏ وسنن الترمذي. الاستعذان 15. «قال الطِيبي: أي كما أن المبلفة اله ل 
إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة» وليست 
السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة بل الثانية أو لى» (نحمة 31 حُوّدذي للمُجَارَ كْقُور ي» 
-2)4.05. 

" سنن الترمدي» الاستئذان لا. وضعف الترمذي إسناده. 

ع م: بأهل. 

م: بداهم. 

1 12 بداهم بردوا على. 

' ع م: الآثار وعن. 

''ن - من تشبه بغيرنا فليس منا وقال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم النصارى بالأأكف وتسليم 
اليهود بالإشارة ويكره أن يبتدئ أهل الكتاب بالتسليم ولكن إذا بدءوا هم يرد وعلى ذلك جاءت الاثار روي 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ىف جميع النسخ: أضيقها. ‏ صحيح مسلم, السلام .١7‏ 

9 جميع النسخ: أي نضرة. والتصحيح هن مسند أحمد بن حنيل» 738/1. 

'“مستد أحمد بن حنبل» 5948/5. 


اها 


تأويلات القران 


الله قائم عليكم. وهو كقول الله تعالى: أَهَمَنْ هُوَ قَائِمْ عَلَى كُل تفس' بر أو فاحر يرزقهم 
ويحفظهم ويستحيب لهم. وقيل: هو الدعاء لهم بالمغفرة والسلامة. وهو ما ذكرنا يَدأ. 

وقوله عز وجل: إن الله كان على كل شيء حسيبا؛ قيل: شهيدا؛' وقيل: حفيظاء 
وقيل: كافيا مقتدرا. يقال حي هذا أي كفاني. وقال الكسائي: مشتقة من الحساب. 
كقوله تعالى: كَفَى بِتَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَتِكَ حسِيبًا ' أي حاسباء كالأمير والآمر* والقدير والقادر. 
واذ تعلل أعلم. ' 

آله لا إله إلا هو لَيجَمَعَكُم إِلَ يوم الْقِيامة لا رَنْت فيه ومن أَضْدَقُ من اللو حدديتا[0] 

وقوله عرز وججل: الله لا إله إلا هو ليجمعدكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه؛ هذا" 
-والله أعلم- لما ألزم الله وأحرى على ألسنتهم أنه* الله وأنه خحالق السماوات والأرض وأنه 
حالقهم: كقوله تعالى: وَلَيِنْ سَأَلْتَهُءْ مَنْ حَلَفَهُمْ لَيَقُولُنَ الله؛ أحبر أن الذي سميتموه الله 
وقلتم: إنه حالق السماوات والأرض"'' هو واحد لا إله غيره ولا رب سواه؛ هو واحد 
لا شريك معه ولا نِدّء وأن الأصناء ل ل 
إن عبدتموهاء ولا تضر كم إن 0-6 عبادتما. وباس. التوفيق . 

وقوله: ليجمعتكم إلى يوم القيامة: قبل فيه بوجهين. قيل: لعا ويه كقوله: 
يَوْمَ يَحمفْكُع لِيَؤم المتفع. ' ' وقيل: ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة» ثم ببع: يبعنكم. وألذء أعام . 


سوؤرة الرغدة 16 

3 + وقيل حافظا. 

ك: احسيبي؛ ن ع م: احسبينئ. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 414١اظ.‏ 
سورة الإسراء؛ 4/1197 1. 

1 ع: والأمير, 

ك ن - والله تعالى أعلم. 

ا هذا. 

384 أن؛ م - انه. 

سورة الزحرف» 81//47م. 

'' ن - وأنه خالقهم كقوله ولئن سألتهم من نحلقهم ليقولن الله أخبر أن الذي سميتموه الله وقلتم إنه تحالق السماوات والأرض. 
جميع انسخ: يعبدوها. 

ك ن: يعلمون؛ ع: يعلموا. 

ع م: تركتموها. 


سورة التغاين» 5 8/5. 
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وقوله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثاء معناه -والله أعلم- أنكم تقبلون' الحديث 
بعضكم من بعضء وأن حديئكو يكون صدقا ويكون كذبا. فكيف لا تقبلون حديث الله 
وخمبره في البعث وما أخبر في القرآن» وحديثه لا يحتمل الكذب. هذا -والله أعلم- تأويله. 


طقَمَا لَكُمْ في الْمُافِقِينَ فكتين وَاللَهُ أَرْكْسَهُحْ با كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا من أَصَلَّ الله 
وَمَنْ يُضْلِلِ الله قَلَن تجد لَهُ سَبيل16[4] 

وقوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين؛ احتلف في قصة الآية. قيل: إن ناسا من 
أهل' مكة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فأسلموا وأقاموا بها ما شاء 
الله أن يقيموا. ثم ندموا على الحجرة والإقامة فيها وأرادوا الرجعة إلى مكة وَاجْكَوَوا' المدينة ؟ 
فخرجوا يتحولون” مثقّلة مثقّلة' حي تباعدوا من المدينة» فلحقوا بمكة. فكتبوا كتابا ثم بعثوا به 
مع رسول من قتلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقدم به الرسول عليه بالمدينة. فإذا 
فيه: "إنا على الذي فارقناك عليه من التصديق بالله وبرسوله» اشتقنا / إلى أرضناء وَاجْمَوَينا 
المدينة." ثم إفهم حرجوا من مكة متوجهين إلى الشام للتجارة» فبلغ ذلك المسلمين وهم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض: فما ينعنا" أن نخرج إلى هؤلاء الذين 
رغبوا عن” ديننا وتركوا هجرتنا فنقتلهم ونأحذ ما معهم؟ فقال فريق منهم: كيف تقتلون قوما 
على دينكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا ينهى واحدا من الفريقين. حي نزل 
قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين.' يبين'' اللّه' ' عز وجل لرسوله أمرهم وما صاروا إليه. 


لك تفلبون. 

ك - أهل. 

اجتووا المدينة: أي أصاهم المتّى. وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وذلك إذا لم يوافقهم هواؤٌها واستوحموها. 
واجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وف الحديث أن وفد غريئة قدموا المدينة فاجتوؤها 
(لسان العرب لابن منظور» «حوي»). 

ع م - واجتووا المدينة. 

ع 

المتقلة: المرحلة من مراحل السفر (لسان العرب لابن منظور» «نقل»). 

م: متعنا. 

١ لخ‎ 

م: من. 

تفسير الطبري» 4-١57]‏ 5١؟‏ والدر الشور للسيوطي» .5١١ - 4.59/١‏ 

0 ن ع: بين؛ ع: فبين. 

'' كان - الله. 
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]نق٠٠١[‎ 


تأويلات القران 

وقئل؛ قلق وعال عن أحد, فكاق أضهاب رس ول الله صلى لعل وسلم انهم" تعن 
فرقة تقول: اقتلهمء وفرقة تقول:' اعف عنهم. فنزلت الآية: فما لكم في المافقين فتتين. ' 
وقيل: إن قوما كانوا يتحدثون» فاحتصموا في أهل مكة. فمال بعضهم: إنهم كفار. وقال 
آخرون: إهم قد أكلوا ذبائحكم وصلوا صلاتكم وأجابوا دعوتكم فهم معكم. وقال غيرهم: 
تركوا النبى صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عنه. فأكثروا في ذلك. فنزل قوله تعالى: فما لكم 
في المنافقين فئتين الآية. فلا ندري كيف كانت القصة.؛ ولكن فيه النهي عن الاحتلاف والتنازع 
بينهم. كأنه قال -والله أعلم-: كيف تختلفون” ف قوم ظهر نفاقهم» وكيف لا تسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن حالم وهو بين أظه ركم» كقوله تعالى: فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرُدُوَةُ 
إِلَّ الله وَالوَسُولِء” الآية. وظهور نفاقهم يحتمل الخبر منه نصا أنهم منافقون. ويجتمل الظهور 
بالاستدلال على أفعالهم. وقد يوقف على حال المرء بفعله أنه كافر أو مؤمن. 

وقوله عز وجل: والله أركسهم بما كسبوا؛ قال الكسائي: فيه لغتان؛ يقال:” أركسته 
ف أمر كذا وكذا ورَكّسته.' وارتكس الرجل إذا وقع فيه ورجع إليه. وقيل في حرف 
أبن مسعود رضي الله عله وحفصة رضي الله عنها: والنه و كيين ”ييا كميواء لواقيا: 
أركسهم أي ردهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أركسهم بما كسبواء قال: أوقعهم.'' 
ثم يحتمل قوله تعالى: أركسهم بما كسبوا وججهين: بما أظهروا ما'' كان في قلوبهم من النفاق 
والخلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كقوله تعالى: يمآ كُسَبَث فُلوبَكُ. '' ويحتمل 
ابتداء كسب كسبوا بعد ما أسلموا؛ أي كفروا وارتدوا عن الإاسلام بعد ما صح إسلامهم. 


اع - فيهم. 

' م - اقتلهم وفرقة تقول. 

"7 صحيح البحاري» التفسير :١5/4‏ وصحيح مسلمء صفات المنافقين 5. 

ن ع ع: يختلفون. 

-شووة السيافه + فج 

٠‏ ك ن - يقال, 

' م- ف أمر كذا وكذا و ركسته. 

ا عم: أركسهم. 

“ تتسع الطبرض::/9 1 

'' تفسير الطبري. 55/5١؛‏ والدر الشور للسيوطي: 517/7. 

'' ك ن ء: ما أظهروا بما؛ ع: ما ظهرواءما. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 65١و.‏ 
'' #لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم.ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم» (سورة البقرة» ؟/115). 


نقصض 


سورة التسماء : خرخر- +94 


وفي إضافة ارتكاسهم إلى الله دلالة خلق فعلهم وحرمان أمر يملكونه. والله أعلم بما كسبواء 
من إحداث شرك» أو بكسبهه' بالقلوب وقت إظهارهم الإبمان في أن ظهر عليهم [النفاق] 
بلحوقهم إخحواتهم من الكفرة» أو لما جعل الله من أعلام النفاق الى ظهرت بفرض الجهاد 
والعبادات. وأللم أعلم. 

وقوله عز وجل: أتريدون أن تهدوا من أضل الله تأويله -والله أعلم- أتريدون أن 
يهتدوا” وقد أراد الله أن يَصْلوا لما علم الله منهم أنهم لا يهتدون باختيارهم الكفر. ويحتمل: 
إنكم لا تقدرون على هداهم إذا لم يهدهم الله تعالى» كقوله تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ 
أَحْبَبت وَلكِنَّ الله يَهْدِي من يَضَاءُ. ' وفي قوله أيضا: أتريدون أن تهدوا قيل: أن تُسَمُوهم 
مهتدين وقد أظهر الله تعالى ضلالتهم» صلة لقوله' تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. حذرهم 
عن الاحتلاف ف التسمية بعد البيان. وقيل: أن تمعلوهم" مهتدين وقد جعلهم ضالين» على 
نحو قوله تعالى: إِنَكَ لا تَهِدِي مَنْ أختنتء* الآية» أيد ذا تمام الآية» وأوضح الأول قوله: ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يقول: من أضله الله عن الحدى فلن تجد' له سبيلا يهتدي. '' 
وقيل: دينا؛ وقيل: مخرجا؛ وهو واحد. والد. أعام. 


«وَدُوا لو تكفرونَ كمَا كََوُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءِ قلا تتَخِذُوا مِنهُم أَوْلِيَاءَ حّ يُهَاجِرُوا 
في سبيل الله فَإِنْ تَوَلََّا قَحُدُوهُم وَاقْْلُوهُمْ حَدْتُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَلَا تَتَجِذُوا مِنهُم وَلِيَا 
وكا نصِيرا5[4] (إلَا الينَ يَصِلُونَ إل َم بكم وَبَيتَهُم متاق أز جَاء وكُم عصِرثْ 
صُدُورْهُم أنْ يُقَاتِلُكُمْ أو بُقَاتِلُوا قَومَهُم وَلَوْ سَاءَِ الله لَسَلْطَهُمْ عَلَيَكُمَ قَلَقَاتلُوكُم إن 
اعْرل كم قَلَمْ يقَاتِلُ كم وَأَلْقَا إِليَكُمْ السَلّمَ قا جَعَل الله لَكم عَلَيِهِمْ سَبيلا4[+] 


جيم الخ: علكه. 
6 0 
ن عم. تكسبهم. 
. شدوا. 
سورة القصص»؛ ا . 
كن: تسموا؛ ع م؛ تسمعوا. 
ن: ضلالتهم كقوله؛ ع م: كقوله. 
دعن 
سورة القصص» 55/578 
1 ن + فلن بحد. 


5 1 


اردق 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؛ قيل: ود الذين تركوا 
الهجرة فرجعوا إلى أهلهم' ومنازلهم الذين قال لهم" الله: مَمَا لَكُمْ في الْمْتافِقِينَ وكين * أن 
تكفروا كما كفرواء أي تتركون الهجرة وترحعون كما رجعوا همء فتكونون أنتم وهم 
سواءًٌ شركاء في الكفر. فسماهم الله كفاراء وأمرهم بالبراءة منهمء فقال: فلا تتخذوا 
منهم أولياء بالهجرة الأولى؛ كقوله تعالى: لا تحِدَُوا الْمَهُودَ وَالتَصَارَى أُوْلِيَاءِ. -- اله 
تعالى الراك اواك ردم ' وكقوله تعالى: لا يَكَحَذٍ الْمُؤْء مثون ارين أ 
نهاهم أن يُتهتذوا' أولياء حتى يهاجروا هجرة ثانية إلى المدينة ويثبتوا'' على ذلك. هذا 
على قول من قال: إنهم كانوا هاجروا ثم لحقوا بمكة. وأما في قول من قال: إنهم كانوا في 
أهلهم تكلموا بالإسلام'' فيها ولم يهاحروا فمعى هذا لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا 
كما هاجر غرره” 

وقيل: المهاجرون” ' على طبقات. منهم من هاجر وأقام وسمع وأطاع وثبت على ذلك. ومنهم 
من هاجر ثم حرج من غير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلحق بأهله وأبطل هجرته الي" ' 
هاجر وييمانه' ' الذي آمن. ومنهم من تكلم بالإسلام وأقام بأهله ولم يهاحر وبه قوة الشجرة» 


' ك + كقروالو. 
يد 
6 هليهم. 
ن عم - لهم. 
نوزة اليناء 2 1م 
جميع النسخ: منههم . 
سورة المائدة 3/5ه. 
١‏ لع توا 
سورة الممتححة» .١/5٠‏ 


":سورة [١‏ عبان 1 


م تتنجذه 1 
أ 

١١ 

جميع النسخ: ويشبتون 
.1 
١‏ 

+ وغبرهم. 
1١-‏ ما 

د؛ امهاجرين. 
0 ن ع م: الذي 
1 ات 

لذ. هاحروا اانه . 
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ورة النساء : و 


و 8 0 1 5 
فكان كذلك. ومنهم من تكلم بالإسلام ولم يكن له قوة على الحجرة؛ كانوا مستضعقين ؛ 
وهو -والله أعلم- ما قال الله: إِلّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجال وَالِيَسَاءِ ' الآية. وروي عن ابن عباس ؟ 


رضي الله عنه قال: كنت أنا وأمى من" المستضعفين.' والذين آمنوا ولم يهاجروا وهم قوة المجرة 
ما قال الله تعالى: وَالَِينَ آمثوا و1 يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتهِمْ من شَيْءٍ / عق يُهَاجِرُوا. ' 

وف قوله تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجرواء يحتمل تمن أظهر الموافقة من 
المنافقين للكفرة ولحق بهم؛ ويحتمل من قد آمن ولم يهاجر. فيكون الأول على ولاية 
الدينء” والثاني على ولاية الميراث: كقوله' تعالى: وَالَذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يُهَاحِوُوا ما لَكُمْ مِنْ 
وَكَايَتِهِمْ من شَيْءٍ. '' ومن يتأول الآية على إظهار الكفر دون الخروج من المدينة فمهاجرته 
تخرج على وجهين. أحدهما أن يكون قد انضم فيها إلى معان' ' الكفرة فيما يُترك صحبتهم. 
والثاي أن يُهاجر الأعلام المجعولة لأهل النفاق مما يظهر ذلك فيما امتحنوا به من الأفعال؛ 
فيظهر حلاف ذلك. كمقوله: تقلت الختافييث إن شَاءَ أؤ توت عَلَئْهِن. '' 

وقوله: فإن تولوا -وأبوا الحجرة- فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتهوهم؛ لأنهم صاروا حزبا"' لنا 


1 و 3 85 

جميع النسخ: كان., 
: 
سورة النساءء 4/14. 
عمد عباتم 
نل - من. 
' تفسير الطبري» 5/؟"؟ والدر ا نشور للسيوطي» ؟/51407. 
سودرة الأفال 2 
36 الذين. 
3 3 

لك و كقوله, 
7 سورد الأنغال» 7 . 
ك: معان 
ْ سورة الأحراب؛ 2.74/9 قال الشارح: «ويحتمل [أن يكون] قوله: #ؤودوا لو تكفرون كما كفروا» محمولا على 
المنافقين الذي: كانوا بالمدينة دون المنافقين الذين حرجوا إلى مكة بعد مقامهم بالمدينة. فيكون قوله: لإفللا تتخذوا منهم أولاء 
حى يهاحروائه يحتمل وجهين. أحدتما: أن يهاجروا عما ضم إلى معان الكفر من معان النفاق من محبة الكفار وإظهار 
عورات المسلمين والإسلام والاستهزاء هم عند الخلو بشياطينهم و ثحو ذلك. أي يهحر ويقطع ويترك ذلك. والشانى أن يعاججر 
الأعلام الجعولة لأهل النفاق فيظلهر ندالاقب ذلك ويترك ما شم علبة , وذلك كقوله: #ويعذب المنافقين إل شاء أو يمه لبه 
عليهم» (سورة الأحزاب» ا 5): فوفشهم لع أعللام النقاق والاخلاص للاسلاع» (شرح التاويلاات. ورفة هم اظ). 
يقال أنا حوب لمن حاربيئ» أي عدو محارب. وقوم حرب كذلك. وذهب بعضهم إلى أنه جمع حارب» أو جمع 
مار ب» على 20510 الزرائد (لعان الع نب 2 منظورء (ز حجر سبهك» ). 


با ؟ 


]ظ٠٠١|]‎ 


تأويلات القران 


حيث تركوا الهحرة وأبطلوا إيمانهم الذي تكلموا به. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا 
اد كرناء واندم أعام . 

وقوله: ولا تعخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق يخرج على وجهين. أحدهما في لحوق' قوم من مظهري' الإبمان أنهم لو" لحقوا.من 
لا ميئاق بينكم وبينهم ولا عهد فاقتلوهم حي يتوبوا ويهاحرواء ولو لحقوا بأهل الميثاق 
لا تَدَعوا الولاية الى كانت بينكم وبينهم. 

والثان أن تكون الآية في قوم من الأعداء وأهل الحربء لو انضموا إلى أهل الميثاق والعهد' 
فلا تقاتلوهم. فيكون الأمر عقيب موادعة بحري بين" رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قوم 
في دُورهم على أن لا تمانع بينهم لأهل الاتصال في الزيارة والاجتماع إلى المدة المجعولة للعهد 
من إذا حيف منهم يُنبذ إليهم العهدء* ويوقٌ إليهم المدة إذا وَْوْا. وانله أعالم . كقوله: إلا الَذِينَ 
عَاهَدت مِنَ الْمْشْرٍكِينَ ثم 1 يَنقّصُوكُغْ»' وقوله عز وحل: كَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا كل '' 

وقوله عز وحل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميغاق؛ قال بعضهم: استثى 
الذين حرجوا من دار الهجرة مرتدين إلى قومهم' وكان بينهم وبين المؤمنين عهد' 
وميئاق. وقال: وفيهم نزل قوله تعالى: إِلَّا الَذِييَ عَامَدْتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.'' كأنه قال -والله 
أعلم-: إن وصل هؤلاء إلى أولئك الذين بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم. وقيل: 


ع: حق. 
5 : 
38 مظهر. 
7 ّ 
3 أو. 
0 
0 ددعو هم. 
١‏ 
ك: وأهل العهد. 


لإإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأموا إليهم عهدهم إلى مدتهم# 
(سورة التوبة» 1/5). 
7 سورة التوبةع 5//. 
١‏ ك: دينهم. 
ع: عهدا. 
١‏ سورة التوبةع 9 . 


عرض 


سورة النساء: لان 


كان هذا قْ حي من العرب بينهم ويين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان وعهد. وكان 
الموادعة على أن من أتاهم من المسلمين فهو امن, ومن جاء منهم إلى المؤمنين فهو آمن.' 
يقول -والله أعلم-: إن وصل هؤلاء أو غيرهم إلى أهل عهدهم -أو قال عهدكم- فإن 
هم ' مثل الذي لأواناق موي العية واترلة القعال تعن ابن عبان رض :الله عنه قال 1 صيد 
مشركو” مكة ني الله صلى الله عليه وسلم عن البيت جاء رجل يقال إله] كذا من بعض 
القبائل لينظر” ما أمر محمد وقريش. فرآهم قد حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين البيت. فقال: يا معشر قريش» هلكدم!” أتردون قوما عُمّارا صَفَروا رءوسهم عن 
البيت؟ والله لا تَشْرككم” في هذا! فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ووادعه أن 
لا يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكونوا عليه» ومن لحأ إليه فهو آمن. فلا 
ندري كيف كانت القصة في ذلكء غير أن فيه دليلا أن من اتصل بأهل العهد و كان على 
رأيهم فهو بمنزلتهم لا نقاتلهم.' ومن قولنا: إن الإمام إذا وادع أهل بلدة من بلدان أهل 
الحرب فمن دحل فيها أو اتصل يمم'' فهم آمنون مثلهم؛ لا يحل قتالهم ولا أسرهم حى ينبذ 
إليهم عهدهم. وإذا آمن قوما منهم في دار الإسلام ووادعهم' ' ثم انضم إليهم آخرون فدخلوا 
معهم دار الإسلام له" ' قتاهم وأسرهم. وألله أعام. 

وقوله عز وجل: أو جاءوكم حصرت صدورهم؛ قيل: أي ضيقة صدورهم. وهكذا 
قال الكسائي: كل من ضاق صدره عن فعل أو كلام فقد حصر.'' فهذا'' -والله أعلم- 


تفسير الطيري» 5/5 ١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/511. 


1 


تأويلات القران 

ما ذكرنا أن الموادعة أن لا يعين بعضهم بعضا في القتال» ولا يعينوا عليهم عدوهم. فنهاهم الله 
عن قتالهم لما أحبر أن قلويهم تضيق على أن يقاتلوكم مع قومهم أو أن يقاتلوا قومهم معكم. 

وت قوله تعالى أيضا: أو جاءوكم حصرت صدورهم؛ يحتمل أن يكون حكم هذا 
الحرف ما ضمئه الحرف الأول» فيكون ذلك التَّنْيَاأ عمن ذكرت إذا كان هذا صفته: أن 
يضيق صدره عن مقاتلة المؤمنين والكافرين جميعاء إما بالطبع أو بوفاء العهد أو بالنظر ف 
الأمر ليتبين' له الحق؛ وهو متردد في الأمر بما يجد المعروفين بالكتب الي احتجوا' بها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين فيه على كمال” عقوطمء مرتقب هم؛ أو تَخَلَف' عن 
الإحاطة بحق الحق إلا بعد طول النظر. وائذ. أحام . فيكون معين قوله: أو جاءوكم بمعين 
وجاءوكم. ويحتمل ف قوم سوى ما ذكرت من الذين يصلون؛ لكن ف" أولئك المعاهدين 
نفسهم” الذين أبت أنفسهم نقض العهد بينهم وبين المؤمنين وعزموا' على الوفاء به» وأبت 
أنفسهم أيضا معونة المؤمنين على قومهم بالموافقة بالمذهب والدين. وعلى ذلك وصف جميع 
المعاهدين الذين عزموا' على الوفاء بالعهد. وذلك في حق الآيات الى ذكرنا. ثم بين -[فْ] 
الذين'' يناقضون العهد أو المنافقين الذين م سبلوا عن الكون على رسول الله والعون 
لأعدائه- [ما] الأمر فيهم» وذلك كقوله تعالى: تا أَهْلَ يَثْرِت لا مُقَامَ لَكُمْ -إلى قوله"'- 


' م - أو أن يقاتلوا قومهم. 

ك ع: اشين؛ ن: الثيبى؛ م: الشىء.2 والثنيا جمعيئ الاستشناء. 
ن ع: لتبيين. 
جميع النسخ: احتج. ١‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «أو بالنظر والتدبر في أمر الببى صلى الله عليه وسلم ليظهر 
لم يؤمنوا به؛ فوقفوا في ذلك ليتبين لهم الحق. ولا يمكنهه الإحاطة بحقيقة الحق إلا بعد طول التأمل والنظر» 
(شرح التاويلات» ورقة ١م‏ ١اظ).‏ 


3 
١ 
ب‎ 


ك ع م: ها؛ ن - كمال. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 86١ظ.‏ 
ع: وتخلف. 
ع م - في. 
جميع النسخ: نفسه. 
جميع النسخ: وعرفوا. 
7اعم: عرضوا., 
نعم - الذين, 


"ع ]ل قله 


دلا 


سورة النساء: 41-9٠‏ 

وَلَوْ دُجلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْطَارِهَا ثم سهلوا الْفِْتةَ لَآتَْهَا. ' وتكون هذه الآية فيهم كقوله تعالى : 
َقِنْ 1 يَْه الْحُتَافِقُونَ ' الآية. فيكون* / في" هذه الآية الإذن. والله أعالم . 

وقوله عز وجحل: ولو شاء الله لسلطهم عليكم؛ أي نزع عن" قلوبهم الرعب والمنوف 
فقاتلوكم ول يطلبوا منكم الصلح والموادعة. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم 
السلم يعيئ طلبوا الصلحء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.” وقيل: قالوا: إنا على دينكم 
وأظهروا الإسلام. فما جعل الله لكم عليهم سبيلاء أي حجة وسلطان القتال. أمر الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم بالكف عن هؤلاء. 


«سَتجدُونَ آكَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَثكُم وَيَأْمنُوا قَوْمَهُمْ كُلْمَا رُدُوا إلى الفثئة أزكِسوا 
فيهَا فإن لم يغترلوكم وَيُلقَوا إليكم السَّلمَ وَيَحْفُوا أَيْدِيَهُمْ فُخَذُوهُم وَاقَتُلوهُمْ حَيْتْ 
تَقِفَمُوهُمَ وَأولبِكج جَعَلنَا لكم عَلَيْهِمْ سُلطانا مُبِينَا[١3]‏ 

ثم قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية. قيل كان رجال 
تكلموا بالإسلام مُتعؤذين ليأمنوا في المسلمين إذا لَقُوهمء ويأمنوا في قومهم بكفرهم؛ فأمر 
لله بقتاهم إلا أن يعتزلوا عن قتالهم. وقيل: قوله تعالى: ستجدون آخرين» غيرهم من لا يفي' 
لكم ما كان بينكم وبينهم من العهد. يريدون أن يأمنوكم يقول: يريدون ليأمنوا فيكم فلا 
1000 1 # ' 5 ال , ء 
تتعرضوا لهم. ويأمنوا في قومهم بكفرهم فلا يتعرضوا هم. ثم أخبر عز وجل عن صنيعهم 
وحاهم فقال: كلما ردوا إلى الفتنة يعين الشرك” أركسوا فيهاء أي كلما دُعوا إلى الشرك 


| #وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة 

وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دُِِلَتْ عليهم من أقطارها ثم سُيِلُو! الفتنة لآتوها وما تَلّبَئُوا جما إلا يسيراج 

.)١ 1-1١ /* 8 (سورة الأحزابء:‎ 

#لكن لم ينته المنائقون والذين ف قلوبهم مرض والمرجفون ف المدية لَنْعْرِيتَكَ يهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 

ملعونين أينما تُّقِفوا أجذوا وَقُيْلوا تقتيلا: (سورة الأحزاب» 8#/.-141). 

* بنهاية الورقة ١٠٠ظ‏ تنتهي الورقات العشر (من ١1و‏ إلى ٠٠٠‏ ظ) الموضوعة خخطأ في اللقسم الخاص من المخطوطة 
بتفسير سورة آل عمران. 


اج - قي. 
ع م. قي 
' بل روي ذلك عن الربيع بن أنس. انظر : تتمسير الطبري» 4١54/5‏ والدر ا شور للسيوطي» ؟/517. 
ك: لا نفي . 


8 ن ع م: تتعرضوا. 
ك - يعبئ الشرك. 


دن 


|زهاو| 


تأويلات القران 

رحعوا' فيها. فهؤلاء' أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم وعرّفه' صفتهم: إن لم يعتزلوا 
ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم 
سلطانا مبينا. أي جعلنا لكم عليهم" سلطان القغل وحجته. و حرف ابن مسعود' رضي الله 

مددوركت المركو سن كاتا كو رول سر فا( كعر افيا" وو كر صف راتوا 
وف حرفها: أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم. ثم يحتمل نسخ هذه الآية» وقوله: وَقَاتِلُوا في سَبيل الله 
الْذِينَ يُقَائْلُو نَكُو* وقوله تعالى: فَإِنٍ ا م َألْقَوا إَِيِكُمْ الصَلَّمَ' بقوله عر وجل: 
َاقْلُوا الْمُشْ رٍكِينَ ا ا أول ما كان هُرض أن' ' نقائل" 
قائلنا و بدأنا. ثم إن الله تعالى قال: ' فَاقْئْلُوا لمش ركيت*' حَيِتٌ وَجَدْمُوهُمْ وَحُذَُوهُمْ وَاحْصُر مو 


م ويا 01010101110 
د وَإِنْ كَانَ من قوع يبتكم وَبَيِتهُمْ مياق قَدِيَةُ مُسَلَمَة إل أَهْلِه وَتَخرير رَكَمَةِ مأ 
قَمَن | يد قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعيْنِ تَوْبَة + من الله وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا 4[ ]| 


وقوله عز وججل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأء اختلف فيه. عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمنا إلا خطأء أي لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا بغير حق عمدا 


ن: حرف ب: مسعود. 

اع - وق حرفه راكسوا فيها. 

سورة البقرة) .١5-/7‏ 

سورة النساء؛. 30/14. 

5 سورة التوبة» 3 

ن: نحن؛ ع: عن 

م: يقاتل. 

م - قال. 

ك - لأن الفرض ف القتال أول ما كان فرض أن نقاتل من قاتلنا وبدأنا ثم إن الله تعالى قال اقتلوا المشركين. 
سورة التوبة» 5/4. 


5 


سورة النساء: و 

إلا خطأ فيما لا بملكه. وقيل: إلا بموضع الواو» كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا 
ولا عحطأ؛ وذلك جائز في اللغة. وقيل: وما كان ينبغي لمؤمن أن يُترك قتله إذا قتل آخر عمدا إلا خطأ 
فإنه يُترَك قتله ولا يُقَكل به. وهو قول أبي بكر الكيسان. ' وقيل: * وما كان ينبغي لمؤمن أن يُتوك ‏ 
حكم قتله إلا خطأ. قال أبو بكر الكيساني:' حكم القتل ما ذكرنا من القصاص والقَود.' أو كلام 
نمو هذا.” ويحتمل قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا قط بعد ما سبق من الله بيانه في غير آي 
من القزآق» نحواقوله؟ تجال :انا الها الزية قثو كدت غلك القضافضي» '' وقول '" تعال؟ و كفنت 
َلَيهمْ يها أن الَفْس بالتَفْسٍء "' وقوله تعالى: وَمَن قبل مَظلُوما فد بعلا لوَلِيهِ سلْطَانَاء '' وغيرها 
من الآيات؛ إلا خطأ فإنه ل ' يسبق منه الحكم فيه إلا في هذه الآية. وقيل: وليس لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا على" ' كل حال إلا أن يقتله مخطئاء فعليه ما في القرآن. وهو قريب مما ذكرنا. 

ثم الخنطأ عندنا على وجهين. خطأ قصد وخطأ دين. فخطأ القصد هو أن يقصد أحدا ' 
فيصيب غيره. وخطأ الدين هو أن يعرفه مشركا كافرا يمن قبل"' حلالٌ الدم فيقتله على 
ما عرفه من قبل وهو للحال” مسلم. 


١‏ ع ع: متعمذا. 
١‏ م - أبي بكر. 
7 لك ع م: الكسائي. 
03 1 8 
ن ع - وقيل. 
1 ام يتزل: 
' عع الكسائي. 
1 و3 والقواد. 
“ ع - ويحتمل قوله وما كان ينبغي لمؤمن أن يترك حكم قتله إلا خطأ قال أبو بكر الكيساني حكم القتل ما ذكرنا 
عاشوله. 000 
“*اننووة البقرة ار 
7ن عع: وهو قوله. 
'' ستورة المائذة 6ه +: 
"ب الوا ا 
1 
ع: من. 
35 ك: في؛ ع: إلا على. 
'اعم: أحل. 
لد عم: قتل. 
8 م الال. 


١ 


171م١‎ 


تأويلات القرآن 

فإن قيل: كيف لزمه في قتل الخحطأ ما لزمه من الكفارة وقد أخبر الله عز وجل أن 
لا يؤاحذه له وأن لا حرج" عليه قْ ذلك بقوله 0 وَاحِذُكُمُ الله بِالدَغْرٍ في أََانِكُم وَلْكِنْ 
يُوَاجِذُكُمْ يا كسبَث فُلْوبكُ ' وقال في آية أحرى: وَلَيِس عَلَيِكُمْ جُتَاخ فِيمَا أخطأت به 
وَلَكِنْ ما تَعَمَدَتُ قُلُوبَكُن' وغيرها من الآيات؟ 

قيل: إن الفعل فعل مأثم وإن كان لم يوجد منه القصد فيه. فما أوجب إنما أوجب 
ا الفعل فعل مأثم. والثاي يجوز أن يكون الله يكلفناء بترك القعل ال 
والغفلة. ألا ترى أنه قال: لا تُوَاحِذْنًا إِنْ نَسِيئا أؤ أخطأتاء” والخطأ نقيض الصواب.' فلا 
أن يؤمر بطلب الصواب ولا يُتهى عن إتيان ضدة. كقوله تعالى: ولا تف سبك هت 
الدَّنمَاء " الآية 

ثم احتلف في المعيئ الذي أوجب عليه رقبة مؤمنة. قيل: لأنه أتلف نفسا خلقها الله 
تعالى لعبادته فأوجحب مكانها نفسا مؤمنة لتعبد* الله على ما عبدت تلك. لكن التأويل لو 
كان هذا لكان يجب ف العمد' ما وجب ف الخطأء لأنه وُجد [فيه | ذلك المعن؛ لكن 
٠ 1 0‏ » ِ 
أوجب لا لذلك المعئ. واشه أعلم . ولكن تغليظا وتشديدا عليه لما أتلف نفسا محظورا 
ل ووذ اله ووذلك للا تقدم على مله :وك أن نوحب على تمن كتاء عا" يتات لا قا نوه 
غير أن يقال: لم وكيف وأين. والثاني أوجحب عليه رقبة مؤمنة لأنه أنفى' ' له نفسا مؤمنة. 


' و 4 ع شتت 2 , 
فعلى ما أنقى له نفسا مؤمنة أوحب عليه مثلها رقبة مؤمنة. 


أ 


0 
سورة البقرةء 778/7. 
سورة الأحزاب» 75/ه. 
ك: تكليفا. 
سورة البقرة» 85/7؟. 
2 الصوات. 
سورة القصصء 8؟//ال. 
5 ن: لتعبدوا. 
" عن العية: 
3 جميع النسخ: ما. 
ل ع م: أبقى . 
7 م: أبقى. 
- 1 

م - مؤمنة. 


كن 


سورة النساء: ؟9 

وف قوله تعالى أيضا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. احتلف / في تأويله. [1د١ظ]‏ 
وما كان لمؤمن؛ فمنهم من يقول بإضمار: وما كان تروك لمؤمن أن يقعل مؤمنا إلا خطا. 
فيه حى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى القتيل إلى العفو ثم إلى أذ الدية» ثم 
ما أبت نفسه عند ذلك أذن له في الاقتصاص.” ويدل على ذلك قوله تعالى: هَمَنْ عفِي لَه' 
الآية» وقوله' تعالى: وَ كُتَبتا عَلَيْهِمْ فِيهًا -إلى قوله- هَمَنْ تَصَدَّق به فَهُوَ كَفَارَهُ ل * الآية. إلا 
أن يرجع في قوله: "ممتروك له" إلى الوجوب. أي لا يرفع عنه' إيجاب القصاص إلا من قتل' ' 
خطأ' ' فإنه ليس عليه القصاص. 

والثاى أنه ما كان بمتروك له من التأنيب والتوبيخ والتعيير"' بسوءع صنيعه بأنخيه 
وتعديه حد الله ومعونة ولي القتيل. إذ قال: مَنْ قَتل تَفْسًا بِعَبْر نفس أؤ قَسَادٍ في الأزض 
ل م 5 دس © رار ”" شاع ل : ١4‏ . 
فَحَأْنَمَا قل النّاسَ جمِيعًا. فحق ذلك على الناس أن يظهروا له النكير' عليه ويقوموا 
0 5 واللء أعلم . إلا أن يكون خطأ فلا يتلقونه بشيء مما ذكرت» 
١‏ م: ما قال له. 
1 ن + أبو بكر. 
١‏ ع ني : 
اع: النزل. 
صحيح مسلم) القسامة 1ك 
#إفمن عَفِي له من أخيه شيء فايّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة#» (سورة 
البقرق ؟8/5/,ا١).‏ 
' ع - فمن عفي له الآية وقوله. 
فو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والدرو حم قصاص 
فمن تصدق به فهر كفارة له (سورة المائدة» 15/5). 


قدا 


ل مته. 
١١‏ 

ع + مؤمنا., 
١ك‏ 20 0 

ن - خحطا. 
؟5؟١‏ 


ع: والتغيير. 
بن سورة المائدة. . 
9 ام التكبر. 
0 
'' ن: بالضر. 


دكن 


بل يقومون بالشفاعة له والمعونة في احتمال ما لزمه.' ولذلك جعل -والله أعلم- أمر العقّل' 
على ما به من إبقاء الألفة ودفع الضغينة واجتماع لتألم' المعيية ” 

ومنهم من يقول في تأويل الآية: وما كان لمؤمن أي حرام عليه ذلك الفعل بما حرم 
الله وبما بينهما من الأحوة في الدين وما هو شقيقه' وجنسه يتألم ما" يتألم' الآخر ويتأذى 
ما يتأذى الآخر. ' ' والنفس عن' ' مثله ينتهيء'' والطبع ينفر. فما كان له بعد هذا أن يقتل. 

وقوله عز وجل: إلا خطأء قيل فيه بوجوه. أحدها أن يقع ذلك منه على الخطأ فيكون 
على ما لا يلحقه اللائمة الى ذكرنا ولا وصف التعدي الذي وصفنا. والثاني أن يكون الأمر 
في موضع الابتداء لما بين له من الحكم .معين: وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمنا ألبنّة؛ لكن من قتل '" 
عط تون رقي قولف ل لاتسعفون يها لذ اهلك" فو لا عون تبهالنوا 
ألبتة؛ لكن الذين يسمعون يسمعون”' سلاما. وقيل: وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمنا إلا خطأ: 


: بالزمه. 
0 قي كلام العرب الدية؛ سميت عقلا لأن الدية كانت عند العرب فق الجاهلية إبلاء لأنها كانت أمواهم. 
فسميت الدية عقلا لأن القائل كان يكلف أن يسوق الدية إلى فِناء ورثة المقتول فيعقلها بالعُمل ويسلمها إلى 
أوليائه. وأصل العَقّل مصدر عقلت البعير بالعمال أعقله عقلا. وهو حبل ّي به يد البعير إلى ركبته فتُشَّدَ بها 
(لسان العرب لابن منظورء. «عقل»). 
5 ك: للتأم. 
ع م: في المصيبة. 2 والتألم: الشكاية والتوجع (لسان العرب لابن منظورء «أ»). أي إن أقرباء الرجل 
يشا ركونه في إظهار الألم والشكوى من المصيبة ال أصيب وما. 2 وعبارة السمرقندي هكذا: «وكذلك جعل 
أمو العقل لل 'عاقلته لإيقاء الآلئة وذاقم للضطية و نارين الأقارك» ولدفع الألم والتاذئ عن تسهديها بلبحقة 
من قبل قريبه الذي هو مصيبة عظيمة في حقه بتحمل شيء من المال» (شرح التأويلات» ورقة ١5‏ ظ؛ ونسخة 


مدينة» ورقة ١١اظ).‏ 
ع: نقول. 
' م: تأويله. 
36 5 ان انع * 
* ن - ينأل مماء م: يما 
: تي 
م - ويتأذى يما يتأذى الآخر 
7 
١‏ 006 
ل ع- ينهى . 
1 
١5‏ 5 
سورة مريم» ."5/1١4‏ 
١‏ 


ل ع - يسمعونل. 


5185 


سورة النساء: ٠و‏ 

إلا أن لا' يعلمه أنه مؤمن وكان عرفه كافراء له قتله ' ما روي من" الإذن في البيات” وقتل 
عيون الكفرة بما سبق من ظهور كفرهم وإن احتمل إمانهم فيما بين الوقتين. فيكون بمععئ 
حرام عليهم إلا من هذا وصفه. وخجور: وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمنا إلا خطأ أي ليس" 
لمؤمن ذلك قط إلا أن يقتل خخطأء فإنه ليس فيمن يقال: كان له أؤ لا [يكون له] لما يقع به 
إلا' أن يفعله هو ف التحقيق» إذ حقيقة الفعل أن يقع بإرادة ويخرج عليهاء' وهذا لا يقع بما 
ولا يخرج عليها. 

وقوله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فلم يذكر في القاتل 
أنه مؤمن عند ذكر قتله. لكنه رجع” إليه بوجهين. أحدهما أن الآية في بيان قتل يكون 
من المؤمن»” وعليها جحرى تفسير الحكم عند الوقوع. والثاني قوله:'' توبة من الله. 
والعويةة والقؤدريل كيين "7< (المارس لقي" نوانك اعم . على الفدسق الشرج من 
العبادات» قلا يحتمل قصد الكافر به.'' وأيد ذلك المذكور من الصيام» وهو لا يقوم 
إلا بالإيمان. 


ثم جعل الإيمان*' شرطا من حيث الذكرء"" وتأكده بأوجه ثلاثة. أحدها بالتأكيد 


اه 
0 

جميع النسخ: قبلة, 
م ِ. 
ك م: البيان. والبيات .بمعيئ المجوم بالليل إلسان العرب» لابن منظور» «بيت»). 
دك ندع - ليس. 
' كندلاء 
تك علنها: 
6 
' لأن أول الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مومنا إلا طأ». 
ل كت 

ع ف قوله. 
''ا لم يكون: 
دع م: غيره. 2 وعبارة السمرقندي هكذا: «قال في آحر الآية: #توبة من اللهي, جعل الكفارة توبة؛ والتوبة 
بطريق التحرير والصيام تكون للمؤمن لا لغيره. لأن توبة الكافر بالإيمان؛ وبدون الإيّمان لا يصح من الكافر توبة 
عن ذنب» (شرح التأويلات. ورقة 6/١ظ).‏ 


وا" 
ل - به. 


: | - ثم جعل الإبماك. 
'' أي جعل الإيمان شرطا في الرقبة بالنص. 


0 


5م ؟ 


بذكر' كل قتيل على اختلاف أهل القتل.' وفي ذلك دليل أن ذلك جل عليه لمكان أمرٍ 
تدخل على دينه ثما عليه من الحق أن يحفظ حرمته. وبحرمته يتفي قتل من ذكر إذ حرم دينه 
عليه فيصير ب قتله مضيعا.” فألزم ما ذكرت ف كل أنواع القتلى' لرجوع أمر ذلك كله 
إلى تضييع من حق دينه. ولذلك قيل: توبة من الله. وذلك يخرج على وجهين أ) أحدهما 
أن تحقق' معيئ التوبة في فعل الله. وذلك يخرج على وجهين. أحدهما على ما تجاوز عنه” 
إذ لم يأحذه بالخطأ. فيكون بحق جعل ذلك شكرا من العبد يما لم يؤاحذه' بالخطأ. فيكون 
معيئ التوبة منه أنه لم يؤاحذه بالخطأ: لا أن في الإعتاق ذلك. والإعتاق للشكر له فيما 
لم يكن آحذه. وقد يجوز أن يؤاخذه لما بالجهد في التحفظ قد يؤمن ذلك. فلمًا لم يكلفه 
وتجاوز'' عما'' كان على الخطأ يأمر بالشكر لذلك. والثاى قبولا منه ذلك في حق التوبة 
عن غير القتل من الزلات. فيكون” القيام ما أمره بوجه”' [من الوجوه] في حكم” العفو 
عن مثله. يجعل ذلك من العبد مقبولا بحق التوبة من الزلات. ' أو نسب إلى التوبة منه 


: ١ 

| اع: يذاكر. ' 
اي ذكر شرط الإيمان ب الرقبة في كل أنواع القتل المذكورة في الآية قال الله تعاللى: ملو من قتل مؤّمنا نحطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يَصَدَقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قَدِية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة». 

ع 8 اد 
33 ابعاى  ٠‏ 

ع 

ك نم القتيل؛ ع: القبيل. 

١‏ ع + أن. 


اه 
ل م حفى؛؟ م حفيق. 


5 جميع النسخ: قيام. 

“اكء تو ججيه؛ ل اع: يوججحه. 

5 كع م: حكمة؛ لن: حكمه, 

7 قال علاء الدين السمرقندي: «إن الخطأ لما كان معفوا قي الجملة وجائز العفو عن هذا النوع جعلت التوبة عنه 
هو التحرير أو الصوم دون التوية المعروفة لخفة هذا الذنب بسبب الخطأ. فيكون التحرير في هذا عنزلة التوبة في 
سائر الزللات» (شرح التاويلات» ورقة لام ١ظ).‏ 


1 


سورة النساء: ”4 


إذا كان على التوفيق لفعله. وذلك تسمية الله توابا على التوفيق أو التجاوز. ' وأنث. أعلم. 

© والثاني يرجع إلى فعل العبد. فتكون" توبة من الله على عبده القاتل بأن يتوب بإعتاق 
رقبة مؤمنة. وذلك يخرج على وجهين. أحدهما أن يكون الفعل فعل مأثم. ولله تعالى مؤاحذته' 
عليه لأنه بالجهد” يمكن اتقاء” ذلك. ولذلك تعبدنا بقوله تعالى: رَبَتَا لّا تُوَاحِذْنَا إِنْ نَسِيئا 
أؤ أخطأتا." وإذا كان كذلك فيكون ذلك منه توبة إلى الله لتحفظ عن مثله في أمر* الدين. 
والثاني أن يكون عليه حِفْظٌ دينه عما يقع فيه من التضييع الذي يُبلى بإنساء الشيطان أو بقَرط' 
غفلة أو نحو ذلك. فيلزم حبر ذلك / بما ذكر وإن لم يعلم؛ إذ قد يحوز وقوع النقصان ني 
ذي المثومات من وجه لا إثم يلحق [بصاحبه]» نحو المذكور في المْتأَذِي وفي أمر السهو في'' 
ذلك.'' فيؤمر به لينجبر"' ذلك. وذلك نحو ما قد يفسد بأمور من وحه لا يعلم به."' 
فكذلك أمر النقصان. فيؤمر بالتوبة إلى الله عز وجل عن ذلك با يمتحن الله به من الأمور. 
وذ أعلم. مع ما'' قد يتصل بالقتل ما له حكم الخطأء يأتم المرء عليه ويخرج | بالتوبة عن 
ذمته]. فجائز أن يرع حرف التوبة من الله إلى ذلك. وهو سمي خطأ العمد. 

والثابي ما يدل على جعل الإيمان شرطا أنه جل لما وقع في حق الدين من التضييع» 
' م: والتجاوز. 
' ك: فيكون. 
' ك: مؤاحذة. 
ن: بالجهة. 

جميع النخ: ابقاء. 


جميع النخ: تعيل , والتصحيح مستفاد هن الششر حم ورقة لالم ذو. 
* سورة الترة 5/6 


* : 

م آمر. 
' نع: يفرط. 2 فرط غفلة أي عَلْمَة غفلة (لسان العرب لابن منظور» «فرط»). 
اع: عن, 


'' قال الشارح: «كالحلق المرحص فيه بسبب الأذى لا مأثم فيه ومع هذا يجب الفدية جبرا للنقص المتمكن في 
إحرام الحج بسببه ليجعل كالعدم حكما؛ وكما في مجود السهو يجب جبرا للنقصان وإن كان لا مأثم فيه 
لمكان السيان. وعلى هذا يجوز أن تفسد العبادة أصلا مع الخطأ مثل الأكل خطأ في الصوم والصلاة. فإذن 
يكون تمكن النقصان فيه أولى» فيجب جيرا للنقصان لا تكفيرا وتوبة» (شرح التأويلات» ورقة /ا141او؛ ونسخخة 


مذيئة ؛ ورقة 85ظ). 


١5 

2 م ليخبر . 
1 

و - بك, 
1 


لام 


[اهاو] 


تأويلات القرآن 

إذ تعلقت الحرمة بالدين من الوجه الذي بينا.' ولا فرق بين عبادة يشار إليها يقع فيها 
تضييع في حد منها ويبرم تلك بكفارة وبين جملة من العبادات يعتقدها الإنسان وصّمِن 
الوفاء بها يقع في حد منها تضييع. إن مقدار حدها” من الفرض لا يعلمه إلا من يعلم حد 
التضييع من الأصلء ولا يعلم حده غير' الذي جعل الحدود. فيكون في ذلك بيان الخبرع" 
وبدونه” لعله لا ينجبر؛ فألزم بالاحتياط ذلك. وعلى ذلك أمر الحدود للأجرام. 

والثالث متفق القول' على موقع الشرط أنه بحق اللزوم» وعلى ذلك شرط”'' التتابع 
في الصيام؛ له هذا المعى والأول جميعا. 

وعلى هذا الاتفاق بعل قومٌ'' أمر هذا أصلا لغيره من الكفارات. ونحن لا نجعلها 
لوجهين. أحدهما مما لم يُجعل ذكر التتابع في هذا أصلا لكل ما لم يُذكر فيه التتابع. 
والثاني لما بينا من محل كل تمن أَصّل ذلك أنه إنما يعلمه"' من عَلِم ما حدٌ ذا من الأصل. *' 
ومعلوم أن" الاختلاف ف الكلء؛ لذلك لم يجب هذا. لكن يُطلّق المُطلق ويُقيّد الْمُقيّد 
بالذكر. وأيد ذلك أن الله تعالى قد ذكر [الوصف والحكم] في كل قتل. ولو كان بالذي 
يحتمل ذَزْك الحد بالتدبر ' لكان تركُ الذكر ف هذا لإفهام"' الحكم في نوع المذكو 


جميع النسخ: إذا. 


5 


34 ناد 
م 1 ع ع 0 5 
-جميع النسخ: يبرم, ابرم الآمر وبرهه معي احكمة ونان العر ب لابن منظورء «برم»). 
1 جميع النسخ: مما. 
: 3 ا 
1 م | حدشا., 
| م: غيره. 


5 أي الذي ينجير به المخنطا. 

5 ل: وبدويه. 

' أي اتفق قول العلماء. 

جميع السخ + في. 

ك: قوام. 

0 1 ا 
جميع النسخ: يعلم. 

'' يشير المؤلف إلى قوله الذي سبق قريبا: «إن مقدار حدها من الفرض لا يعلمه إلا من يعلم حد التضييع من الأصلء 
ولا يعلم حده غير الذي جعل الحدود». 

اك عم 000 

5 جميع النسخ: بالتدبير. 

“اك ناع: لللافهام . 


١ 8م‎ 


سورة النساءء٠‏ ؟ة 


أقرب منه في غير نوعه.' فبين [الحكم] -والله أعلم- لوجهين. أحدهما للتنبيه على لزوم 
الرحوع' في هذا إلى الذكر.. والثاني للتنبيه أنه لم يُجعَل لمكان القتيل» لكن ينا وقع في الدين 
من التضييع. وجائز أن يكون شرط الإبمان يما سبق منه تضِبِيعُ حد من الحدود الذي اقتضى 
إيجاته عليه الإيمانُ. فأمر من يُسلم لهأ بإعتاق" الرقبة الحفظ ما ألزمه حق الإمان من الشغل عنه 
بحق الرق فيه لغيره. ويجوز أن يكون إما أبقيت به نفسه وهي مومنة لله تعالى»” فأمر أن يشكر 
لله تعالى بإبقاء نفس مؤمنة: إذ بالعتق إحياء.* وعلى ما ذكر من اختلاف الحدود وما له حدود 
في حق الشرع لم يُفّس الطعام على الصيام عند العجز عنه على ما قضى به في حق الظهار 
والفطر. مع ما في الظهار'' حق ها لم يكن له التأخير إلى القدرة عليه أو ملك الرقبة» وليس 
هاهنا. وأمر الفطر هو قْ بعض صيام قد بعل لأصله' ' من الطعام عوضا عرف حده بقوله تعالى : 


و 


وَعَلَّى الَِّينَ يُطِيقُوئَكُ '' الآية. فعلى ذلك أمر عوض التعدي فيه» وليس ف أمر القتل ذلك."' 


قال الشارح: «ولو كان ذلك هما يحتمل الدرك بالتدبر والمقايسة لكان ترك الذكر في نوع ليتفهم بالذكر ف نوع آخر 
ولكان أقرب من التنصيص في القتل وترك التنصيص في غير نوع القتل» وهو اليمين والظهار ليكون حكم ذلك مأخحوذا 
منه بالقياس. ولما ذكر ا كل نوع من القتل الكفارة ولم يكثتف بذكره قي نوع واحد علم أن الرجوع ف هذا الباب 
إلى النص وأنه ثما لا يدرك بالقياس. وصار هذا كشرط التتابع في باب الكفارات لا يكون شرطا في باب القضاء ونحوه: 
لا أنه غير معقول فيكون مقصورا على المنصوص عليه. كذلك هذا» (شرح التأوبلات؛ ورقة 60 او). 

عد ارو 

ن - للإفهام الحكم في نوع المذكور أقرب منه ف غير نوعه فبين والله أعلم لوجهين أحدهما للتنبيه على لزوع الرجو ع في هذا. 

أي إلى بيان النص. 

م من. 

أي من يؤمن بالله. 

جميع النسخ: بإعتاق من يسلم له. 

ن ع م - لله تعالى. 

ك ن: واجبا؛ ع: واحيا. 

'' ع - والفطر مع ما قي الظهار. 

ع: لا صلة. 

#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»» (سورة البقرة» .)١84/7‏ 

قال علاء الدين السمرقندي: «ثم يحتمل أن يقال في الظهار: إغا جعل الطعام بدلا عن الصوم لأن ثم للمرأة حقا في الاستمتاع 
ولا جناية من جحهتهاء والمرأة بقيت معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة. فكان القول بالتأير إلى القدرة على الصيام أو القدرة على 
الإعتاق إضرارا بماء فتقل الشر ع من الصيام إلى الطعام نظرا للما. ومثل هذا لم يكن ب باب القتل. وأما النقل في باب الإفطار من 
الصيام إلى التلعام فموافق للقياس» لأن أصل الصوء ما جعل الطعام عوضا فيه. عُرف بقوله تعالى: «#وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين#» (سورة البقرة» ؟/84١).‏ فلما دخل الطعام في أصله ولآن يجعل عوضا عند التعدي حبر النقصان مع وجود أصل 
الجائز من ججحنسه وهو القضاء أولى» بخلاف القتل. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ام او؛ ونسخة مدينة» ورقة ١١‏ او). 


15 


تأويلات القران 

ودلت الآية بذكر الإيمان على أن له حدا يُعرف موقعه. ثم الذي تبين فيه أنه 
التصديق خاصة [هو] ما جمع بين المؤمن الذي يحتمل أن يكون منه سائر الشرائع والذي 
لا يحتمل سوى نفس الإيمان» وهو المؤمن الذي من قوم عدو لناء إذ قد يؤمن في دار الحرب 
مما ف العقل دليله؛ ولا يَعلم به غيره من العبادات الى ها حق الشرائع. 

وقد يجوز أن يكون ف الإبلاغ في وصف ما يِكفْر به إبلاغ في التحذير” عن الغفلة الي لديها 
حوف وقوع ما ذكر. وعلى ما ذكرت من تضبيع حق ألزمه دينه' لزم [على] التفرد كلّ واحد 
منهم الكفارةٌ على التمامء' لما انفرد كل بما لزمه من الحق بدينه في التضبيع. وعلى هذا قولهم في 
امجُرمون" يقتلون الصيد أن كل واحد منهم جئ على إحرامه الذي لم يتصل إحرامه بإحرام غيره. 
على أن النفس إذ هي لا تحتمل” التجزئة لم يتجزأ امجعول لها؛ وعلى ذلك' ' أمر القصاص. 

والدية لم تحب ف الحقيقة للنفسء إذ هي قد تحب لما دوا فيما يحتمل التجزئة أكثر 
مما يجب للنفس. وإذا بلغت النفس سقط ' بعص ماله منها حكجٌ الوحوب؛'! ولما هي 
ترحع إلى غير الجاني. ومحال أحذ الكل ممن يرجع إليه بالكل؛ هما يكون في طلب التخفيف 
الإححاف”*' وإهلاكُ الخلق. ولما كان حق النفس”' من حيث القتيل' ' في المال يختلف» 


' أي للإبمان. 


ك: أية. 


. ك: التجويز‎ ١ 


م 


ع: لدينه. 
: أي إذا كان القتل حاصلا من جماعة فإن الكفارة تحب على كل واحد منهم تامة. 
1 ع: المخرمين. 
ن اع م: يختمل. 
ن صع: هذاء, 
١ ١‏ 
01 0 
ن م م: يجب 
م جميع النسخ: فسقط. 
3 أي إن ف إتلاف العينين مثلا على الانفراد الدية كاملة. وفي اليدين الدية كاملة. وهكذا... لكن إذا تلفت 
النفس لم يجب يها إلا دية واحدة. انظر: شرح التاويلات» ورقة 84 او. 
'' الإجحاف: الاستئصال والاهلاك. 
5 ع - إذ هي قد تجب لما دوا فيما يحتمل التجرية أكثر ما يجب للنفس وإذا بلغت النفس فسقط بعض ماله منها حكم الوجوب ولماهي 
ترجمع إلى غير ابجماني و محال أخحذ الككل تمن يرجع إليه بالكل تما يكون ف طلب التخخفيف الإجحاف وإهلاك المخلق ولما كان حق النفس. 
0 نا ع م: القعل. 


اع 
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ومن حيث القصاص والكفارة لا» ثبت أن المرجع في هذين إلى أحوال ف نفس القاتلين: من 
دين يضيع حقه أو امتناع عن احتمال التجزئة أو إحياء أريد بالموضوع. ولو لم يجعل في الجماعة 
ليذهب فائدة الإحياءء إذ الوجود بالآحاد عزيز.' فييطل الإحياء ف أبلغ أحوال الحاجة إليه. 

ثم إذا رجع أمر الكفارة إلى من تولى قتله -وقد نَسَق' عليه أمر الدية كقوله تعالى: ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ءمعى: عليه تحرير ما ذكر أو قد أوجب عليه» وعلى ذلك جميع 
ما ف القرآن من الأمر على أثر الأسباب» ثم نسق على ذلك بقوله: ودية مسلمة إلى أهله. 
فحقها أن تكون" عليه. والخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر العقل الذي 
توارئته” الأمة إلى يومنا هذا بل الأمم حين كان قد ظهر عن أمر الرسل السالفة بحق التواتر 
في المومنين" بهم* والمنكرين / لهم كان* ذلك بحق التعاون. ولذلك” قال أصحابنا رحمهم [؟5١ظ]‏ 
الله تعالى في الذيرن'' لا عاقلة لهم: تجب الدية في أموالهم. وعلى ذلك فيما يظهر بأقاويلهم 
دون البينات. '' وهو الحق» إذ فيما يجب فيه القصاص أنفشهم تتلف." فعلى ذلك الدية. 

والأصل في ذلك أن معمئ القصاص معقول أيده؛ ' الذي ذكره الله تعالى في القرآن من قوله: 


جميع الدسخ: غير.2 يقول السمرقندي: «أما القتل فقلما يوجد بالواحد. إذ الواحد يقاومه الواحد غالبا. فلو 
لم يشرع القصاص بطريق التعدد لبطل معئئ الإحياء في أبلغ أحوال الحاجة إليه؛ بل ييطل أصلاء لأن كل من 
قصد قتل عدوه يستعين بغيره حي يحصل غرضه على وجه يأمن فيه تلف نفسه بسقوط القصاص عند الاجتماع» 
(شرح التاويلات. ورقة كماد). 
جميع النسخ: سسبق . 
7 ناعم يكون. 
1 
غ +: من 
1 اع: توائته؛ م: توارتت. 
5 
ع م: الرسول. 
1 1 المؤمن. 
ار 1 2 
اع - إسم؟ ع1 م. 
١‏ جميع النسخ: فكان. 
7اع: وعلى لت 
'' م - في الذين. 
'' قال الشارح: «ولذلك قالوا [أي الأحناف]: إذا ثبت وجوب الدية بإقرار القاتل فإنه يختص به ولا يتحمله 
العاقلة, لما أن إقراره لا يكون حجة على الغير مخلاف البينة» (شرح التاويلات؛ ورقة /م١اظ؛‏ ونسخة مدينةء 


.)ظا1١1١ ورقة‎ 
١ 


33 م: يتلف. 
١‏ د 
جميع النسمخ: أيد. 


تأويلات القرآن 


وَلَكُمْ في الْقِصَاص عيّاة» ' فلا مععى لصرف ذلك إلى غير المتولي لما يُذهب الحياة. وجائز شرع 
ذلك بحق العقل لينزجر الناس به ولتسلم' لمم الحياة الى ' هي ألذ الأشياء» إذ بها تعرف؛ اللذات 
كلها. وذلك المعئ ليس نفس القتيل أحق من غيره من أن يجعل القصاص لحقهء بل الأولى 
أن يجعل لا محالة للردع والزجر. مع ما كان معلوما أن نفس القتيل لا تنتفع' بالقصاص»" بل 
إنما نفعها في أن تبقى” لخوف القصاص ممن يروم قتله إشفاقا' على نفسه. وليس ذلك المع 
في أمر الدية بشيء» وإنما توبحب'' بعد الوفاة. ولم تجب من وجه' ' يتولد منه العضاضة" ' 
والعداوة الى لديها سفك الدماء على عق خضن ‏ " الدماف و هي تحب بالخطأ من وجه 
يعلم عذر من منه ذلك. لكن الله تعالى بفضله”' جعل للمتصلين معونة في حياته وشرفا في كثرة 
الأقوام ونباهة في الدنيا؛ مع ما يقع بها التناصر والتدافع الذي بمثله الدوام والقوام» فيعظم 
في مثله مصيبة العقل. وبخاصة' ' من وجه لعله"' يسبق*' إليهم' ' الافتعال' ' في التلبيس على 
أهله بالخطأ وأن ذلك ليس" ' بحق» فيخحاف وقوع الشر بينهم والعداوة الي تولد الفساد. 


سورة البقرة» 173/5, 

١‏ ن: وللتسلم. 

ل ك ع م: الذي, 

ك: يحقه. أي وجحوب القصاص ف الإسلام ليس متوجها لحق القتيل فقط. 
1 ل خ م: ينتفع. 

' عم - بالقصاص. 

0 ك: يبقى؛ ع م: يتقى. أي في أن تبقى نفس القتيل وأنفس الناس أيضًا 
: م إشفاق. 

"ويه 

9 ل - من وججد؟ صح ه. 

7" ح: الفضاحة. والغضاضة: النقص والانكسار والذل (لسان العرب لابن منظور؛ «غضٌ»). 
'' جميع النسخ: تخصيص. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة لالم ١اظ,‏ 

'' جميح النسخ: لما. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 88 1و. 

'' ك عم + يا؛ ن: يفضله .ما. 

'' ن: والخامسة؛ ع م: والخاصة. 

0 ك ن ع: لعلة. 

“' ك: تسبق. 

'' أي إلى أوهام بعض الأولياء. انظر: شرح التأويلات» ورقة 88 ١او.‏ 

5 ن م: الافعال؛) 0 الاقفقال. 

“ذدن: ليحن دلت 


سورة النساء: 47 

. ب 3 د © 5 3 01 
الشر بينهم. مع ما لله ' جميع ما للخلقء» فله ابتذاء المحنة عا د كر بلا سبب: يسبق: فهو 
بالسبب أحق. وإذا جعل بهذا من الوجه الذي له حق الابتداء فله وضع ذلك في أموالهم” 
[بالسبب الذي قلنا]” من [حصول النفع هم]” بإبقاء' ' نفس'' القاتل لهم [مع] ما ذكرت 

: 0 : 8 ات ١ 5 ١‏ 
من المنافع على ما جعل في ذلك. وإن لم يرجع منفعة الواجب في ذلك إلى القتيل ما لا يَعلم 
أن يقتل. فجعل'' ذلك لوجه يترودة' به لمعاده وإد جرم ذلك ف دنياه. فيصير المجعول 
في ذلك”' فيمن' ' هم وعليهم بالذي ذكرت من دفع الفساد والقيام بحق الإحسان. 
ثم الأصل في إتلاف الأموال أن منافعها عند القيام ومضارها عند الإتلاف ترجع إلى 
أرباها تحاصق والأنفس يرجع"' ما لها 2 ذلك 1 العشائر والمتصلين* فعلى ذلك اجعول 
فيها. مع ما كانت الأموال تملك فيصير من صّمِنه كأنه اشتراه» وكل مشتكى بالتسليم إليه 
الخروج منه." ' فلا يحتمل أن يَضْمَن من لم يكن منه الحناية' ' لما يسقط لو ضمن بعقد التسليم. 


ك: مهم . 
جميع النسخ: لهم. و التصحيح هن شرح الناويلات» ورقة خمار. 
جميع النسخ: له ٠‏ ' 
قال السمرقندي: «مع ما لله تعالى ان يو جب الدية قي أمواهم ابتداء على طريق الابتلاء من غبر سبب يسبق 
منهم. إذ له الخلق والأمر» (شرح التاويلات: ورقة 84١و).‏ 
. 5 
ن ع م: أحوالهم. 
* هن شرح التأويلات» ورقة /8او. 
١‏ هن شرح التأويلات » ورفة لمماو. 
0 8 يأتقا؛ م: يأنف . 
5 
م! انفس. 
'' ك ن: نعلم. 
١‏ 
14 
ع2 يرور. 
' ن - إلى القعيل ما لا نعلم أنه يقتل فحعل ذلك لوجه يتزود به لمعاده وإن حرم ذلك ف دنياه فيصير الجعول في ذلك. 
م 
1 إل 
لك: را 
7 ع: والمضلين, 
7 ل: إليه,. أي كل شيء بيع لاخر مرج من يد صاحبه بتسليم ذلك الشيء إلى المشتري. 
.٠ع‏ م 5 . 


تددن 


تأويللات القران 


ولا على ذلك أمر جنايات الأنفس. فجائز في حق الشرع الموضوع على غير من تولى»' إذ 
على غير التسليم إلى أحد يستوجب بدله. 

ثم وقوع الخطأ يكون من وجهين. أحدهما من جهة' دينه؛ نحو أن ظنه القاتل كافرا نما 
كان عرفه كذلك أو .ما عليه سيماء الكفرة. ومن جهة' نفسه ف أن يرمي غيره فيصيبه. والحكم 
في وجهي الخطأ واحد. والخطأ الثالث -وهو الذي لم يقتضه” حق هذه الآية- وهو عند 
الضرب؛ قد يقع ذلك فيما أخطأ الدين وفيما تعمد أو النفس' جميعا. 

وقوله” عز وجل: قدية مُسلّمة إلى أهله؛ لم يبين من أهله. وقال في موضع آخر: 
وَمَنْ قُيَلَ مظلومًا فَقَدْ جَعَلْتا لِوَلِيْهِ سُلْطائا.* ولم يبين' من وليه. فكان الأهل والوللي هم 
ورئته على ما جاء في الخبر: أنه [عليه الصلاة والسلام] وَرَتْ امرأة أَشْيَمِ من دية زوجها 
وإن كانت الدية لأهل العصبة منهم من قبل.'' ولأن هذه الدية إنما وحبت لمكان ما لهم 
من المنافع من القتيل في حال حياته دون غيرهم.'' فإذا قتل فذهب منافعه عنهم أوحب 
ذلك لهم لأنهم هم المنتفعون قْ حياته دون غيرهم. وقيل: إن القتل يوجب الضغائن فيما 
بين أولياء القتيل وأولياء القاتل» فيحمل ذلك على الفساد والإهلاك. فإذًا وجبت هذه الدية 
لتطيب أنفسهم بذلك؛ ولا يحمل'' ذلك على الضغائن والحقد. وقيل: أوجيت"' هذه 
الدية لئلا يدعي [القاتل] الخطأ فيسقط القصاص عن نفسه بدعوى الخطأ. فأوجب الدية 
لما إذا ادعى الخخحطأ أحذ بالدية. وقد ذكرنا أن الخطأ على وجهين. [أحدهما حطأ القصد]. 


عم: يتولى. 

م: ججهته, 

م: ججهته, 

#احدي” 

اع يملضيه. 

م: تعمدا والنفس. 
"كه حدق له 
* سورة الإسراءء 77/117 
' دن -يين. 
'' ك: قتل؛ ع: قيل. ‏ سن نأبي داود» الفرائض 8١؟‏ وسئن الترمفي» الديات .١8‏ وصححه الترمذي. 
ن عم - دون غيرهم. 
م يحتمل. 


ع أو ججدت؛ م أو حب. 


بال 
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وهو أن يقصد شيئا فيصيب إنساناء فهو خطأ لأنه أصاب غير الذي قصده بالضربة. والثااى 
حطأ الدين. وهو أن عرفه كافرا فقتله على ذلك قاصدا له فهو خطأ. 

وللخحطأ وجه آخحرء وهو أن يضرب الرجل الرحل' قاصدا لذلك بغير حديدة. فإن كان 
الذي ضربه به' حجرا صغيرا أو عصا صغيرة فحكمه حكم الخطأ. وإن كان حجرا كبيرا 
مئله يَقتل أو عصا عظيمة فإن أصحابنا رحمهم الله احتلفوا في ذلك. قال أبو حنيفة رضي 
الله عنه: لا قَوّد في ذلك»: وعلى عاقلته الدية مُعَلْظة. وقال حبك رجه الله يقتل به إذا كان 
من مثله لا يُنجى.* وقد روي عن الني صلى الله عليه وسلم ما يبين أن العمد” ما كان 
بحديد. فهو حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه قي الحجر العظيم؛ / ودليل على أن القصد 
بالضرب قد يكون خطأ. وروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «كل شيء حطأ إلا الحديد والسيف».' وسنذكر هذه المسألة في باب شبه العمد 
انناف الله تا" 

ثم أجمع أهل العلم على أن الرقبة على العاتل لا على العاقلة. وأما الدية فلم يذكر على 
من تحب. فقال أكثر السلف:* تحب' على العاقلة. وعلى ذلك توائرت الآثار عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وقال بعض الناس: الدية أيضا على القاتل كالرقبة. فيقال له: إن الصيام بدل عن الدية 
أو عن العتق؟ فإن قال: لا» بل بدل عن العتق. '' قيل له: فذلك يدل .على أن الذي يجب 
على القاتل هو العتق الذي إن لم يجده'' صام مكانهء ويدل على أن الدية ليست عليه. 


000 ١ 
؛ جميع النسخ: سبباأ.‎ 
. م حت الر جل‎ 44 
. 
م - يك,‎ 
ك ن؛ ينجاه.‎ 
حوه النسددك:‎ 7” 
أ‎ 
ومسلل أحمصلد بن حنييل : ا والدراية ف تخري جأحاديث الهداية لابن حجر ء‎ ١ ءمل/١‎ 3 ماد العلياا‎ ١ 
سة‎ 
سيأق خلال تفسير هذه الآية,‎ ' 
م + الدية انفكناء‎ 5 
رٍ‎ 2 


' عام - تحب. 
''2 عم - فإن قال لا بل بدل عن العتق. 
'' ك: نحده. 


ادق 


| هاو] 


وقد روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية على العاقلة. عن مِقْسَمِ عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه' قال: كتب النبى' صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين 
والأنصار أن يَعْقِلوا معاقلهم ويَفْدُوا عانتهم' بالمعروف والإصلاح بين المسلمين.” وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم [أنه] قضى في الجنين عبدا أو أمة على 
العاقلة. والى ضربت صَدَّتها بعمود فُسطاط' فقتلتها قضى" النبي صلى الله عليه وسلم بديتها 
على عصبة القاتلة»” وفيما في* بطنها عُرَة. '' فقال أعرابي: يا نبي الله أَتُعَرَمُيِ من لا طَعِم 
ولا شَرب ولا استَهَلٌء'' فمثل ذلك يُطَلُ. '' فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أ سَججع 
كسَجع الأعراب» أَغّم. فإن"' الدية على العاقلة والميراث لأهل الفرائض».' ' وعمود 
القُسطاط مما"' يقتل مئلهه ولم يوحب النبي صلى الله عليه وسلم على الي ضربت صَرَتها به 
فقتلتها القصاص. فذلك حجة لأي حنيفة رضي الله عنه ف قوله: إن الخشبة العظيمة والصغيرة 
سواءء ولا قصاص فيه. والأحبار فيه' ' كثيرة. 

وقولت ع وس انفتاء: وفيا فسلمة إل أهله؛ ذكر -والله أعلم- مسلمة إلى أهله"' 


١‏ مصنف اب نأبي شيبة» ه/119. عق ل أي دفع الدية. والمعاقل الديات إلسان العرب لابن منظورء «عقل»). 
والعان معن الأأسةة (املصدر السابق. «عنو» ). 
ع عبيدا. 

' الفسطاط هو الخيمة من الْشَّعَر إلسان العرب لابن منظورء «فسط»). 

0 20 
م النسخ: لققبى . 

' 2 م: العاقلة. 

' ك -ف. 

'' الغرة عند العرب أنفس شىء يملكه الإنسان وأفضله. والمقصود به هنا العبد أو الأمة إ(لسان العرب لابن منظورء «غرٌ»). 

4 جميع النسيخ: ولا صاح. والتصحيح من مصادر الحديث. وبدون ذلك لا يكون سجع لي كلام الأعرابى. واستهل 
معي صاح عند الولادة (لسات العرب سن منظور» «هل»). 

'' يطل أي يُهدر دمه ولا يدفع له دية (لسان العرب لابن منظورء «طل»). 


3 5 ١ 
اع: قي.‎ 


000 1 ١ 
. روي .معناه في صحيح البخخاري: الديات 7 وصحيح مسلين القسامة 5-م؟‎ 
مما.‎ - 2 7 


. ١5 
م - فيه.‎ 


5 ع م - ذكر والله أعلم مسلمة إلى أهله. 


1 


سورة النساء: ؟و 


على' الحث والترغيب في التسليم والنهى عن التعاسر ' الذي عنه توهَمْ حدوث الشر والفساد 
الذي يدفع مثله. جعل العوض” في قتل الخطأ. وعلى ذلك قوله: فَمَنْ عَنِيٍ لَهُ مِنْ أيه شَيْءٍ 
باغ بِالْمَغووفب وَأَدَا إِلَِْ ِإِحْسَان. ' وقد بينا من يسلّم. ثم بين التسليم إلى أهل” القتيل» ولم 
يبين من أهله. وقد أجمع السلف على أن أهله ورثته. والأصل في ذلك أن الدية جعلت بدلا 
لنفس القتيل» قتصير متروكة عنه. وعلى ذلك لو كانت منه الوصايا أو عليه دين ينقد منهاء 
فصارت فيما قال الله تعالى: لِلرَجَالٍ نَصِيِتٍ يا تَرَكَء' الآيات الي فيها يبان من يرث من بعد 
الوصية والدَّينء' فذلك شمء فيصير أهله بعد وفاته من ينتفع يتركته. إذ كذلك وَضف الأهل 
في الحياة أنه يرجع إلى المتصلين به ونافعه. مع ما كان اسم الأهل ف الزوجة غير ممتتع استعماله 
على كل حالء؛ فيجب دخوطا في ذلك؛ وغيرها من الورثة أحق. وقد روي في مثل ذلك مرفوعا 
في ترريث امرأة أَشْيَمِ الضْبابي»* وعمل به عمر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.' 
والذين لهم سائر الولايات سوى ولاية الميراث مع ولاية المبراث' ' أحق. واف أعام . 

وقوله عز وجل: إلا أن يَصَّدَّقواء فاليا من الدية» لأنه لا حق لأحد في العتق حى يحتمل 
التصدق. وهو كقوله تعالى في القصاص: فَمَنْ تَصَدَّى به َهُوَ كَفَارَهُ لَه '' وذكر التصدق على 
ما عليه الترغيب في الديون من قوله: وَأَنْ تَصَدَّهُوا تيه لَك "' ثم الأصل أن التصدق من المعروف 
إلى ذوي الحاجات. والعقل إنما وضع أصله على الأغنياء؛ لكن يخرج على وجهين. أحدهما أن الآية 
جاض نكر القانذ. و وود '” النية العلبة كلها لكل فقر عع "لكان ل ايسان فلك 


١‏ 520 عل 

' نع م: التعاشر. والتعاسر هو الاختللاف والمشاكسة (لسان العرب لابن منظورء «عسر»). 
' ع م: العرض. 

سورة البقرقء ؟174/7. 

م أهله., 

سورة النساعع 7/5 . 

انظر: سورة النساى 11١/14‏ -5؟١.‏ 

ك م: الضبان؛ ن ع: الضيائي. 

سنن أي داود» الفرائض 4١8‏ وسنن الترمدي. الديات .١8‏ وصححه الترمذي. 
77 عم - مع ولاية الميراث. 

' سورة المائدة ه/ه 4‏ 


3 


ب 


ا 


'' «إوإن كان ذو عُسْرَة فتظِرة إلى ميْصرة وأن تَصَدَّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون# (سورة البقرة» ؟/580). 
ل؛ وججود. 
١5‏ 8 م .- ل 

ل م. سبي . 


0 


زمه كظ] 


تأويلات القران 

والثاي أنه معروف في الديون وكذلك حكم الصدقات أن" لا يقع له الثواب ف الدنيا؛ 
ربعا" يقع لغير المعروفين؛ فيكون فعلهم في الحقيقة لله لا لابتغاء الجزاءء قسمي صدقة, إذ هو 
اسم لما يقع من المعروف لله. مع ما يتمكن ف ذلك أن العقل ليس شرطه العّناء الذي له 
تحب ' الزكوات.” وغير ذلك النوع من العّناء لا يُخرج أهله عن احتمال الصدقة» بل جعل 
على أهل الديوان» وهم الذين أموالهم هي الب تخرج بحق العطايا. يؤحذ لوقت الخروج 
لا بعد الوقوع بالملك» وتمام شرط الغناء له. وي هذا صرف التْنيا إلى الذي يلي من الكلام 
دون الذي تقدم. وحمله على بعض الكلام دون الكلام ليُعلم أن موقع الفهم عن الحكم على 
ما يقنضيه حق الحكمة دون الذي ينتهى إليه حق اللسان. والذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة؛ عن 
ابن عباس رضي الله عله قال: يكون الرحل مؤمنا وقومه كفار في دار الحرب» فيقتله مسلمء 
فلا دية عليه؛ ولكن عليه عتق رقبة مؤمنة. وعنه أيضا قال: كان الرحل يسلم ثم يأ قومه 
فيقيم فيهم. ثم يمر ” بم اليش من المسلمين فيصاب فيمن يصابء فأنزل الله تعالى: فإن كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.. وقال بعضهم: كيف يكون للمؤمن المقيم 
في دار / الحرب دية وأولياؤه حرب لناء فهل يجوز أن تعطى'' لمم الدية ونحن نغتنم أموالهم؟ 

فإن قيل: تككون' ' الدية لبيت المال؟ قيل له: إنما يجوز أن تكون”' ' لبيت المال إدية] من لو كان 
حيا كان له في بيت المال حق. قأما المسلم المقيم '' في دار الحرب فلا حق له ' في بيت المال» 


١‏ ك ع م: إد. 
١‏ 10 لرمماء 
ن عم: يجسباء 
خ:الركوة. 
اددمة 
ّْ موعن 
' تفسير الطبري. ١07/5‏ ؟؛ والدر النشور للسيوطي» 119/7. 
1 ن خم: فيهم فيمر. 
' الدر النشور للسيوطي» ؟/570. 
الى“ 
ل ع م: يعطى ‏ 
-ن يكون: 
'” ن ع م: بكرن 
'' ن - المقيم, 


0 ١5 


سنا 


سورة النساء ٠‏ عه 


لأن حكمنا لا يجري على ' داره: فكيف يستحق بيت المال ديته؟ وبعد فإن المسلم في دارهم 
لم يصر بالإسلام ممرزا نفسه وماله؛ لأن دار الحرب ليست" بدار يحرز يما الدماء والأموال. 
فإذا' كان كذلك فلم يكن للأنفس والأموال هنالك بدل؛ لذلك لم تحب“ الدية. ألا ترى 
أن" من أتلف مال ذلك المسلم لم يُعْرَم بدله» فعلى ذلك لم يكن" يعم ' 50 نفسهء لأن 
حرمتهما” سواء*" في دار الإسلام. 

ثم احتلف في تأويل قوله أيضا: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة؛ الآية» على الاتفاق أن لا دية فيه؛ لكن الاحتلاف في أنه من يخرج على ثلاثة أوجه. 
أحدها أن ذلك فيما يُقتل على الإغارة»' ' نحو أن يغار' ' على أهل الحرب وفيهم مسلمء فإنه 
لا دية فيه لما أبييحت الإغارة. فيجب على هذا أمران. أحدهما أن يكون دفع الكفارة'' في ذلك 


أحق من دفع الدية. ومن حيث كانت الكفارة حق الله.بمعى العبادة أو القربة» فإذا وقعت"' 


الإباحة من عنده فهي في السقوط أحق من الدية” الي هي حق العباد. ولم يرد مثمن هي له 
والثان أن يكون لو كان كذلك فيجىء أن يكون ذلك فيمن كان من قوم عدو لنا أو 
لاء [فهو] سواء من حيث الإغارة. بل إذا صارت الإغارة' ' مباحة وإن كان فيهم مسلم 


3 م: في. 
ع سن 
14 فإلك. 
ا 


8 ا 
ك يكن. 
ع م - بدله فعلى ذلك لم يكن يغرم. 

ك ن ع؛ حرمتها. 

ننساشيواء: 

ع: الاعادة. 

ع يقار. 

'' ع م: الكفار. 

ن: التوبة فإذا دفعت. 

ع م - ومن حيث كانت الكفارة حق الله بمعين العبادة أو القربة فإذا وقعت الإباحة من عنده فهي في السقوط أحق من الدية. 
أي لم يرد الإباحة من الله الذي له حق الكفارة. 

عم-الإغارة. 


١ 


1 


تأويلات القران 


ذهب حق النفس من الأمرين جميعا من الدية والكفارة. وكذلك الحواب في قوم تَتَوّسوا بالمؤمنين 
أنه إذا أبيح الرمي فيستوي الأمران جميعا من الدية والكفارة.' وعلى ذلك اختلف فيمن له 
القصاص فيما دون النفس» فمات من" الاقتصاصء أن لا كفارة في ذلك؛ وقد احتلف في الدية. 
وعلى ذلك من يقتله ممن لا يحتمل القلم. ' وما أوجب من العقل في الوحوب بلا دية' يوحب 
أن يكون الدية أحق في الإيجاب من الكفارة» فإذ لم يجب' بان أن ليس دفع" الدية لما ظنوا. 
والقول الثاني ذهبوا إلى القتيل الذي قومه أهل الحرب أنه لا يجب فيه الدية يقوله: من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن: ويؤيد ذلك قوله: ندية فنيلفة إل أهله؛ وأهله عدو لا يحتمل 
التسليم إليهم بما لنا أذ أموالهم فيصير بذلك لنا. وأما الكفارة فهي بين العبد وبين الله 
فتلزمه.* إذ هي في حق التوبة والكفارة لما في ذلك من معي الإثم. فيدحل على ذلك أيضا 
أمران. أحدهما إبطال الدية عن' كل نفس لا وارث ها إذا قل من أهل دار الإسلام في دار 
الإسلامء'' إذ لا أهل لماء وعدم الأهل أكثر من كون الأهل» وهم أعداء له. بل يُعْوَمِ الذي 
قتله وقومُه لبيت المال. فعلى ذلك الأول لو كان يجب. ولكن لم يجب لا لهذاء إذ'' قد رأينا 
الوحوب مع ما هو أعظم في العدّة من هؤلاء. وأيد ذلك الإيجاب ف المؤمن الذي قومه 
من أهل الميثاق أو الكافر الذي هو من أهل الميثاق» والعداوة لم تكن" انقطعت بلميثاق. 
والوجه الثاني أنه لا توارث” يجري بين المسلم وأهل الكفر ليبطل حق الدية بوجوبها له 


ك - وكذلك الجواب في قوم تترسوا بالمومنين أنه إذا إذا أبيح الرمي فيستوي الأمران جميعا من الدية والكفارة. 
لعله يقصد: إذا قتل المُغِيرون الصغار الذين لم يجر عليهم القلم أي لم يبلغوا فإنه لا تحب عليهم الكفارة. أو يكون 
المقصود القَلم وهو القطع, يقال: ألف مقلمة: يعينٍ الكتيبة الشاكة في السلاح (لسان العرب لابن منظورء «قلم»). 
فالمعئ: إذا قتلوا من لا يحمل السلاح من الصغار والنساء والشيوخ فإنه لا تب عليهم الكفارة. 

١‏ ك ع م: الوحود. 


نت 8 
ن: لا دية. 


- 


١‏ عم: بحب. 

١‏ ل: رفع. 

9 ن عم: فلرم. 

1 3 

'' أي الذي قومه أهل الخرب إذا قتله من هو من دار الإسلام. 
'' ن: إذا. 

١5 


'' ن: يوارث؛ ع: يورث. 


سورة أالفساء ٠‏ 8 


بل يتحول الميراث بالإسلام إلى أهل الإسلام وإن لم يكن له حصوص أهل. وعلى ذلك جميع 
تركته. فبان أنه لا لهذا لم يوجب. 

والقول الثالث أن الآية فيمن أسلم ف دار الحرب ولم يخرج إليناء حي يقتله مؤمن 
حطأ أنْ عليه تحرير رقبة ولا دية فيه. فيكون المعى من قوم عدو لكم. هوا من قوم ف 
الظاهر عند القاتل لم يخرحوا بعدُ عن إظهار المعاداة. ثم يكون قتله الخطأ من وجهين. 
أحدهماءما كان عرف" كفره ولح يظهر انتقاله عما كان عليه' في الظاهر لا بخروجه إلى دار 
الإسلام ولا بسيما يظهر. وذلك ظاهر الوحود. وف مثله نزل قوله: وَلَا تَمُولوا ين أَلْمَى 
الدع القلذم لني لست مُؤْمِنَاء' الآية. وقد أحبر أنهم كانوا كذلك يكتمون دينهم حن من الله 
عليهم بالإظهار. فيكون هذا بين أظهرهم على الأمر الأول. ولا" على" ذلك شأن المسلمين 
الذين دلوا تلك الدار بالأمان.' ولا يحتمل أن يلحقه هذا النوع من قتل المخطأ فلزم قْ نقسه 
البدل هلق كل حال 

والثاني أن يرمي غيره فيصيبه على ما يكون خطأ أهل هذه الدار. ولم تحب'' له الدية 
لما يقع فيه الخطأ من الوجه الذي على الأمر يفعل على" ' ما بينت.'' فلا يحتمل أن يجعل لنفسه 
بدل. والأصل في ذلك أن دار الحرب هي دار الحرب.*' وق الحرب سفك الدماء وإتلاف 
الأموال؛ فلا يتقع يما إحراز” الدماء والأموال» فلذلك لم يجب فيها البدل. وليس كدار الإسلامء 


ن - من قوم عدو لكم هو. 
: اخ: يعراف. 
م -- عليه. 
جميع النسخ: ولا سيما. 
' سورة النساء» 84/4. 
ا ع ء: لدذلك. 
8-8 
م: وعلى. 
١‏ اع: بالاجمان. 
*م: البقال والأصا ع حال: 
ع6 سن 
الك - على. 
لاع: بتيت. 
5 ام ات قو هى دار الرب. أي هي دار القتل. 
7 ع: الاحراز, 


-_ 


تأويلات القرآن 


لأنها دار سِلْم وأمن حى جعلت تُخْرَز بها الدماء والأموال. على ما كان أنفس الأعداء إذا 
دخلت بالميثاق إلينا استوجبت حق الإعراض ولزوم البدل وإن كانوا من قوم عدو لناء إذ 
هي الدار دار سلم وإحراز. ولا يشبه' الذي أسلم ولم يخرج الذي حرج من هذه الدار 

[184و] مسلما لما كان يخرج بأمان.' وف الأمان' لزوم حفظ الأمر الأول. / وليس في الأول ذلك, 
على أن أحد الأمرين في ايتداء الإيجاب» والآخر في البقَاء على ما وجب. ومعلوم تفاضل 
هذين في الأصول واخحتلاف الأمر بينهما. وقد كان ف البقاء بعض ما يستوجب بالدين 
لترك الهحرة كقوله تعالى: وَالَذِينَ آمُوا وَلَّمْ يُمَاجِرُوا مما لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهُمْ مِنْ شَيْءٍ عي 
يُهَاجِوُوا. ' وقد نسحت تلك الهجرة؛ ولم تنسخ” الهجرة إلى دار الإسلام وإن تسخحت إلى 
المدينة. فلم يكن لنا من ولايتهم من شيء. وإنما حق بدل” الأنفس لمن يبقى' ' عنه من 
الأولياء والأهل؛ وقد ثُفي'' ذلك» فلذلك لم يجب. وعلى هذا يخرج قولنا فيه:'' لو قتل 
عمدا أن لا يجب القصاص ولا الديةء لأن الله تعالى قال: فَمََدْ جَعَلْتَا لِوَلَِهِ سُلْطَاناء '' وقد 
نفى"' فيما نحن فيه الولاية» لذلك”' بطل السلطانء وق يطلانه بطلان البدل. ويجوز ١‏ معه 
بقاء لكي الذي نيينة ويك الله لفبات تللف الخرمة 


ل: تشعبه. 

أي لا يشبه هو امن حرج هن هذه الدار مسلماء لما كان يخرج من داره بأمان من المسلمين. 

ع: الان. 

أي في الذي أسلم ولم يخرج. 

م: علم. 

ك ع م: ايقاء. 

#ووالذين آمنوا ولم يهاحروا ما لكم من ولايتهم من شيء حين يهاحروا وإن استنصروكم ف الدين فعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» (سورة الأنفال» 8/؟7). 


نع م؛ ينسخ. 

جميع النسخ: بذل 
ليشي 

كه 
ود 

'' ن - فيه. 

0 


"ينور ة الأسسران اج ا 
5 جميع النسسخ : بعى . 

ع م: كدذلك. 

ل - وعجوز. 


سورة النساه : حاكن 


- 5 3 00 5 ع 8 5 ع : 9 

ووحه أخحر في تأويل قوله: من قوم عدو لكم أي في قوم عدو لكمء' أي في قوم 
مظهري" العداوة. دليل ذلك أنه وإن خرج إلى هذه الدار فهم” قومه. لكنه ليس فيهم.' يرجع 

وقوله عز وجحل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير 
رقبة مؤمنة. اختلف فيه. قال بعضهم: ذلك القتيل معاهد من قوم بيننا وبينهم ميثاق. '' 
فاحتج بعض أصحابنا مهم لله بهذه الآية' أ ف إيجاب الدية قِ فقتل المعاهد دية مُسَلّمة 
وهي مثل دية المسلم؛ لأن الله تعالى قال فيهما جميعا: فدية مسلمة, فهما"' سواء. وقد 
روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. '' والآية تحتمل*' غير هذاء لأن*' الله تعالى قال 
ف أول الاية: وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمنا إلا خطأ -إلى قوله- فإن كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بيدكم وبينهم ميثاق. فيحتمل أن 
يكون معناه: وإن كان المقتول المؤمن من قوم بيلكم وبينهم ميثاق.' ' فاكتفى بذكر الإيمان 
في القتيلين الأولين عن إعادة ذكر الإبمان في القتيل الثالث. ولم يكتف بذكر الإبمان في القتيل 
الأول عن إعادته قُْ الناني» ده لو قال تعالى: وها كان لمؤمن أن يقتل مؤهنا إلا خطأ 


1 


ع ع: تأويله. 
ع اى 2 كوم عدو 6 


:1 


3 


ل عم. يعلد 

ع م + إلى هذه الدار فهم قومه لكنه ليس فيهم يرحع إلى مؤمن آمن وهو بعد فيهم أن لا شيء فإذا خرج. 
كك وإلا. أي سواع أن كان عاد إلى داره أو م يعل. 

1 ن - فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة اختلف فيه قال بعضهم ذلك القعيل معاهد من قوم بيننا وبينهم ميثاق. 
0 8 الكرية 


57 0 
ع: فيهما. 

“سور الطري أنه ا والشر الشزر السد عل و ماقي 9ه 
تفسيير 3 و : 

52 يي 
ع: تمل . 

اع: ولأن. 


0 ع م - فيحتمل أن يكون معناه وإن كان المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق. 
.ع 


ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة [ودية مسلمة إلى أهله]. ولم يزد على هذا كنا 
نوجب الدية في قتل كل مؤمن. فذكر الإيمان في الثاني للتفريق بينهما. وأما' ذكر الإيمان 
في الثابى أغئ' عن ذكره في الثالث"' لأنه' لا تفرقة بينهما؛ لذلك” كان ما ذكرنا. وعن' 
الحسن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق؛ قال: مؤمن.' واستدل من ذهب إلى أن 
المقتول مسلم بأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة. ولا تجب” الكفارة على قاتل المعاهد 
إذا لم تكن* ذمة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى قتيلي عمرو بن أمية وكان 
هما عهدء' ولم يبلغنا أنه أمر بالكفارة. فيقال: إن الكفارة واجبة على قاتل المعاهد المستأمن 


بظاهر الاية بقوله: وإن كان من قوم بيدكم وبينهم ميثاق. وقال أيضا: ومما يدل أن المقتول 
معاهد أنه لو كان مسلما لم يجب لأهله من" المعاهدين الدية» لأهم لا يرئوته. وإنما يرثونه"' 
إذا كان معاهدا. وهذا يؤيد قول أصحابنا رحمهم الله في وجوب كمال دية المسلم على قاتل 
المعاهد. وقد روي عن" الى صلى الله عليه وسلم أنه وَدَى ذميا دية مسلم.'' وحديث 
عمرو بن أمية أنه كان ببعض الطريق» أقبل رحلان من ب عامر حى نزلا في ظل هو فيه. 
وكان معهما عهد"' من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمروء وقد علم أنهما 
من بن عامرء فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره' من بي عامر. 


ن: بينهما ما. 
٠. 0‏ 
اخ عي . 
5 ع + كأنه. 
١‏ م: كأنه. 
2 كذلك. 
1 م: عن. 
5 الطبري ؛ ه]؟ . ؟4 3 4 التترطبى : اه ا والدر ا مشور للسيوطي» ا 
. ِ. لكسياء 
0003 
ل عم: يكن. 
“بم احرماض: الدياكة 1 
١١‏ 71 
ع - لأاهله من. 
١‏ يبرونة. 
8 0 
اع ان. 
'' سمن الدارقطني» 5 ؛ ونصب الراية للزيلعي» /55". 
لقع هيما عنك. 
8 ك: تأرة؛ ن ع م: ثارة. 


سورة النساء: ؟؟ 


قلما قلاع مرو غلى ' 'رسول الله ضلق الله عليه وسيل قال؟" لالقد فلك ققيلين» لأديتهما»." 
فوداهما” رسول الله صلى الله عليه وسلم.” ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تُسَعّ. لأن 
العرب كانت لا ترضى أن تنقص دياتًا عن ديات المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل دية العامريّيْن دية الحرين المسلمين.' وعن ابن" مسعود 
رضي الله عنه قال: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم.* 

فإل قيل:” 007 عن عمر رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصران أر بعة الاف 
درهم. ' ودية المجوسي"' ثمامائة' درهم.”' وعن عثمان رضي الله عنه مثله.”' قيل: يحتمل 
هذا ما روي عن عمر أنه قوّم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهمء ثم قومها ثانيا فبلغت 
ستة آلافء إلى أن بلغت عشرة آلاف أو ما ذكر. فيحتمل أنه لما قوّمها فبلغت أربعة آلاف 
كان ذلك ق.دية يهودي أو نصران. فظن الراوي أنه إنما أو جب أربعة آلااف لان وية 
النصران أو اليهودي» / فروى على ذلك. مع ما روي عن عمر وعثمان رضوان الله عليهم [54١ظ]‏ 
أجمعين بعشرة آلاف. وروي أن أبا بكر' ' وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين قالوا: 
دية المعامّد دية الحر المسلم.' ' فهذا يوهن قوهما الأول. أو يحتمل” أن يكون على الاصطلاح. 


اع :إلى. 

ك ن: فقال. 

ف ن: لا ديعهماءاع: لأديهها. 

ع: قودهما. 

السيرة النبوية لابن هعشا 4١5/8‏ وسنن الترمدي» الديات ١١‏ 
عبن ام ملا" الديانت 3 


* معنف عبد الرزاق» 455/٠١١‏ ونصب الراية للزيلعي» 5./5". 
ع - فإن قيل. 
6 سا 
١‏ : 
|غ: وزروي. 


'' ك: أربعة لأن ديتهم؛ ع: درهما. 

7 ع م: اوس. 

ك: ماني مائة) ع شاعائة. 

*' سن الترمفي» الديات .١5‏ 

مسند الشافعي» 6 5 "؟ ونصب الراية لتزيلعي» 5/4 ”"؟. 
اع - بعشرة آلاف وروي أن أبا بكر. 

“أمصدف عبد الرزاق» .55/٠١‏ 


5 ١ 
ع م: الأول ويجتمل.‎ 


1 


تأويلات القران 

فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الببي صلى الله عليه وسلم 
قال: «دية الكافر نصف دية المسلم». ' 

قبل: إن كلا الفريقين تركوا العمل بهذا الخبر» لأن من يقول بأربعة آلاف لم يأحذ 
به» لأن” أربعة آلاف ثلث دية المسلم على قوله. لأن دية المسلم الحر اثنا عشر” ألفا عنده. 
ومن يقول بعشرة آلاف لم يأحذا به؛ فقد أحمعوا على ترك العمل به. وذلك لا لم يثبت 
عندهم.' واللء أعلم . مع ما وصفنا في باب قتل المسلم بالكافر ما يدل” على أن ذلك 
واجب.' فإذا وجب قتل المسلم بالذمي وجب أن تكون' ' ديتهما'' سواء. ألا ترى أن الكفارة 
على قاتلهما سواء. 

وقوله أيضا: وإن كان من قوم بيدكم وبينهم ميثاق؛ اختلف في تأويل هذا الحرف من 
وجهين. أحدهما أن الآية في المؤمنين خاصة؛ لكنهم على أقسام ثلاثة. أحدها على النشوع 
على الإيمان؛ والآخر على إحداث الإعان في دار الحرب من أهل الحرب؟؛ والثالث على إحداث 
الإيمان من أهل الميثاق في دار العهد. 

والآخر من وجهي'' الآية بيان جميع'' ما يجب في نفسه حقٌّ إذا قُتَلَ طاً: من مؤمن 
قد أحرز دمّه بالإيمان» أو بالإيمان والدار» أو بالعهد. وفي ذلك إنما قُطع الحق عن كثير 
من يُنَهَى عن قتله”' إذا لم تتضمنهم” ' هذه الآية من نحو نساء أهل الحرب والذراري؛ 
ْ ع م: عن. 


و 


. 37 

سشن أي داودي الديات 5؟؛ وسنن الشرمدكيء الديات 0 و حجسيتة الترمدي. 
إل كَُ : : كا 

ن ع: كل. 

ن عع: لم يوحذ لأن. 

لا عع: أبن عشر . 

ن عم: لم يو حف. 

د: عذدثهما. 
* ن + بالكافر ما يدل. 


" ا:انظر مفسين الآية هن قور 3 البقر قل را 1 


ن ع م: يكون 
'' ع: ديتتهما, 

ل م. و ججهس. 
7 ل ع + من. 
١‏ . 

ع م: قتلهم. 
د ١‏ 

7 سي 


سورة النباء: 8١‏ 

فلم تحب الدية يما لم مز دماؤهم بدار الحرب, ولم تجب الكفارة بارتفاع الميئاق وإن كنا 
لا نقتلهم. فإن كان تأويل الآية هذا' فكان في الآية أيضا" تخصيص القتيل المؤمن من أهل 
الخرب أن لا دية فيه. وعنه؟ كان فهم الإجماعى أن الله لو أراد الجمع 0 القتلى' [قِ الحكم] 
لكان يخرج الأمر على الإبلاغ على ما في الكفارة وما فيها من صفة الإبمان؛ أو على الإيجاز 
والتدريج فيها بالمعن؛ فالذكر في قتيل واحد كان.' فلما ذكر ف قتيلين ولم يذكر في الواحد 
دل أنه على التفريق. وأيد ذلك أمر الصيام” أنه ذكر مرة» والحكم به يأ على الكل. وعلى 
ذلك" ' حق الدية مع ما 006 الذي هو وصقه.'' وإن كان تأويل"' الآية [هو| الأول*' 
فأوجب في المعامّد بالمروي عن" ' رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى ف عامريّين' ' 
دحلا بأمان' فقتلا بدية حرين مسلمين.” وف ذلك بيان أن الدية لم تكن" وجبت بالنهي 
عن القتل» إذ هو في الذراري والنساء قائم ولم يجبء لكن بالعهد. فإذا كان على الاتفاق 
في الدين والنهي فرق بينهما بالعهد. فعلى ذلك أمر المسلمين على الاتفاق في الدين والنهي 
يفوّق بينهما تمكان العهد والاحراز. 


' ن -هما لم يحرز دماؤهم بدار الحرب ون تحب الكفارة. 
جميع النسخ: قرده , 


1 - 1 8 
' جميع السخ + على. ٠‏ 
' جميع السخ: وعنه. أي وعن هذا التأويل للآية نشأ فهم الإجماع بأن الله... 


كُ: كى 
]0 


* م + وأيد ذلك أمر الصيام. 
١‏ ل 

'' ك؛ وكذلك. 

' 1 ١١ 


م 8 
ل *- ف حصهث, 
١7‏ 


ع: ياويل. 
- جميع النسخ: الأولل. 
ط اع: من. 
7 ع عامر بين. 
9 اع: بايان. 
* تقدم قريا. 
0 


تبني 


تأويلات القران 


وأيد التأويل الثاني شرط الإيمان في قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن. فلولا أن الذكر يقتضي القتيل من العدو لم يكن لِيُحتاج إلى ذكر المؤمن. وقد سبق 
بيان المقصود في ابتداء الآية في النهى وتنا جميعا. فإذا لم يذكر في أهل الميئاق صار' متروكا 
على ما يقتضيه. وأيد ذلك الذي هو وصفه أن ذكر النوعين يدل على التفريق» إذ ليس على 
حق الاقتضاء بالمعين ولا على حق الإبلاغ في البيان. وجميع الكل يخرج على ذينك" النوعين" 
فق حق الحكمة؛ لذلك صار إلى حق التفريق. ثم الظاهر قد يضمن المخنطابُ بأمرين. أحدهما 
في حق هتتك الحرمة؛ والآخر في حق العوض من غير تفريق في وزن الملفوظ؛ وجاء البيان 
للواحدء” وهى دية المؤمن» فيصير كأن البيان في الآية. ومعلوم أنه لو كان لكان يأخذ 
الكلّ إلا أن يجىء' التفريق» على ما ذكر من أمر الصيام وحق التوبة. وإِنَّ ذكر الآحاد في 
حق بيان التضمين كذلك في الكل الدية على حد واحد. مع ما استوى أمر الكفارة فيما له 
حق البيان التام أو بيان الكفاية» فعلى ذلك الأول. 

وأيد ذلك وجهان. أحدهما أن الدية بمبلغها' كانت في الجاهلية؛ فأقرت على ذلك 
ف الإسلام وكذلك حق القسامة. وكانت كذلك في أهل الكفر فرك الك مان فعلى ذلك 

/ : . . 00 ا اع 4ه 
اليوم. أو يلزم الذي عرف حى يظهر [حلافه]. ولذلك” -والل أعلم- لم يجز في الأمر 
البيان لأنه كان على معروف. وأيد ذلك جميع الأمور المنقسمة من نحو الحدود بين العبيد 
والأحرار ف التفريق» والديات بين الذكور والإناث» إنه يجب ذلك الانقسام في أهل الكفر» 
1 حميم النسخ: فصمار. 
, 3 له 
كن ع: ذانك؛ م: ذلك. 
' نع ء: اللفظين 
جميع النسسخ: للواحد. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة دهإاظ. 
١‏ م - لكان. 
١‏ ع: جبتى . 
ليها 
كدللة: 


3 
3 


1 


02 


لان 9 
تقدم قريبا. 


بورة النساء: ان 


رضي الله عنهماء وما روي عن عمر رضي الله عنه فهو في' الوقت الذي بلغت قيمة الإبل 
أربعة آلاف؛ وسبذكر ذلك.' 

ثم الأصل أن البدل حق المتلّف. والإسلام والكفر أمران يرجعان إلى الدين والمذاهب. والناس 
لا يملكون الزيادة والنقصان" من الأبدال لأنفسهم؛ لأنه لا بهم جعلت الدية» لكن بالشرع فيه 
يعرف التفريق والجمع. فما لم يثبت التفريق والمعى في كل نفس من المنافع وما في غيرها لزم 
الجمع حين يجيء علم التفريق. والأصل أن" البدل أمر يرجع إلى منافع تقع للمجينٍ عليه مكان 
ما ذهب منه؛ أو لغيره فيما يدل عليهم من النقصان بفوت” نفسه. ثم كل أمر مجعول للمناقع 
فالنظر فيها إلى قدر المنافع عند أهلها. وأهل الذمة أحق بالزيادة لتعجيل المنفعة لم في الدنياء إذ 
/لا حظ لهم ف الآخرة. وقد زعم الشافعي أن العبد لو يبع على أنه كافر فوحده |المشتري] مسلما 
إنه عيب يرد" منه؛* فيصير الإسلام عيبا في قيمته. فلا يجيء أن يكون الخر منهم أقل قيمة'' من الجر 
مناء ومحل الدين ما ذكرت. فهذا وإن كان القول به منه شنيعا لا يجوز أن يحتج به فهو في موضع 
التنبيهء وقوله يُلزمهء كقوله سبحانه وتعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنتْع لا تَعْلَمُونَ؛ ' ١‏ فحاجهم 
بالذي عند أثمتهم؛ فعلى ذلك يماج بالذي'' عنده. ول كوة إلا باش. وقد حاج بنفي"' الإلهية 
نما'' لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا ييصر”” وإن كان وجود ما اتتفى لا يوجب القول به . 


ا 
' ع + إن شاء الله تعالى. 2 وسيذكر خلال تفسير هذه الآية. 
١‏ م - قيمة الإبل أربعة الآفكن :ومنل كز ذلقف ‏ الأصل أن البدل حق المتلف والإسلام والكفر أمران يرجعان إلى 
الدين والمذاهب والناس لا يملكون الزيادة والتقصان. 
عةلان. 
- د 
١‏ ن: للمجيء. 
م و سه 

م لرك. 

عام مله 
1 3 - - 

م: الحرمة لهم قل قيمته. 
5 سورة النحل؛» .17/١5‏ 


؟ ١‏ ع الذي. 
1١7‏ :اه 
_ ن ع من لما. 


* املد كني الل كر له عا ليا أَبَتٍ 4 تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغى عنك شيئا» (سورة مريم» :)41/١5‏ 
وقوله تعالى: #و يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم» (سورة الفرقان, © 5/ه ه)؛ ونحو ذلك من الآيات. 


2 


زههاو| 


تأويلات القران 

ثم القتل على أقسام ثلاثة. أ) عمد» وهو ينقسم إلى ' قسمين. أحدهما أن يتعمد نفس 
المتيل؛ والثاي أن تمي دينه فيقتله ' لأحل دينة. و) وخطأء وهو أيضا على قسمين. أحرهىا 
أن يقع بأحد الحناية عن غير قصده. والثاي أن يقع له على قصده لكن على ظن لزومه الدين" 
الذي استوجب القتل به. ج) وبين الخطأ والعمد قتل آخرء سمي "خعطأ العمد" أو "شبه 
العمد"؛ مما لم يبيين حكمه ف منصوص القرآن» ولا هو مما يحتمل معرفة حقيقته” بالعيان. 
لأنه ليس في العين حناية تقع من حيث الوقوع إلا عن عمد أو خطأء فصار ذلك معروفا 
حكمه بالشرع. ولله أن شرع" في حقيقة الخطأ والعمد شرعا واحدا على ما عليه أمر 
شرعه في جميع الأمور. وقد جاء الخبر فيه واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على 
إيجحاب الدية في ذلك؛ وليس في ذلك ذكر الكفارة. فلما ثبت إلحاقه بالذي هو خحطأ ف 
الحكم” قيس عليه أمر الكفارة. 

مع ما كان لذلك أوجه تقدّر. أحدها أن في العمد ما هو لنفسه كفارة» وهو القصاص. 
وقد رفع ذلك في شبه العمدء والدية تلزم' ' العاقلة؛ فلا بد من وضع كفارة'' ف ذلك كالذي 
ذكر ف الخطأ فيه. 

والثانى أنه ذكر ف الكفارة: توبة من الله. والتوبة من الله تحرج على أوجه ثلاثة: 
على التوفيق لفعله؛ أو على التجاوز" لما كان" من الزلة» أو على جعل ذلك الفعل منه 
توبة عن زلته. وأي هذه الوحوه الثلاثة كان قفي ذلك معن بحق”' وصف التوبة. 


2٠ 


سورة النساء: ٠و‏ 

فيكون في ذلك مما قد يتوجه إلى عمد يلحق وصف الزلة؛ أو أمر تجوز" الكلفة به' فيقع 
العدول عنه إذ قال: وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جْتَاحٌ فِيمَا أخطأتٌ به وَلَكِنْ ما تَعَمَدَثْ فُلَوبْكُيْ. * فإن” 
جعل في ذا توبة فهو في وحه فيه جناحء فيدحل في ذلك قتل فيه جناح»' ويكون له حكم 
الخطأ يبينه الخير. 

والثالث اتفاق أهل الفتوى على القول به. 

وأيضا إن الذي يقع الخخحطأ فيه لدينه فود" تعمد تلب واوعيق” عليه الكنا :نقد 
وحدت كفارة مع تعمد فيما لا بدل* لنفسه؛ فإذا كان شبه العمد يجب فيه'' البدل فهو 
لوجوب'' الكفارة أحق. 

وأما العمد الذي فيه القصاص ففيه"' أوجه ثلاثة. أحدها أن الله تعالى بين ما فيه من 
الحق على نحو ما بين في الخطأ. وإنما يجب طلب العلم"' بالحكم فيما لم يبين منصوصا"” من 
النوازل الى" ' يعلم أن لله' ' تعالى فيها"' حكماء إذ لم يَنْصَّ عليه فقد جعله مبيّنا بالتضمن 
لا بالتصريح. فإذا بين سقطت الحاحة وبطل*' الاجتهاد والتعرف به. وعلى مثل' ' ذلك 


ع م - في ذلك. 
0 
ناعم يحوز. 
لات ايه 
*“ منووة الأسراين اها 
ن ع م: فإذ. 
ن + فيما أخطأتم. 
ع م: قصد. 
بال 31 1 
ل2 وأو ججحيا 
ا 
ع م: بد. 
7 0اع: عليه. 


اع: لوعفبية: 


يجاب لقتل الصيد حطأ' أن الحكم فيه لم يبين بالتصريح فهو متروك للتضمن.' 

والثاني أن الكفارة في حق الزحر عنه والتكفير لفعله» وفي السيف ذلك والزيادة فيه 
فلذلك لم يضم" إليه' غيره. ثم معلوم أن الكفارة إنما جعلت عا معه الإبقاء حى يصوم شهرين؛ 
وفيما فيه القصاص لا مهلة له يستوجحب به بقاء النفس ليقوم” بالكفارة» فلذلك لم يجب. 

والثالث الاتفاق أن" الذي يُقتصّ [منه] لا يلزمه الكفارة. فمن وجب له حكم العمد” 
لم يجب عليه الكفارة. ولو أوجبنا' الكفارة على القاتل جعلناها حقا لله من حيث النفس, 
لا من حيث معن في الجناية له تحجب. وذلك المع في نفس القاتل والقتيل سواء. فيكون ولي 
القتيل آحذا الذي له وقع القصاصء والذي ليس له القصاص"'' لكن' ' له الكفارة فتلزمه. 
فإذ'' لم تحب بان أنها تجب لحال"' في النفس والحداية» فلم تجب*' فيما عُدمت تلك الحالة. 
والأصل أنها لم تجعل للحظر ولا لنفس”' الحرمة؛ إذ قد يوجد قتل نفس محظورة ولم تجعل' ' 
فيها الكفارة نحو الذراري"' والنساء من أهل الشرك؛ بل لو كان لذلك كان الخطأ من أبعد 
ما تجعل*' له الكفارة؛ فثبت أنها لم تجعل لذلك. ومن يقس يقس بذلكء فبطل. والد. أعالم . 


جميم النسخ: عمدا. لكن كفارة قتل امحرم للصيد عمدا مذكور في القرآن» والذي لم بين هو -حكم المنعلاً. يقول الله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجرَاء ِثْلٌ ما قكَل من التَّعَمِيُه (سورة المائدة» 5/5ة). 
١‏ أي إن 

ا يضمن. 

غ: إلى. 

تمخو عي 

1 ن خ م: لتقوم. 

فت أن 

* ن: العهد. 

" كتناه: ل أجبياء 

5 عم - والدي ليس له القصاص. 

0 ع: للن. 


4 ع: فإذا 

3 م محال 

11 

5 م للنفس . 

كن: يجعل؛ م: لم تجعل 
ع: الزراري. 

1 
ن ع م: يجعل. 


ليه 


بوره الذياء : الا 


وقوله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة؛ احتلف فيه. قال بعضهم: لا يجزي إلا من صام 
وصلى. وعن ابن عباس قال: الرقبة المؤمنة كل مولود ولد في الإسلام صغيرا كان أو كبيرا.' 
والأشبه أن يجري الصغير من المسلمين. ألا ترى" أنهم أجمعوا أنْ على قاتل الصغير من المؤمنين 
مثل ما كان على قاتل الكبير منهم. فيجب أن يجحزي' الصغير من المؤمنين على ما يجحزي عنه 
الكبير منهم؛ إذ كان حكم الصغير من المؤمنين حكم الكبير منهم.” ومما يدل على ذلك 
أيضا أن حكم الصغير من المؤمنين وميراثه وتزويجه وطلاق الرجل الزوجة الصغيرة حكم 
الكبير؛ فهم مؤمنون في الحكم وإن كانوا صغارا. ولكن لسنا نذكر من أصحابنا رواية 
منصوصة في جواز والقياس ما ذكرنا. والذ. أعلم. 

وقوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ وصف الله سبحانه وتعالى 
الشهرين بالتتابع» / ووصف الرقبة بالإيمان. فهو" -والله أعلم- يحتمل أن يكون على 
التغليظ والتشديد لما يجوز أن يجاوز جوم حكم الخطأ جرم غيره من الأشياءء نحو أن يقتله 
بعصا* أو بسوط ونحوه قاصدا له.* ولا شك أن جرمه أعظم من جرم غيره من الأفعال الي 
توحب الكفارة'' من الأيمان والظهار وغيره. فَمُلَظ فيه'' ما لم يُعَلْط في غيره بالإيمان 
في الرقبة والتتابع في الصيام. وهذا كما يقولون: إن ضرب التعزير أشد من ضرب حد الزنا 
وحد شرب الخمر وغيره» لأن جرم فعل'! التعزير ربما يبلغ"' جرم الزنا أو يجاوز؛' 


. بل روي عن ابن عباس القول الأول» وروي عن عطاء بن أبي رباح القول الثاي. انظر: تفسير الطبري» 8/0؟- 
١‏ ٠7؟‏ والدر الور للسيوطي: 11177/7. 
١‏ ل: يرض- 
1 ع: إذاء؛ ع: ان. 
ّ جميع النسخ: منهما. 
1" 
ع م: الحكم. 
١ 5 “.‏ 
ن - فهو. 
5 ع بعضًا. 
5 2 3 - له 
5 0 م الكفارة. 


لدزذ #8 . 
لي -- فيك, 


1 , 
اع: فيه. 

85 باه 
0000 

0 - 
ن ع م: يحاور. 


أمهاظ] 


تأويلات القران 

وهو أن يَحَدُّقَ آخر مرة أو مرتين» لا شك أن حرمته أعظم من حرمة من قذف آخر أو شرب 
قطرة من حمرء فغلظ فيه وشدد لما ذكرنا. فعلى ذلك شرط الإيمان في العتاق في كفارة القتل 
والتتابعٌ في الصوم تغليظا وتشديدا للمعين الذي ذكرناء وهو أن يقتله قتل شبه العمد أي عمدٍ 
القصد حطأ الحكم.' ألا ترى' أنه غلّظ في الدية في شبه العمد ولم يغلظ في غيره. وروي 
عن ابن عمر. رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم” قال: «قتيل السوط والعصا 
فيه الدية مغلّظةٌ».' وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «اكل و حطأ إلا السيف والحديد؛ ولكل حطأ أوش». * 

ذكر الله تعالى قتل الخطأ والعمدء فبين حكمهما ولم يذكر غيرهما قْ كتابه. لكنا عرفنا 
قتل' شبه العمد والحكم فيه بما رُوينا من خبر ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديث النعمان'' عنه صلى الله عليه وسلم. حيث قال: «ألا أن قتيل 
غطلا العمة قز السرط: و الععياء: قفي الذية لعلطةة #اخثران سدع ورو لوعف )و ا ربعوة 
فاون لبقة "إل بازل عامها كُلَّها حَلقّة».'' واحتلفت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


م: تحيق, 
ل وبعبارة أخرى: له حكم قتل الخطاً. وقد قال المصنف فيما سبق قبل عدة صفحات: «فلما 
ثبت إلحاقه (أي شبه العمد) بالذي هو حطأ في الحكم قيس عليه أمر الكفارة». 
ا 
ك: وروي في غيره. 
ك + أنه, 
سنن ابن ماجة» الديات 6؛ وسنن أي داودء الديات .١18‏ 
ا 
مسند الطيالسي؛ 4٠١/١‏ ومسند أحمد بن حتبل» ]2510717 4507٠5‏ والدراية في نخريج أحاديث ا هداية لابن 
حجرء 2.755:9748/7 والأرش بمعين الدية» ويغلب استعماله فيما ليس له مقدار معلوم من دية الجراحات 
(لسان العرب لابن منظورء «أرش»). 
مكيل 
ا 
اع غية. 
ع م: حلقة. ‏ سنن آي داود» الديات 2.1١10‏ الجذعة هي الأنثى من الإبل الى استكملت أربعة أعوام 
ودخلت في السنة الخامسة إلسان العرب لابن منظور» «حذ ع»). الحقة هي ال دخلت ف السنة الرابعة (المصدر 
السابق» «حق»). الثنية هي الى دحلت ف السنة السادسة (المصدر السابق» «تين»). البازل هي ال دخخلت السنة 
التاسعة. فإذا جاوز البعير البزول قيل: بازل عام وعامين و كذلك ما راد (المصدر السابق: «بزل»). الخلفة: الخامل 
(الصدر السابق» «حلف»). 
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سورة التساء: 4 


روي عن عمر رضي الله عنه ما ذكرنا من الخير' المرفوع أَنْلانا. ' وعن على رضي الله عنه 
قريبا منه أثلاثا. ' وعن أبي موسى الأشعري والمغيرة ما روينا من الخبر' المرفوع أثلاثا. وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه في شبه العمد أرباعا: حمسة وعشرين حِقَّة وخمسة وعشرين بَدّعة 
وحخمسة وعشرين بنات لبون وخمسة وعشرين بنات مخاض. ” ثم لا يحتمل أن تكون' الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين قالوا ذلك رأيا من أنفسهم, لأن هذا باب ما لا يوقّف إلا بالسمع 
والخبر عن" الله سبحانه وتعالى؛ فيجعل كأنهم جميعا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ثم لا يحتمل أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم” ف وقت واحد. 
فدل أنه في وقتين مختلفين» فهو على التناسخ. فلم يظهر الأول منهما من الآخرء فأوجب 
الأحف باليقين» ولم يوجب الأغلظ بالشك. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال 
في شبه العمد بالأرباع. وأما محمد رحمه الله فإنه ذهب إلى ظاهر الخير المرفوع بالأئلاث. 
ثم اختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى فيمن رمى آخحر في بحر فغرق فمات. قال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: لا يقتل به. وقال فيمن أحرق آحر' بالنار: قل به. وكان يفدق 
بينهما لوحهين.'' أحدهما أن يقول الرامي في الماء: حسبت'' أنه يُحسن أن يسجح."' 
وذلك موجود في كثير”" من الناس» فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامي. وأما 
الذي رمى صاحبه ف النار ليس له أن يدعي مثل تلك”' الشبهة» لذلك لم يَوُل عنه القصاص. 


ْ اع: الخير. 

ع: ثلانا. 2 سم نأي داودء الديات 0.١17‏ أثلاث أي ثلاثة أقسام (لسان العرب لابن منظورء «ثلث»). 

1 سنن أن داود» الديات و13 

ن اع: الخير 

' سم نإ/ي داود» الديات 0.137 بنت لبون الأنثى من الإبل ال دخلت السنة الثالثة إلسان العرب لابن منظورء 
«لبن»). وبنت غغخناض حي الى دخلت السنة الثائية إلسان العرب لابن منظور» «خض» ). 

1 5 
ع *: يحون 

ك: من 

ن عم - ثم لا يحتمل أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

0 

37 ك: في وجهين؛ م: بوجهين. 

55 م: 55 

١ 

قر ع: اكثر . 

1 م ذلك. 


4١ 


تأويلات القران 


والثاي أن الدار حار كوة أل تر ” أنه تستعمل في موضع السلااح ويحارب بهاء وهي من 
أشد السلاح؛ ولا كذلك الماءء لذلك افترقا. ' 
تم القول ف مبلغ الدية من الإبل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وَدَى رجحلا .عائة 
من الإبل. ' وروي أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: 
«ق النفس مائة من الإبل».' وما روينا من -حبر ابن عمر رضي الله عنه قال: حطب النبي' صلى الله 
عليه وسلم فقال: يدث إن قتيل وهلا العمد فيه الدية تفال : مائة من الإيل»." 5 القول 2 أستان 
الابل في الدية ما' ' روي عن عبد الله عن البى صلى الله عليه وسلم قال: «دية الخطأ أهاس» '' 
طالب فق الخطأ أرباعا.*' وكان أبو حتيفة رضى الله عنه يذهب إلى ما روي عن النبى صلى الله 
ا ل 6 
عليه وسلمء وإلى ما روي عن عمر وعبد الله رضي الله عنهماء ويجعل دية الخطا أخماسا من 
الإبل» وف شبه العمد' ' أرباعا" ' لما ذكرنا. ومحمد رحمه الله يذهب إلى ما روي عن على رضي الله 
عنه بالأرباع في الخطأء وف شبه العمد بالأثلاث”' بالخبر المرفوخ. والوجه فيه ما ذكرنا. 


اع: نجارحة. 

١‏ كه يري 

' ع - افترقاء م - لذلك افترقا. 
ع م - ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه ودى رجحلا بمائة من الإبل. ‏ صحيح البحاري؛ الديات 7؟؛ 
وسن نأي داودء الديات 48. 

1 م رركي 

سنن النسائي» القسامة /ا4 , 

١‏ عع م: وعمرل اله 

ن - ألا, 

' سن نأي داود» الديات .١07‏ 

3 اع: وها. 

.١ ستن الترمدي: الديات‎ ١ 

77 سنن الترمدي » الديات .١‏ 

'' ع م: كذلك وعلي. 


؛' سب ن/ىي داود» الديات .١17‏ 


١ 


ل وممتمل. 
١5‏ ع العمل. 
5 ا م - أرباعا. 
* ك: بالائلاف. 


سورة النسياء: ان 


ثم المسألة في مبلغ الدية من الوَرق. روي في بعض الأخبار عن الببي صلى الله عليه 
وسلم أنه قضى' بالدية ا عشر ألفا.' وعن ابن عباس رضي الله عنه عن" النبي صلى الله 
عليه وسلم [أنه] جعل الدية انْن عشر ألفا." وروي عن عبيدة السَلْماقٍ قال: وضع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الديات.' فوضع على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق" 
عشرة آلاف” درهمء وعلى أهل الإبل مائة * من الابلء وعلى أهل البقر مائي بقرة» وعلى 
أهل ١‏ ل ل ل ل ثم روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: قَوْموا الإبل» فقّوّموها أوقية. لويد فقال: قوموا؛ فقُوّمت أوقية / ونصفا. ثم [158رأ 
غلت حت قُوّمت عشرة آلاف درهم. خاو سل ص ري الله عنه أن رشول الل 
صلى الله عليه وسلم قضى بالدراهم لم يحتج إلى أن يقوّموا' ' الإبل. ومحال أن يخفى على 
عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سنة البي صلى الله عليه وسلم حي يضطروا 
إلى تقوم الإبل. فدل أن الخبر في اث عشر غير ثابت. 

ثم لا حلاف"' أن الدية من الدتائير ألف دينار» فوجب أن تكون ' الدية من الورق"' 


' ك: الفرق.2 والورق: الدراهم المضروبة أو الفضة (لسان العرب لابن منظور» «ورق»). 

. ع: اقصى‎ ١ 

9 57 داود» الديات ١١؛‏ وسئن الترملتي» الديات ”. 

' عم-أن. 

سن نأي داود» الديات 4١5‏ وسنن الترمديء الديات .١‏ 

ع بالذيات. 

' ك: الفرق. 

9 م عشرة ألف. 

' ن م: الشاة؟ ع: الشياة. 

سنئن/ي داودء الديات 2.١5‏ الحلة إزار ورداء. وزاد بعضهم القميصء ولا يقال لها حلة حى تكون من ثوبين. 
هذا رأي الأكثرين. وقال بعضهم: تطلق الحلة على الثوب الواحد أيضا. وقيل: هي الجيد الجديد من الثياب 
(لسان العرب لابن منظور؛ «حل»). 

عفر اله 

"” تنا تلوف الديات 3 


3 ا 0 
ك ن: البي. 


5-7 


تأويلات القرات 


عشرة آلاف» لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل قيمة كل دينار عشرة. وروي أنه 
كتب إلى أمراء الأجناد' أن تؤحذ" الحزية من أهل الورق' أربعون درهماء ومن أهل الذهب 
أربعة دنانير. أ وعن على رضي الله عنه أنه قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم." 
دل ما ذكرنا من قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن قيمة كل دينار عشرة دراهم. 
فلما أجمعوا في أن الدية من الذهب ألف دينار وجب أن يكون من الورق' عشرة آلاف. ألا 
ترى أنه" يؤحذ ف الزكاة من مائي درهم خمسة دراهمء وفي عشرين دينارا نصف دينار. دل 
على أن الدية عشرة آلاف. ثم يحتمل الخبر إن ثبت أن الدية اثنا عشر” ألفا وَرْنَ ستة» لأن 
الدية كان أصلها الإبل؛ فقُوّمت الإبل دراهم؛ فبلغت اثئ عشر ألفا من وزن ستة. ثم ذدّت 
الأوزاة إل ووة ست" تكاتت ال عهر القادو كيين 3313-7 سبعة) القر ا" ' الكميه لآن 
القِيَمِ لا تعرف منصوصا وإنما تعرف بالاجتهاد. وقد ترداد'' وتنقصء ويكون بين القيمتين 
الشيء اليسيرء فتركوا ذلك الكسر لما وصفنا؛ ولأنه لم يكن في الدية في أصلها كسر. وهذا 
وجه محتمل» فأحذ أصحاينا ر“مهم الله بآحر التقدير» أن الأوزان استقرت على وزن سبعة» 

5000 0020 1 ا 53 00 12 
5 ل ورت سحهة. ولا شك أن وزن سبعة هي الاخرة لاستقرارها ف الناس على ذلك. 
وباس التوفيق . 


وقوله عز وحل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ قد ذكرنا معي التتابع في ذلك *' 


الأجناد جمع جند معن المدينة: لأنه يقيم فيها المقاتلون (لسان العرب لابن منظور» «اجند»). 
ك: العرق. 
ا موطالمالك» الزكاة "1 . 
جمع الزوائد للهيثمي» “071٠؟‏ والدراية في تخري جأحاديث اهداية لابن حجر» 8/7 .١١‏ 
ك: الفرق. 
ك ن ع: أن. 
جميع السخ: أنين عشر , 
المقصود بوزن ستة ووزن سبعة هو وزن ستة مثاقيل ووزن سبعة مثاقيل ما كانت توزن با الدراهم في ذلك الوقت 
انان الع رنب لان منظور؛ سصبع» :2 «نشل»). 
ل 5 0 
جميع التسسخ: و كفن 
١‏ م القواد. 
1 يرد 
م ا 
'' ن - على ذلك. 


1 قبل بضع صفحات خلال تفسير نفس الموضم من هذه الآية» لكن تخلل بين الموضعين مقادير الديات من مختلف الأموال. 


5١8 


سور النساء : 8 


وفي قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, عند الجميع من جميع' من ذكر من القاتلين' 
هد ةةالاية 

نم قوله تعالى: توبة من الله؛ قال ل ندامة من الله تعالى» وقد يندم الرجحل 
على فعل' يفعله”' خطأً. لكن عندنا على حقيقة التوبة؛ لآن الفعل فعل مأثم وإن كان خطأء 
ا ل اه 
التأمل في ذلك والنظر؛ قتكون' اي وف قوله أيضا: توبة من اللفى 
قد بينا الوحه في ذلك. وقال بعض أهل التأويل: التوبة في الحقيقة" الندامة على الأمر. وكل 
من يتولد من فعله قتل أحد فهو يندم على ذلك الفعل الذي حدث منه الذي ذكرء ويحزن 
عليه. فيكون على هذا التقدير معئ التوبة من الله إلقاء ذلك الحزن ف قلبه» أو رجوعه بالتأسف 
إلى الله بالإعتاق أو الصيام. * والذ. أعام 

وقوله: وكان الله عليما حكيما لمن قتله خطأ ولم يقصدء* ومن قصده.'' أو عليما ب 
حكم عليكم' من الدية والكفارة» أو عليما بأحل أحدكيء'' حكيما في قضائه وحكمه 
حيث وضع كل شيء موضعهه والله أعلم به. 

ورا ارايو تا قاعليما جكزوا ادر لز عله كر لدوارا وعر راان 
على أوجه. أحدها ' أنه عليم بالذي عليه حرج" ' حقيقة فعل ذلك القاتل من القصد وغير القصد. 


0 


امن عير 
١‏ نام: ؛: القائلين, 
7 غ: يبعض. 
ع - فعل؛ م: فعله. 
م - يقعله. 
١‏ م: فيكون. 
1 عم + هو. 
* م: بالإعتاق والصيام. 
م: يقصذه. 


5 ٠ 
م - وم القضذدة.‎ 


7ك - ليكم. 
جميع النسخ: احكم. 

م 

"لف اوري 

* ع م + عليه. 


تأويلات القران 


وهو حكيم ما حكم علينا' الذي ذكر بظاهر أحوال القتيل وإن ل يُعف حقيقة الأمر في ذلك» 
إذ الذي له حكم العمد والخطأ لا يظهر لغيره.' والثاني وكان الله لم يزل عليما بالذي يكون 
من عباده» وبالذي به' المصالح بينهم. فحكم بما فيه المصالح فيما علم من وقوع الجنايات. 
والثالت” يبين” أنه لا عن جهل يقع الخلاف لأمره ولما يرضى' به من ععلقه: ولا عن ععطأ 
ف التدبير. أي عليم بالذي يكون من الخلق؛ لا عن جهل بهم خرج أمرهم؛ وحكيم ف 
التدبير» أي لا يلحقه الخطأ في تدبير الخلائق على ما يكون منهم من الفساد والشرء إذ .مثله 
من غيره يفعل* الخطأ و [يمكن له] الجهل لما قي ذلك ضرر يقع بهء والله يتعالى عن هذا. 


ومن يَفئل مُؤْمِئا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ تحالدا فِيهَا وَعَضِب الله عَلَِهِ وَلَهُ وَأَعَدَ لَه 

عَذَابًا عَظِيمَا[17] 
وقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهاء الآية» قبل في 
بعض القصة: إن رحلا قتل آخر عمداء فلما علم أنه يُقتل به ارتد عن الإسلام ولح بدار 
الحرب؛ فنزل الوعيد له.* وهذا -والله أعلم- كقوله تعالى: آلَِّينَ لا يُؤُْونَ الدّكَاةَ وَهْعْ 
ِالْآحِرَةَ هُمْ كَافِوُونَء' ' كانوا بمنعون الزكاة لما كان عندهم أن الزكاة تَتقّص المالء» فجحدوا 
بحا رأسا. وكقوله:'' 1 نك مِنَ الْمْصَلِينَ وَ 1 تك نُطْعِع الْمِسْكِينَ وَكُنَا نوص مع الْمَائْضينَ 
وَكْنَا نُكَذْْبِ بيؤم الدّين؛' فتركوا الصلاة والزكاة لما يلحقهم بذلك مُوّن'' وأشغالء 


ك: علليًا. 

ع: بعير 5. 

اع م - به. 

ع م: والثاي. 

ناع؛ توين اع نين 

ن ع م: ونا لم يرض. 

أي لا يمهل له أمور الخلائق وشرورهم. 

جميع النسخ: : 

0 - البيهقي في شعب الإبمان من طريق الكلبي عن 5 صاخ عن ابن عباس؛ وأخخر به ابن أبي 
حاتم عن سعيذ بن جبير. انظر : الدر النشور للسيوطيء 5717/7. 
جووة فضلع 0/411 

اع م كقوله. 


عووة الدع 


١ 
1؟‎ 

1١5 
3 


خم: مؤمن. 
4706 


سورة النساء : د 


يشغلهم' ذلك كله عما تهوى أنفسهم. فأنكروا رأساء لأنهم إن صلوا وأدوا الزكاة لا" يكون 
ذلك صلاة وزكاة إذ كانوا يكذبون بيوم الدين. فعلى ذلك قاتل المسلم عمدا إذا علم أنه 
مقتول به ترك دينه / فصار من أهل النار خالدا مخلدا فيها. 

ويحتمل قوله: ومن يقعل مؤمنا متعمدا لدينه» يقتله عمدا غير غالط فيه ولا جاهلء 
بل عالمٌ بذلك وإلى قتله لدينه قاصد. ومن كان هذه صفته فقد كفر ووجحب له هذا الوعيد 
الذي ذكره في كتابه الكرى؛” إلا أن يجدد يعماناء فإن الله تعالمى يقبل إكانه وتوبته. 

والثالث أن يكون' ذلك جزاءهء ولله الإفضال عليه بالعفو والمحاوزة؛" إذ ذلك جزاؤه 
إن لم يكن له حسنات تقابل” به. فأما إذا كانت له حسنات تقابل” به فيبدل الله بفضله 
سيئاته حسناتء '' كقوله تعالى: فَأُولْئِكَ يُبَدْلُ الله سَيَكَاتِهِمْ حستاسي. '' ثم الدليل [على] أن 
الآية في من قتل مسلما لدينه قاصدا لنفسه دون دينه قوله: يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَئوا كيت عَلَيِكُمْ 
الْقِصَاصٌ في الْتَتْلَىء وإنما يكتب عليهم إذا كان القتل قتل عمد؛ وأبقى طم بعد القتل اسم 
الإبمان. ثم قال: كمَنْ عْفِي لَهُ مِنْ أيه شي فأبقى هم اسم الأححوّة. ثم قال: ذَلِكَ عقيف 
مِنْ رَبَكُمْ وَوَحْمَقٌ '' أطمعه '' في رحمته عز وجل» وبعيد أن يكون له مع" ' هذا خلود في 
النار. فدلت الاية على بقاء اسم الإيمان وعلى رجاء الرحمة. وهما معنيان ينقضان قول المعتزلة 


١‏ جميع السخ: تشغلهم. 

لان وت لا 

1 ن + إذا علم. 

عم -يل. 

1 ك ن - الكر.م. 

م + الوعيد الذي ذكره ف كتايه. 

* ك: والمحازاة. 

“اق يقابا. 

ن: يقابل. 

'' ع م - تقابل به فأما إذا كانت له حسنات تقابل به فيبدل الله بفضله سيئاته حسنات. 

'' #والذين لا يدعون مع الله إِها.آخر ولا يقتلون التفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يَِلْقَ 
أنّامًا يُضَاعَفُ له العذاب يوم القيامة وِيَسُْلَّد فيه مُهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله 
سيئاهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» (سورة الفرقان» .)7١-284/58©‏ 

سورة البقرة» ؟/78١.‏ 

نا عم: أطعمةه . 

''م + ذلك, 
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[أة اظ] 


تأويلات القران 


حيث' تخلّدوا صاحب' الكبيرة في النار. ولأنه تعالى قال: فجزاؤه جنهم خالدا فيهاء ول يقل: 
يجزيه» وله أن يتفضل بالعفو عنه على ما وصفنا. ونالد التوقيو ' والتهاة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ف تأويل الآية ما يؤيد ما قلنا. روي عنه أنه قال 
في قوله سبحانه وتعالى: فجزاؤه جهنم؛ الآية' قال: هي” جزاؤهء إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له. ' وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كان ف من قبلّكم رحل قتل تسعة” وتسعين نفساء فسأل عن* أعلم أهل الأرضء فَدُلٌَ 
على راهب. فأتاه فقال: إني قتلت تسعة وتسعين نفسا بغير حق» فهل لي من توبة؟ فقال: لاء 
فقتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدُلَّ على رجلء فأتاه فقال: إن قتلت مائة نفس بغير حق» 
فهل لي من توبة؟ قال: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا و كذاء فإن ناسا 
يعبدون الله فاعبده معهم. فانطلق حت إذا بلغ' ' نصف الطريق أتاه الموت» فاختصم فيه'! 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأتاهم ملك فجعلوه حكما بينهم. فقال: قِيسُوا ما بين 
الأرضين. فإلى '' أيهما كان أدى وأقرب فهو له. فقاسوه فوجدوه أدن إلى '' الأرض الى أراد. 
فقبضته' ملائكة ال حمة» *' أله" أ ترق أنه لما كان كافرا فقتل مائة نفس ا توبته» 


لق حا سحي : 

ك ع - صاحب, 

' ك ن: المعونة. 

ك ن - الآية, 

م د شمي. 

ن - قال هي جراؤه. 
جميع النسخ: تسعاء والتصحيح من مصادر الحديث. 

3 عم . 

عم - بلغ. 
حم بيك, 

عدن 

عم- إلى. 

' ك: فتبضة, 


"7 صحيح البخاري» الأنبياء 08؛ وصحيح مسلمن التوبة 45 


؟: 


سورة الثناء: *هة-؟:ة 
ولو كان يلي كانت مظالم المقتو قتولين في عنقه باقية. فهذا الحديث يدل -والله أعلم- على 
أن التأويل ما ذكر نا. وباش التوفيق . 


ليا أَيَا اين آمَئُوا إِذَا صَرَبْكُمْ في سَبيل الله فََبيئُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلقَى إِلَيَكُمْ السَلَام 
لمت مُؤْمِنًا تَبتغُونَ عَرَضَ الْححيّاةٍ الدُنَْا فَعِنْدَ الله مَعَانم كَِرَةٌ كَذْلِكَ كُنقم من قَبِلُ قَمَنَ الله 
عَلَيكُنْ 3 فينو قَكَبيئُوا إِنَّ الله كان با تَعْمَلُونَ حَبيرًا54[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينواء الآية» قيل: إن 
رشول العلى الله علية:وسلبيعة فرزية إل ردان لكوي المعو" سرية ترسو الله على الله 
عليه وسلم تريدهم فهربواء وأقام رجحل لإسلامه. فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من العدو 
من حرب رسول الله ' صلى الله عليه وسلمء فأاأ غنمه إلى [حبل] ' ثم قام دونما. فسمع التكبير 
فهبط إليهم وهو يقول: لا إله إلا الله. فأتاه رجحل من هؤلاء فقتله واستاق غنمه وما معه. 
ثم رحعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخير» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أ قتلتموه إرادة ما معه وهو يقول: لا إله إلا الله؟» فقالوا: إنه قال متعوذا. فقال: 

1 رك ان : ب 2 . 93 
بعث سرية» فلقيهم رجل فسلم عليهم وحياهم بتحية الإسلام. فحمل عليه رجل من السرية 
فقتله» فلامه أصحابه وقالوا: أقتلت” رحلا حيانا بتحية الإسلام؟” فلما قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي صنعء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أ قتلته 
بعد ما قال: إن مسلم؟»'' قال: إنما قالمها تعوذا. قال: «فهلا شققت عن قليه فتعلم ذلك؟» 


' ١ 
م مسلم.‎ 
أي أهل دار الخرب.‎ 
من حرب رسول الله: أي من محاربيه؛ يقال: فلان حرب ليء أي عدو محارب وإن لم يكن محاربا. وقوم حرب‎ 
كذلك. وذهب بعضهم إل أنه جمع حارب أو خمارب» على حدف الزائد (إلسان العرب كا منظور؛ «احرب»),‎ 
7 ؛ هن تفسير الطب ري ؛‎ 
ل: إرادة معه؛ م إرادة وما معه. أي أقتلتموه وأنتم تريدون أذ ما معه من الغنم؟‎ 9 
وسلم.‎ 8 
ك: قتلت.‎ 
السلا‎ ك١‎ 
١ 
ع م - إن مسلم.‎ 
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إلاهاو] 


تأويلات القران 


فنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمنا.' فلا ندري كيف ما كانت القصة» ولكن فيه الأمر بالتثبت عند 
الشبهة والنهى عن الإقدام عندها. وهكذا الواحب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة 
في كل فعل وكل خبر؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت' والتبين' في الأفعال بقوله: فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقال في الخبر: إِنْ جَاءَكُع فَاسِقٌ بتبا مَككئواء' 
أمر بالتبين” في الأخبار عند الشبهة كما أمر في الأفعال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَلَا تَقَفُ 
ا لَّيِسَ لَك به عِلْةُ. وفي الآية دليل فساد" قول المعتزلة؛ لأنه فهاهم أن يقولوا لمن قال* "إن 
مسلم":' لست مؤمناء وهم يقولون: صاحب الكبيرة ليس ممؤمن وهو يقول ألف مرة على 
المكل إنى مسلم. فإذا نهى أن يقولوا: ليس بمؤمن أمرهم أن يقولوا: هو مؤمن» فيقال لهم: 
أأَنْتغ أعْلَمُ أم الك '' على ما قيل لأولئك. 

وقوله عز وجل: تبتغون عرض الحياة الدنياء قيل: الغنيمة. فعند الله مغانم كثيرة» هذا 
يحتمل وجهين. يحتمل قوله: فعند الله مغانم كثيرة أي أجر عظيم وجزاء كثير.'' ويحتمل 
فعند الله مغانم كثيرة يعطيها لكم / في غير هذاء كقوله تعالى: وَعَدَكُمْ الله مَعَايِمَ كَثِيرَةُ 
تَأُحدُوتَهَاء '' الآية. 

وقوله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم, '' احتلف فيه. قيل: كذلك كنتم 
من قبل صلا كفارا فمن الله عليكم بالإسلام والمجرة وهداكم به. وقيل: كذلك كنتم من قبل 


صحيح البحاري. التفسير ١07/4‏ وسدن الترسذي» التفسير 4؟ وتفسير الطري» 1/5؟؟. 
م: بالثبيت. 

المع ودين 

*- جبورة الكجر اشن ءرد 

4 بالتثبت؟؛ ع ع: بالعسة: 

سورة الاسراءء 71/110. 

1 فاسد. 

ك - لمن قال. 

١‏ ك: مؤمن. 

'' يقول الله تعالى: #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أ أنتم 
أعلم أم اليه رسورة البقرة» 50/7 .)١‏ 

لك كبن 

سورة الفتح» .7١/48‏ 

ن عع + الآية. 


سورة النساء: 4-94 


تخفون' إمانكم في" المشركين وتكتمونه فمن الله عليكم بإظهار الإسلام وإبدائه. وقيل:" 
كذلك كندم من قبل تأمنون في قومكم من المؤمنين بلا إله إلا الله ولا يخيفون” من قالماء 
فمنّ الله عليكم بال مجرة. وعن ابن عباس قال: كذلك كنتم من قبل كفارا تقاتلون على 
الدنيا وعَوَضها. 

وقوله تعالى: فتبينواء عاد إلى الأول وأمر بالتبين' عند الشبهة. ألا ترى أنه روي في 
الخبر أنه قال: المؤمن وَقَّاف وَرَّان: وقاف يقف عند الشبهة» ووزان يزن الأعمال فيختار 
أفضلها. " 


طلا يَشكوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ غَبْْ أولي الصَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأَموَاهِم 
َأنْْسِهِم قَصّلَ الله الْمجَاهِدِينَ بِأمْوالِهِم وَأنْفسِهم عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَهُ جَدَ وَكُلّا وَعَدَ الله 
الْحْسىّ وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعَدِينَ أَخْرًا عَظِيمَاب[15] لدَرَجَاتٍ مئة وَمَغْفْرَةَ 
وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَا[47] 

وقوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالمهم وأنفسهم. قال الحسن: كان هذا في الوقت الذي كان الجهاد تطوعا.” 
لأنه لو كان فرضا لكان لا معين لقوله تعالى: لا يستوي كذا من كذا وهما غير مستويين» 
أحدهما فرض عليه والآخر لا. 

قيل له: هذا الذي ذكرت لا يدل على أن الممهاد ليس بفرض في ذلك الوقت؛ ألا ترى أنه 
قال: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنْ كَانّ فَاسِقً لَا يَنْكَرُونَء' وقال: أَمْ بحسب الَِّينَ اكوا السَّيِقَات 


ك: تخفونء مختلط الخط. 

1 من. 

11 

جميع النسخ: ولا يمخيفوا. 

ع وعرصضواء 

كَُ 3 م: بالتثبيت. 

لم أحده هكذا. لكن روي مرفوعا: «المؤمن كيس فَطِن علير وَقَاف لا يعجل». رواه الديلمي والقضاعي عن 
أنس» وهو ضعيف. انظر: كشف الفاء للعجلون» 7407/1. وروي عن عمر: المؤمن وقاف يمضي ثم الخير 
ويقف غَّ الشر (الزهد الكبير للبيهقي» ؟١/١11).‏ 

ع وتطوعا. 


1١ 


تأويلات القران 

نْ تَجْعَلَهُعْ كَالَّذِينَ آمثرا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ سَوَاءً مَحْهَامُمْ وَمَمَائهُ. ' جمع بين متضادين' 
تم قال لا يستوي» فعلى ذلك هو أولى.* 

وقوله عز وحل: غير أولي الضررء استئئ أهل الضرر بحملا ف هذه الآية» وبين أمرهم 
وما أزال” عنهم من فرض الجهاد في آية أخرى؛ وهو قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى عَرَجٌ 
َلَا عَلَى الأغْرَج عَرَجٌ وَلَا عَلّى الْمريض حَرَجٌ وقوله عز وجل: لئس عَلَى الصُّعَفَاءِ وَلا 
عَلَى الْمَوْضَىء' الآية. وهذا ما أجمع عليه أهل العلم» وأزالوا الحرج عمّن كان في مثل حال* 
هؤلاء الذين' وصفهم الله تعالى وعَدَّرهم في تخلفهم عن الجهاد. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: لما ذكر الله تعالى فضيلة المجاهدين على القاعدين ورغْبهم'' في الجهاد بقوله:'' 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين, الآية» أتاه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول 
الله ذكر الله فضيلة المجاهدين على القاعدين» وحالنا ما ترى» ونحن نشتهى الحهاد. قنزل: 


] 


سوره الجاثية. 7١/486‏ 
ع1 مضادين. 
" جميع النسخ: وهو أي كون الجهاد فرضا أولى. 
وعبارة السمرقندي هكذا: «نَفْيِ التساوي بين تارك الجهاد وامحْصّل وتفضيل امجاهد على الماعد لا يدل على 
لمخيادي لو ال الاك الروحا )بيرق لتر لكان الور تسر لطر ةتون ا 121 مسرت 
(سورة الستحدة: ١‏ 3 تَعى المساواة بين المؤمن والفاسق» وأحبر أنه لا مشابهة بينهماء والإيمان واججب 
فر ض») والكفر حرام, وقال: وام حسب الذين الجتر حوا الستعاث أن نجعلهم كالذين اهنوا وعملوا الهالحاثت 
سواء محياهم ومماهم ساء ما يحكمون»# (سورة الحاثية: ,)١51/4©‏ وقال: #هل يستوي الذين يعلمون والذين 
3 عن ور لزهرء 0 0 يي ا بينهما؛ 
وتاركه ا أنه ك 1 رذلك غير أت يه فلم يستويا في ي الفضيلة 5 الخير من أحدهما دون لأخعر: فلا يحور 
نفي الاستواء بين محصل الفرض وتاركه بطريق الأولى؛ لأن أداء الفرض في كونه خيرا قوق النفل» وتارك الفرض 
في كونه تاركا للخير فوق تارك السفل؛ لأن ترك الفرض حرام عليه وترك النفل لاء فكان القول بنفي الاستوام 
بينهما أولى» (شرح التأريلات» ورقة 48 ؛؛ ونسخة ملينة. ورقة ”7 الاو-ظ). 

م: ران 
سورة الفتح» /17//4. 

#ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
ا حستين من سبيل واللّه غفور رحيم # (سورة التوبة» 41/8). 

ن عم - حال 

جميع التسخ: الذي. 
١‏ ل ب 

خنع المح اريم 


١‏ ك 
م: وبقوله. 


سورة النساء: *ة 


غير أولي الضرر. ‏ فجعل هم من الأجر ما للمجاهدين لِرَمَائيهم. ' وعلى ذلك أكثر أهل التفسير. 
وقال الكسائي: الضرر كن الضرير والمضرورء والضرير الأعمى» يقال: ضر بصره فهر 
ضرير ومضرور إذا عمي.' 

وقوله عز وحل: وكلا وعد الله الحستى القاعد والمجاهت. وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما قيل: هذا الفضل للمجاهد على القاعد الذي قعد لا لعذر» جعل له 
الأحر العظيمء وقوله: فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة؛ على القاعد 
الذي قعد لعذرء” لأنه جعل فضيلته' عليه بدرحة وفي الئاق جعل فضيلته' عليه بدرجات. لكن 
قوله: درجة ودرجات عندنا واحدء ألا ترى أنه تعالى قال: وَلِرَجَالٍ عَلَئْهِنَ كَرَجَةٌ ' ليس هو 
شيء واحد ولكنه” أشياء. والذي قعد لعذر يستوي في الأحر' مع الذي حرج إذا كان يتمى 
أن يحرج إن قدرء لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا معئ' ' للاستثناء. وفي الآية دلالة أن فرض 
الجهاد فرض كفاية يسقط عن الباقين بقيام بعضهم وإن كان الخطاب يعمهم في ذلك. وهو 
كقوله ‏ ' تعالى: مُلَوَْا تَقرَ مِنْ كُلَ فرق مه طَائَِه لِيكمَفَهُوا في الذين وَلِينْذِرُوا قَوْمَهْم ذا رَجَعُوا 
إِلَِهِمْ.'' وفرض الخروج لطلب العلم فرض كفاية, إذا حرج بعضهم لطلبه يسقط عن الباقين 
ذلك. فعلى ذلك فرض التهاد. وإن كان'' ذلك حلاف ما عاتب الله عليه الثلاثة الذين خَُلِّمُوا 
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الزمانة: العاهة (لسان العرب لابن منظور: «زمن»). 

يقال رحل ضرير البصرء وإذا أضر به المرض يقال رجحل ضرير وامرأة ضريرة. وفي حديث البراء: فجاء ابن أم 
مكتوم يشكو ضرارته. الضرارة هاهنا العمى. والرجل ضرير وهي من الضر سوء الحال» والضرير المريض المهرزو ل 
والجمع كالجمع والأنثى ضريرة» ٠‏ وكل لي اخلط ه قير حرج ر وهضرور (لسان العرب لابن منظور» «ضرٌ»). 
كك - جعل له الأجر العظيم وقوله فضل الله اجاهدين بأموالهم وأنفسهم على الماعدي: ن درجحة على القاعد الذي 
قعد لعذر. 


سورة البقرة, ؟/778. 
* بن ولك 

ل ع م: الاخير. 
'' ن - لا معين. 
جميع الدسخ: قوله. 
سورة التوبة» 57/9؟١.‏ 
ن عم - كان. 


تأويلات القران 
في سورة براءة»' لأن أولعك تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد قال الله تعالى: 
ع من حزم من الأغرا أن يلوا عن سول اله ولا بو أَنْقْيِهِمْ 


إن اَينَ اهم الْمَلائِكة طَالِمِي أَنْفْسهح قَالُوا فيم كنم الوا كنا مُسْتطْعَفِين في الأزض 
قَانُوا 1 تكن رض الله وَاسِعَةَ فَمْهَاجِرُوا فِيهَا قَأُولِيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتَمُ وَسَاءْتْ مَصِيرَا17[4] 

وقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهمء عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: نزلت الآية في قوم من' المنافقين خرجوا مع" المشركين إلى بدر» فلما التقت المسلمون 
والمشركون أبصروا قلة المسلمين وهم مع المشركين على المؤمنين فقالوا:” غَرّ هوْلَاءِ دِيتهُم' 
وأظهروا النفاق» فَقُتِلوا" عائئهمء* وضربت" الملائكة وجوههم وأدبارهم»'' فقالت لهم 
الملائكة: فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض.' ' وقيل: إنها نزلت في نفر أسلموا .بمكة 
مير اا سو لاك قمر ورا ى ارك إل لقال 

فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: عَرّ هوُلَاءٍ دِيئهُمْ '' فقتلوا. 
فقالت الملائلكة: فيم كتنهم قالوا كذا.'' وقيل: نرلت ف قوم الوم يهاجرواء 


" .جوزة التويق 1120/4 

' سورة التويةء 1:/9؟1, 

اع - من. 

جميع النسخ: من. 

جميع النسبخ: فقال. 

' سورة الأنفال» 45/4. 

7 كنع او 

5 ع عاتبهم؛ م: وعامتهم. 

جميع السخ: ضربت. 

''م - وأدبارهو.2 يقول الله تعالى فيما يتعلق بغزوة بدر: «إإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض عر هؤلاء 
دينهم ومن يت وكل على الله فإن الله عزير حكيم ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريق» (سورة الأنفال» 20-45/8), 

١ '‏ صحيح اليخاري» التفسير 4١5/5‏ وتفسير الطبري» 774/5 57؟4؟ والدر الشور للسيوطي» 111//7؛ 
اا 

لق قالش 

"' سورة الأنفال» 9/4 5. 

م: كنا. انظر مصادر الرواية السابقة. 


سورة النساء: بنة 


وكانت الهجرة يومئذ مفترضة فكفروا بترك ال هجرة.' وهو كقوله: وَالَذِينَ آمَنُوا و1 يُهَاحِرُوا 
ما لَكُمْ من وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حي يُهَاجِرُوا. ' فلا ندري كيف كانت القصة:» وليس لنا إلى 
معرفة القصة حاحة بعد أن نعرف' ما أصاهم ثما'ً ذا أصام.” 

كنتم» مع محمد صلى الله عليه وسلم كنتم وأصحابه أو مع أعدائهم؟ والثان: فيم كنتم أي 
في دين من كنتمء في دين محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين أعدائه؟ والثالث قالوا معن 
يقولون. أي يقولون" لهم في الآحرة: فيم كنتم قالوا كنا كذا. 

كنا في كذا؛ ولكنه كأنه على الإضمارء قالوا للهم: ما الذي منعكم عن الخروج والهجرة إلى 
مستضعفين في الأرض. وظاهر هذا أَنْ مُيِغنا عن الخروج إلى المجرة؛ أو حال” المشركون 
بيننا وبين إظهار الإسلام. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء يعن [ألم تكن] 
المدينة واسعة آمنة لكم من العدو" فتخرجوا إليها فتَمّلّبوا'' بين أظهرهم. فهذا'' -والله أعلم- 
كأنهم اعتذروا في التحلف عن ذلك لما كانوا يتقلبون بين أظهر الكفرة ويتعيشون فيهمء 
55 + لدبي 7ن سَ 77 : 8 ل ١‏ 5 
فقالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء قطعوا'' عليهم.'' ويحتمل وجها آخرء 


' تفسير الطبري» 0|؟9؟ والدر الور للسيوطي» ؟/1141. 

/ سورة الأنفال؛ 4 . 

5 ن ع ع: أن يعرف. 
ع: ما 

جه ا 8 

يقول علاء الدين السمرقندي: «قال الشيخ رحمه الله: لا ندري فيمن نزلت» وليس بنا إلى معرفة القصة حاحة» 
وإنما يحتاج إلى معرفة أن ما أصاهم بأي سبب أصابمم لنمتنع عن مثل ذلك خوقًا عن المحازاة يذلك؛ واللّه أعلم 
بحقيقة ذلك» (شرح التاويلات؛ ورقة 85١ظ).‏ 

: 0 
ع م: يقول. 

؟ 0 : 
جميع النسخ: وقوهم. 

3 ع م: وحال. 

اع: الغدة. 

5 أى فتتقلبوا. حذفت إحدى التائين للتخفيف_ 

ع م - فهذا. 

'' ك: فطغوا 

7 أي قطعوا عليهم عذرهم. 


إلاة ١ظ]‏ 


تأويلات القران 


وهو أنهم إن منعوكم عن الإسلام ظاهرا أو حالوا بينكم وبين إظهاره؛ ألستم تقدرون' 
على دين" الإسلام سرا لا يعلمون هم بذلك. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراء 
أخير أن لا عذر لهم في ذلك. 

ون قوله تعالى: فيم كنم دلالة إحياء' الموتى في القبر والسؤال فيه عما عملوا في الدنيا. واللء أعالم . 


إلا المسمَطْعَفِينَ من الرَجَال وَاليِسَاءِوَالْولَدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ جِيلَةوََا يَهْكَدُونَ سَبِياة6 [/3] 
وقوله عز وحل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان, الآية» بين الله تعالى 
أهل العذر” في ذلك حيث قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: كنث أنا وأمي من المستضعفين. ' 
[أهاظ س ع ؟ *وق قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان دلالة أن إسلام الولدان إذا 
عقلوا إسلامهم إسلام وكفرهم كفرء لأنه عز وجل استثناهم وعَذَّرَهم في ترك الحجرة. فلو 
لم يكن إسلامهم إسلاما ولا كفرهم كفرا لكان مُقامهم هنالك وخروجهم منها سواع؛ 
لافاظ س50] ولا معن للاستثناء في ذلك إذا لم يكن عليهم خروج. والله أعلم .* 


بك ١‏ 00 ده سور ل سو سكاس جك 
«#فأوليِكَ عَسَى الله أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفرًا غَفورًا[11] 


وَمَنْ يهَاجِرْ في سَبيل الله تجذ في الأزض مْرَاعَمًا كثيرًا وَسَعَة ومن يحرج من بَِْهِ مُهَاجِرَا 
إل الله وَرَسْوَلِهِ مم يُذركة الْمَؤتُ قَقَدْ وَقَعَ أَخْرْهُ عَلَى الله وَكَانَ الله عَفُورَا رَجِيمًا[١٠٠]‏ 
وقوله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؛ قيل: 


م: وحالوا. 

ك ن: تقدرونه. 

ك ع م: اديانت. 

ع: انخبار. 

ك: العدو. 

1 م: وقال. 

صحيح البخاري» التفسير 4 ١|‏ ؟؟ وتفسير الطبري» 77/5 7؟؟؛ والدر الشور للسيوطي» 548/7. 
جميع التسخ: فكان. 

وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية رقم 0٠‏ فوضعناه هنا. انظر: ورقة لاه ١اظ/إسطر‏ 717-914 
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١ ٠. ٠: سورة النساء‎ 


المراغم المذهب والملجأء وَسَعَةَ فق الرزق» أي يجد ف الأرض وف غير الأرض الي هم فيها 
ما ذكر. وقيل: المراغم المتزحزح أي يجد مُترَخْرَحًا عما يكره ومراحا.' وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: المراغم التتحول من أرض إلى أرضنء والسعة في الرزق. وقيل: من الضلالة 
إلى الهدى ومن العَيِلة أ إلى الغعى. وقيل: المراغم المهرب. 

وقيل: لما نزلت هذه الآية سمعها رجحل وهو شيخ كبيرء وقيل إنه مريضء فقال: والله ما أنا 
عنم سيت ل ل فخرجوا به يحملونه حي أتوا 
به ال فأدركه الموت كاء فَصَمّق بمينه على" شاله” ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك؛: 
أبايعك 0 ما بايعت عليه رسولك؛ ومات. فنزل فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أي وجب أجره. ' ' وقيل: إنه لما مع الرجل 
اللا و وا ار 
بينه وبين النبي» فلما انتهى إلى عَقبَة توني '' يهاء فأنزل الله هذه الآية. '' والله أعلم بذلك.* 


١‏ تز حز ح أي تباعد وتنحى (لسان العرب لابن منظور؛ «زخ»). 
ن ع: وتراحا. 2 تراحا بالفتح هو الموضع الذي يرو ح إليه القوم أو يرو حون منه (لسان العرب لابن منظور» «روح»). 
نفسير الطبري» 54١/5‏ "2 17 ؟؟ والدر ا مشور للسيوطي» ؟560/7. 
العيلة الفقر (لسان العرب لابن منظورء «عيل»). 
اع م - به. 
التنعيم مكان بين مكة والمدينة قريب من مكة (لسان العرب لابن منظور»؛ «نعم»). 
ب 
34 عن. 
* أي ضرب يده اليمئ على اليسرى. 
' تفسير الطبري. 4./5 4١-7‏ 48 والدر ا شور للسيوطي» ؟5/. 617-46 5. 


١ 


4 


32 اججرة. 
5 .. ا 2 ش 0 :1 
اع: اذقت. أدنف المريض: اي تقل إلسات العرب لابن منظور «دنف»). 
5 جميع النسسخ: فقال. 


1 ١ 
جميع السخ: قتوقي.‎ 1 
انظر مصادر الرواية السابقة:‎ '* 
١ 5-5 ا 3 إل اث كس 5 ان 000 1 و‎ 0 
.77-١4 رطس/ظ١ وقع هنا ف جميع النسخ قطعة من تفسير الآية رقم 34/8: فوضعناها هناك, انظر ورقة لاه‎ 


ار . 


الفغارس 


- فهرس الايات المستشهد بها 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 

- فهرس الأديان والفرق والمذاهب واللجماعات 
- فهرس الكتب 

- فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


كهر سر الآبات المستشهد بها 


أ فرأيت إن متعناهم منين اا اا 0 00 
أ فعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من تخلق جديد 1 ز 0 0 ااا 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لت متو لقلا 
أ فمن كان مؤمنا كمن كان فامقا لا يستوون ل 1 
أ فمن هو قائم على كل نفس يما كسبت 08 0 0 0 0 0 10 0 1 1 1 1 0 0 0 10 1 ااا 
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ... وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخيرتنا إلى أجل قريب ا 
انق لل الدين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يناء ولا يظلمون فبيلا 0 ااا 
ألم تر إلى الملا من بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي هم ابعث لنا ملكا نقائل 0000 0 
ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى... فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 0 
أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ا ل ل ل ا 1م 
أيحسبون أنما نحدهم يه من مال وبدين 000000 ااا ااا 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... فالآن باشروهن وابتغوا ها كتيب الله لكم الول عو ب ا 
ادعوهم لآبائهم هو أقط عند الله ... وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ... 785 4١١‏ 
إذ يقول المافقون والذين ف قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم دب 00 
إذا مسه الشر جزوعا كط وكة ون نوقخ شاد وام اش كن ف امعو و ووطا جاه اوس ناف واي 31 
أسكنوهن من حيث سكتتم من وحدكم ... فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 0 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكو وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين م ا ا 
اقرأ كتابك كفى ببفك اليوم عليك حسيا ا 000000 اال 
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين مج عع ولا وجا شمف 0خ حي مفئوقة ع از سج عجوطس ع ةة قط و نعو وان زه ارو ع 1118 
إلا الذين غعاهدتم من المشركين ثم لى ينقصوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدقم 0 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميناق ... فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم 1 
إلا عبادك منهم المخلصين ا ا ا اا ا ااا اا ااا ا 0 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإهم غير ملومين ا ل رك 
إلا المستضعفين من الرجال والساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ا ا 
إلا المستضعفين من الرجال والسساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سييلا متم ا وو أ ا ا 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولنك يبدل الله سيئاتَم حسبات د00 ا 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 1 
الذين أمنوا باياتنا وكانوا مسلمين م يي 0 
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 100 ا 1 
الذين يأكلون الربا لا يقرمون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 0 0 


الذين يتربصون بكم فإن كان لكم قتح من الله قالوا أ لم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا أ لم تستحوذ 
عليكم ونمنعكم من المؤمدين و اا يي ا ا 1 ل ا او ا ا ل م 


الذين يجتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ... فلا تزكوا أنفيكم هر أعلم عن اتقى ا ا 


الذين يحملون العرش ومن حوله يحون بحمد ريم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 5 
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ا ا 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 0 
الله يبسط الرزق لمن يثاء ويقدر أن فوط دو و ادن الل موت واالوتتتاارة وام تعن سؤر نج سح و 6ك 
الله يتوقى الأنفس حين موقا والى لم تمت في منامها 1 11 1 ا ا ااا 
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أ أنتم أعلم أم الله 1 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ١منوا‏ وعملوا الصالحات سواء محمياهم ومماقم 1 
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ف البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفيئة غصبا 000 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 1 ااا ا 


إن الذين آمنواوهاحروا و جاهدوا... والذين آمنوا و يهاجر وا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لش ل الل 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أ لم تكن أرض الله واسعة 


فتهاجروا فيها فأولك مأواهم جهنم ا اا ة1 1 1 1 1 ا 
إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقوهًا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 000000011 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوكم نارا وسيصلون سعيرا 0 
إن الذين يكفرون بالله ورسله ... ويقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض 00 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة 0 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لهم المنة 0 0 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون م م 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسسة يضاعفها ويؤت من لدنه أحرا عظيما يي ل ل 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء له سوا انب لوطاو ابس ا داسو ووو 1 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 001 00001000 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل و ل م 
إن الإنسان خخلق هلوغا ل ل ا ب 15 
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خبر لكم ويكفر عدكم من سيئاتكم ا 
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم م ا 
إن تجسبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريا وم حورا عسوا م سمس لاير6 1 
إن ربكم الله الذي ححلق السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش 00 
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ف كتاب الله ... ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنقسكم 0 
إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ... والله لا يحب الظالمين ااا 
إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ا 
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتجي كنت ترابا 0000 ل 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ب 1 00000000000001 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون و ران ا 1 قا و اد وم ار و ا ا 1 ل ف ا 1 
إنك لا قدي من أححيبت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 000 
إا المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اماف و رفن قا اق لحاس مام 1 
إنماالمومنون الذين آسنوا بالل ورسوله ... إن الذين يستأذنو نك أوتك الذي يؤ نون بالله ورسوله م 
إنمايريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والممسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فه لأنتم منتهون . 5140 
إند ليس له ملطان على الذين آهنوا وعلى رهم يت و كلون 1 ااا 
أو لقا ئما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي قفطركم أول هرة 00 0000000 
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أو لقا مما يكبر في صدو ركم فسيقولون هن يعيدنا قل الذي فطركم أول عرة م ا ل د وي لوا يوتف ا 
أولتك الذين اشعروا الضلالة باهدى م 1 نيل ا سن طق ال وو ا ل أ ارو عات لايق اماي 3 ترق الو رات الرادة االو ا ا 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهفدى فما ريحت تجارم وما كانوا مهتدين ولا نيه مو عد بو و ا 1 
أولتك الذين حبطت أعمالهم ف الدنيا والحرة وما لهم من نأاصرين ااا ا 
أياما معدو دات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أحر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مكين 5 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخبله جنات تمري من تحتها الأفمار الدين فيها م أ 
نلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدحله جنات تحري من تمتها الأمار الدين فيها 0 0 00 
ثم امتوى إلى السماء وهي دححان فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 0000 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ... قل لو كندم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القعل إلى مضاجعهم. . يق 
ثم بعشا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون وهلإه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما بجرمين لو رس و 111 
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ل 
نم 4 تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ا و ال ال ا 
ثم لم تكن قتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ها كنا مشركين ا ا اا اا ااا 0 
حي إذا جاءنا قال يا ليت بي وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ا ا ا ال 11 
حرمت عليكم اليعة والدم وحم الختزير وما أهل لغير الله به ... وها أكل السبع إلا ما ذكيتم ا 111 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ل 00 
حرمت عليكم المبتة والدم ولحم الخنزير ‏ .. وما ذبح على النصب م اا ل 1 
بنا وأدحلهم بحنات عدت الجي وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهم ا 1 
الرجال قوامون على النساء ... فإن أطعنكي فلا تبغوا عليهن سبيلا م ا م ل 11 
الرجال قوامون على الساء ... واللاي تخافون نشوزهن فعظوهن واهحروهن في المضاحع واضربوهن يا 11 
الزابئ لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 000009 000 
الزانية والزائ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ج نس جحو هه جا كرد افو جتنم د اانه او ا 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ل ل 0 
منة الله في الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا مم فخ ا لس بوط سرع ا كا 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ال كانوا عليها قل لله اللشرق والمغرب ... 0 
سيقول الذي. أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء ل ل ا الم ست م ا 
صراط الذين أنعمت عليهم غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين ا 
ضرب لكم مثلا من أتفسكم هل لكم من ما ملكت أيعمانكم من شركاء في ما رزقناكم ل 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان ل و تيم اريت موسا 


الطلاق مرتان ... ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آنيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما 


حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ا 111[ [ 1 211111 


العللاق مرتان ... ولا يحل لكم أن تأخذوا ثما اتيتموهن شيا ... فلا جناح عليهما فيما افتدت به ...0 5١5‏ 
الطلاق مرتان ... فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ااا ا 
الطلاق مرتان ... فإن خخفتي ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افندت به 0 
الطلاق مرتان ... ومن يتعد حدود الله فأولتك هم الظالمون كئة ا اع يا اتاد احم تو وو عسوا ارس 81 
طلعها كأنه رؤس الشياطين ا ا ا ا اا ااا اا 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد نع عر 
فإذا حاءقم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم ميئة يطيروا تموسى ومن معه ااا 
فإذا حاءقم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطبرواموسى ومر: رحد اها طالرول عنهاات رلك اكرهي لايطلخرنا.. 0 
فإذا فرغت فانصب تبن بدو انق نمو نيت ام بسي فو افوس 1خ دعا يوون كيه قي الوا وا مودو د ور 101 
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنولك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا 1 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره م اج توه متب و امول عه اومس 112 
فإن طلقها فلا تمل له من بعد حن تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا مر من أ م 
فذوقوا جما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد مما كنتم تعملون ا امش ا 
فسنيسرة لليسرى ا لم ف السو لا مت ا و ا كني 9 
فقالوا على الله توكانا ربنا لا تجعلنا فسة للقوم الظالمين اا ا ا 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا اجيم 
فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذهم يما في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون لما 
فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مع لم ا 1 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت .. 00 00 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت م 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا مما كا به مشر كين 1 
ذلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ... قالوا لا طاقة لنا ايوم بجالوت وجنودة 1 
نليقاتل ف سبا الله ... ومن يقاتل في سيل الله فيقعل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما للم 
فما لكم قي المنافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا ..... 0 
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عله إن الله غفور رحيم ب مه ف حم وات ا و 18 
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ا 1 
فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ل 11 
فمن لم يمد فصيام شهرين محابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيا و ا 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 0 
ا ا ا ام و جود ور ا 
ف الدنيا والآخبرة ويسألونك عن اليتامى ... ولو شاء الله لأعتكم ااا 0 
قال أ رأيتك هذا الذي كرمت علي كن أخخرتن ! لى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا د52 0020252 0 
قال ربب يما أغويتن لأزينن لهم في الأرض و لأغوينهم أجمعين مب و 1 
قال هل علمتم ما فعلتم يومف وأعيه إذ أنتم جاهلون 0000000 5 ز 5 00000000 
قال يا أيها الملأ أيكم يأتبئ بعرشها قبل أن يأتون مسلمين. . . 000001 
قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون مسلمين ا 1[ 0 
قالت يا أيها الملا أنمتوى في أمري ما كنت قاطعة أمرا حي تشهدون ا ل 
قالت يا أيها الملأ إن ألقي إلي كناب كريم لي 0 


قالوا أ تعجبين من أمر الله رخنت الله وبركاته عليكم أهل البيت 0-9-9 0 0|000 


قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفسون ل ا 
قالوا إنا أرملنا إلى قوم جرمين ا شوك نج وان سن جا نالعج ببحم ف ربخم شعي خدج حا مس ا ا 
قالوا نم نلك من المصلين ل ا ا م ا 
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين زفت هل رين وز 11 01 
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا 1 
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ومن ا ست الحو الي ون 1 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإغغا عليه ما حمل وعليكم ما لتم امو اوساو الل 

قل اللهم مالك الملك تؤي الملك من تشاء وتنزع الملك ثمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير 

إنك على كل شيء قدير 0 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم م 00 ظ5 ذ [ ز[ز[ [ز ز ز [ 1ااا0اا 000 
قل إن كنحم تحبون الله فاتبعويي يحببكم الله ويغفر لكم لكم ذنوبكم ار لو عا قوسي ولي عط 7د ب ني وج اي 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سلة الأولين 0 ا 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر م ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ا ل اك 
تل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا 0 
قل ها كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم .... 7[ [ز[ز[ذ[ [ز[ز[ز[ ز ز ز  [‏ اا 
قل يا أيها الكافرون ا 0 
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم و 0 
كتاب أنزناه إيِك مارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 0 ااا اا ا 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف مين فلم براه 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ا 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 0 0 0 ا 
كراما كاتبين لنت ماي اين امون رن مستاديت امك افد ادفو املاع مد الوه لها ليت 11011 
كل نفس ذائقة الموت وتبلوكم بالشر والخر فسنة وإلينا تر جعون 1 
كنتم خير أمة أحرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اا ل ا 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هم م نم 
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلويهم مرض والمرجغون ف المدينة لنغرينك يم 0 
لئن لم ينته المنافقون والذين ف قلوهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك يهم ثم لا يجاورونك فييا إلا قليلا ا 
لا اقم يمذا البلد 10 1 1 1 ااا 
لا أقسم بيوم القيامة 54 151 51ذ1[54[141515151515151515151 1 1[ 1 1 
لا إكراه قي الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى م 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 56 
لا تمعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ... فليحذر الذين يخالفون عن أمره ام مس وم ع 1 
لا خير في كثير من نجمواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ااا 
لا يؤاحذكم الله باللغر في أيعانكم ولكن يؤاعذكم يما عقدتم الأيمان فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام 10 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكم ا 
لا يؤاحذكم الله باللغو قْ أمانكم ولكن يؤاحذكم بما كسبت قلويكم لز[ ز ا ا 0 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ل ا ا ا 5 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دول المؤْ مئين ا ا ا ا ا ل فر ا ب 5 
لا يمل لك النساء من بعد ولا أن تبدل يمن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت ينك .... . 0 م 


لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 01 0 
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وشم رزقهم فيها بكرة وعشيا له عا ا ضع اا ل 55 ير 
لا يكلف الله نفسا إلا ومعها لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 ا 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخخطأنا . . . . ”نر بارع 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ا 
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ا ا 000 0 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربوت لنو احوو احا مو طق وح وطن م وس :44 لالقاه واقدق مدوم 
لل جال نصيب ثما ترك الوالدان والأقربون وللسساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ل ري وا 


للرجال نصيب ثما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربوت تماقل مه أو كثر نصيا مفروضا . . ٠؛‏ 
للرجال: نصيب مما ترك الوالدان والأقربون و للنساء نصيب مماترك الوالدان والأقربون ثما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . . . مه ١‏ 


ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ل ا ل ا و ار 0 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المافقين إن شاء أو يتوب عليهم ا ااا 


ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج و ات 
ليس على الأعمى حرج ... فإذا دحلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تمية من عند الله مباركة طيبة ا ا 1 
ليس على الأعمى حرج ... فإذا دحكم بوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة 0 


لبس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ا ل 
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 00 ا ار 
ما سمعنا ذا ف الملة الآخرة إن هذا إلا اختعلاق 110[ 0 ا 
ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم اتن نان بق جا الف برقا قو اموا ملق انه ع ا 1 
ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه كد 211 
ما كان لني أن يكون له أسرى حي يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ا 
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم 010000 
ملعونين أينما نُقَفوا أحذوا و قتلوا تقتيلا ا ااا 
من أحل ذلك كتبا على بن إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو قساد في الأرض فكانما قل الناس جميعا ا 
من ججاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن حاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 0 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا ومن جاء بالسكة فلا يجرى إلا مثلها وهم لا يظلمون . .. و رم 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد و سمي ا م و بر 0 
من كفر بالله من بعد إتمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله . . . ,م 0 *, 300 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ا 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا امو ا وح لكا 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولل فما أرسلناك عليهم حفيظا 000 


النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاقهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 
إلا أن تفعلرا إلى أوليائكم معروفا 0 ةزةز[زؤز[ز[زؤزؤزؤزؤز ز 1011 ا 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين .. +١‏ 
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ها أنتم أولاء تحبوفم ولا يحبونكم وتومنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا 0 ا 0 0000 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ... يوم يأنٍ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إبمافما لم تكن آمنت من قبل بل 4 
هو الذي حلق لكو ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وات بطو واو ا ا 
وابنغ فيما آتاك الله الدار الآحرة ولا تعس نصيبك من الدنيا 0 ا ااا 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 1 
وأتموا الحج والعمرة لله ... فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ف الحج وسبعة إذا رجعتم 1 
وافض ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ار“قهما كما ربياي صغيرا لشي اح جو ف بوه د اس 11 
وإحوافهم يمدوفم ف الغي ثم لا يقصرون ا ا ل 
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحمات جنات تجري من تمتها الأفار خالدين فيها بإذن رهم تحيتهم فيها سلام 00 فقن 


وإذتقول للذي أنعم الله عليه ... فلما قضى زيد منها وطرا زوجداكها لكي لا يكون على المؤمنين حر ج في أزوا ج أدعيائهم . ةا 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ...001907 814 


وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعرا 141411 1 1 ز1 1 1 ا 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ... وقانوا ما هذا إلا إفك همفترى ا 1 ا 
وإذا جاجهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يحبطونه متهم .. 515 
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو المخنوف أذاعوا به ... لعلمه الذين يستنبطونه منهم ا ان 
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو النوف أذاعوا به ... ولولا فضل الله عليكم ورحمعه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 0 
وإذا سألك عبادي عبي فإ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ل ير ل 
وإذا طلقئم الناء فبلغن أجلهن فأمكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 1 ا و اا 01 
وإذا طلم ضار لفن اخلون فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمَسكوهن ضرارا لتعتدوا دن 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ععروف أو مرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ...... 14 
وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف 1 
وإذا قيل هم آمنوا عا أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ا 1 
و إذا قيل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون عا وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وي 1ت 
وإذا قيل لمم آمنوا كما آعن الداس قالوا أ نؤمن كما آمن السفهاء ألا إهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 0 
واسأل القرية الى كنا فيها والعير ال أقبلنا فيها وإنا لصادقون لذ 1[1[1[1[1[ [ [ [ ذا 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا ... وما ملكت أبمانكم ا 1 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ... إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 0 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ا ا ا 00 
وأعدوا هم ما استطعتم من قوة , ومن رباط إلخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم عع طق واو واو اليو 19 1145 
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم , ف كشير من الأهر لعنتم ولكن الله حبب إليكم اين نمام ا 0 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن المسنات يذهين السيئات ا شوو واو ل سو امن افيا 
والذين اتفذوا مسجدا ضرارا ... وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 1 1 1 0 
والذين إذا أنفقوا نم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما ل ا ا 0 
والذو امنواع بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . . | قم /او١‏ 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا هم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ل 
والذين هم لفروجهم حافظون ا اا ااانا 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول غير إخخراج 1 
والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجه. متاعا إلى الخول غير إختراج 1 1 1[1[ز[ز[ [ [ [ 11000111( 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا مسي رةه 


غ١‎ 


والذين ينفقون أموالهم رئاء الداس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ا اا ااا 


والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن ميلوا ميلا عظيما 200 ا 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لظ ا 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... وشن مثل الذي عليهن بالمعروف ا 000000 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... وللرجال عليهن درجة ا ا ا 1 
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أحورهم والله لا يحب الظالمين 0000 ل يع 1 
وإما يبرغندك من الشيطان نوغ فاستعذ بالله أ رج لد ا اما واه سراق ااا اليو الاو ا 0 
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شينا أ تأخذونه مانا وإنما مبينا.... ٠.‏ 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ [ 0100017101 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا قط عو ل ا 5117 
وإن تعحب فعجب قوم أ إذا كنا ترابا أ إنا لفي خلق جديد ا 1 اا 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ..... و 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين ا ا 14[ اا 
وإن خحفتم ألا تقسطوا في الينامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث وثلاث ورباع ا ا را ا 
وإن حفتم ألا تقسطوا في الينامى فانكحوا ما طاب لحم من النساء مثنى وثلاث ورباع ل ا 
وإن عحفتم ألا تقسطرا في اليتامى ... فإن خفتي ألا تعدلوا فواحدة ااا 00 
وإن حفتم ألا تقسطرا في اليتامى ... فإن خفتي ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 11# 55 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثرا حكما من أهله وحكما من أهلها ا 1 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لن فريضة فنصفى ما فرضتم عه اج لس ادر 0 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... فنصف ما فرضدم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح. .. . ١١١ 2.5١‏ 
وإن عزهوا الطلاق فإن الله سميع عليم 14151[ ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[1 1 [1ذ1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ |[ ا 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خبير لكم إن كسم تعلمون 00 
وإن كنتم ف ريب مما نزلئا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 1 
وإن لكم فٍ الأنعام لعبرة نقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم نا خخالها سائغا للشاربين 11 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ل ا ا ا 7 
وإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب مسو ل 817 
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب دحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب م 1 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعقه وكان الله واسعا حكيما ضف ا سا ان ومو ما سوم ججج و الاو الا وم 
وإن بسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 11 [ز[ز[ز ز[ [ز[ز [ 1 0001 


وأنكحوا الأيامى منكم والصالخحين من عبادكم وإبمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله م ا 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالخحين من عبادكم وإمالكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. . . 218 +8( ١54‏ 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 1 1 1 0 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد كم وإمالكم ا ا ل ا ل 


وأنكصوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهي الله من فضله امد م ا 
وجحاوزنا بين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون ... حتى إذا أدر كه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . . 17و 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح قأحره على الله إنه لا يحب الظالمين 1ط ا 0 
وضرب نا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم 1 اا 
وعد كم الله مغائم كثيرة تأخذوهُا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم 00000031 0 00 
وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرغ ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ماء واحد ا 0 
وقاتلوا في مبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعندوا إن الله لا يجب المعتدين ا 00 


1 


وقال الدين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلها ولنحمل خطاياكم م ل ع أ ع ل لاسرا ل ول ل لالع فر جور وجا ال 8 م وا نه لاوطا از ا د قا إن ءات ؟ 


وقال الشيطان لما قضي الأمر ... وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فامتججم لي ساس ا 
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري اا ا او الها م ا اي ا 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أندم بشر ممن خبلق و 
وقالوا أ إذا كنا عظاما ورفاتا أ إنا لمبعرثون لقا جديدا 0 ا 
وقالوا إن نتبع الهدى معلك نتخطف من أرضنا 5 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحانا ... فلا تقل هما أف ولا تنه هما 00 ا 
وقطعناهم ف الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات ا 0 1 
وقفينا على آكارهم بعيسى ابن مرعم ... وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة فاجو ادي 8 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم بد دك ااا 
وقيضنا هم قرناء فرينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم 1ج ان سه صن وو مط وه وو او و ا 
وكتبدا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 0 ا 10 حر قنع وه مو كه ا ل 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... فمن تصدق به فهو كفارة له د 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... فمن تصدق به قهو كفارة له 0000 
وكنااف ده هر انوا ديم ب كا مرا احلاكم رلك جور ان ادن للرظل أزيا أزكى طعاما 0 نشت 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 0 010 
وكنا وض مع الخائضين اج ا ا بن مون ل وم و كن ا ا 
وكنا نكذب بيوم الدين ب او و ال م 1 
وكيف تأحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحذن منكم ميناقا غليظا ا 00 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن يؤفكون عبيون 7 4ل ملعو وجو ووب وا كراتس و اج نط بم تو 11 
ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس . . 00 
ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء سس ا 00 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رضت الله قريب من المحسنين ام 
ولا تقعلوا أولادكم خشية إملاق من نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا او اا تند ع أله متا 
ولا تقتلوا النفس ال حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القل. . . 4 15 ١م29‏ 5814 
ولا تقتلوا النغس الى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلرما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل 7 
ولا تقربوا مال اليم إلا بالتي هي أحسن حن يلغ أشده 0 ا 
ا والبصر والفؤاد كل قف كمه سند 0 
ولا تمدن عيديك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الخحياة الدنيا لنفتنهم فيه ةم و 2 0خ سني و نور ةذ 
ولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سيلا 0000000 
ولا تنكحوا ما نكم اباؤ كم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا و 1 
ولا تدكحوا المشر كات حتى يؤمن ولأهة مؤمنة خخير من مشركة ولو أعجبتكم و 0 000000000 0 
ولا تدكحوا المشر كات حتقى يؤهن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم اتن ا سام اوج وو م ا ا 
ولا يحرنك الذين د يسارعون ف الكفر إهم لن يضروا الله شيعا يريد الله ألا يجعل هم حظا في الآخرة بالمحاعي ةا 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية عط انطو م 4خ م مط راوع ةو لماو ال 0 
ولقد كرمنا بن ادع و حملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير تمن لقنا تفضيلا. . . . 7م 0د 
ولقد كنحم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأتم تنظرون 210011 ا الا ال 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 1 0 0 ااا 
ولكم نصف ما ترك أزواجحكم إن لم يكن لحن ولد ... فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 0 


ولم نك نطعم المسكين ا 8 


ولماجاءهم كتاب من عند الله مصد قل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحو ن على الذين كفر و افلم جاءهمماعر فوا كفروابه. . . 0" 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل اليل قتذروها كالعلقة ............. 9١١5018‏ 


ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أتكم في العذاب مشتركون 0 


وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون و 
ولو أرادوا اخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعالهم فنطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ل 
ولو دخلت عليهم ب الا رمات مطارا لق اوها رار 6 11 بير ا اام اع ا و 0 
وليبت التوبة للدين يعملون اليكات حى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآان متو اع ا 8 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حن يغنيهم الله من فضله ا 12121212121214 12 1 ااا 
وليستعفف الذين لا يدون نكاحا ... ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ملو نس اااي ا 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا . .. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تخصنا مدان اقوس تك را 
وما اختلفتم فيه من شيء ( فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 00 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ري عليه توكلت وإليه أنيب ل 
وها أرسلنا من رمول إلا ليطاع يإذن الله ا ا ا 00 ا 1 ؟ 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون امن وا ار رو و 0 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ااا ا 
وما يكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تحارون ا 0 
وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 0 
وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . . . 70 ؛ 
وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدبن ا ان 
وها كان المومنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا ف الدين 000 1 11 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطئا فمن نم يجد فصيام شهرين متتابعين نسم كن مقف اموز اب ف وو كا 
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأحذناهم بالعذاب لعلهم ير جعون #امتسن لكان لوول لا مواق 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ا 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيدكم مودة ورحمة لمن او اي ا 
ومن لم يستطع منككم طولا أن ينكح انغصنات المؤمنات ة زد زد ز2ذ000231513 0 00 
ومن لم يستطع مدكم طولا أن ينكم امحصنات... فانكحوهن يإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف لل مطمءت4١‏ 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكس اخصنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن تصف ما على الخصنات من العذاب . . ١م‏ 
ومن لم يستطع مدكم طولا أن ينكم المخصنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحثة فعليهن نصف ماعلى المخصدات من العذاب . . 17؟ 


ومن الناس هن يتخذ من دون ن الله أندادا يبوم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله و م 
ومن يعصر الله ورسوله ويتعد حدودة يدحله نارا خحالدا فيها وله عذاب مهين م اا ا ا 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدحله نارا حالدا فيها وله غذاب مهين 0 ل 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأوكك يدخلون الحة ولا يظلمون نقيرا اخ ال 7 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لع فا 
ووصيا الإنسان بوالديه إحانا حملته أمه كرها ووضعته كرها 0 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله قْ عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير 11 
يسالونك عن ايض قل هو أذى... إن الله يحب التوابين ويمب المتطهرين ل 
ويستفتونك في الدساء قل الله يفتيكم فيهن ... فٍ يتامى النساء اللاي لا توتوفن ما كنب لمن وترغبون أن تدكحوهن. . . ١١‏ 
ويقول الذين امنوا لولا نولت سورة 3 او اس ةي وو نان وخ ا 1 ا 1 
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غبر الذي تقول عن مج عر ود وه بز علطام ل م ع 741 
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يا أيها الذين آمبوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ا 
با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم . . . . " 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمعه. .. .. بسي ا و م ل 555 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين.. منده ووواتاطو وسار عر سق مم 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه ... وأشهدوا إذا تبايعتم. ....... لاا 8ل/ا(ء ١8٠١‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتوهن ... ولا جناح عليكم أن تكصوهن إذا آتيتموهن أجورهن . . ١07‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن ... ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ا 


يا أيها الذين امنوا إذا جحاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم ياتماهن فإن علمتموهن مؤمنات فلاتر جعوهن إلى الكقار. . ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ... فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . . ١ ١١‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ... ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن. ١١٠١‏ 


يا أيها الذين آمنوا إذا حاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن ... ولا تمسكوا بعصم الكوافر منت 1 
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 00 
يا أيها الذين آمبوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المر افق ل 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 0000001 
با أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ل و مح لان 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسوه فما لكم عليهن من عدة تعتدوها كا 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ل ا ا م 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... فإن تنازعتم في شيء فردوة إلى الله والرسول مفو لو 1 اياك 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فامق با فتبينوا أن تصيبوا قوما ججهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين مر الو 14 
يا أيها الذين آهنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عدكم سيئاتكم :79ب 00 0 000000110 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ز ز ‏ ز 0 0 00 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القماص ف القنلى 0 0 


يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.. . فمنعفي لدم نأححيهشيء... ذلك تقيف من ربكم ور“مة . . 2186 41١‏ 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى .. . فمن عفي له من أختيه شيء فاتبا ع بالمعرو ف وأداء إليه باحان ... 8مرا 


ياأيها الذين آمنوا كنب عليكم القصاص في القتلى ... فمن عفي لههن أخعيه شيء فاتبا ع بالمعروف وأداء إليه ياحسان ل 
يا أيها الذين آمنوا كنب عليكم القصاص ف القتلى ... فمن عفي له من أخبيه شيء فاتبا غ بالمعرو ف وأداء إليه بإحسان الع 11 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 0000 ا 
يا أيها الذين آمنرا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ا 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمرالكم بينكم بالباطل ... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 1 
يا أيها الذين آمنرا ل تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتفرا الله لعلكم تفلحون ..... 0 
يا أيه الذين آمنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان ... ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ل 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوتكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ةزةز 2 د 00 
يا أيها الذين آمنرا لا تتخذوا عدوي وعدو كم أوياء 0 1 1[ |1[ اا 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء ا 1[ 0 
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 0 0 0 0 
يا أيها الذين آمنوا ما لكم ... أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ل 
يا أيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤهن قلوهم. .. اف 
يا أيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر ... أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم 00 
يا أيها الناس اعبدوا وبكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقرن 9 كد 0 
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يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 00 


يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 1 21101101 
يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن وأحصرا العدة ا 1 أو ع ١10‏ 
يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن وأحصوا العدة ... ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 1 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن وأحصوا العدة ننه ونون ا اذو ااا امو للا عن نمه وام ل ا 
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاي آتيت أجروهن ا 
يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواججك اللاي آتيت أجورهن وما ملكت يينك مما أفاء الله عليك . . 44 ١534 142 9٠١٠١‏ 
يا أيها البي إنا أحللنا لك أزواجلك اللاي آتيت أجورهن 0 ا 
يا أيها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين 00000 
يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسض وأححيه ولا تيأسوا من رو ح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ليل 
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنن فضلتكيم على العالمين 0 
يا ليها كانت القاضية نب وت د رين انون او وو جا ماو سفت روي لعو وووان مانو اال ا ا 
بريد الله أن يفف عنككم ولق الإنسان ضعيفا اي ل ل ل ا كر 
يسألونك عن الأتفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 5 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ا ام و و ا 0 
يسفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف ما ترك وهر برها إن لم يكن ها 

ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ثما ترك او ل ل ل ره 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخحت فلها نصف ما ترك 0 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخمت فلها نصف ما ترك 00 
يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة ... وهو يرثها إن لم يكن ها ولد فإن كانا اثنتين فلهما الثلثان ثما ترك وإن كاتوا 

إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. . . 000 
يستفترنك قل الله يفيكم ف الكلالة ... فإن كانتا اثنتين فلهما الشلثان ما ترك [ [ز [ز [ز[ز ز ز ز 1010 
بستغتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 1 
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم م 0 
يعلم ها بين أيديهم وما نحلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خحشيته مشفقون 000000 
يعلمون ما تفعلون ا 1[ 1[ ا 0 
يعنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإبمان إن كنتم صادقين 00000 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حبظ الأنثيين ل 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ااا 
يوصيكم الله ني أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ا[ 0 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . ركم وأاؤكم لا تدرون أهم أقرب لكم نفها فريضة من لد .. 3 
يوصيكم الله إق أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين ... آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 1 
يوصيكم الله ف أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . .. فريضة هن الله 0 1 ا 
اليوم أحل لكم الطيبات ... والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب هن قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن ا قم 
اليوم أحل لكم الطيبات ... والمخصنات هن الذين أتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن وس 11 
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوق كتابه بيمينه قأولتك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فيلا ع ع ا 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب لسو ةب و و 111 


يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وه اس مقن بالق و ا اراس ان ا ولام 21 وو مل تمر ل ان 


انهرسر الأحاديث والآثار 


أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ ل يجز عنه ا ا 0 
أ قتلتموه إرادة ما معه وهو يقول: لا إله إلا الله؟ 1 ا 
أ قتلته بعد ما قال: إن مسلم؟ ا ا 1 1 1 0 ااا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوقه الوالدين 0000000111 
ابدأ .من تعول ل ا ا 0 
اثفقوا على أن العبد يتروج اثنتين ولا يتزوج أكثر من ذلك ملي و م ال ا و ل 
اتقوا الله ف الضعيفين اا 0 
اتقوا الله في النساءء فإنكم أحذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 0000000 
اتقوا الله في النساءء فإنكم إنما اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ا 
اتقوا وصلوا الأرحام, فإنه أبقى لكم في الدنيا وير لكم ف الآخحرة 01000000 


الجلدهاء إن زنت فاجلدها 
أجمع الصحابة على أن لا ينك العبد أكثر من اثنتين ل الو ا او لتنا 


أحسن المؤمنين إعانا أحسنهم خحلقا وألطفهم بأهله 0 1 00 
اختر منهن أربعا وفارق البواقي 515*558 0 0 
أد الأمانة إلى من ائتمنك عليها ولا تخن من حانك م 1 
ادع لي فلانا ان 10000 1 1 1[1[1[1[1[1[ 1[ ا ا 
إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ا ل ا 
إذا اتتهى أحدكم إلى انخلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ا و ا 0 
إذا حالف صاحب العارية ضمن اا 11[ 1 0000 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء ثم إذا زنت فليجلدهاء ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير اخ ا ار 
اذهب قواره 01000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 0 
اراة فلانا ا ا ب 0001 0 0 
ارجعي ف بيتك حي أنظر ما يحدث الله في ذلك ا ا ا 0 
أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله عير ثما أردنا 001 اا 
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أرضعي سلما حمس رضعات تحرمي عليه 1125( 
أسجع كسجع الأعراب»؛ أغرم. فَإن الدية على العاقة والميراث لأهل الفرائض ا 510 
البق م اسل الما زل سارك ون مدقو 11111101111110 
أطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تليسون 100 
أعطهما الثلثين» وأعط أمهما الثمن» ولك ما بقي 0000 
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غائط أو بول» فسلمت عليه فلم يرد على السلام 5200-0 
أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين 10000 1 1 52277071 
ألا إن قتيل حطأ العمد فيه الدية مغلظة: مائة من الإبل 00 
ألا أن قتيل حمطأ العمد قتيل الوسط والعصاء ففيه الدية مغلظة: ثلاثون جذعة:» وثلانون حقة... . 
لوكو ل القون سس يط سس اوسن ا نف سسا ولس ا ا 00 
ألحقوا المال بالفرائض» فما أبقت السهام فلأولى رحل ذكر. ..... 1010000 
الله ورسوله ولي من لا ولي له» والخال وارث من لا وارث له ا ا 
الله مب إغاثئة اللهفان اب وه رح م ل ا ا د 


اللهم إن أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة مط سك نود ان اكه ان اجن اللو ا ا ام ف 


الذجة تللق تاتقي و محل سوط و ذو :ناه ماه به امن تميق اوه مقف ماوق ع لوا 1 22 
إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون الجمع بين القرائب في الدكاح 5226 
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم 15171 
إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث 1211770 


إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند وفاتكم ه25 
إن الله تعالى تصدق عليكم بثلت أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. ........... ش55 


إن الله تعالى لا يظلم المؤمن: كل حسنة يثاب عليهاء إما رزق في الدنيا وإما جزاء في الآخرة 5 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ا 1ك 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث 000 


إن الرحل ليعمل عمل الخير ستين سنة فإذا أوصى حاف فْ وصيته فيختم له بشر عمله؛ فيدخل النار . . 
إن الرحل ليعمل عمل أهل الشر ستين سنة؛ فيعدل في وصيته؛ فيحتم له بخير عمله فيدحل اخنة ... 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 1[ [ [ [ ز 000000 
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية العامريين دية الحرين المسلمين بذج 011100001 
أن التبى صلى الله عليه وسلم فدى قتيلى عمرو بن أمية وكان هما عهد 101701111 
إن النساء عندكم عوان» اتخذتموهن بأمانة الله تعالى» واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى 2500 
أن رجلا أتاه فقال: السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم ورحمة الله 7ك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان يوم حنين درعا ... فقال: بل عارية مضمونة.. ٠‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عن متعة النساء يوم نخيير ل ل ل ا 


مغ > 


إن كان إنما بك أن أزيدك في الصداق زدتكء. وإن أزيدك أزيد النسوة 000001 
إن من أحب الناس إلي وأقريهم بجلسا مين يوم القيامة إمام عادل و ا ا 0 
أنا أول من أحيا سنة أماتو ها 
أنا أولى بالمؤمنين» من مات وترك مالا فماله لموالى العصبة: ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له . . ١57‏ 


انظري ما الرضاعة, إنما الرضاعة من انماعة مط ل راض ةأطو ع انع ته او ةدالوو ا 
عا الرضاعة من المماعة ا 0 
أنه جعل الدية اث عشر ألفا ا 1 
أنه سلم عليه رجحل فقال: السلام عليكم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: عشر لحو امو سي ا 
إنه عمكء فأذن له ال ا م ل ا كا 
إنه عمك, فليلج عليك ا 
أنه قضى بالدية اثين عشر ألفا ا اا 
أنه قضى في عامريين دخلا بأمان فقتلا بدية حرين مسلمين ل 
أنه كى عن متعة النساء يوم فتح مكة ا ا ا و ا ل ا ار ل ا 1 
أنه ودى ذميا دية مسلم لاشو المع ام لينم للك بار هو ا ا م ل و ا ا ا اجيم د 1 
أنه ورث امرأة أشيم من دية زوجها وإن كانت الدية لأهل العصبة منهم من قبل 01 
إفهم كتموه يا رسول الله ثم قرأ هو فأمر برجمهم ااا 00000 
إن أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم 1 ا 
إن راكب إلى اليهود, فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم 1[ز1[ز[ز[ز [ز [ 0 0 ااا 
إني كنت أذنت لكم ف المتعة» فمن كان عنده شيء فليفارقه» ولا تأحذوا مما آتيتموهن شيئا فإن الله عز وجل 

قد حرمها إلى يوم القيامة مو و وو ١‏ 
ما امرئ ولي من أمر الناس علد 0 باكر 1 لقن ند مع رات حور الا كن 
مما رجحل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدحل بها أو مانت عنده فلا بأس بأن يتزوج ابنتها ا 
أعا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ااا 
الإيمان أثبت في قلوب المؤمنين من الحبال الرواسي اج رم ماطس لف او م و 101 
البكر بالكر يجلد وينفى والثيب بالثيب ل لكر 
بنعليك ضربا غير مبرح ا 11 [ز[ [ 1 ا 
البيعان بالخيا ب قار مسا تار 116 ااا 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 15151510000 1[ اا ا 
توريث امرأة أشيم الضبابي وعمل به عمر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ...... يم 
الثلثء والثلث كثير» لأن تدع عيالك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ... /م9؛ ١ه, "١‏ 
الي مالفيب يلد ويريخم ل 0 
لحان اع يفيه بط ا ا ل ل 0 


الحار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحداء ينتظر يما وإن كان غائبا ل ا مم ا 1 


الجار أحق لسقيه ما كان ا ااا ااا ااا اال 
الخرعة تحرم كما يحرم حولان كاملان 1 
جعلت لي الأرض مسحدا وطهورا إلا السبخة والمقيرة ل 
الخيران ثلاثة ججحار له حق واحذى وجار له حقان» وحار له ثلانة حقوق. اعقو اب ا 11 
حرتكء. فاته اى شئت؛ ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ولا تمجرها إلا في بيتها امه جوشو اس نوس 1401 
حفت الحنة بالمكاره 1 1 1 ا ا ل 

حق الزوج على امرأه إن دعاها وهي على قتب أن تطيعا قا مربت كج ماني كلمتو إل ام ال ومرطوا ق 1 121 1 
خحنواعين حذواعين! قد جعل الله لمن سبيلا امو ع وج اوت وو دو لمان ال ا ا ان ك2 
الخمس اقتصاد. والربع جهد, والثلث جنف 70700« دو ان 
خي ركم ير كم لأهله وأنا خي ركم لأهلى ل ل 
الدال على الخير كفاعله 10[ 00 
دية الخطأ أحماس ل ام ا و ا ا 0 
دية الكافر نصف دية المسلم 5006 توق مطسو اا ااه بم الو م ب ا ا 1 
دية المعاهد دية الجر المسلم 000ً000010101 اا ااا 
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية الشموسي ثمائمائة درهم وأ ا عع و وو الما ياي 8 
دية أهل الكتئاب مثل دية المسلم 0 00 
الدين قبل الوصية والوصية قبل الممراث ولا وصية لواردث 1 1 1 1[ ااا 
ذاك لفضل يقينك على يقين الناس وإععانك على إيمان الناس اذ[ 0 
الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. .. جايو را وق ابي اا اوور ال ا ل ا اا 
الرضاع ما فتق الأمعاء لوخم ا وام لي و در لي رم جره ا ا ا ا ل 
سأقضي بينكما بكتاب الله تعالى واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن هي اعترفت فارجمها...... 8/ا: 0./ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة والز ركاة وعا ملكت أعانكم اق ا 1 
الشفاعة تحر يما المعروف والإحسان إلى أحيك وتدفع عنه مثقال الكريهة ويمقن بها الدم لم 1 
شفاعي نائلة لأهل الكبائر من أمئ ا 00 
الصلاة وما ملكت أعانكم 0 ا 0 
الصلاة وما ملكت أعانكم ا ببب-00100 0 ااا ا 
طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتات ا ا ااا 1 1 0 
العارية ليس بتبعة ولا مضمونة؛ إثما هي معروف الم كد مسي تس ماسرو لوج امد سا ا ا ا 
العارية مؤداة ا 111[ 0 
علق سوطك أو ضع حيث تراه أهلك» ولا تضرها به اط ع ده م و ا 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر عمعصية ا ا ا 111 


على اليد ما أحذدت حي ترده 5500 ا ا ل ل ل لو 
غير أن أبويه يهودانه وينصرانه 0000101111 0 ل 
فأنزل الله أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا فيها في نكاحها ونسبتها في إكمال الصداق .. ١١‏ 
فبيعوها ولو بضغير ا 
لاار ندا مه لدان اقرز قي وال ير وا را اليه نون وروا سار قن لاف الا ١‏ 
فهلا شققت عن قلبه فتعلم ذلك؟ 0 1 1 151 1 1 1 1 ااا 
ف النفس مائة من الإبل 1 ل اد لم ويا ا ال ا ل ل ا ا ا 
قتلوه. فإنما يكفيهم كف من تراب ا ل ل ل ا 
قتيل السوط والعصسا فيه الدية مغلظة 1[ 10 
قد زوجتكها ما معك من القرآن لوه لط وج ونان وطاق اط م اول وو ع 1 ا 1 ا 1 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجوا 0 
كان في من قبلكم رجحل قتل تسسعة وتسعيئا نفسا ل ل 0 
كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجحرين لسار انا تقار مساقت كدر ماري اررق 00 
كفي حي أنظر ما جاء به جبريل ف أمرك 0 
كل شىء ختطأ إلا الحديد والسيف 1[1[1[ذ[1[1[ 1[ 1 1[ ا 0 0 
كل شيء خطأ إلا السيف والحديدء ولكل خخطأ أرش 1 10000 
كل مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك ماله 0 
كل معروف صدقة ع 1ج ا سن كنس تج انو وري و موجه ود جا ل اس و 1 
كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته؛ حي العبد عن مال سيده 0 
لا تبدؤا اليهود والنصارى بالتسليم؛ وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه مدو نالجام 
لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا ربكم العافية. وإذا لقيتموهم فثوروا ل ف وجوهكم 0 
لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان 01 
لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم النصارى بالأأكف» وتسليم اليهود بالإشارة 1 
لا تضربوا إماء الله 53117111 دمو اه او انم ايك 
لا تنكح الأمة على الخرة ا[ 0 
لا تدكح المرأة على عمتها ولا على خخالتها اتخسي وان دخا ناب ارا وسسصه سمه تالكا 
لا حلف ف الإسلام وما كان من حلف ف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة تو ع 111 
لا صدقة أفضل من صدقة اللسان و ل و و ل ل ا م 0 
لا صلاة لعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة , .. ا ااا اا ل 
لا مهر دول عشرة ا ا ا ا ا 1 
لا نعلم إلا أن الله تعالى حرم الأحتين من الرضاعة اا ااا 0 
لا يومن أحد حى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده وماله والناس جميعا ب 0 


2١ 


لا يحل للعيد أن ينكح فوق اثنتين 1 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكاقر المسلم إلا العبد مولاه 1[ 1[ اا 
لا يصلين أحدكم وهو لا يعقل صلاته اا 
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ا اا ا 1[ 0000 
لا ينكح كذا على كذا ولا كذا على كذاء فإمن يتقاطعن 000 
لأعرجن إلى بدر وإن لم يتبعئ أحد منكم ا اا اا 
لقد قتلت قتيلين لأدينهما ل ا ل 
للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 000 
م ينزل الله على فيكم شيئا اي 111 000 
المؤمن وقاف وزانء وقاف يقف عند الشبهة: ووزان يزن الأعمال فيختار أفضلها ل 
ما أبقت الفرائض فلأولى رجحل ذكر ا ااا 0 0 0 
ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان 1 1 1 00 
ما آمن من أمسى شعبان وجاره جائع و 0 
ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ هن فواحشء وفيهن عقوبة 0 0اا 00 
ما زال جبريل يوصيئئ بالجار حي ظننت أنه سيورثه 0 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر 0 


ما لكى وما غير وجوهكم ولونكم ا 1 


ما من أحد يكون على شيء من هذه الأمور قلت أو كثرت فلا يعدل فيهم إلا كته الآ عمال 3 النان + 59 


ما يحل للعيد من النساء؟ .. ا 0 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا اق سل وح فنك جكاه و عط نوع اال بك دم شيج ابوط بكم انه وومةه فوط 1011 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم قي اللضاحع.... 5؟ 
ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ا ا ا ا ا 
من آتاه الله نعمة فلتر عليه 11[ ز[1[ز[ 1[ 0 
من أحب لقَاء الله أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ا 
من أحبين فقد أحب الله تعالى ومن أطاعين فقد أطاع الله 0 ا 
من أراد أن يبيع داره فليستأذن حاره ااا 
من أسلم من أهل الكفر على يدي رجل من المسلمين فهو أولى الناس به محياه ومماته 0 
من أشرك بالله فليس محصن ا 0 

من أصاب مر هذه القاذورات شيكا فأيستر ؛ بستر الله الذي ستره عليه فإن من أبدا لنا صفحته أقمنا عليه حذ الله «مع 4لىم 
من أطاع الله فقد ذكر وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن تشاع ديري ون ارنو نايد يزو نا مرم و ب 1287 
من أعطى في نكاح ملء كفه طعاما أو دقيقا أو سويقا فقد استحل ا[ 1 ا 00 


7 


من تاب قبل أن يغرغر نفسه ويعاين الملائكة قبل الله توبته اا 00 
من تشبه بغيرنا فليس منا ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 0 ااا 0 
من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها نا 
من يتبع عورة أيه المسلم يتبع الله عورته. ومن يتبع عورته يفضحه ولو في حوف بيته 00 
نزلت ف اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في جملها وماطاء» وينقص من صداقها ري ا 
نزلت في يتامى من يتامى الدساء كن عند الرجالء اليتيمة الشهواء عند الرحل وهي ذات مال 00000 
هلا شققتم عن قلبه؟ ااا ا 0000 [ 141515151 1 ااا 
هم إخوانكم؛ ولكن الله حوهم إياكم» فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ا 
واستفين الناس رمول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ل ا 
والذي نفس محمد بيده للإعان أثبت في صدور الرجال من الأنصار من الحبال الرواسي ل م 
الولاء لحمة كلحمة النسب ا اا 0 ا 
ولقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة يشتكين الضرب. والله ما تجدون أولىك خياركم 1 1 


يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم حبشي بحد ع؛ فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله .. ١97‏ 
يا أيها الناس! إن لكم على نسائكم حقاء وإن هن عليكم حقا. وإن من حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم.. ٠١5‏ 


يا رسول الله يغزو الرجخال ولا نغزوء ويذكر الرجال ولا نذكر 00 
يا صفوان» هل عندك من سلاح؟ ا ولاب مت هه ميد لاوا زايا جيه سوه به ل سو رو ب م 
يا عم إن الله تعالى أحب أن ترزأ ولا ترزأ شيعا 0 
يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزو ج ا 1ذ 01101‏ ا 0 
يأكل والي اليتيم من مال اليتيم إذا كان يقوم له على ماله ويصلحه لمزم امبو حم لس ا ا م 11/7 
يتزوج العبد النتين ل ل ا لل اا ا 0 
اليتيم والمرأة» فإن الله أيتمه وأوصى به وابتلاه وابتلى به 8 1 1171 ١‏ 0 
يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم ا ا ا 0 
يحرم من الرضاع ما يحرم من التسب نع ل داكيو ين قو ءاتسم ام مو بالتو امو 1 1 نز 
يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القائمء والقائم على الخالس رو ا ل 11 
يقول الله تعالى: أحرجوا من النار من كان فق قلبه مثقال ذرة من إحسان 00 
ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الأمة حيضتين» فإن لم تحض فشهر ونصف 0 


إبراهيم (النضجعي): 17 ١‏ 
إيراهيم (ع): دو لكت 5548 115 


انان :4 مم 

قي 

ادم رع: فى كك 4لا١‏ 

امرأة أشيم (الضبابي): 4و اوح 

١48 الأعرج:‎ 

أنس» أبو حمزة: 3114 147: 31582145 ولاك 
ل لوجم 

أئيس: دلاء ١٠م‏ 

أوس بن ثابت الأنصاري: 117 7 

اغراة اوس يو نابت 70 

بشر (بن عياث): 23١8‏ 5545ل ؟5؟١‏ 

أبو بصرة الغفاري؛ 6+9 

أبو بكر الأصم: 1ن لاد 8مم 


أبو بكر الصديق: 89 625 1118ل لكل 4 ال 
5١48‏ كدآ ه١ة‏ 

أبو بكر الكيسان: عه" وكى امم 

امرأة ثابت. ين قيسن: 45 

حابر بن عبد اللّه: 4 55 14772805711441 

١.١5.١ حبريل:‎ 

أبو جهينة: 62 ١‏ 

الحارث (بن عبد الله الأغوز الهمداني): 517 

الحسن (البصري): ١ك‏ 57# 65ل ارف لاما ه1146 
فرت :الى مه" ”ل كل 5.١4‏ مآع 

حخفصة: كك لاك لوكا مه كل امكل لوال مكل 
الي انض كي ان افش كن 

الحكم (بن عتيبة الكوفي): ١١‏ 

ابن الحنفية: 5/؟ 


أبو حنيفة: د تلك 037٠‏ .74: 0144747 كل 
+1 ؟؛ 5525 555,: 2١541١5‏ 


حبي بن أعمطب: 0 

داود (ع): 118561 

ل 

رافع بن حديج: 57١‏ 

أبو رافع: ١١١‏ 

زبير بن العوام: 5١‏ 

ابن الربير: ١١١‏ 

الى الاير م 

زر بن حبيش: 1 

زيد بن نابت: 543. ؟اى عى ٠+‏ 

زيد بن حارثة: ١١١‏ 

زيداين خحالك: 65 ١‏ 

١١4 سالم:‎ 

سبرة الحهيي: 27 ١‏ 

سعد (بن الربيع): ا 

سعد بن أبي وقاص: 58 2571 8" 

امرأة سعد: 7م 

أبو سعيد الخخدري: 1174 18 155 59ل ككل 
50١‏ 

يتيلك برد العييت ١:‏ 

سعيدك بن جصبير: ١11‏ 

أبو سفيان: 356 لاهم 

ابن سلمة: ؟١؟؟‏ 

أع سلمة: كه هحمل 145 م؟؟ 

سليمان (ع): 751 اث 191 


الشافعى: مل :كل امك ءار قءة 


زه ل“ 03 


١١48 شبل:‎ 

شريح: 7177 

531٠. 585 صفواك:‎ 

صفية بنت حبي بن أحطب: ١١8‏ 

الضحاك: دمم 

أبو طالب: 7١م‏ 

ل ال يا تو شي ل ل 
ل ل ل 


عائشة: 


عبادة بن الصامت: ةله 

عباس: 17لم 1 

ابن عياس: ا ا ال ا ار ال ا ار 
تو يرد مض 00 ا الم ات راض ال 
لاع عكثكث لالع لا الث :5ك هل كلولن 
4.١255 +546‏ لازن فى فممعل لأاكلت كملق 
أ اام بدك دك 1 مله طءك أأاق, 
ا اك الاك لالالاء كال ق5كتء فضا مق 
ضا؟ت أكللء ككل 7511 كهمل لاد أك“, 
خضت بنش يضف شارف اضر رةه 
اشع شضء ع ظخاضدق 9 ١21؛‏ لاقع :5غ ”ا 
55٠١ 58451 5‏ أا”اقئ 


عبد الرحمن بن عوف: 217 ١147‏ 

عبد الله بن سلام: ل الا هال مه؟ 

عبد الله بن أم مكتوم: 0 

عبد الله بن عبد الرحمن: عق 

عبد الله بن عتبة: 5 

عبد الله بن عمر: لاو 2111 9١ل‏ "ا ١44‏ 
اك أعل8م ةل كذخات تك ث5 2١5 241١15‏ 

عبد الله بن عمرو: 177 ١8‏ 


عبد الله بن عمسصعود؛ 7٠6١ 7551 ١1‏ 4545 117. 5ك 
5ع أل هأالنل فاتك ككل ككل آل 
كال لقنل ع٠هعهلف‏ قك١ا4‏ كاخالث 'آ'قاء ك15كء 
لحمقل كاك كك 7510 57550 خركلا لأذ؟ق 
ميل هأكاكل 985" اذأ ”اذك زدقل, لاأكثن 
5 ؟) .لتر همء 5ع ١غ 5١5‏ 


عبيك بن سر 116 
عبيدة السلمان: 4١١‏ 
أبو عبيدة بن الباح: 7+ 


عشيان:* اق راقع الال ول جوم 

عطاء: د ١:‏ 

علقمة: .؟ 

علي» على أن طالب: لاك 5١‏ 45 اه كل 
"كع ١٠١ظلء‏ أكث“ث تأقثنع ضأن التثث :ت5نق. 
ها كاك لل للأكتا.ع 4ن 3ل طاغز كت أزأ نلق 
اث كل دل كنراثتلا كقكتم أل أكلء لإال 
لا لكلل ار ال لاب ]ل 575 كل تلذرت ذخدمتن 
م. 5ع ١ا5:.‏ 5أاقع لماه 


عمار: ١ه‏ ه١؟‏ 

عمرء عمر بن الخطاب: 35 لال .ل 8م وه 
ا ا 6 اا لش اننا 
مغ 3غ 55 ل. شلا تل 4١5"‏ كق كنم للق ام ضاق 
للم دل ض؟. 5 ١ؤك‏ تكدلا ضمق 
خ كل 4 4154185 1ع ما 

عمراد بن حصين: ١١81١1١1‏ 

١١١ عمرة:‎ 

عمرو بن الشريد: ١؟؟‏ 

عمرو بن أمية: 4.4 ه.غ 

عمرر بن حزم 511 

عمرو بن دينار: ١١7‏ 

عمرو بن شعيب: لا أ1ء لالا١. 5.١٠"‏ 

عيسى (ع): "511١‏ 

الفراع: 37 م7 هدم 

فرعون: لاه 

الفضل بن عياس: ١7‏ 


فتاده: فم, مجم 

أبو القعيس: ١٠١١‏ 

أبو قلابة: ه6١‏ 

ابواقين تا 

الكسائي: 141 7.4 15ل 1م ل للا 
اا الا ع 


كعب بن الأشرف: الاكلن كل 6د .5 
لوط (رعع): الاء 5لا 31 5ق هل/ا١‏ 
ماعر: نشت 0 


جماهد: خى الى باا؟ 


25 


محمد (بن الحسن الشيباني): 4١514١1٠5‏ 


متمد البي) رسول الله؛ ببى الله بي ال حمة» 
رسول رب العزة زع): 32179 تكن لااءماء 
مي الى لاب #65”.ى عق 55145١‏ أت 5انق 


تع اال أب اكباو ارا تق الى 
#لرع لاكرع قاب +5؛ 


ألم ١م‏ لقع 
خما١1١. ١1١35‏ 75اكء 
اكع *ة5اء 627 
ا ا 
اع اماع اماه 
اد ان ساد 
18 لازو ماك 
يت ااا اسك 
ا فر ال 
ددتكال اد”ء :505 
ككال لاكحت لكك 
هلمل ,595٠0١‏ اول 
للع عي الع 
نارف صبرت 
وض 7 ارت انير 
755١ 07‏ 517, 
5475 555 
كه” لأام”ت ارماك 
فكلا إللالل وان 
خرش 0 يرث رزديقة 
ه .5ع ".42 اللاء 5غ 


١غ‏ 
1ك 
م 4١‏ 
مدكء 
لالم ١‏ 
5١١‏ 
عاشي 
01 
رد 
ات 321 
46 )2 
؟ 553 
23-0 
رةه 
دده 
تضقدرة 
وددكرة 
171 
20 
15,؛ 
25 » 


5١ 


مر إلى اب 


“باق *#.نق واه 


؟1 4١١‏ 
١غ‏ 
١8‏ 
آل 
ةم 0١‏ 
5+ 
1 
55 
5545 
50؟) 
قد 
0 
الت 
237 
لماك 
يفره 
٠ك‏ 
1 
ا 
2),؛ 
ه ١غ)»‏ 


5١١غ.‏ 
78 ١ا:‏ 
لخ 0 
كلا 
»١ 85‏ 
0ك 
55 ي,ّ 2,2 
؟ 5ع 
دري 
41535 
الا 
+1, 
ل 
251١١‏ 
1015 
774 
2,2١‏ 
يدسسة 
اك 
55955 
6ع 


7ط :١١‏ 
)١ 55‏ 
لحت اه 
يشقداة 
١‏ 
أعآ5ء 
؟5 ”255 
ال 
4غ 7 
11 
43خ 7 
5.5,؛ 
57 
1 
الدركية 
اكرضة 
مدق 
لحكل 
74 
2 
/ا١5ء‏ 


25١ 555 :5: 5 4خ‎ :4514555 247“ 59 


مسروق: 8م5١‏ 
معاوية: 5١١‏ 

1١5 مغيرة:‎ 

معسم: 155 

أبو ميصورء الشيخ: 4ه 


ابو عروتي الأشري دوه 


عو مس _, بن عقبة: خرة 7 


نعمان بن بشير: 2356 64١8‏ 


أبو هريرة: الاء مكل لالال ذلالء عمل 197ء 
ااا اك 553 5501 


يوسف (ع): 45 
أبو يوسف: ١247510‏ 


فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 


أحد: الل 1ك عسل لام الشام: ١لام‏ 

آل إبراهيم أو لاد إبراهيم: 2711/0575 114 العرب: 75 وا عاك الل ندل لالا ما 
ال لوط: ه/ا١‏ عرفات: ١75‏ 

ال عييد: 5.؟ عقبة: 59١‏ 

أهل مكة: الاى ؟بام تريكن بدا بده 

أولاد ادم بنو آدم: 03 ١74‏ قوم إبراهيم: ١75‏ 

ندر 7اع"؟ قرم لوط: 5لاء 5لا ١51؛, ١76‏ 

بنو إسرائيل: 01 1ل 150 قوع موسسى: .”7 

بنو عامر: 24.085 4١84.74.08‏ الكعبة: 358 لالم ؟ 

البيت: /اندم المدينة: 1ع م5 ل 4غ" الال هلالا 5.07 
التنعيم: اع مسحجد ضرار: 7ا.؟ 

الحبشة: ١‏ 0-080 اا يك كرض فض نض شت 
حنين* 7م ولد شيبة: 8107م ؟ 


١ 17 2١,8 خحيسر:‎ 
م١ الروم:‎ 
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فهرسر الأدبان والفرق والمذاهب والجماعات 


الإسلام: دين الإإسلاع, دين الم دين محمف: 257 
هعض عق 5ئقع لاحك 5ل 5"554لء ١ه‏ 
هال سكن لاكن شركلكت؛ مارك لال أ ةل 
18 "للا 2 لل كبالاء لالالاء للرمق؟ء هال 
ال ارش ير انر شر رض تررة 
ال 4ك عالق أ 5ع لخفردق) 1١١ 22١35‏ 
4غ “"5غ 15؟5: 4.5755 55٠٠١64555‏ 


أصحاب السبث: و5ه؟ 

أصحاب موسى: 6١14‏ 

ال محمد: ٠١5‏ 

أنه ين 

الأنصار: 2,1١‏ ع ام 

أهل الإنحيل: ١7١‏ 

أهل الإيمان: اسم 

أهل التأويل؛ المتأولون: م "ام ١3595‏ دآ 
الى 5و" 19 

أهل التفسير: 47177 

أهل التوراة: ١7٠١‏ 

أهل الجاهلية: ؟؟ 

أهل الزبور: ١7١‏ 

أهل العلم: هلع ام ١ه‏ 

أهل الفتوى: ه5؛ 

أهل الكناب: 77 014كل كل لأكى وك مدع 

أهل الكفر: ١‏ 

أهل اللسان: لم5 

أهل اللغة: 5١١‏ 

أهل المدى: ١١9‏ 

أهل شفاعة محمد: ١85‏ 


الخوار ج: اه ١‏ 
- ك٠‏ 


الدهرية: م١‏ 

الرواقضء الرافضة: ه1. .٠ه‏ 394 5.٠.١‏ 

الشيعة: 49 .+ 

الصحابة؛ أصحاب رسول الل أصحاب النبي: 
بال غ5" للك "“ال فرانل الأأثيا؟اء أمعف 
غ+ة اع ةل :آل شؤذكم وألدت ل نمال 
كم ااال لاقل »2١ 7 416 41١544٠١‏ 
41 


الكجابية: 7ه ١‏ 
الكرامية: 7١؟‏ 
الحموس: 754, 4.5 
مش ركو مكة: الام 


المعتزلة أصحاب الأصلح: ككى لأدا؟ت أل 
حرا واثل لاك 151245١ 511١‏ 


الملحدة: ١لمل؟‏ 

الملحدق أهل الالحاد: 545 ١6م‏ 
منكرو البعث: 5م52 ١84‏ 
المهاجرون: 814 

النتصارى: 23/94 37857 3755 م١5‏ 


اليهود: ولا 75١‏ ال شكك 7555 5214 
مدل ال 5١5‏ لإذكث 515 ض١غ‏ 
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الإنميل: 70 ١غ»‏ 


التوراة: ولاء 3 97٠‏ اع مماء 


الزبور: ٠ه‏ 

القرآن: ««, 79 حك 47م كت ثلء لالاء كلل 
الى فض عق ١5‏ ث3 اكاك ؟ ككل 155كء 
أ “5# 5155 لوت نأ 551١‏ 
ات ال ال تا ا ا 
لشلء زأهكال امك كن اك 1ت6 م اله 
هات 555١‏ ١٠٠أاق‏ 


. 


كهرسن المصطلحات والأككار الركبسية 


الاجتهاد: شع عاق ع ع أو نعي او عقن ع الاح و ام نعي عاو علا معاي 6ر26 ها ماين لذج ول 21 ماقم ورج أه لة بط كوا وار بالا رط و11 421 3557 
الرد على مبطلي الاجتهاد 00010 ا ااا 
الإجماع: كونه حجة اا اا 10 1 1[ ا 
الإرادة ا 0 
إرادةٌ الله 11000 1 1 ااا 
إرادةٌ الله ليست أمره 1 1 ااال 0 
عموم إرادةٌ الله ا ا 11 1 ااا 
إرادة الله وإرادة العبد 2 2 2 2 2 212 12 الا ا 00 
الارتداد: هل ينفذ ارتداد السكران ان خا يماط عله جنك لفط ضع وو بوور لل لزب مال ا وو 2 14 
الاستنناء في الإبمان فوطي لاسو اند اراق ا ا ا ا ا 
ف الفتقه 1000001011220 1 1 1 1 ز ز ز ا ا ل 
الأصلح ا ا ا ا ل ل ل وه 
أفعال العباد اا ا ا ا اق 
الإماء: كوفا أعر وجودا من الحرائر وأكثر مهرا منها اا 0 
رد رأي الرافضة فيها 1 1 1[ 1[ ااا 
أولو الأمر: من هي؟ ا ا ل 0 
وحوب طاعتهم وده شه وان لجعلا جنة ا تاه لاع لان موا لم ا م وي ا 
الإعان: لووط ننه واوا زعا اتضف بتعوه موقط جارو قي سارو ولعو فاه تظرة دارا فظروة عار جاع وال زرو 1 
تعريفه 1010 1 1 1 1 1 1 اا م 
هو عمل القلب لا عمل اللسان 000000 0 ا 
البأس: اله لطس حار انق ان الانقة سان وج ند ين مو 3ه ا و ل ةا ل ا ل ل 1 
البيع: ل شن ا سم اوم سسطاعك ا ستسطره ع سئو اسوك نط ونع وو اواو انار قونا ج او اط و 11 
التراضي في البيع 1111 1 1 1 1 ا ا 
الخيارقٍ البيع مخف دس سقو قو وتاي رجه نه ساج ةو ل توه تدم اال ةك سلطا الوا فو ل ا 217 ا 
حيار الرؤية ا ل ال ا ا م ا رسا ابا ل ا 
التأويل: الأصل ف احتلاف تأويل الآية الواحدة ل ار 


التوبة: معناها م وام رو اا ا ال ا ا 1 
التيمم ا 1 1 1 121 1 ا 0 
الا و الاو 0000 1 1 1 1 1 ا ا 
حدو د الله: معتاه 0 
الحسك: معتاة ااااا 11[ ا 
الحسيب: من أمماء الله ال انمو رج سا اه و اس وس و سوه ماس اا ام 
حشر الأججساد 110 1 اا 
الحظر والاباحة وأ ده ب وا ومنو وو و ع سر سي وا دو ل ا و 1ه 85 
حظر الشيء أو إباحته في حال لا يوجب إباحته أو حظره ف حال أخرى مو مو 11 
الخطأ: معناه 1 لت لف لوا لحف اج الا لك لل ع ا 1 ل ا ل ل ا ا ا 1 
دية المقتول -حطأ 21212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 202 0202 0 0 0 020 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 121 1 1 1 1 1 1 ا اا ا ا 
الر حمة: رحمة الله لعبادة ا ا ل ل 01 
الرد والعول ا ا 0010101 ا ا 
الرسول: اي ل ل و ل ا 11 ل اه جات ا ا ا ا ل لي 1 
وجحوب إطاعته ومعناها ا اا 
وحوب إطاعته ف جميع ما أمر مدا و يج واااو الوا لطاداه اعباط مسد م مووي زا لظو 
الرضاع 0 1 اا 
الرقيق 00 1 1 1 1 1 ااا 
زمان دفع مال اليتامى 0 
الرنا: حكمه ع لج سوا ودج فاط سا ب ا ل ا م و اك 
السفيه: معناه أو بقع مج عه قاين زد داف تا رتو 133:1 1ه او رذ نوه وو ا و ا 11 
السكران: هل ينغذ ارتداده ااا 
السلام ورده 0 
الشر لل سرت كان القدك ااي ا ا كم ا ا او ا ا ب اق اا 
الشفاعة ا ا ا 0 
معناها إذا أضيف إلى العبد 1 1 1 1 1[ ز ااا او و و امم 
تبوها ف الدين اال ا 
الشفعة اا00اا 100 1 ااا 
الشيطان: 00017 ا اا 
كون كيده ضعيقا ا ا 
صفات الله: الصفات الخبرية ل ا 0 
القراءة بالفارسية ا ل 1 


الطاغورت نامع نا انعد مار الال اران لا الاج نط ل لعوندتيق ووو اواو ا ا ا 
معناه مح داك دو ناا بي الس وي ونه ا سي لاج ا لا ل م ا م ا 
الطلاق اا اا 0 
هل يجوز تفريق الحكمين بين الروجين 1 ا اا 0 
الظلم: تعر يفه 00000000 0 1 1 1 1 ز2 2 2 2 ز 0 ذا 
لا يضاف إل الله ا 1110[ 1[ ز 1 ا 0 
العارية: هل تضمن إذا ضاعت ااا 151515 1 1[ ا ا 
العبادة: معناها ا 1 ا 
العبادة والطاعة: ما الفرق بينهما؟ ال ا مج عا اأس طرف قوواط فوش تح د خافن ار سا 
العبادات: لا يقضي الورئة عبادات المورث الفائتة اسه وسو مت ادو امنا لوو وود اماك فوا سوا 
العدل: وحوبه ف الولاية 00 ااا 
العذاب: تحلوده عن و وحم ل اج نط مال ا لج اا ا ام ل ا 
العريز: من أسماء الله يي يي يي اا 11 ذ1 1 1[ ذ[ذ[ز[ 1 1 0 
العموم والخصوص: خخروج الخطاب على العموم والمراد منه الخاص باجح اما او ب ا 
عموم المخطاب وخصوصه 1 1 ا ل ا 
الغيب: لا يعلمه إلا الله ا 000001011211 0 
فرض الكفاية ا 0 
المتل: اجون ا وه مان وال نر ل مد ماج وم واي ون لأ و البو فج و1 و ماوق فظوت أو لاه ان ا 1 لوا ايد وي لاو 
أقسام المعل 0 1 1 1 ا ا ااا 
شبه العمد ا 000 ا 
قتل المومن ححطأ مس اسع ا ل ا ل لم ا ا اه و 7لا مدنا 
مقدار الدية ااا ااا 0 0 اا 
دية المقتول عطأ 000 لل 
القرأن موقن اد نج وان اا ودود ااا ون ووم لعو طاوبظ ع سن امف و ا 1 
إعجازه 02012 ا لق 
وحوب التدبر فيه والتأويل 00000011000 0 1 1 اا ا 
القسم: ابتداؤه بحرف "لا" بببب0000 0 1 ا 
القياس: ججحوازه ا ل ان او اانه الو ونع او ا الام واسو الوا 1 و امسر ا 
الكبيرة: 0ع 1[ 1[ 00 
ماهيتها 0100000000 0 0 
مرتكب الكبيرة 11 1 ااا ل ا 
الكلالة: معناها ا 
اللعن: معناد النحية اجن م للات كه لقا عا 3 تعر منت ور اماععا يو وااو فراع م جد عه ات عع م ولط مجا جوو عو قفر ولع او ع جره 0 211 


اللواطة: ‏ حكمها بق سح ع بماع امع امن ل قر ةوالعو و در لل ا و ا و ا 
المتعة: هل هي بحوز 0000 0 0 ا ل 
اخمرمات: من هن 010 ا ا 0 
محمد (عليه السلام): كثرة نسائه عضا منت وا عطي ا و متو ين توق ويا لا ودج باو والاطلارة عط 1211 
المقيت: من أمماء الله ااا 1 1 1 1 1 ا ا ا 
المهر: اا ا 100 |[ كك 
يعض أحكامها اا 00 
لا يجوز إلا من المال المملوك ان لك ار سمط عه سد ع ناد للم والبورن الو لاومو التو ا 1101 453 ١1‏ 
مقداره 00000 ”12 
هل الزيادة فيه -جحائر؟ ااا ااا 
المرات» للابسينق التلغانع لذ العلت نوتوف اسم وان زد 3 قال زرط امن 10و واد ها اقوط ع وا بنع ا ال 
العصبة 100 ا ا 0 
التسخ: تسخ الكتاب بالسنة ا 1 1 اا 
التسيان: معناه 00000000000 ---ب 1 1 1 1 01111 
إضافته إلى الله تعالى ا اب 11 1 0 
النشوز والضرب تساف سمو شط فو الخ ونه طاو امم مجه ةد لوطو ان لط ما ا المي ال سوا 
النكاح: شو مج و8 امش وح خف د 81 ج33 ةظابا د ورد بجع ور أ ولاج و وا سا اع لوي او و 18 
إذا لم يدعل بابنتها الل 0 ننه الو ووراة سس وده ووه مو سا ا ا 
التروج بأم المرأة 10 1 1 1 1 ا ااا 0 
التزروج بالربيبة ا 1 1 1 1 ا 0 
حرمة نكاح الأءحت ف عدة الأاحت 2ه ١‏ 
حكمة تحريم الجمع بين انخارم للقاجاء م نطو لواو كاه جوت ووه واد وم لوووط ارك و مر اس 
للمرأة ولاية النكاح 0 ا 
مسألة لا نكاح إلا بولي ج010 0 
الوصية: الدَّين قبل الوصية ا 
كونها مشروعة في الإسلام ل ل ام 
لا تحوز إلا من العلث 0 2 2 2 2 2 21212 2 1212 1212 1 1212 12 1 12 1 1 2 12 ا ا ااا 
المضارة فيها 100101100 1 1 1 [ 1[ ا 0 
ملع امحتضر عن الوصية 000202020 10 
نسخ الوصية للوارث 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 
وصية من له أولاد صغار ل نت ا ا 11 ون ا انام و و ا 1 ا ا فا ل 1 انك م ل 0 


المصادر والمراجح 


المصادر والمراجع 


- الإجماعء 
- أحكام القرآن؛ 
تأليف أبىي بكر أحمد بن علي الرازي الخصاص» تحقيق محمد الصادق قمحاويء بيروت 5٠1١ه.‏ 
- الأدب ال مفرد؛ 
تصنيف أب عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم المثعفي البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ بيروت 
4 ه/ 584 ١ام.‏ 
- الإصبابة 
على محمد البجاوي؛ بيروت ؟١1١ه/‏ 15517م. 
- الأه 
تأليف أبي عبد الله محمد بن إدريس بن عباس الشافعي» بيروت 87 اه. 
- محفة الأحوذي 
- التعريفات»؛ 
سس لزني عر ابن كك 
... المسمى تفسير القران العظيم؛ تاليف الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى» 
بيروكث ١‏ ٠1اش.‏ 
- تفسير التعالبي 
... المسمى ا جواهر ا حسان في تفسير القران؛ تأليف عبد ال رحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
بيروت بدوك تاريخ (هؤ سسة الأعلمي للمطبوعات). 
برو نت 2 2٠‏ أش 
عت م 5 الفرطبي 1 | ١‏ 1 5 : , 
عدي فدهي ا لجامع لأحكام القرآن؟؛ تاليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن لي بكر الأنصاري 
القرطبي» تحقيق | جمد عبد العليم البردوي؛ القاهرة 7/7 اه. 
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- تغريب التهديب؛ 
حلب "١.5١اته.‏ 

- تلخيص الحجبير؛ 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان, تحقيق السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدنء المدينة المنورة .8+١ه‏ /34514١م.‏ 


- شديب التهديب؛ 
50 اف الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمذ بن حجر العسقلاني» بيروت غ4.غإه/ 
اأام. 

- التوفيق على مهمات التعاريف؛ 


تالش زين الدين حمل حيد الرءو ف بن تاج العارفين بن علي المناو يع تحقيق تعمد رضوان الذايةع 
بيرو ت - دمشق ات 

-- ا جواهر ا مضية شٍ طبقات ا حنفية؛ 
تأليف أبي محمد محبي الدين عبد القادر بن محمد بن ألي الوفاء القرشي» كراتشي بدون تاريخ (مير 
محمد كتب خحانة), 

- الدراية ف تخريج أحاديث ا خداية؛ 
تأليف أب الفقضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانق» تحقيق السيد عبد الله هاشم 
اليماى المدي, بيروا ت بلول تاريخ (دار المعرفة). 


ف اتتفسير با مائو ر؟ تأليف أبي الفضل حلال الدين عبد ال رمن بر أبي بكر بن محمد السيوطي» بيروات 3317 ١م,‏ 
- روح ا معاي 


في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني؛ تأليف أبي الثداء شهاب الدين محمود شكري بن عبد الله بن 
تحمود الالوسي؛ بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
- زاد السير 
ف علد مأنفمسير؟ تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي» بيروت 4٠5‏ ١ه.‏ 
- الرهد الكبيرء 
تصنيف أب بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق عامر أحمد حيدر؛ بيروت 1595١م.‏ 
- سن الت رمدي؛ 
تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب 
الستة وشروحهاء إستانبول 7١11١ه/‏ 1395م. 
- سنن الدا رقطني؛ ٠‏ 
تصنيف أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطين؛ تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمان المدن, 
بيروت 1585١ه‏ / 555١م.‏ 
- سن أي داودء 
تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السحستاق» نسخة مصورة ضمن 'موسوعة 


نا 


السنة, الكتب الستة وشروحهاء إستانبول ١4١ه‏ / 1397م . 


ا 


- سنن الكبرى؛ 
تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة 
14اه/ 944امم. 

- سدن ابن مهاججة؛ 
تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القرويئ» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة الكب 
الستة وشروحهاء إستانبول 7١141١اه‏ / ؟153م. 

- سشن النسالي ٍ 
تصنيف أى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على السائي» نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة؛ 
الكتب الستة وشروحهاء إستاتبول 51١‏ ١ه‏ / 19917م. 

- سنن سعيد بن منتصر ظ ْ 
حميد» الرياض 4١154‏ ١اه.‏ 

- سي رأعلام النبلاء؛ 
- محمد نعيم الع رفسو سي» بيرهو ت 141١‏ اه, 

- السيرة السبوية؛: 
5١‏ أآاهض 

- شدرات الذهب 
الحتبلي) بيرو ت بدو ن تاريخ (دار الكب العلمية). 

- شرح التاويلات؛ 
تأليف أبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسحة مخطوطة يمكتبة سليمانية؛ 
قسم حميدية؛ رقم 3 [176 عم علالل تستول] ,.صاءا علاأمةحطبزء5101]؛ ومكتبة بايزيد» قسم 
ولى الدين» رقم 7 [426 ,عم ملت جزتاع لا ,.صاطا جونز 8 | . 

- شرح الزرقائ على ا موطاء 
تألين محمد بن عبد البافى بن يوسف: الزرقاق المالكئ؛ بيروت ١١41١ه.‏ 

- شعب الإيمات؛ 
٠1آش‏ 

- صحيح البخاري؛ 
السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 41١‏ اه / ؟1134١م.‏ 

١ 7‏ 7 / 5 - - . 
فوسوعة السنة؛ الكدب السعة وشروحهاء إستاتبول 81141 / 13917م. 
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-- صحيح ابن حبات؛ 
تصنيف أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» تحقيق شعيب الأرنؤوط»؛ بيروت 4114١ه‏ / 
1 ام. 

- صحيح ابن خزيمة؛ 
تصنيف أبي بكر محمد بن إسحاق بن خحزية السلمي, تحقيق محمد مصطفى الأعظمي؛ بيروت 
هم .1907م 

- الطبقات الكبرى؛ . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري المعروف بأبن سعد؛ بيروت بدون تاريخ (دار 
صادر). 

- العبر 
في حبر من غبر؟ تأليف أبي عبد الله مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي, تحقيق 
صلاح الدين المنجدء الكويت 915/7 اع. 

- عون ال معبود 
تش ررحم فرق انين داود؛ تأليف أي الطيب همس الحق محمد بن أمير على العظيم أبادي» بيرو ت 
6 اه 

- غريب الحديث؛ 1 ' 
تأليف أي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق عبد الله الجبوري» بغداد 7*81١ه.‏ 

- فتح الباري 
بشرحم صحيح البخاري؟ تأليف أي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاي» تحقيق 
محمد فواد عبد الباقي - محب الدين الخنطيب» بيروت 9/8 اه. 

- فمح القدير ٠‏ 
ا جامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد ا حولان 
الشوكان» بيروت بدون تاريخ (دار الفكر). 

- الفردوس بماثور ا خطاب؛ 
تأليف أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي» تحقيق أبي هاحر محمد السعيد بسيون» 
بيروت 38١م.‏ 

- الشرق بين الشرق 
وبيان الفرقة الناجية ؛ تأليف عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» بيروت 1317197م. 

- القاموس انخيط»؛ 
تأليف أبي طاهر بحد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي, القاهرة ٠.‏ 177ه. 

- الكاشفض 
في معرفة سن له رواية في الكتب السمة؛ تأليف أبى عبد الله مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قيماز الذهبي» تحقيق محمد عوامة, ١11١7‏ ه/ 1457م. 

- كتابب السيعة 
قل المراءات ؛ تأليف أبي بكر أحمد بن هوسى بن مجحاهد التميمي ) نحقيق شوقي ضيف» القاهرة 
ل 
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- كشض الخقاء 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس؛ تأليف أي الفداء إ#ماعيل بن محمد بن 
ل لا لا بروت 1٠.‏ اه 
حليفةع اا سن 
- لسان العربب» 
تأليف أبي الفضال جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري» بيرو ت 4 141١‏ أه. 
- لسان ال مينران؛ 
تأليف ألي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان» بنروات .اه / 
ك5 أع. 
-حبيفة الزوائك ودبع 1 انك ؛ 
تأليف نور الدين على بن أب ؛ بكر بن سليمان اليئميء, القاهرة - بيروت ١4٠0107‏ ه. 
- جم رع فتاوى ابن تيمية؛ 
قاسم وابنه حمذء الرياض 07م/17اه. 
]0 لمستادرلك 
عبد المادر عطاء بيروت 5 ه/ اام 
ف ا 
تصنيف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة 
ور وي إستانبول 417 ١ه‏ / 19917م. 


- امراسيل؛ 
تصنيفم أبي داود سليماكن بن الأشعث بن اسحاق السحستان» تحقيق شعيبا الأرنؤو طء بوب 
أب ك5 اش 

- مسند البزار؛ 
تصنيف أبى بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق ممفوظ الرحمن زين الله بيروت - المدينة 
48 إشص. 

- مسند الشافعي» 


ا 00000 لسي» بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة). 
- مسلك تبك ين “يك ؛ 


تصنيف أبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي» تحقيق صبحي السامرائي - محمود محمد خليل 
الصعيدي» القاهرة لم١4‏ ١اه.‏ 


جلا 


- مسن أب يعلى؛ 
تصنيف أب يعلى أحمد بن علي بن المنى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء بيروت 5١4‏ ١ه/‏ 3/4١م.‏ 

- مصنفى ابن أي شيبة: 
الصنف في الأحاديث والآثار؛ تصنيف أبي بكر عبد الله بق تسد ين ا قببة الكرق) تمقيق كمال 
يوسف الحوتء الرياض 14٠5‏ ١ه.‏ 

- مصنض عبد الرزاق؛ 
تصنيف 5 بكر عبد الرزاق بن “مام بن نافع الصنعاني»؛ تميق حبيب الر حمن الأعظمي: بيرو ات 
7 اش 

- معان الشرانء 
تأليف أبِي زكريا يبى بن زياد بن عبد الله الفراء؛ تحقيق إبراهيم مس الدين؛ بيروت 477 ١ه‏ // 7٠٠1م.‏ 

- معتصر الختملر: 
ا معتصر من ا مختصر من مشكل الاثار؛ تصنيف القاضي أي امحاسن يوسف بن موسى الحنفي» 
بيروت - القاهرة بدون تاريخ (عالم الكتب - مكتبة المتنبي). 

- ا معجم الكبير؛ 
تصنيف ألىي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي»: تحقيق حمدي عبد انيد السلفي, الموصل 
5 ١ه/1585ام.‏ 

- ا مغرب 
في ترتيب العرب؛ تأليف أبي الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» تحقيق 
محمود فاخوري - عبد الحميد مختار» حلب 375١م.‏ 

- ا مغن ؛ 
تأليف موقق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» بيروت 5085 ١ه.‏ 

- مقالات الإسلامين 
واعتلاف الصلين؛ تأليف أبي الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» تحقيق 10162 الام ااء11 
بعروت يدوت تاريخ (دار إحياء اراي العربي). 

- الل والعحل؛ 
تأليف أي الفتح تاج الدين محمد بن عبد الكرم بن أحمد الشهرستاي» تحقيق محمد سيد كيلاني» 
بيروات 1٠4‏ اشض. 

- ا موطاء 
تصني أن عييكه الله مالك بن أنس بن مالك» نسحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة 
وشروحهاء إستانبول +١141١ه/‏ 937١م,‏ 

- نصب الراية 
لأحاديث المهداية؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق محمد يوسف 
البتورئءة الماهرهة /بات” زه 

- النهاية في غريب ا حديث 
والأئر؛ تأليف أي السعادات محد الدين مبارك بن محمد بن محمدء ابن الأثيرء تحقيق طاهر أ-مد 
الزاوي - محمود الطناحي» القاهرة 8177 ١ه‏ / 951 ام. 


اع 


داطليزان 


انلتق لراتح أل 
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